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»» 


ْ تصدير 


ثمة أسماء بارزة فى تاريخ البشرية تركت أثارًا خالدة لا تغرب عنها الشمس» 
مهما ضربت فى القدم أو مضى عليها الزمن. فى الدين والسياسة والعلم والفن, 
ومن بين هؤلاء «ليوناردو دافنشى» فنان عصر النهضة الأشهرء. ذلك العصر الذى 
فتح آفافًا رحبة للتقدم الإنسانى فى شتى المجالات: وتدين له أوربا على وجه 
الخصوطن بكل هنا حففته من معسفقات ومتجزات منذ ما قبل الثورة اتضفاعية 
وحتى الآن ‏ خرجت بها من ظلامية القرون الوسطى وأفادت منها الإنسانية بوجه 
عام ْ 

ولد ليوناردو فى مدينة «فنشى» التى سمى باسمها عام 1407: كثمرة لقران 
غير شرعى. وبعد أن عاش سنواته الأولى فى بيت جدهء إعترف به والده وعهد 
به إلى صديقه وفنان عصره فى فلورنسا «أندريا فيروكيو» الذى اندهش 
برسوماته البديمة. حيث امتاز ليوناردو منذ صغره بالحس المرهف ودقة 
الملاحظة وقوة التعبير. وكان مفتوئًا فى طفولته بكائنات ومظاهر الطبيصة 
الخلابة. وبدت عليه ملامح العبقرية فى فترة مبكرة, ليس فقط فى مجال فن 
التصويرء وإنما فى الطب والهندسة والعمارة والموسيقى والتشريح: وغيرها من 
العلوم والفنون. وإن كان الفن ققد استأثر بجل أعماله التى كتب لها الخلود, لا 
سيما لوحته الشهيرة الموناليزا أو الجيوكندا التى يعتبرها كثير من النقاد من أهم 
الآثار الفئية لعصر النهضة إن لم تكن أهمها على الإطلاق: فضلاً عن أعماله 
الأخرى التى تتسم بالروعة والفموض وكأنها تنبض بالحياة ومنها: «اللوحة 
الناقصة»: «الفشاء الأخير»؛ «عذراء الصخور»: «امرأة وابن عرس» «الموسيقار». 


0 


«القديسة آن والعذراء...». ولوحته الأخيرة «يوحنا المعمدان» وغيرها من الأعمال 
الرائعة التى تزخر بها متاحف ميلانو وفلورنسا فى إيطالياء واللوفر فى باريس»؛ 
والمتحف الأهلى بلندن ووندسورء. وغيرها'من المتاحف الأوربية. ولقد ترك 
ليوناردو كما هائلاً من الأوراق والأجهزة والأدوات واللوحات والمخطوطات المليئة 
بالرسوم والأفكار والملاحظات, والتى عثر عليها فى قلعة «كلو» بفرنسا عند وفاته 
عام 4 .. وكان «ميلزى» صديقه وتلميذه المخلص هو أول من قام بتصنيفها 
وتجميعها فى مجلدات: أطلق. عليها. النعض «كراسات دافنشى» واحيانًا أخرى 
«أوراق ليوناردو» إلا أنها قد تعرضت للضياع والتلف والتشتت بعد موته فى 
: ووصل بعض منها إلى القارة الأمريكية؛ وإن كان كتاب أو رسالة التصوير 
هو الأكشر حظا من بين هذه الأوراق. حيث ظل لسنوات طويلة فى طى النسيان 
بمكتبة الفاتيكان حتى أخرجه «مانزى» إلى النور. وأشرف على طباعته للمرة 
الأولى عام 18117. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية الفنان «عادل 
السيوى» الذى أثرى الحركة التشكيلية بالكثير من الأعمال ونظم العديد من 
المعارض الدولية, بالإضافة إلى مقتنياته الفنية فى العديد من المؤسسات 
والمتاحف الأوربية والعربية, فضلاً عن ترجمته المهمة لكتاب بول كيلى «نظرية 
التشكيل».: والأعمال الكاملة للشاعر الإيطالى «أونجريتى». 
ومما يزيد من أهمية هذا الكتاب تلك المقدمة المهمة التى كتيها المترجم, 
وعرضه الشامل لرحلة أوراق ليوناردو وأثرها فى الحركة الفنية العالمية وروادها 
الكبار: فضلاً عن إطلالته على س9 2 ججزة ليوناردو منن مولذه وحتى وفاته: 
والتى تلقى الضوء على حياة هذا الفئان الكبير وأهمية ما تركة لنا من آثارء يمكن 
الإفادة منها ليس فقط فى طرح إشكاليات نظرية حول تاريخ الفن ومرتكزات 
تطوره؛ وإنما أيضًا فى نقل الخبرة لطلاب الفن وإعداد الغتان فى ضوء الشروط 
التى تخصنا فى الواقع العربى. 
والكتاب يصدر هذا العام ضمن مشروع «مكتبة الأسرة» فى طبعة جديدة, 
وقد صدرت طبعته العربية الأولى عن سلسلة «الألف كتاب إيذانى» بهيئكة الكتاب 


عام .١596‏ 
7 الأسدرة 


١‏ فسهرس 

الموضصوع الصفحة 
اهداء ااا ا 00000 0 
مقدمة ا م ا 0010111 00 0 00 ا 
أوراق ليوناردو امج ل ا مقا له امال ل ل 11 
سيرة حياة الفثان م 0 -بج10ج0010 0 0 
الفصل الأول الا اعد لخ سام ل اخ 16 


المناظرات: مقارنة بين فن التصوير والفنون الأخرى,. الشعر والموسيقى 
والئحت. مقارنة علم التصوير بالعلوم الأخرى, الفلك. الرياضيات:؛ 


الهندسة. الميكانيكا. 

الفصل الثانى لاط ل وو ا ا و 
المبادىء الأساسية لفن التصويرء حياة الفنان» قواعد بناء موضوع اللوحة 
الفصل الثالث 0110 1 


الانفعالات الداخلية. انعكاسات الضوء والظل على الأجسامء طريقة رسم 


الصورة الشخصية. 
الفصل الرابع الامو ل 
الثياب 

الفصل الخامس 000010101313231 ا 0 ا 00 


الضوء والظلء علم المنظورء منظور اللون: مناطق اللمعان فى الأجسام. . 


ا ا 


ش 0 ١‏ ش 6 نيه : 


لبعض الكلام : القديم عيق خلاص 00 

شع الصوتا البعية ‏ 0 

1 الماضى عن - قيمته. وفعله. , واهميقه للجاضير 
.المتجدد دوما 4 


5 معن هنه امام لص 6يم ذل ليون فلت نس اخاسل: ٠‏ كتبه 
عبقرى النهضة ليوناردو دافنثئ بيده اليسزى معكوسا ,لا يقرأ الا.بمرآة. ٠‏ 


7 كإن. الرجل الكبير يحاور عبر هذه الأوراق نفسيه أولا , فيداون 
أفكازه 2 ويرد على الخصوم ويسجل المهام والتفاصيل التى .يتشى أن 
تراوغ الناكرة ٠‏ فاية قوة خفية ظلت مطوية داخل :هذه الأوزاق 6 إعد 0 
مرور كل هذه السبنين وكيف تاتى لها أن 'تصحبنا و2 تؤنسنا حتى الآن , 
ونحن ودع الف عام أخرى وببحث عن اجابات 'لاشئلة. اكباقة 6 0 


ادفعدني قوة البنص يان أتحمس لترجمته » 5 ادداكى الضنعوية' 
عِليوتاردو ؤحلة :تقريباً: وقد يكون أن المفيد أن اسرد نغفضن التفاصيل 
خول. هيذ! النص وترصمته: لما الها هن 'ذلآلات وسو ف. آبدا من البذايات 1 


.. الم إكن أجمل .ممى. عندما ,سإفرت. الى ايطاليا سنة “هذ سوق 1 
مضوعة محدودة من الخبرات ولم. تكن كافية هالطبع المواجهة. كم. المؤثرات. 
المديدة .» التى كان على أن أتعامل ممها كل يدم ا رودا 
باللغة والثقافة آم بالحياة اليومية ذاتها ٠‏ 


ولا كان التصوير هو غات الآدل. قتي كنت حريضا عل الاستفانة 0 


1 


أو فى مجال النظر ,2 وقد نصحنى الأصدقاء بالرجوع الى أعمال الطليعة | 
التاريخية والى انتاجها النظرى بوصفها مقدمات ضرورية للتعامل 3 
انجازات القرن العشرين غئ التصوير . 


كان على أن أقرأ بالضرورة النصوص التى تركها الفنان الكبير ' 
« بول كلى » والتى جمعت فى مجلدين كبيرين تحت عنوان « نظرية الشكل 
والتشكيل » 2 وهى فى الواقع مجموعة الدروس التى كان الفنان يقدمها * 
لتلاميذه فى مدرسة « البا هاوس » ويحاول من شخلالها تأسيس أكاديمية 
جديدة للقرن العشرين » وكانت وسيلته لذلك الانطلاق من عناصر التصوير ‏ 
ذاتها ‏ أى. البدء من المفردات مثل النقطة والخظط والمساحة والكتلة لم 
الانتقال. الى الضوء واللون والملمس وكشف علاقة هذه المفردات بالعالم ' 
الظاعر . وهذا يختلف عن التعليم الأكاديمى السابق والذى كان يعتمد 
أساسا على تدريب. الفنان على صياغة صورة مشسابهة للواقع 2 وكان 
« يول الى » يقدم أيضنا فى هذا النص حلا لتجاوز اشكالية ثنائية 
« التشخيص والتجريد » التى سادت فى العقود الأولى لقرننا هذا ٠‏ 


توقفت وآنا آأقرأ كتاب «. كلى « عند ملحوظة مهمة للناقد الايطالى 
الكبير « ارجان » يقول فيها انه لا يمكتنا أن نقارن تأثير كتاب «.بول كلى » 
على مسناز القن. الحديث الا بالاثر الذى أحدثه كتاب ليوناردو دافتقى فى 
١لفن‏ طيلة عصر النهضة' ٠‏ لم آكن أعرف شيئًا عن هذا الكتاب: ولم اكن 
؟عرف حتى بأن ليوناردو قد كتب حول التصوير » فبحثت غن كتابة والذى 
كان مفاجاة كاملة من البداءكي وعندفا يدهت من . تكد ل ما كنت كد 
استشعر ته منذ الصفحات الأول كحدس وهو التقارب الكبين ف ف الروع” 
بسن النضين على الرغم من اختلانهما الأاساسى ‏ فى التوجه ا 
كلاسيكى حقيقى ٠‏ ينطلق من ملاحظطة العالم الخارجى عالم الظوامر 
والتحليات » من 0 والاشياء . ويحاول اكتشاف قانون بنيتها , ثم 
ينتقل بعد: ذلك ألى طزيفة. اعادة صياغتها داخل العيلٍ الفنى بقواتينيه 

1 الداخلية أى ينتقل من التجربة الى التعبير » على العكس مْنْ بول على. الذى 
1[ يبحث فى قضية .التعبير وأدواته أولا: ٠‏ فنا هو سر هذا التقارب.. :هل . 
لآن كليهما انحرف عن الخطاب السائد فى عصره , آم .أن طريقة كتابة 
الفنانين وتفكيرهما تمنحهما قريا ظاهزيا ' ' لا أدرى ولا أريد أن “ند تتحؤل هذه 
المقدامة الى" دراسة :مقارئة كل ما اأهمنى: فى الأسناس أئنى: كنت أاستمع ٠‏ 
امنا فترة الترحمة' الى الكثير من الجوارات دين 'الغنانين: والمتقفال فى #أوريا > 
حول نهاية العصر الحديث وبداية ما يسمى 'نعصز الخداثة » وكانت الرياح 
١‏ قد: نقلت هذا الجدال .من الأراضى الأمريكية ,2 حيث كان قد بدأ فى ' 
٠‏ الببنعينات “7 الى الآأراضى الآوربية وحعلتنى عله . الأفكار أدرك, أن. النص 


١ 


الذى فى يدى . يدخل فى مادة الحوار الدائر الآن حول هوية هذا العصر ,2 
وحول وظيفة الفن » وطبيعة الابداع , وهكذا لم. أعد أنظر اليه كمجموعة 
من الدروس والأفكار التى كان الفنان الكبير يقدمها لمن يريد أن يبرقئ فى 
فنه الى مصاف الأساتذة 2 واننا أصبح مادة للأسئلة وللنظري فى أمور 
بعيدة لم يكن ليوناردو معنيا بها يلا جحدال عندما شورع فى كتابة 
هذه الأوراق ٠‏ 

ال ان ا 
حدود الرصد الموضوعى للظواهر التى يتناولها » وانما. يتحرك على مستويات ' 
.حتلفة 2 فتتضح من خلال كلماته قيمة تجربته الذاتية ,2 وخبرته فى 
الابداغ » وفى كتابة ليو نارذو عن الفن تتجسد هذه الروح بقوة 2 وتنفذ 
الى كافة التفاصيل , وعلى الرغم من سعيه الى ثأكيد قوانين عامة وهعادلات 
لانتاج الجمال الا أنه يسرك مدى أهمية الفردية والحلول الخاصة » ولكنه 
يدعو الفنان أيضا الى التخرر من الجانب السليى فى التفرد والذى. مضع 
الفنان أحيانا من النفاذ بعمق الى الفلواهز والدخول فى التجارب: بصدر 
مفتوج * ان هذا النص ؤثيقة تاريخية مهمة خول أعمية الوعى بالتجرية , 
وعل الاهتمام الجم الذى يوليه الفنان لكافة جوائب عمليته. الابداعية * 


أحب فى النهاية أن أتوجه أيعداء الى من يشساركني الرأى وال من 
يرى أن هناك قيمة كبيرة فى التراث النظرى للفثانين الكبار » للبحث عن 
تهناه الكتب القيمة والسعى لتقديمها الى القازىء العريبى : وأضسم فى مقدمة 
هذه النصوص كتاب الفنان « بول كلل « الهم « « نظربة الشسكل والتشسكيل » 
والذى قرآته باللغة الايطالية » ؤلو كنت أعرف اللغة الأصلية التى كتب 
بها وحى الألانية. 4 كنت ترددت فى ترجمته ٠‏ فانتئ أرى أله بهد مكمل 
لما قمت يه ويعطينا مادة لتمرف أدق على مسيرة الفن فى الغرب عن 
الكلاسيكية التى افتتحت عصر الحداثة , وعن محاولاته بناء صرح 0 
جريد كلغفن«الخديث. فى بدانات القرن العشرين , والتى تركت آثرا تحاسنبا 
عل الانتاج الفنى فى كل نقطة من الأرض ولا زالت فاعلة حت مظتنا عذم 
على الرغم مما يقال حول تحاوز الطليعية والدخول فى مرحلة تاريخية 
جديدة تتطلب منا توجها جديدا وتناولا مختلفا للفن ودوره ولطبيعة العمل 
: الفنى وقيمته « وليس مهناك جدال حول قوة الأثر الذى يحدثه الانتاج 
الفنى للغرب علينا , ولكننا نلهث دائما فى محاولات للتمثل تذكرنا » على 
نحو مرين » وقالك العلاقة بين الحمار والجزرة » فهم يدخلون الآن فى محاولة 
لتاأصيل نقلة تاريخية جديدة فى الثقافة والفن بغض النظر عن مدى صحة' 
ذلك فهى آمؤر تخصهم فى الاساس ٠‏ ويبقى أننا فى علاقتنا بما أنتجته 
الثقافة الغربية نقف موقف التابع المنتظر , والذى لا يدرك الأبعاد الكاملة 
لحركة الآخر.ء والدليل على ذلك ما نلاحظه الآن من تسايق للحديث 


للم 


والدراسة والحدل حول ما بعد الحداثة » بيئما تعيش فى واقع يبتعد كلية 
عن الشروط التى أنتحت هذه الظواهر 5 فى الغرب ولا نرايد أيضا أن 
ندخل فى تفاصيل علاقتنا بثقافة الغرب فهذا أمر شديد التعقيد ويحتاج 
الى معزفة لا تتوفر لى » ولكننى استطيع أن أقول فى مجال الفن اننا لا يمكن 
أن نكون فوقفا من المنتج الفنى هناك الا اذا عرفناه. بشكل جيد من قريب , 
ولا عي عذا لفط + اذ يبت علا انضنا التترف عل منطلقاته النظن يه ., 
وهكذا يمكئنا أن ا سان ا نون يتطلب منا الكثير من 
الجهد والتنظيم ٠‏ 


' قد يقول القارىء : وما دخل ليو ناردو وكتابه عن التصمونر بكل. 
هذه المشساكل الكبرى ؟ ولاذا لا تدخل بنا الى الموضوع ؟ , وللقارىء أقول 
ان هذا هو الموضوع . فأنا لست مترجما » وانفا مصور , وما دفعئى 
للترجمة هو هذا الاحساس » بان وجود نص ما بيننا قد يساعدنا ليس فقظ 
كمرجع عن الكلاسيكية , وانما يمكنه أن يكون بداية لترجمات أخرى ولطرح 
اشكاليات نظرية_حول. تاريخ الغن والقواعد التى ارتكز عليها فى تطوره » 
وقد قودنا الى أبعد من ذلك وهو الاهم ٠‏ وأقصد التساؤل حول علاقتنا 
نحن بوضفنا فناتين ومثقفين مصريين بهذا المنتج الغاير ٠والذى‏ ظل مطروحا 
على الساحة وهنا لدج الأرقى والاحق بالاهتمام ٠‏ ' 


هل, اتلد : هذه المادة وهذا انوج .» ٠‏ لتقل لخر الى اطلبة الفن 
ولاعداد الغنان .٠ ٠‏ 9( 2 : 


5 واليس. من الممكن لنا الكشف عن ظريقة ون ا الفنان 2 
تستجيب لمزوط واقعدأ وتستفيغا أيضاامن هذا الثراث الغريى الثرى ٠‏ ؟ 


أرخو 3 عام هذا ١‏ التص فى توفير بعض منٍ المادة اللا 0 
ومعرفة ملامح طريقنا ٠‏ 


عادل السيوى 
القاصة . 
للع لكل 


١ 


أوراق ليوناردو 


تجا لات 


٠‏ ترك ليوناردو بعد وفاته بقلعة « كلو » .بغفرنسا عام ١6١9‏ 2/2 كما 
كبيرا من الأجهزة العلمية واللوحات والادوات الفنية ٠‏ كما ترك أيضا كما 
عائلا من الأوراق المليثئة بالأفكار والملاحظات والرسومات: والفساباث 7 
وقد أطلقت عدة أسماه عل هذه الاوراق التى الت شهرة كبيرة ومكانا 
أخاصا فى تار د بخ الفن, والادب معا 2( فسميت أحيانا أوراق ليوناردو وأحيانا 
أغرى غدونات لبط بعض الأحيان سيت أيضا كراسات ذافنشى ٠‏ 
وقد بلغ عدد الاوراق. التى ظلت محفوظة للآن من-تراث هذا الفنان الكبير 
٠‏ ورقة من الحجم الكبير ٠‏ ووفقا التقدير الباحثين » فان عنذه. الكمية 
من. الأوراق تشكل نضيفظة .ما< ت ركه ليوناردو لتلميذه وصفيه المخلص 
« هيلزى » لحظة موته ٠‏ فاذا صمح ذلك يكون لبوناردو قد كتب ما يقرب 

: من ١4٠٠٠‏ صفحة ٠‏ فى الفترة الممتدة من تاريخ بده الكتابة والتى يفترض 
1 قد بدأها فى .الثاهنة. عفنرة من عمره (*) أى فى ١51/٠‏ والتى انتهت 
. بوفاته فى ١١١9‏ أى على مدار ها يقرب هن 50٠‏ غاما ٠‏ 


وكان ميلزى التلميذ المخلص للمعلم الكبير , أول من قام بتصئيف 
هذه الأوراق وتجميعها فى مجلدات وفقا لاعتبارات مختلفة ٠‏ ولكن بعد موته 
فى ١١٠٠١‏ بدأت رحلة الضياع والتلف لهذه الآاوراق ونستت اي 
فى دول أوربية مختلفة , ٠‏ بل ووصل بعضها الى القارة الأمريكية أيضا ٠‏ 


أجمع الباحثون الذين درسسوا مخطوطات «االنشق الاضلية , ' بان 
الفنان كان بصدد تأليف ثلاثة كتب منفصلة وهى كتاب"التصوين وكتاب 
الميكانيكا وكتاب التشريح ‏ وقد ذكر ليوناردو فى كثير. من حسم الكاره 





(*#) يرى الباحثون أن فترة الكتاية الخصبة تمتد ما بين. 00 1 5 لاهو :اى 
الثلاثين عاما الآخيرة فى حياة ليوناردو ٠‏ 5 


١ 


حول هذه الكتب وطريقته فى اعدادها ٠‏ ولكن حتى الآن لم يعثر اعد فل 
لحان انمره أو كاب ماتيا الريقيت سيا انعا قر كر متبازر ة فى" 
مخطوطات ليوناردو الأصلية *٠‏ 


أما كتاب التصورير أو رسالة التصوير على حد التعبير المستخدم 
آنذاك فقد كان أكثر حخظا من الكتايين الآخرين ٠‏ فقد ظل الكتاب فى طى 
النسيان داخل مكتبة الفاتيكان التى تأسست عام ١51/5‏ ولم يعلم أحد 
بوجوده حتى أخرجه الى النور مثقف مستنير وهو جوليلمو مانزى وأاشرف 
على طبعه للمرة الأدلى فنى عام ٠ ١4١1/‏ 

بدات رحلة 'نة نشتت. أوراق ليوناردو منذ أن تركها بناء على وصيته 
لتلميذه وتابعة الوفى الغنان الشاب ميلزى فقد أدى اهمال عائلته لهذه 
الأوراق المهمة الى ضياع وتلف العديد منها وبدآت رحلة التشتت منذ 
عام 30 ':.وسنتوقف فيما يلل عند بعض محجطات هذه الزغله . 


0 1 : هاجر مجلدان من ميلانو إلى أسيانيا: ٠‏ 


اد 0 عائلة ميلزى :الى مكتبة الأمبروزيانا اد ؟١‏ 
محلدا ٠‏ وكانت قد حصلت بطريقة ما عل مجلدين آخرين فاصضيع لديا 
١5‏ مجلدا! :: 


1 :. نات هيقال مجلد اع فاصيم لديها 10 “فجلدةء 
ثم .فقدت. المكتبة مجلدين.فى نفس السنة فتيقى لديها 1 مجلدا ٠‏ 


ددلا١‏ :. بعد دخول نابوليون" الى ايطالياء“انتقل مجلد الأطلنطى الى 
المكتبة الوطنية بباريس 'وتم نقل: الاثنئن عشر مجلدا الباقية الى المعهد 
الغرنسى بباريس ٠‏ 


:. استعادت 'مكتية -الاميروزيانا مجايد: الاطلنطى * 


انتقلت اللجلدات الى مناطق" مختلفة 'فوصلت الى فينا ومنها ا 
الى متحف فيكتوريا وألبرت بلندن مدونة فورستر 2 وبيع مجلد الى 
لورد لسبتر » ووصل مجلدٍ الى وندسور ثم تناثرت الأوراق وبيعت مفردة 
اهنا وهناك حتى وصبلت الى أمريكا أجزاء منها ٠‏ 

3 8197 : اكتشاف المخلد الذى نسخه ملزى من اللخطوطات الاصلية 
والذى كان منسيا فى مكتبة أورييئو طيلة هذه السنين 0 وفيه 'نجميع لمادة 
كتاب 0 نظرية التصوير » ل صدور الطيعة 0 تحت اخيرات جوليلمو 
هانزى ٠‏ 
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: توالت اصدارات مختلفة تعتسد على ضل إللعن ايتعديلار / 
ا الس ٠.‏ : 1 :. 2 


: بدا نشر أعمال ليوناردو في ستة مجلدات , تضم النصوص' 
الموجودة فى الأوراق والمجلدات التى كانت بحوزة المعهد الفرنسى آنذاك .. 
واستمر .العمل فى هذه المجلدات ؟١‏ عاما وكانت تحت أشراف رافسيون . 
مولين ٠‏ ونشرت تباعا بباريس وكانت تضم صورة من المخطؤطة الأصلية 
ونجانيها النص مكتو بطريقة يمكن قراءتها ,2 اي ل 
للفقرة ."00 

: تصدر الطبعة الآلمانية المحققة / 1 والتى تعتير من هم المراجع 
ا و ل لت 3 ٠‏ . لودفيج وتسمى للآن 8 
بسخة فيحاءة 

88 : تصدر الطبعة الانجليزية المحققة من المخطوطات ال صلية فى 
مجلدين بعنوان الاعمال الأآدبية لليوناردو دافنشى ٠‏ 

ش وما ساد يروما العانية لقاب« طرية الطلويى + اتحبنه 
اشراف ماركو تابارزينى ٠‏ 1 
“189 : تصير بميلانو طبعة كي لمدونات تريفولسانو ٠‏ 

وعوا : صدور « مخمتيلنات ليوناردو « يتحقيق , الباحثة جوزبينا 
فوما جاللى * ا 

5 : صلكور الطبعة الفرنبية عن كراسات ليو نارد و سحققة 
وبمقدمة للشاعر بول قاليري. . 1 | 0 

57 : تصدر الطبعة الأمريكية من جامعة برنستون. ؤقام بانجازها 

بتحقيق المخطوط الأصلى الاستاذ 5 وبها مقدمة الي . عابدن ٠‏ 
رايش 5) ٠.‏ 
1 ورغم كل هذه الجهود التى بذلت للاحتفاظ 0 من أوراق 
ومحاولات تصويرها وطبعها وتحقيقها من الأصول الغامضة. التى تركها ' 
. الفنان , الا أننا لا زلنا حتى الآن لا نملك اصدازا شاملا للآمال الكاملة له,ى ٠‏ 
: وقد بذلت محاولة فى هذا الاتجاه فى ميلانو وكانت مشروعا طموحا لدار ا 
| النشر الكبيرة «ريتسوى» تحت عنوان « ليوناردو الأعمال كاملة » ». وللاسف :0 





(#0) اعتمدت على مراجعة هذه الطبعة 'الأمزيكية ايغْنا 'أثثاء ترجمة النص ‏ 
( الترجم ) ٠‏ 
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7 توقف البروع نعد اضداز الكتاب الأول بعنوان ٠‏ 0 الأدبيّة » وقد 


ما عندما 7 


تتوفر الامكانات المادية والعلمية ٠‏ وعندما تتوحد جهود لت 


مختلفة لتوفير المادة الأصلية للعمل » وساذكز فيما يل بعض الجهات التى 
لا زالت تحتفظ بهذه المخطوطات للآن : 


1_5 


د" 


المعهد الفرنسى 2 باريس 


١١‏ مجلدا , تم تصنيفهم بالحروف التالية 


المخطوط رقم ./؟ ا 0 


مكتبة الأمبروزيانا ٠.‏ ميلانو 

مخطوط الاطلنطى ٠‏ ورقة منفصلة 

مكتبة القلعة » ميلانو 

مخطو طب :تزايف و نسانو 

المتحف البريطانى , لندن 

مخطوط أرندول 

متحف فكتوريا وألبمرت 

مخطوطات فورستر ددم ؟ اامتطرطات 


المكتبة الوطنية , نوزينو 


مخطوط عن طيران الطيور « مجموعة أوراق منفصلة 


المكتبة الملكية وندسوز » دراسات التشريح 
آوراق وندسور وهى مجموعة أوراق متفصلة 


مخطوط لستر 


متحف أوفيتزى » فلورنسا | 
ورقتان..منفصلتان . 


: أكاديمية الفتؤن + البندقية 
ْ خمس ورقات منفقصلة 


متحفن اللوفر ٠‏ باريس/ 


:ورقة واحدة 


متحف المتروبوليتان » نيو يودك 
ورقة واحدة 


.8م 
.0114 


© نظرية التصوين 


0 يسمى الملف الذى ضم مجموعة الكتنابات الأولية لنص ليوناردو 
3 عر مي ١‏ اللاتينى رقم (*) وقد ترجع. التسمية الى كونه تجميعا 22 

لعدة مخطوطات وجدت بمكتبة دوقية أوربيئو ٠‏ و يعلم آحد كيف وصل  ٠١‏ 
هذا الكتاب الى أوربيئو ٠ ٠‏ ش 


0 الدارسون بعد تحليل الوب الكتاية وطريقة الصياغة 3 وَسكن 
اخراج الكتاب من تحديد الفترة التى طبع فيها لأول مرة وهى منتصف ‏ 
القرن السادس عشر ومن الواضح أن الكتاب قد جمع ناشراف. الفئان 
ميلزى والذى كان م حريضاءعلى ترك توقيعه يجوار المناطق المفقودة فى النص 
الاصللى وقد استأجر ناسخًا للقيام سنقل النتصوص من المخطوطات 
الأصلية ,2 واستعان هذا الخطاط بمرآة كى يتمكن من قراءة المخطوطات 
ليآن ليو ناردو كتب أجزاء كثيرة 5 معكوسة من اليمين الى البسار ومقلوبة 
أيضاء2 وقد ترك الناسخ توقيعه فى آخر الكتاب: : وأشاز الى أنه قد نقل 
هذه النصوص من المخطوطات الأصلية لدافنشى مباشرة 5 : ْ 


تعرض النص لتدل من ثلاثة أطراف , وهم الناسخ الذى نقل | 
المخطوطات 3 والناشر الذي إقام بتعديل بعض الفقرات وآخيرا ميلزى الذى ١‏ 
اكمل. بعض معاطم الناقصة وقام بترتيب المواد * 


خرجت النسخة الفرنسية من م نظرية التصوير' ٠‏ اللنسوز عام 
١هكلا‏ , وكانت هذه النسخة” تضم بعض الفقرات المترجمة من مخطوطات 
ليوناردو وعددها 0٠/1؟‏ فقرة فقط , والتى رأى « تريشيه » الناشر الفر نسى 
أنها تشكل المادة الأساسية لكتاب التصوير ٠‏ وقد توالت اصدارات كثيرة ... 
بعد ذلك اعتمدت فى.مجملها على هذه النسخة الفرنسية ٠‏ ولم يكن اعد 
يعلم آنذاك بوجود الكتاب الذي نسخه ميلزى حتى عام 4١1/‏ * ومن 02 





(8) عنوان المخطوط اكلم هى ٠:‏ .1270 اعفد ممبم ملاتا ند ّ 
ا عي ار الرسالة بالهدف + 


نظرية التصوير - /1١أ‏ 


الجدير بالذكر أن الفنان الفرنسى « بوسان » هو الذى أعند بنفسسه 
الرسومات المصاحبة للنصوص نقلا عن رسومات دافئنشى ٠.‏ 


هناك أسئلة كثيرة حول صحة نسب هذا الكتاب الى ليوناردى , 
ومدى تعبيره بدقة عن فكره النظرى فهل كتب ليوناردو هذا الكتاب فى ,. 
حياته ؟ , وأين ذهب هذا الكتاب ؟ واذا كان قد فقد فهل قام ميلزى بنقل ؛ 
الفقرات الموجودة بالمخطوط الأصلى بأمانة 2 بحيث 'يمكئنا الاعتماد على هذه 
النسخة. التى بين أيدينا الآن ٠٠‏ ؟ 


يجمع الدارسسون عل ان هذا الكتاب هر 5 مر جع نظرى تركه 
ليو ناردو » لآن :من قام بتجميعه ونقله والاشراف هو أهم مرجع نظرى تركه 
وصفيه الحميم ٠‏ والذى كان يتايع طيلة فترة مصاحبته لدافنشى الأفكار 
والوصايا التى كان المعلم يدونها أو يجادله حولها شفويا ٠‏ كما أن هذا 
النض يضم العديد من الفقراته التى لا نحد أصولا لها للآن بين أوراق . 
ليو ناردو المتنائرة” وهى لذلك المادة الوحيدة الباقية والتى يمكن الاعتماد 
عليها للتعرف على أفكاز هذا الفنان الكبيي ٠‏ 


وستدعر لين بعض الأدلة على ووة كتاب نظرية التصوير كبحث 
مكتمل أنجزه ليو ناردو : فى سنة ١١6٠١9‏ يشير عالم الرياضيات الكبير لوقا ' 
باتشولى فى كتابه « التسب الالهية » الى وجود .كتاب التصوير حيث 
يقول0٠٠*‏ « بعد أن انتهى دافنشى من جهودنه بانجاز كتابه القيم عن 
التصوور » , وهذ! يدل على أن الكتاب كان قد اكتمل قبل هذا التاريخ 
وأنه كان متداولا أيضا وليوناردو لا زال على قيد الحياة ٠‏ 


فى سنة ١56٠‏ ,يذكر تشللينى فى كتابه « مقالات حول العمارة » » , 
أنه قد استفاد من كتاب ليوناردو دافنشى فى فن التضوير +٠‏ 00 

فى سنة ١657٠‏ يشير فازارى الى معرفته بالكتاب 2 بل ويذكر أن 
ملزى يعتزم نشره فى فلورنسا وروما وانه يسافر الى هناك لهذا الغرض ٠‏ 

فى سنة 65 بيقر لوماتزو فى .كتابه « نظربة التسيور” » بأنه قد 
اتبع منهج دافينشى فى كتابه « نظرية التصوير « ويذكر أن ليوناردو قد 
. كتب هذا البحث تلبية لطلب من لودفيكو سفورزا دوق ميلانو » فاذا صحت , 
"اشارة لوماتزو 2 يكون هذا البحث اذن قد اكتمل قى تاريخ سابق على , 
عام ١59/8‏ بالرجوع الى تحركات الفنان فى تلك الفترة ٠‏ ْ 

يفهم من هذا اذن أن ليوناردو كتب بالفعل البحث المطلوب منه , 
وأنه كان بعنوان « نظرية التصوير » . وأنه كان متداولا ٠‏ والفنان 
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لا زال حيا أى قيل عام ٠ ١١١9‏ ولكن يبدو أن هذا الكتاب قد فقد , 
مما دفع ميلزى لتجميع مادته مرة ثانية من المخطوطات الأصلية لمعلمه 
وهناك عدد من الأدلة تؤكد ان هذا الكتاب قد نسح بأمانة من الاصول 
التى تركها دافنشى ومن بينها ما يلل : 


يشير الناسخ الى اللشساكل التى واجهته أثنساء عملية. النقل : 
لآن النصوص مكتوبة من اليمين الى اليسار ومعكوسة وباليد 
اليسرى » وهذا هو بالضبط ما اتبعه ليوناردو عند الكتابة ٠‏ 


يشير الناسخ فى الفقرات الأخيرة من الكتاب الى عنوان المخطوط 
الأصلى ويذكر أنه ينقل من مخطوط أصلى للفنان ليوناردو دافنشى ٠‏ 


لا زالت نصف مادة هذا الكتاب موجودة بالفعل' عل شكل فقرات 


منفصلة فى أوراق ود وهى مطابقة بدقة متناهية لمادة هذا :' 
الكتاب ٠‏ مه خسوا جه نثق بالمثل فى النصف الآخر الذى فقدت أصوله* 


فى :سيرة حي الجييافرويازى ها دللا عر انه لام بعد الهم ف ينه 
بالقرب من ميلانو ٠‏ 


تؤكد الهوامشى والتعليقات المصاحبة للنص دقة عملية "النسخ ٠‏ كما 


عن عرصي لجؤي ا انراج ل ات يكون النص 


أمينا للاصل ٠‏ 


يسود الكتاب أسلوب واحد ومنهج واجب فى طرح المساكل ٠‏ كما. 


تتوافق فيه الأفكار يدرجة كبيرة مما يؤكد صحة نسبه الى ليوناردو 
وحدهى * 


لم يترك ليو ناردو فى كتابه اشارة واضحة , ولم. يذكر أسماء , 


. للمراجع الأربعة التى سبقته فى تناول علم التصوير » ولكن القراءة المقارنة 


لهذه النصوص تؤكد أنه قد اطلع عليها » بل ودرسها بدقة قبل الشروع فى 


كتابة نصه عن التصوير ونقصد يهذه الراجع المهمة والآساسية النصوص 
التالية : : 


عن الس ا و سيد كن 
التصوير ابان عصر. النهضة ٠‏ 


؟ - « كتاب التصوير » للمصمارى ليون باتمستا البرتى وقد ألفه فى 


٠ 1١588 عام‎ 


15 


ها عم 


٠, 1400 ل م كتاب لفن » الذى كتبه تضيغينو تضينينى فى صنة‎ ١ 





و 


ات 


0 كتاب الرسم وكتاب العمارة » « اعم لتر فيلار يتى حوالق , 
سئة ٠ ١550‏ 


« المنظور فى علم التصوير » وهو من أهم المراج. فى علم المنظور 
وقد كتبه. الفنان الكبير بيرو ديللا فرانشسكا فى سنة ٠ ١5488‏ 


نعم كان ليوناردى على علم بهذه المراجع » بل وسار على نهجها فى 


كثر من الأحيان ولكنه تحاوز هذه النصوص وتميز عنها من عدة زوايا 
ا جيل نمه يحظى بكل هذا الاهتمام والتقدير ٠‏ . 


أولا 


6 
6 


رابعا 


ويمكننا تجميع عوامل التميز فى أربعة عناصر واضحة : 

: كان ليوناردو يتمتع بقدرة خاصة على الملاحظة الدقيقة للظواهمر 2 
وقد دفعته هذه الملكة الخاصة لأن بوسع اطار الظواهر والأشياء التى 
يتعين عل المصور مراقيتها ,2 مما أدى لأن_يتضمن نصه مجبوعة من 
المشاهدات والأبعاد التى كانت تعتبر من وجهة نظر سابقيه 2 أمورا 
تخص البحك العلمى وحده ولا تدخل ضمن نطاق اعتمامات المصور٠‏ 


: يتضح من نص ليوناردو. أنه يرفع من مئزلة البصر والملساهدة 


فيساوى بين الرؤية والادراك ٠‏ مما قاده لآن يتعامل مع عملية الابصار 


بوصفها الوسيط الطبيعى لتجميع المعطيات العلمية ». وان يعتس 
الرسم الوسيلة المثلى لاعادة صياغتها ونقلها للآخرين ولم يرق أحد 
من سابقيه على طرح هذه العلاقة بنفس الدرجة من التركيب والنفاذه 


: بربط ليوناردو بين النظرية والتطبيق فى كل جزه من كتاباته , 


ويدفع آية فكرة نطرأ له الى محك الممارسة والتجربة العلنية 2 كما , 
يكشف فى كل واقعة مادية بعدا نظريا عميقا » ولهذا يعتبر كتابه ‏ 
شاهدا على بداية عصر الحداثة وعلى منهج التفكير الجديد الى اسار 
بعد ذلك على ثقافة البشرية ٠‏ 


: لع كتف ليوناردو فى نصه بالتركيز على أهمية الملاحظة الدقيقة 
للظواهر والأشياء وانما 'تجاوز ذلك للمحاولة اكتشاف القوة الكامنة 


وزاء هذه الظواهر * فهو لا يعتبر العالم الظاهر مجرد تجليسات 
للالوهية , وانما يراه كحاجز ساكن وجامد لاندفاعات طاقة خفية 


٠‏ كما ينظر الى الجسد بوصفه السجن المادق للروح التى تسسعى 


للفناء والتحرر عبر تفتتها فى الكون اللانهائى , هذه الفكرة الكبرى 
عن فناء الطاقة وعن التعارض بينها وبين المادة جعلت تخليله للظواهمر 
يختلف عن كافة ما كتب فى عصره , بل وجعله مادة مفتوحة 

للتساؤل حتى الآن ٠‏ ش ارم ١‏ 


١6‏ ااا قو اوم روطي ا و امام قرة بالقرب من 
ذلور نسا يدنم يعترف أبوه ببنوته » فقد جاء نتاجا لعلاقة حب بين الأب '.٠‏ : 
وهو موثق عقود مرموق , وسليل عائلة احترفت هذه المهنة الرفيعة عبر 
الأجيال , والأم كاترينا وهى امرأة جميلة من أصول شعبية » وقد نزوجت. 
الأم بعد ذلك من السيد دى بيرو دل فاكا , أما الاب فقد تنكر للابن ٠‏ 


مهناك عدد كبير من الدراسات حول أم ليوناردو وأصولها 2 وقد بنى 
فرويد فى تحليله لشخصية ليوناردو الكثير من الاستنتاجات » منطلقا من. 
علاقة. ليوناردو بأمه كابن .غير شرعى »2 يفتقد حنان الأب ووجوده »2 وأن 
هذا قد ترك آثر! كبييا عز<ثربيإالغسى وعلى عله الحمى ونظرتة للمراة 
وللجنس ٠‏ 


فى نفس العام يتزوج أبو ليوناردو السيد بييرو نا أنطونيو دافنشى 
من السيدة البيرا امآدورى ,2 ولحسن الحظ احتفظت أسرة ليوناردو بكافة' 
السجلات: والعقود والأوراق فهى أسرة تحترف التسجيل والتوثيق »2 وقد 
ساعدت هذه السجلات فى كتاية السيرة بدرجة من الدقة تصل فى بعض 
: الأحيان الى تحديد الساعة التى وقع فيها الحدث + وقد اكتسب ليوناردو 
أيضا هذه الصفة فكان يدون الكثير من الأمور وصلّت الى تدوين حسابات 
المنزل والديون الصغيرة وقد ساعد كل هذا الدارسين فى التعرف عليه 
يدرجة ة كبيرة' من الدقة ٠‏ 


(نعرف على سبيل المثال أنه قد ولد فى ١5١‏ أبريل الساعة الثالئة 
مساء ) ٠‏ شْ ش : 


1 : ينتقل ليوناردو للحياة فى منزل أبيه , لآن الاب لم يرزق 
بأبناء من زوجته الأونى ٠‏ يعيشى ليوناردو فى هذا المنزل وهو فى الاصل 
منزل جده أنطونيو دى بييرو ويتعلق بزوجة أبيه التى كانت 'تعطف: عليه 
كابن حقيقى وكان عمرها. ١؟‏ عاما 2 وقد تم تعميد ليوناردو فى كئيسة 


"4 


القلب المقدس فى ذلك الوقت ٠‏ وهذا يعنى اعتراف الأب ابة ٠‏ ينعم ليو ناردو 
فى هذه الفترة من طفولته بحب الأم البيرا والجد أنطونيو 


4 : يلتحق بالمدرسة الايتداثية « مدرسة اياكو » يتعلم المساب 
واللاتينية. والهندسة. والموسيقا 2 يبدأ فى العزف على الهارب ' 


ويبدآأ الاب فى الاهتمام بموهبة ابنه فى الرسم 4 
4 >: بموت الجد أنطونيو دافنشى ٠‏ 


9 : تموت زوجة الاب وهى يعد شابة 2 وكان ليوناردو متعلقا ٠‏ 
بها 2 نترك العائلة فنشى وتنتقل الى فلورنسا ٠‏ مع الجدة وزوجة الأب 
الثانية فرانشسكا لانفر يدينى ٠‏ ينتعة ينتعش الوضع الاقتصادى للأب ويصبعح 
مراقبا عاما لأعمال دير أنونتشاتا ."0 


يلتحق ليوناردو بمزسم فيروكيو المعلم الكبير وأهم رسامى فلورنسا 
آنذاك وكان صديقا لابى ليوناردو واطلع على رسومه وهو صغير ٠‏ 


ش >: يتعرف على الفنانه الكبير ساندرو بوتتشيلللى ولكنه يختلف 
معه بعد ذلك وينتقد طريقته فى التصوير ٠‏ ويتعرف فى نفس الوقت على 
الفنان بيروجيئو ( معلم الفنان الكبير روفائيل سانزيو ) ٠‏ 


: يظهر اسم ليو ناردو لأول مرة فى سجل الرسامين فى 
فلورنسا » سجل سان لوقا للحرف والفنون ٠‏ 


“537 : تاريخ أول الوخة مؤكدة: نسيها الى ليونارزدو وهى لوحة 
م عذراء الجليد » يظهر فى الصورة: بوضوح تعلق ليوناردو بالآداء الطليعى 
فى عصره راض فى أداء المنظر الطبيعى فى خلفية “اللوحة ٠‏ 


مونجز لوحة التبوعة الوهرة الآن” بمتحف أوفيتمىٍ بفلورنسا ٠‏ 


يقال انه فى هذا الما قن يناعد اميف هود لرسة سينا نسي ٠ ٠‏ 
تفيل فازارى الى أن الملاك المرسوم أسفل اللوحة .على اليسار قد رسم م 
بيد ليوناردو 2 وأن أجزاء من المنظر الطبيعى فى الخلفية تعود أيضا.”" 
لمانا ركو د ن الواضح أن هناك اختبلافا فى طريقة صياغة الملاك عنأ 
؟ باقي “أجزاء اللوحة , ؤلكن. ليس هناك أى تاكيد عل ان ليوناردو هو.. 
:أضاحبه 1 ويبالغ فازارى أيضا عندما نقول بأن المعلم الكبير فيروكيو قرر 
ابعد أن .رأى هذا الملاك ان' يتوقفت عن التصوير تماما ( نفس ما قيل 
عن بيكاسو وأبيه )4 ٠‏ 


ف 


7 : فى 8 أبريل من ذلك العام يظهر اسم ليو ناردو متهما فى 
فضيحة لواط : وقد كانت فلورنسا آنذاك تعمج يانواع شتى من الشذوذ 


وعلى رأسها اللواط ٠‏ الى الحد الذى جعل البعض يقارنها ب « سدوم ٠»‏ 

وعلق الاتهام فى صحيفة على حائط القصر العتيق » وكان الاتهام 
صادرا من أحد شباب البلد واسمه حوفانى سالتاريلق وقد اتهم مجموعة 
من شباب فلورنسا الموسرين ياعداد حفلات ماجنة 2 وذكر اسم ليو ناردو 
ابن موثق العقود بييرو دافنقى كأحد الذذدين ارتبطوا معه بعلاقة شاذة ٠‏ 


فى ” يونية من نفس العام أعيدت المحاكمة وقضى ا 
المجموعة: المتهمة سابقا بالشسذوذ 0 . 


يرى البعض أن وراء هذا الاتهام خلافا مع الكنيسة اذ أنهم كانوا 
يشكلون كشباب الفكر المتحرر والمنطلق ؤانهم كانوا يتحاورون فى أمور . 
أغضبت الكنيسة مثل مركزية الشمس لا الأرض ء كما انهم لم يقيموا' 
الشعائر أو يترددوا على الكنيسة » وأنهم كانوا يذلك يشكلون بنمط حياتهم 
المنفلت خطرا حقيقيا على النموذج السلوكى الذى 'تنسعى السلطة الدينية 
لتاكيده آنذاك ٠‏ 


وهناك آراء تقول بأن خروج ليوناردو من فلورنسا وذهابه الى ميلالو 
كان هربا من هذه الفضيحة , أو لأنه ضاق بتشدد الكنئيسة الأخلاقى 
والذهنى والذى كان فى الواقع بداية لبزوغ نجم الارهاب الدينى والتطرف 
على يد الراهب سافونارولا الذى حكم فلورنسا يعد ذلك ٠‏ 


37 : فى هذه السنة وقع ليوناردو بيده اليسرى: اسمه معكوسا 
وكتب التاريخ ايضا على رسم انظر ”ل وان ذلك فى .0 المسطس ‏ 
٠.17‏ 


تبدأ العناصر الأساسية فى فن ليوناردو تتكون بشكل جنينى فى 
هذه الفترة ويتضح منذ الأعمال الأول اعتمامه نتجاورات مناطق الضوه 
0 والظل وهو ما يعرف باسم « كيارو/ سكورو » أى مضىءه/ مظام ٠‏ ( وقد 
أشار هيجل الى 'هذه الخاصية المميزة لفن ليو ناردو فى « الاستاطيّقا » , 
فكان ينتقل من مناطق الضوء السديد الى مناطق الظلمة الكاملة عبر عديد ' 
من النقلات غير المحسوسة + وقد اعتمد فى ذلك على طريقة خاصة فى 
الاداء وهى انجاز اللوحة عبر طبقات شفافة ونصف شفغافة مما سمح له 
بتحريك الضوء ينعومة بالغة ٠‏ ' 


وفنا 


55 : ينجز لوحة جنيفرا د: بنشى , والتى تشكل نقلة كبيرة فى الأدا. 
والاقتراب. من العالم الداخى 0 التى يقوم يتصويرها ٠‏ 

١476١ <<‏ : يبدأ لورنزو مدتشى فى تأكيد ثقافة جديدة فى فلورنسا 
وكان لووفزو الملقب بالعظيم مفكرا با الى حائب كو نه 
سياسيا عظيما ٠‏ ٌ 


؛' 5 : انقساء الاكاايمية الأفلاطونية فى فلورنسا ء برئاسة 
الميطرة رع الانسائية على فكر عصر النهضة ٠‏ 


5 : يترك ليو ناردو مرسم فيروكيو » ويستاجر منزلا بمشردة | 
: ويبدأ فى انجاز الأعمال لحسابه كمصور محترف ٠‏ 


يولد انطونيو أخو ليوناردو من أبيه » من زوجته الثانية فرانشسكا 
بعد 5؟! سنة من التوقف عن .الانجاب ٠‏ : : 
وبعد هذا تبدا فترة من الخصوبة العجيبة للاب ٠‏ 
تحب من زوجته الثالثة مارجرنتا دى فرانشسكو : 
5 >: جوليانو 
5 : لورنزو 
518680 : فيولانتى 
7 : دومينيكو 
وينجب من زوجته الرابعة لوكرتسيا كورتيجانى : 
05 : مارجريتا 
50و14 : ببنتسميئو 
للد ٠‏ ياندولفو . 
1293 : جوليلمو 
17 : بارتوليميو 
6 : جاقاني ش 
: تاريخ رسم الرجل المسنوق ٠‏ وكانت العادة آنذاك أن يوكل” 
الى أحد الغنانين تصوير لحظة اعدام أعداء الدولة والمتمردين ٠‏ وكان 
4" 


برناردو باندينى قد تمرد على آل مدتشى وطمن جوليانو دى مدتشى بخنجره 
ولم تفلح ثورته فهرب الى القسطنطينية ٠‏ ولكن لورنز مديتشى استطاع 
أن يحضره الى فلورنسا مرغما وقام بشئقه فى ميدان عام 2 وقد رسم 
ليوئاردو الرجل وهو يتدلى من الممنقة وكتب على يسار الرسم بخط مقلوب ؛ 
1 من اليمين الى اليسار مجموعة ملاحظات حول الملايس ولون الحذاء وغطاء , 
...الرأس ااا نا اله 


50 5 نفس ارق التى رء رسم عليها الرجل المشئوق »2 نجد 
بعض الغقرات التى يقدم بها ليوناردو نفسه الى دوق ميلانو لودفيكو المورو» 
يوصفا[ مهنديا حربيا ( كتب ليوئاردو هله الرسالة بسكل طبيعى من 
اليسار الى اليمين .مما يدل على انه كان لا يزال مقيما فى فلورنسا حتى 
ذلك التاريق ' » كما نجحده م عيارات وأمثالا شعبية من 5 أهل 
توسكانا ) ٠‏ 


0000 بر سملم لوحة عذراء القطة وقد فقدت اللوحة ولم يتبق سوى الرسم | 
التحضيرى وفيها يتخطى. ليوناردو تراث معلمه فيروكيو فى حدة العلامات 
وصرامة المواجهة بين شخصيات العمل والمشاهد ,2 ويعمد ليوناردو الى' 
بحث أعمق عن العلاقات السيكو لوجية بن بطلى الأيقونة العذراء الأم من 
جهة والطفل من الجهة الأخرى »2 ويدرس دور كل منهما فى:بناء العمل 
باكمله 2 وقد سهل الدور الذى قام به ليوناردو فى ابتكار أوضاع جديدة 
للشخصيات » على مايكل انجلو وروفائيل انجاز لوحات .وأيقونات بقدر 

اكتى من الجرية ‏ والطيدمية.: 1 

يكلف ليوناردو من قيبل « اللرريه » أمراء فلورنسسا. 
برسم واجهة المذبح فى احدى كتائس فلهيطفت ير يحصل عل مقدم لأتعابه. 

' هما يدل على أنه قد بدأ يعمل لحسابه مستقلا عن ورشة فيروكيو ٠‏ 

ينجز لوحة عذراء الزهرة الموجودة الآن بمتحف الارميتاج بمدينة 

٠ بطرسبرج‎ 

3 .. وينجز فى نفس العام لوحة عذراء الرمان أو عذراء دريفوس الموجودة 
الآن فى واشنطون في ا متحف الوطنى » وهناك شك فى نسب هذه اللوحة 

لليوناردو * ش 


١578‏ : يتوك ليوناردو بيت أهله فى فلورنسا » من سجل احصاه 
مديئة فلورنسا ٠ ) ١58٠‏ 


| كلف ليوناردو من قبل الرهبان فى دير سان دوئاتو يعمل‎ : ١ 
لوحة عن عبادة المجوس لوضعها على المذبح الرئيسى لكبيسة الدير » ولكن‎ 
"6 1 


ليوناردو كعادته بدأ العمل يحماس ودأب ٠‏ ثم توقف بعد ستة واحدة 
.وتركه ناقصا >» » مما دقع بالرهبان بعد طول انتظار الى تكليف فنان آخر 
:نوهو فيليبو ليبى وذلك فى ١547‏ أى بعد مرور 6 عاما من الأمل فى . 
ان يكمل ليوناردو ما بدأم 8 ١‏ 


واللوحة الناقصة موجودة الآن فى متحف أوفتسى فى فلورنسا ٠‏ 
وتعتبر من أعلى الحازات لميوناردو »2 ٠‏ ومن أهم الأعمال فى تاريخ عصر ٠‏ 
النهضة كله 006 

يبدا ليوناردو فى توسيع معارفه العلمية على نحو موسوعى ,2 كما 
يتضح من الأوراق التى تركها فى تلك الفترة » ويبدا فى تأصيل محصلة 
متراريطقها علوم الطبيعة , يكتب فى نفس الوقت عن غلاقة الفن بالعلم ٠‏ 

ويكتشف أن الرياضيات والبصريات مح ان اماد سكا ايه 
للريط بين التصوير والعلوم الوصفية ٠‏ 

0 اعتمامه يعلوم النبات والتشريح والفلك والهيدروليكا . 

. يترك فلورنسا ووسافر الى ميلانو للعمل #الاقامة‎ : ١4 

١ 58‏ : توجد وثيقة تثبت وجود ليوناردو فى ميلانو فى ذلك الوقت» 
وهى العقد الذى وقعه للقيام بتصو سر اللوحة الكبرى فى مذ بح كنيسة 
القديس فرانشسكو , وقد أنجز ليوناردو لوحة م عذراء الصخور » الموجودة 
الآن فى متحف اللوفر بباريس لتحتل نصف جدار المذبح 0 

: وهناك نسخة أخرى من نفس اللوحة تختلف عن اللوحة الأولى فى 
بعض ‏ التفاصيل ولكنها ترجم الى سنة ١6٠‏ ب اليا وقد رسمها تلميد 
ليوناردو دى بريدس بالمشاركة مع ليونازدو ٠‏ | 

اوهذه اللوحة موجودة فى اللتحف الوطنى بلندن ٠.٠‏ 

ليلا : يصبح الأب بيرو دافنشى د أعيبال ومو ثقا مقود 

ان بين الف ا تهدد ع 0 8 

: .يتفشى الطاعون © فى ميلانو والقرى المحيطة بها ء ويقضى على: 
. ٠.ورءة‏ شخص ٠‏ 

'نتزك سئوات الحرب والوياء اثرا قاتما على عنام ليو فاردو وروحة. 
يكشف عن حسن عبئى أسود * 0 

ف 00 


يقوم بعمل مجموعة من الدراسات عن مداينة فاضلة 2 كل من بها 
أصحاء يدور بها الهواء وتدخلها الشمس من كل جانب , يحدد إرتفاعات 
.٠‏ المنازل وعرض الطريق وعدد البشر ولكن هذه الدراسة مثل العديد من 2 
أفكاره تظل رهينة. الآوراق ٠‏ 


| ينضم الى رهط المهندسين والفنيين العاملين فى خدمة المورو دوق 

:86 : تنحسر حدة الوياء وتبدأ المدينة فى الانتعاش من جديد 
ويسعى المورو الى تحويلها لعاصمة كبرى تتوافق مع طموحه فى فرض 
سيطرته على كافة الأقاليم الايطالية ٠‏ فيفد الى ميلانو عدد كبير من العلماء 
والفنانيل ويتمتغون بحماية الدوق الطموح وعطايام ٠‏ 


يكلف ليوناردو من قيل الدوق يعمل تمثال مهيب لأمير ميلانو 
السابق فرانشسكو سفورزا »2 : ويقال ان ليوناردو كان قد انتقل من 
قلورنسا الى ميلانو لهذا الغرض ٠‏ فقد آرسله لونزو الى ميلانو مع 9 
المساعدين كلفنة كريمة منه تجاه الدوق الطموح أى ان ليوناردو في سنة 
8 كان قد بدأ بالفعل فى دراساتت الخيول المتعلقة بالتمثال ٠‏ 


7 >: ينجز العديد من الدراسات. حول حركة الخيول » ونظرا 
لضخامة حجم التمثال , فان ليوناردو يقوم بعمل دراسات فئية حول 
التثبيت ومناطق التدعيم والاتزان الاستاتيكى » وكما هى العادة تاخذه 
الدراسات بعيدا عن السبب الأول الذى انطلقت منه ٠‏ 


/41 : يشترك فى اعداد عرض مسرحى فى قلعة ميلانو » بمناسبة 
زواج ايزابيللا ابئة ملك نابول من الدوق جوفانى جالياتزو قطب العائلة 
الحاكمة ٠‏ يعد ليوناردو عرضا مسرحيا يقدم فيه الكواكب السيارة وهى 
تتحرك وتدور مصحوبة بالشعر والموسيقى * 

يرجع البعض الى تلك الفترة ابتكار ليوناردؤ لفكرة المسرح المتحرك ٠‏ 
الذى يدور على محور أمام, المشاهد » فيسمح بمشاهدة جوالب مختلفة من 
الحدث دون احتتياج لستار أو لتغيير للمسرح ٠‏ 


1 بعد رسوماتٍ ودراسات لحمام الدوقة ادزابيللا ٠‏ فيبتكر طر بقة 
'. لخلط الماء البارد والساخن بنسب متوافقة , وللأسف لم , يتبق هن ذكر' 
هذا الحمام سوى الرسومات والدراسات 0 

؛ بنصرف لكتاية عدد كبير من الدراسات حول المنظور 
والضوء والظل ويبدو انه كتب الجزء الاكبر من كتاب « نظرية التصوير » 
فى ذلك الوقت حتى وان كان ذلك على شكل ملاحظات متفرقة ٠‏ 


يفا 


يموت فيروكيو معلم ليوناردو * 

-: ينتقل الى مدينة باقيا القريبة من ميلانو ليدلى 007 
بعض الأمور المتعلقة بعمارة الكاتدراثية الكبيرة. : ويلتقى هناك ببعض 
العلماء والمثقفين ويكتب ملاحظات عن أفكار وخطط بدأت تشغل اليه متذ | 
هذاه الرحلة ٠‏ 1 1 


1 نجد فى كتايات هذه الفترة نفزات اهن لابه رست اي 
يتهمه فيها بأنه لص وبانه عر بيد ونهم وسكي * ولكنه يحتفظ به في طديعة' 
مع علمه يأنه غير قايل للاصلاح ٠‏ 
يلتف عدد من الفنانين الشبان جول المعلم » ويبدأ تأثيره على الفن. 
المنتج بشمال ايطاليا واضحا منذ ذلك الحين 2 وتضم أكاديمية بريرا: 
بميلانو مجموعة كبيرة من أعمال مدرسة ليوناردو » ويبرز وسط الجماعة 
فنانون كبار هثل لوينى وبولترافيو وسولارى وميلزى ودى بريدس 
وسايتا , ٠‏ 


يظل كل من ميلزى وسالاى يوان القلم الكلين عق عند سفره :ال 
فرنسا ويبقيان معه حتى لحظة الؤفاة ويقومان بنقل جثمانه الى ايطاليا ٠‏ 


يبدأ ليوناردو فى تدوين أقكاره حول اللغة وقواعدها ويبدأ فى 
دراسة اللغة اللاتيئنية بشغف ويدون أفكاره حول اللغة العامية .٠‏ 


يقرأ الشروح والتعليقات على كتتاب العلامة الاسلامى « الكندى © فى 
الرياضيات ٠‏ : 1 


فى شهر أبريل. ينتهى ليوناردو من اعداد نموذج للجواد والدوق 
الكبير جالس فوقه مداججا بالسلاح ٠‏ ولكن أفكارا جديدة تنبئق فى ذهن 
. ليو ناردو المتقد حول تحر يك الحضان »2 فيندفع وراء الفكرة الجديدة حول: 
حركة الجواد . هما حدا بالباحثين الى تقسيم الدراسات الغزيرة التى 
تركها حول ذلك العمل الى قسمين » قسم الجواد الساكن وقسم الجواد 
ك١‏ : يستدعى ليوناردو من يافيا للمشاركة فى اعداد الحفل 
المهيب لزواج دوق ميلانو المورو من بياتريتشا دست وزواج أنا جالياتزو 
من الفونسو دست * 
...يعد حفل أسطورئى بهذه المناسبة 2 ويشارك ليوناردو فيه يعرض 
مبسر حي حول العناصر الأربعة 2 و بكثير من الالعساب. والحيل اليكالياية 
المدهضة . : 


00 


2 


05 : كرسستوقر كولوميوس ٠‏ يعيبر المحيطا ويصل الى العالم 
الجديد ٠‏ : 1 


3 : يعرض ليوناردو نموذجا خشبيا للجواد » وذلك فى حفل 
ذواج مر اطول النمسا «السيوابات. يبيانكا ماريا م أخت الدوق جالياتروا 


٠ سفورزا‎ 


وتؤاجد بمتحف الفن فى ميوئغ “فى "قشم الرسوعات + مصوعة 
الدراسات والرسومات الخاصة بنموذج الجواد وطر يقة تثبيته ومناطق 
اللحام و.٠ه*٠‏ الع ٠‏ 
0 كما توجد كثير هن الاشارات والتعليقات الموثقة , كتبها معاصرو 
الفنان ‏ ويسجلون فيها دهشتهم من ضخامة العمل ودقة التشر يح الى الحد 
الذى جعل البعض يستخدمون كلمة المعجزة ا التمثال ٠‏ 

لأول مرة سم جل ليوناردو فقرة : .١‏ تخص آمرأة تعمل" بخدمته .فى 
. ميلانو واسمها كاترينا 2 نفس اسم الأم )2 تدير هذه المرأة العجوز المرسم 
ونرعى البيت لفترة وجيزة » اذ تموت فى يوم شتوى ( على جد تعبير 


7 ليوناردو ) ويسجل الفنان كافة المصاريف التى دفعها لاقامة الجنازة‎ ٠ 


يدرجة 5 6 الدقة. ( هناك من يقول يأنها كانت أم ليوناردو وأنه 


عل فخامة الجناذة كدليل على حجتهم ) ٠‏ 

ْ هناك آراء بان مرسم الفئان قد تحول الى أكاديمية للفنون و يعتمدون 
فى ذلك على فقرة ورد بها اسم الأكاديمية » دون أية تفاصيل يل ؛ ولم يتكرر 
ذكرها فى الأوراق المحفوظة حتى الآن ,.'وهناك أيضا لافتة محفورة على 
أحد أبواب ميلانو تحمل. نفس الا سم ٠‏ ولكن ليست هناك آدلة. بعتد بها 
عن وجود مثل هذه الأكاديمية والأرجح أنها فكرة ورذت فى ذهن الفئان 1 
وسجلها فى أوراقه » ثم تركها بعد ذلك وانهمك فى مشاغل أخرى , وهو 
مصير العديد من الأفكار والمشاريع التى. لم يكملها الفئان , والتى جعلته ١‏ : 
مثار تعليقات من معاصريه ومن الباحثين فى سيرته */ ش 

يبدأ فى ندوين فقرات مطولة عن نظريته فى الميكانيكا والأثقال ٠‏ 


15 : يشترك فى مشروع تحويل المنطقة المحيطة بمدينة لوملينا , 
وهى مساحات كبيرة من المستنقعات , الى أراض خصبة صالحة للزراعة ٠‏ 
يزور مناجم العديه في برشا اوينون ملاجطانة عن و9 التى 
فحصها فى المنجم * 
35 


ينشغل بمجموعة أعمال هندسية . ومعمارية 0 ويكثئف دراساته عن 
القنوات والمجارى المائية والطواحين » ويكلف بحل الساكل المتعلقة يمجرى 
ّ قناة « مارتسانا » ٠‏ 


5 مجموعة من القصص. والحكايات الرمزية والنبوءات 07 2« 
ويشارك كك كمتحدث ملهم فى مناقشات يلاط ميلانو وسهراته ومحاؤراته ٠.٠‏ 


يتاكد اسم ليوناردو كمعلم وصاحب مدرسة فى التصوير 

١5568 .'‏ : ندا العمل فى لوحته الخالدة « العشاء الأخير » فى كنيسة 

القديسة هريم الرحيمة . وسلمت الى الدير فى 5 فبراين ١414‏ بعد عدديد 
من المشساكل بين الفئان وكبير الأساقفة ( ويشاع أن 0 قد رسم 

كبير الاساقفة فى مكان يهوذا فى اللوحة ) - 


وقد تعرضت هذه اللوحة الى العديد من المشاكل »2 يرجم جزء منها 
الى طريقة ليوناردو فى اعداد السطح للرسم عليه » وفى طبيعة الأداء » 
فالرسم « أفريسكو » يتطلب من الفنان اعدادا مسبقا لكافة التفاصيل 
قبل البده فى العمل ٠‏ وكان ليوناردو يقوم بذلك على نحو كبير من الدقة , 
ولكنه كان يغير هذه التفاصيل وفقا لما يرد فى ذهئه من أفكار جديدة . وكان 
هنا يتعارض مع طبيعة السطح المعد لذلك والذى لا يحتمل اعادة التغطية 
والاضافة » ولكن المشاكل الكبرى التى كانت تهدد العمل تعود الى الرزهبان 
أنفسهم فقد كانوا ستخدمون القاعة كصالة للطعام ويغسكون فيها 
الأطباق والقدور بالماء الساخن والذى أدى مع مرور الزمن الى تاأكل أجزاء 
كبيرة. من الألوان والاأشكال وهدد اللوحة بأكملها بالتعفن والتفتت ٠‏ 


ولدينا شهادات قاطعة وموثقة على ذلك من المغاصرين » ففى ١9١1/‏ 2 
ولم يكن قد مضى على تسليم اللوحة آكثر من 5١‏ 'عاما., ٠‏ يكتب أحد 
القساوسة « أنطو نيو دى بياتس » ملإحظات عرل تدعور اللوحة وضياع 
ألوانها الأصلية * 


وفى 100 للدينا ملاحظة أخرى عن اختفاء ممم التفاصيل والالوان 5 ش 
ْ وفى 5وه١‏ يكتب فازارى. وكان قد سافر لمشاهدتها 2 ان العمل الفذ قد 
تحول بأكمله الي بقعة باهتة يصعب التعرف على تفاصيلها ٠‏ ' ' 


ويقوم الرهبان يعمل بشع » ولا يغتفر » ولا مجال لاصلاحه حتى 
الآن 2 فقد فتحوا بايا فى الحدار الذى رسم عليه ليو ناردو لوحته ٠»‏ وذلك 
لتسهيل مرورهم الى الغرفة المجاورة لقاعة الطعام » وقد. دمر هذا الباب 
الجزء الأسفل من وسط اللوحة '2 فاختفت أقدام الحواريينل بل' وأقدام 
السيد ا مسيح نفسه وجزء كبير من الأرضية أيضا ٠‏ 


3 


وقد توالت المحاولات من جهات مختلفة لاعادة .بهاء العمل الأصلى 
واستعادته ولكنها كانت نوايا حسنة تفتقد الدقة والامكانات ٠‏ 


وفى بكتب المؤرخ وأستاذ وتاريخ الفن الاير لندى الكبير 9 
ا ا ل 1 
قد قضت على الأصل الذى رسمه ليوناردو تماما ٠‏ 


وتعرضت الكنيسة فى أغسطس ١15*‏ للقذف بالطائرات 2 وآلت" :© 
معظم الغرف.والاسقف والجدران للدمار الكامل , الا الحائط الذى يحمل 
اللوحة الخالدة 2 والذى بقى متماسكا على نحو جعل المؤرخين يصفون تلك 
الصدفة المدهشضة بيأنها معجزة ٠‏ 


وفى ١6‏ تبدأ عملية ترهيم شامل ودقيق لأول مرة بشبكل علمى 

ثق لكل أجزاء اللوحة , وقد شاهدت بنفسئ عمليات ترهيم اللوحة وفقا 
لأحدث الاكتشافات العلمية والتى اعتمدت على اختراق. طبقات اللوحة 
بالاشعة غير المرئية للوصول الى الطبقة الأصلية التى رسمها ليوناردو . 
وقد ساعد ذلك على استعادة الكثير من التفاصيل الأصلية وازالة الاضافات 
والتحويرات وفى الثمانينات انتهت عملية الترهيم » وقد جاء الى ميلانو 
الفنان الأمر يكى الكبير « أندى وارول » لتصوير عملية الترهميم وصاخغ ١‏ 
مجموعة كبيرة من الأعمال حول لوحة ليوناردو ٠‏ 

وهناك كتب متخصصة فى تاريخ هذه اللوحة وحدها وما جرى لها 
من أحداث ,2 حتى ان الباحث الألمانى الكبير هايدنرايع ه خصص لها كتابا 
مفردا » ٠ ٠‏ 

وتوجد الرسومات التحضيرية لهذا العمل وهى كثيرة 2» فى متحف 
وتدسور »> وفى أكاديمية الفنون بالبندقية وفى متحف اللوفر « وفى 
أوراق ليوناردو المتفرقة . 

: يقطع العمل فى لوحة العشاء ٠‏ الاير واإسافر الى فلورنساء 
كى بدلى برأيه فى قاعة المجلس الوطنى بفلورنسا 2 ويشاركه فى تلك" 
المهمة الفنان الكبير مايكل أنجلو ٠‏ 

١ 1/‏ : يكتضف الملاح فاسكودى جاما طريق رأس الرجاء اقائفة 
وتحدث اضطرايات ونقلات سياسية كبيرة » تقتسم كل من أسببانيا 
والبرتغال العالم الجديد الذى اكتشفه كولومبو ٠‏ 


يوجد خطاب مرسل من دوق ميلانو الى سكرتيره » يشير فيه الى أن 
ليوناردو قد أوشك على انهاء لوحة العشاء الآخير * 


١ 


4 : ينجز لوقا باتشولى ضدق ليوناردو وعالم الرياضيات 
الكبير كتايه لمهم « النسب الالهية » وهناك آراء غير أكيدة بأن ليوناردو 
' هو الذى رسم الاشكال ال للنص وعددها ٠١‏ شكلا ب ( داج 
فازارى ) ٠‏ : : 


. ليوناردو يسلم العشاء الآخير للكنئيسة ٠‏ وهناك اشارة كتبها لوقا 

تشولى عن اللوحة يقول فيها بأن ليوناردو قد طبق فى هذه اللوحة الافكار 
الى وشا فى كاي ري التصوير ٠‏ وا ليل الم عل وجود اتا 
تبان هذ التاريخ ٠...‏ 9 . 


يحرق الراهب سافونارولا فى ميدان عام يفلورنسا ( وهكذا يختفى 
المدو الأكبر لنزعات التجديد فى عصر النهضة ) . ش 


بعين مكيافيلل مستشارا لجمهورية فلورنسا 0 


٠‏ يحطكيب د اردو على منحة من الدوق لودفيكو المورو 1 مكتارا من 
لاد مزروعة بالعنب فى منطقة بودتا فرتشللينا بالقرب من ميلانو ٠‏ 2 


١555‏ : يدخل الفرنسيون يقيا بقما ذه اهلكهم الوينين الثانى عفر ميلانو 
ويهرب الدوق لودفيكو ومن هنا تبدا علاقة ليوناردو بفرنسا ٠‏ 


ا الفيلسوف مارسيليو فتشينو موؤسس الأكاديمية الأفلاطونية 
فى فلورنسا وهو الأب الحقيقى للنزعة الانسانية فى الفلسفة الانطالية 
ْ والتى أثرت كثيرا. على أفكار ليوناردو ٠‏ 


يهجر ليوناردؤ ميلانو ويعود الى فلورنئسا مع لوقا باتشوى عالم 
الرياضيات وصد بقه الكبير ٠‏ ولعرف أنهما كانا مكلفين باعطاء آراء معمارية 
حول قبة كاتدرائية الدومو بفلورنسا ٠‏ 


١‏ : سداآ ليوناردو فى فلورنسا م لوحة « العذراء والقدسمة 
آنا “م ويتم مايكل انجلو فى نفس الوقت بروما تمثاله الخالد 
: د الرحمة » * 3 


يسير سيزار بورجيا على السلطة فى ؤسظ آيطاليا ٠‏ 
يدمر الجنود الفرنسيون النموذج الضخم لصرح دوق /ميلانو والذى ١‏ 


عكف على انجازه ليوئارذو لفترة تمتد الى ١١‏ عاما »قد .جعل الجسود 
ْ الجواد هدفا للتنافس بالسهام والرماح .فدمروه تماما ٠‏ 


يوم يعمل دراسات حول نهر الاز نو » ليجعله صالحا للملاحة من 
فلورنسا الى بيزا * 


يضنا 


هناك وثيقة تشير الى استلامه أقساط تاجيره للأارض التى متحها 
له دوقت ميلا نو والمزروعة بالعنب 20 واسم التاجر معروف أيضا 9 جوفانى 
دوربنو 4 ه* 


| اسم لومة صغيرة للعذراء لحساب أحد مستشساري‎ 1: ١6 
لفقدت أيضا هذه اللوحة ) يعود مايكل انجلو الى فلورئسا”‎ ( ٠ الجمهورية‎ 
٠١ » حي يقيم ليوناردو آنذاك 2 ويبداآ فى عمل تمثاله الشهير « داود‎ 
لم يتمكن ليوناردو من خلق صداقة أو حتى علاقة طيبة بهذا الفنان الكبير‎ 
٠ والذى كان. بدوره .يبادل ليوناردو بروده بسخرية ونقد لاذع‎ 

يتشبع ليوناردو فى تلك الفترة بأفكار مكيافيلق ٠‏ 

, » :يبدا ليوناردو فى رسم لوحة الموناليزة أواه الجوكو ندا‎ 6١ 
وى صورة شخصية للسيدة :موناليزا الزوجة الثالثة  للسميك قر لفتسكو‎ 
وقد أحيطت‎ 2» ١540 دل جوكوندو ( 21 ) وقد تزوجها فى‎ 
هذه الصورة :أيضنا بعديد من الاحتهادات التى أاوصلت فى بعضى الأحيان‎ 
الى اعتبارها ضورة ذاتية للفئان نفسه على شكل امرأة ( وفى ذلك تطرف‎ 
فهم يعتمدون على الوتائع المتعلقة بشذوذه الجنسى ) ولكن‎ ٠ فى. الاسناد‎ 
كما أن ليو ناردو‎ ٠ هناك تواريخ ووثائق تثبت وجود هذه السيدة  بالفعل‎ 
رسيم صورة لنفسه !بغ #"(اليبيي كناك درجة من التشمايه تسمه ينبا جام‎ 
٠ الافتراضات‎ 


وهناك رأى آخر ( راجع سولمى ) بأن هذه اللوحة قد رسمت سئة 
وبعد عامين كاملين من التوقف عن الرسم تماما » فيعد ان سقطت 
لوحته الكبيرة معركة انجيارى تعرض الفنان الكبير لأزمة نفسبية حادة 
وابتعد عن الرسم ». ويقال ان هذه اللوحة قد أعادت اليه الئقة فى قدراته 
كمصور محترف , ولكن ليست هناك أدلة مؤكدة على تاريخ بدء العمل 
فى هذه اللوحة , الا أن معظم الباحثين يرون بأن ألفترة من 1٠١١‏ الى ١6١7‏ 
هى الأاقرب الى الصحة رجوعا الى تنقلات الهنان وسحلاته 0 


توجد هذه اللوحة الآن فى متحف اللوفر ٠‏ محفوظة وراء 0 
الزجاج المضاد للرصاص ؛ بعد ان تعرضت لأكثر من 'منحاولة للاتلاف من 
بعض المهووسين ٠‏ 

0. ايزابيلا جونزاجا تطلب من ليوناردو أن‎ : ١6١" مهايو‎ "١ 
٠ مجموعة من الآنية الثمينة‎ 


مايو ١6١”‏ : يزور ليوناردو تلعة بيومبينو بطلب من سيزار بورجيا 
لعاينة القلعة ٠‏ 


نظرية التصوير- 7" 


. يدخل سيزار بورجيا دوقية أوربينو منتصرا‎ : ١١6٠١1 يونية‎ ١ 
ويطلب من ليو ناردو على وجه السرعة انجاز بعض أعمال العمارة 2» فى‎ 
٠ أوربينو‎ 

ثم يستدعيه هرة أخرى فى أغسطس للانتقال الى ا 
مسالك الملاحة النهرية بها ٠‏ 


6 أغسطس ١6١9‏ فى بافيا يصحب سيزار بورجيا الذى انتقل الى 
هناك لمقابلة لويس الثانى عشر , يحصل ليوناردو على توكيل عام من بورجيا 
كمهندس عمومى لكافة الأعمال له حق الاشراف والتنقل والمعاينة لأى موقع 
وفى أى وقت واجراء ما يراه لازما من تمديلات وأن يتقاضى أتعابه هو 
وأعوانه وأن يؤخذ برأيه فى تطبيق المشاريع ( لم يكن ليو ناردو يطمح آنذاك 


ويبدا فى العمل بهمة لمعاينسة الميناء والقلعة والمجرى النهرى فى 
شتشيسينا ولكن هذه الأعمال أيضا لم تكتمل , واضطر ليوناردو الى 
الهروب الى ايمولا » اذ تجمع الأمراء فى ثورة ضد بورجيا وفى ١50‏ أكتوبر 
تسقط أوربينو فى أيديهم ولكن سيزار بورجيا يعود من جديد ليقاوم 
عصيان الأمراء بشراسة بالغة ويتقدم كاسحا المدن والقرى والمعارضين ٠‏ 


وهذه فترة قلقة فى حياة ليوناردو ؛ لانه كان يتناقض آنذاك بروحه 
كعالم ومكتشف وبناء مع هذه الحياة القلقة التى فرضها عليه قدر الاقتراب 
من هذا الدوق الطموح 5 


١6٠١‏ : يعود ليوناردو الى فلورنسسا وويتم الاتفاق بينئه وبين 
السنيوريا على انجاز لوحة معركة انجيارى التى وقعت فى 59 يولية ١55٠‏ 
ل ل و ا بيزا على 
الجدار المقايل ٠‏ 


ويرسل ليوناردو لدراسة: امكانية تحويل مجرى نهر الأرنو لحرمان. 1 
مدينة بيزا من مياه النهر 2 وهو مشروع شكك الكثير من المتخصصين فى , * 
قيمته العملية » ولكن ليوناردو خرج للمعاينة فى الطبيعة ويصل الى ان هذا ؛ 
المشروع يعود بنتائج ايجابية أيضا على بيزا ورفض القيام به بعد أن1 آعد 
اليسومات والخرائط اللازمة فتوقف المشروع تماما ٠‏ 


1 أكتو بر 260 يقرر مجلس فلورنسا تسليم ليوناردو مفاتيح قاعة 
: البابا فى<سانتا ماريا نوفيللا لاعداد الرسومات الخاصة بمعركة انجيارى٠٠‏ 


ان 


( يصل ليوناردو فى هذه المرحلة الى أعل درجات الاعتراف والتقدير 
ويصبح العبقرى الأول فى فلورنسا ) * ١‏ 1 


يناير ١6١5‏ : يدور جدال فى فلورنسا 1 أفضل موقم نبي 
تمثال دافيد لمايكل: انجلو ويقترح ليوناردو وضعه فى داخل محفل الرهيارٌ . 
بدلا من منصة قصر السنيوريا » ويرجع البعض الخلاف بين ليوناردو ومايكل 
انجلو الى اللغة التى :صاغ بها ليوناردو رأيه فى وضع التمثال ٠‏ ُ 


فبراير ١0١5‏ : بدأ ليوناردو بالفعل “فى لوحة.معركة انجيارى 2 .' 
وكان مقررا لها ان تنجز قبل فبراير ١6١5‏ أى خلال عام واحد ٠‏ ولكن 
التعاقد تم تعديله بعد ذلك على أن يرد ليوناردو :كل المبالغ التى 
تقاضاها نظير هذه اللوحة الافريسك اذا لم ينجزها فى الوقت الملزم به فى 
العقد وفى 58 فبراير وبدقة الرياضى يكون ليوناردو قد أتم وسم الكرتون 
( النموذج ) اللازم لعمل اللوحة ويبدأ فى بناء السقالات الخاصة بتنفيذه 
فى موقعه النهائى فى القصر العتيق وظل ليوناردو يعمل بهمة هو وأتباعه 
ولكنه توقف فجأة وانفض الجميع ونوقفت الامدادات , لآأن الجدار الذى أعده 
ليوناردو انهار وتساقطت ( المحارة ) وويقول سولمى ان السبب فى هذا 
يرجع الى ان ليوناردو كان يريد تجريب بطانة ( معجون ) قيل ان الرومان 
كانوا يستخدمو:يا وقد قام. بتجريب مادة لاصقة اعتمادا على خبزته 
بالكيمياء لتلصق الألوان الزيتية بالجدار ولكنه كان قد استعان بمواقد 
من الفحم لتدفئة الملاط وتجفيفه بسرعة لكى يلتصق بألوان الزيت » ولكنه 
عندما وضع اللوحة النهائية على جدار القاعة الكبرى بمجلس السنيوريا 
لم تكن هذه الطريقة فى التجفيف كافية ,. وخاصة للوصول الى الأجزاء 
العليا , لأن المناطق المنخفضة ظلت باقية وانهارت الأجزاء العليا بداية 
( وأنا أشك فى هذا الرأى لانه يدخل ضمن نطاق تفكير ليوناردو العلمى 
فلا يمكن أن نقبل أن رجلا بدقة ليوناردو ؛ التى وصهها هيجل يأنها دقة 
مزعجة , سيغفل توزيع مصادر الحرارة بشكل متساو على أجزاء اللوحة , 
وقد يكون سبب سقوط اللوحة راجعا الى نوع من البكتريا أو الخمائر 
أو الى تفاعل كيماوى لم يكن ليو ناردو على علم به أو الى عنصر يفوق قدرته 
العلمية وحساباته آنذاك ) ٠‏ 


ه٠ة١‏ اول ان رون لاز ا لكو دن 
وينهى الرسم على الورق فى لا ولكنه لم يتقدم بعد ذلك ولإيتج اوح 
و بقى الرسمان دونما انجاز :مادة للدارسين ٠‏ 


5 : روفائيل يتوقف لدراسة المشروعين العظيمين ٠‏ 
2 5 


664 : ترسل اليه ايزابيلا جِونزاجا دوقة مانتوفا رسالة لك يشل 


' لها لوحة للمسيح فى صباه ويرفض ليوناردو الطلب ولكنها تلح عليسه: .. 


وتطلب صورة شخصية لها من بيروجينو , وفى النهاية تكتفى بأن يقهم /' 
لها تقييما لما أنجزه بيروجينو بعد تأجيل وتاجيل » هذه السنوات يعيشس| 
ليوناردو حياة متقضفة هو وورشته وأتباعه ويدخل فحأة فى أزمة: نفسية ١‏ 
بخصوص فشبله فى لوحة معركة انجيارئ تجعله يبتعد عن التصوير وعن 


فلورنسا ٠‏ وفى هذا الوقت بدا اعتمامه بحركة ادير وباليات الطيران 


وديناميكا الهواء ٠‏ 


: يدخل ليوناردو فى نزاع قضائى مع اخوته , خول ارث ‏ 
تركة له عمه غرانشسكو الذى كان على علاقة طيبة به , يختج الاخوة على 
المراث لان ليو ناردو لين ابنا شرعيا وكانت قيمة الارث ضثئيلة. ولا ندعو 
للصراع , ولكن ليوناردو كان قد ضاق يسلوك اخوته المستمر ومحاولانهم 
الدائمة. لايعادةه عن كافة الأمور الغائلية » كما أن ععيةه الجم لعمة دفعة 
لمقاضاة اخوته فعاد الي فلورنسا الانجحاز هذه المهمة وكان. ريظن انها 
لن تستهلك كل هذا الوقت وكل هذه المعاناة 2 وقبل ان يصيل الى 
فلورنسا » كان لويس الثانى عشر ملك فرنسا قد أرسل بالفمل خطابين 
الى السنيوريا الأول بتاريخ فى .يولية والثانى فى ١٠١‏ أغسطس ٠‏ وكان 
يطلب فيهما تسهيل اجراءات التقاضى والاسراع فى الحم ٠‏ حتى شمكن 
الفنان من العودة لانجاز الأعمال التى طلبها منه الملك ٠‏ 


ولكن الاجراءات تطول ويضيق ليو ناردو بكل هذا فيكتب فى مدوئة 
الأطلنطى فقرة عن هذه القضية يقول فيها: «الم اعد اعتمل: بعتر ار لفق لقد 
وصبلت الى آخر المطاف فى صراعى مع اخوتى » ١ ٠‏ 


7 فى النهاية يصدر حكم القضاء لصالح ليوناردو ٠‏ 


ينجز اثناء النزاع مع الاخوة لوحتين للعذراء ( لم يتعرف عليهما 
للآن ) يعود الى ميلانو لانجاز أعماله الهيدروليكية ٠‏ 


4 : بكتب بحثا كبيرا ' فى البيدروليكا قات . الأفكار عل 


0 مشروع 5 قعاة مارتسانا ٠‏ 


2 


ويبدو اله كان منهمكا تلك لله فى دراسة القنوات دسالك الماء 
'وخطوط الملاحة فى الأنهار ٠‏ 


٠ لويس الثانى عشير يعود الى ميلانو‎ : ٠6١490 
اله‎ 


يعمل ليوناردو فى مشاريع القنوات المائية حول مدينة ميلانو 
وخاصة فى المجرى الكبير لقنوات النافيليو 2 وتستمر أعماله أيضا حول 
قناة مارتسانا ٠‏ 1 1 

0 يقرر لويس الثانى عششير :انهاه تكليف ليوناردو بهذه العمليات كى ش 
يتفرغ للعمل كمصور لأنه مجال ابداعه الحقيقى ,2 يقترب ليوناردو بذلك 
من ملكفرنسا وحاشيته » ويرنبط بصداقة وثيقة معالفرنسى جان دى بارى, 
وهو مصور كبير ومهئدس ومعمارى صاحب لويس الثانى عشر فى حملتة 
على ايطاليا ليصسور القادة والممارك والمواقم , ويكتب ملاحظات 
عن أشياء تعلمها من هذا الرسام الغرنسى ٠‏ 

37 يبدأ فى رسم لوحة باكوس وينتهى منها فى نفس الغام ٠.‏ 

: يسافر فى كدت علمية وكشفية فى جبال شمال ايطاليا 
ويزود متايع الأنهار ٠‏ 

ينكب على دراسة 3.5 فى مستضفى فيلاريتى بميلانو ٠‏ 

٠١4.‏ : يكتب بحثا كبيراءفى القلك , ويترك فقرات فى علوم 

الفلك والهيدروليكا . كما يسجل فى نفس الأوراق : المدسونة (ف) 8 
مناظرات مع أرشميدس وارسطو والمعجارى الرومانلى فتروفيو وهناك أيضا ْ 
ردود عل. ؛ إفلاطون وأبيقور ٠*١‏ 2 

يدون ملاحظاته عن طيران الطيور وعن نسب الجسم الانسانى 0 
ويبدا فى الكتانة عن علم التشريح بوتتفاتت بإجاحصلا عن علم التصوير , 
يعتمد على تشريح أجساد آدمية وحيوانية حقيقية .٠‏ 


فى أكتوبر من هذا العام يكتب ليو ناردو فقرة » تشير الى أنه أقرض 
تابعه سالايو مبلغا من المال ,2 لتجهيز زيجة آأخته , » ولكنه لم يكن مقتئعا 
بذلك » ؛ ولع بشطه المبلخ. المطلوب: برضا هنه ٠‏ ولذ اله كتبيالفقرات التالية. , 
ويبدو أنها كانت قولا ماثورا متداولا آنذاك : : 

الا تقرض أحدا مرتين 
00 واذا أقرضت مرتين فلن تملك شيئا 
0 ولن يرد الدين سريعا ٠‏ 
واذا رد سريعا فبدون فائدة 


واذا حصلت فائدة تفقد الصديق * 


فى هذا التاريخ يسجل أنه قد قام يتشريح ما يزيد على عشرة أجساد 
آدمية ويكتب اشارة أخرى عن ترجمة لاحد أعمال ابن سينا ٠‏ 

يلتقى بأكبر علماء التشريح آنذاك مارك أنطونيو ديلانور 2 ويبدا 
فى التفكير فى علم التشريح بوصفه غلما منفصلا عن علم التصوير * ويلاقى 
. الكثير من الصعويات والاتهامات من أطراف مختلفة بسيب تشر بحه للجثث* 
30 ايشترك مع هجموعة من المهندسين والعلماء فى بحث حول عملبة 
لتطوير قبة كاتدرائية الدومو بميلانو ( محضر الاجتماع مسجل بتاريخ 
١‏ أكتوير ٠ )١6٠١‏ 


١‏ : يعود الى فلورنسا مرة أخرى لحل نزاع بينه وبين اخوته 
( هناك شكوك حول طبيعة المشكلة', ففى طبعة ١894٠‏ لكتاب نظرية 
التصوير » يذكر فى المقدمة التى : تحتوى على سيرة حياة الفنان » ان النزاع 

' على ميراث العم كان فى تلك السنة وليس فى ا1١6١)‏ .: 

يدرك ليوناردو أنه يتميز عن علمساء التشريم الآخرين بقدرته على 
الوصف الدقيق من خلال الرسم وانه لايعتمد فى ذلك على الكلماث 2 وعى ' 
فى الواقع الصفة التى تجعله يتميز فى الجانب الوضفى عن سائر معاصريه 
ولكنها تحد فى نفس الوقت من قدرته على النفاذ الى أعساق هذة العلوم 
والتى تتجاوز المرحلة الوصفية » ولا يتوقف هذا على علم التشريح فقط 

' بل وفى البيولوجيا والئبات والفلك والجيولوجيا والعمارة » ومن الجميل 
ان يكون الفنان قد توصل الى ذلك الفرق بينه وبين العلماء الآخرين » 
وسنحد اشارة على ذلك فى أوراقه التى كتبها فى تلك السئة ٠‏ 


يموت القائد الفرنسى حاكم ميلانو كارل امبواز فيفقد ليو ناردو بموته 
صديقا وحاميا وراعيا » والذى كان على درجة كبيرة من الذكاء ومثقفا ملما 
معارف عديدة ٠‏ 


يبدا السويسريون فى مهاجمة ميلانو من الشمال , وتشتعل حرائق 
بالمدينة 2 وتعم فترة من القلاقل والفوضى ٠‏ 


5 : يتقدم الأسبان والفيئيسيون نحو هيلانو 2 ويهجدر 
الغرنسيون المدينة » وبناء على رغبة السادة الجدد ,2 يعود ماكسيمليان. 
ابن دوق ميلانو السابق لودقيكو المورو ليحكم المدينة » فيتعامل بقسوة 
مع كل من تعامل وتعاون مع الفر نسيين , وهكذا! يتم ابعاد بيو ناردو وانباء 
مهامه فى همشاريع كثيرة » كما يتم ابعاده أيضا من القلعة » 


تخفت فى هذا الوقت حرارة الروح التى بثها عصر النهضة فى 
#اليلاد , اذ تخضع معظم الأقاليم. لحكم الغزاة الأجانب .شمالا وجنويا ٠‏ 
م 


أبحائه العلمية » ويبدأ فى تسجيل ملاحظاته عن طيران الطيور وعن قوة 
دفع الهواء للأجحسمام : كما يسجل كثيرا من الملاحظات حول علوم اللغة ٠‏ 


: يصعد البابا ليون العاشر الى عرش روما 2 وبصعوده ببزغ 
النور من جديد على وسط ايطاليا » ينزح كثير من الفنانين الى هناك ومن 
بينهم مايكل انجلو وروفائيل 2 برامانتى 2 وسادوما. وسان جاللو , 
وفى قرب نهاية العام ينزح ليوناردو بدوره الى روما ٠‏ 


يكسب ليوناردو صداقة الأمير جوليانو مدتشى » الذى يصبح راعيه 
الجديد ويغمره يحمايته » وكان جوليانو شغوفا بالعلم والفن وقد وجد 
فى ليوناردو محدثا رائعا وفنانا كبيرا ملما بأفرع شتى من المعارف ٠‏ 


يخصص لليوناردو قسم 'من قصر البلفدير ليعيش ويعمل فيه 2 
فيعد لنفسه مرسما ومكانا للتجارب والأبحاث 2٠‏ ويحتل تلاميذه وأتباعه 
الحجرات المجاورة لمرسمه فى القصر ٠‏ 


يرسم. لوحة شخصية لامرأة جميلة لحساب الامير جوليانو » ولكن 
نعرف ان الأمير قد أعاد اليه اللوحة بعد ذلك ,» ويرى سولى كاتب 
السيرة » ان زوجة الأمير قد انزعجت من اعجاب زوجها بصورة تلك 
المرآة 2 ويبدو أنها كانت لاحدى عشيقاته مما حدا بالأمير لآن يعيد 
الصورة الى ليوناردو .2 ولم يكتشف للآن مكان هذه الصورة وليس لدينا 
سوى الملحوظات التى كتيها ليوناردو عنها ٠‏ 


ير نسم ة « ليدا » 2 وهناك رسم لروفائيل منقول عن اللوحة 
الأصلية لليوناردو وهناك أيضا نسخة منها لفنان مجهول ؛ بنفس 
التفاصيل التى رسمها روفائيل , وذكرها المؤرخ لوماتزو فى كتابه عن 
الفن . كما يوجد فى الأوراق المحفوظة يمتحف وتندسور أربعة رسومات 
عن اللوحة وهى الدراسات الأولية للعمل ٠‏ 


وقد اختغت هذه اللوحة أيضا .2 ونحن نتعجب لهذا المصير التعيس 


لكثير من أعمال الفنان 2 ومن الجائز أن تكون هذه اللوحة قد لقيت نفس 


مصير لوحة كورجو « ليدا » والتى مزقها أحد المتعصبين دينيا » اذ أن المادة 
: الأاسطورية لهذه اللوحة كانت تتيح للفنان ان يقترب من مناطق حسسية 
..جريثة. » فموضوعها لقاء جنسى بن امرأة وبجعة والبجعة هنا هى ذكر 
مسحور ؛ ولكن الجو الحسى الذى يغمر اللوحة كان مثيرا وقد يكون قد 
استفز أحد. المهمووسين فعبث بها ٠‏ 


لعفا 


فى آكتوبر يعود الغنان'الى فلورنسا فى زيارة قصيرة ٠‏ 


6 : يكتب بحثا عن الاعداد اللا نهائية من المربعات 0 
اشتقاقها من السطلح الكروى سواء كان محديا أو مقعرا . 


ويدون عددا من اللاحظات حول الهندسية الفراغية ( هندسة 


الأجسام على حد تعبيره ) ٠‏ 


يلتقى فى روما بأخيه جوليانو » الذى كان يقود العائلة ضد ليوناردو 


فى النزاع على الميراث 2 ولكن ليوناردو لم يكن ا 
ا ل - 


هلهة١ا‏ : فى 8 يناير يموت لويس الثانى عشر ملك فرنسا والذى 
كان من أشد المعجبين بالفئان ٠‏ 
بر سم الفئان لوحتين لحساب بلدارسار نورينى المؤرخ الخاص. 
بالبابا ليون العاشر ملك روما ( وبابا الفاتيكان ) وهما عن صورة لصبى 
صغير واللوحة الأخرى تصور العذراء مع السبيد المسيح وهو طفل »2 ويذكر 
فزارى ان هاتين اللوحتين قد نقلتا الى مدينة بريشا , أما الآن فليس صاك 
أى أثر لهما ٠‏ وقد ظن البعض ان لوحة العذراء والطفل الموجودة بمتحف 
دوسالدسروف هى احدى هاتين اللوحتين , ثم انم التاكد يعد ذلك ياستخدام”' 
التكنولوجيا المتقدمة أنها لم ترسم فى زمن ليوناردو وانما فى فترة لاحقة ٠‏ 


يصاب الفنان يشلل فى يده اليمنى , ولكن هذا لايمنعه من مواصلة 
الرسم والكتابة لانه كان يستخدم اليد اليسرى أساسا وهناك من يقرل 
بأنه كان بحيد استخدام ‏ كنتا بدايه بنفس المهارة ٠‏ 


يكلفه البابا ليون العاشر يعمل صورة جدارية فى دير سان أونوفريوء 
ويبدأ الفنان فى تقطير بعض . الزيوتٍ وتحضير وصفات من خلاصسات 
الإفنياب 2 يهدف التوصل ابي تر كيب ها مادة سائلة: يغطى بها سطح اللوحة 


الشغشال ليو ناردو ياعداد المادة الحافظة قبل البده فى عمل اللوحة نفسها , 


اذ يذاع آنه قال : « وماذا تنتظر: من رجل ينشغل بنهاية العمل 310 ١‏ 


يبدا فيه » , ولكن ليو ناردو يتمكن على الرغم من هذه الملحوظة التاخده 056 
عن بالجان العلي* 


ليون العاشر الأمير الفلور نسى 0 سرك نحو الشمال لحماية" المدن 
الحدودية بارما وبياتشنا فيصحب الأعيد ليوناردو معه فى هذه الحملة , 


0 م 


ويعانى ليوناردو من هذه الرحلة فقد يلم آنذاك الثالئنة والستين وبدا! 
المرض يعوق» يده اليمنى 2 ولم يبق معه من أعؤانه ضوى المخلص والصغفى 
فرا نشسسكو ميلزى ' والرفيق الشاغب سالاى ٠‏ 


يحقق الفغر نسيون انتصارا ساحقا على جيش لومبارديا فيحتلون 
اليل الشسما لايطاليا ويقرر البايا لقاه فرنسيس الأول فى بولونيا . 
يشترك ليوناردو فى اللقاء ٠‏ 


سدة الصراع بين ليوناردو 2 وأحد الفئيين الألمان 2 وقد كان مفيما 
معه فى قصر البلفدير ٠‏ وكان غلى صلة قرابة بعيدة بالأمير جوليانو , 
1 اذ أخذ هذا الميكانيكى , على حد تعبير ليوناردو 2 فى ملء المكان بقطمم. 
ش الزجاج والمرايا بشكل مزعج . ويرسل ليوناردو رسالة الى الأمير جوليانو 
يشكو فيها من الوضع الشاذ الذى وجد نفسه فيه » حيث أصبح من الصعب 
عليه القيام بأعماله ولكنه لا يحصل منه على اجابة مرضية ٠‏ 


يقرر حيرانه فى البلفدير التخلص منه , فيشى به كل من جورجو 
وجوفانى الى البايا ليون العاشر 2 ويصفانه بآنه ساحر يمزق أجساد 
الآدميين . 


يصدر الغاتيكان أمرا يمنم الفغنان من ممارسة دراساته فى 
التشريح . ويمئع هن دخول المستشفى الذى كان يمارس تجاربه فيه ٠‏ 
: وكان جيرانه قد أرسلوا خطايا خسيسا الى ادارة اللستشفى ضمن خظتهم 
لطرده من اللمكان 8 

نعد الكنيسة حملة رجعية على مكتسبات الحياة المدنية » التى كانت. 
قد ترسخت فى عصر النهضة فى القرن الخامس عشر ٠»‏ فيبدا الهجوم على 
ليوناردو وآأبحاثه ٠‏ يدافع الفنان عن نفسه ء بأن حياته بأكملها قد وهبت 
لعبادة الجمال والحقيقة ولكن الاتهامات تظل تطارده » لأنه كان يبتعد 
كلية عن الشعائر والطقوس الكنسية 2 وكان يتهكم كثيرا على معجزات 
القديسين وكان مؤمنا بمركزية الشمس ؛ ولم تكن هذه ,الهجمة ضد 
ليو ناردو وحده 2 يضيق الفئان بهذه الاتهامات فيفكر فى السفر إلى فرنسما 
مع الملك فر نسيس الأول , الشاب القوى والذكى . وكان قد أعجب كثيرا 
بليوناردو عندما التقى به فى بولونيا ٠‏ | 

تعتبر هذه السنون التى قضماها الفنان فى روما , نقطة انطلاقه 
خارج الحدود الايطالية » وهى المرحلة التى ظهرت بصمته فيها واضبحة 
على الفن فنى عصره , ففى روما يظهر تاثيره بوضوح على روفائيل 2 وفى 
ميلانو يظهر ذلك فى أعمال لوينى وسودوما وبرامنتى 2 وفى فلورنسسا 

١ 


تاثر به أندريا دل سارتو وبارتوليميو » وفى فيئيسيا كان له تأثير واضح 
عل جورجيونى »2 وقد نقل رويدز تأثيره الى ألمانيا ” كما نقله رمبراندت 
بعد ذلك الى هولندا ٠‏ 


1" : فى 5 يناير يسافر ليوناردو الى فرنسا مع تابعه الوقئة. . 
هيازى » ٠»‏ بصحبة فر نسيس الأول ٠‏ 7 


. بقرر الملك منئحة سنوية للفنان وقدرها ٠٠٠ه؟‏ فرنك ( وفى ' 
روايات أخرى..٠١/‏ سكود ) كما يستضيفه فى قلعة « كلو » بالقرب من 
أمبواز ٠‏ 


وقد بنيت فى ١51١‏ على ريوة مرتفعمة وسكنتها الملكة 
لويزا دى سافويا أم الملك فرنسيس الأول نفسه ٠‏ وقد أقام معسسه 
فرانشسكو ميلزى الذى لم يفارقه منذ اللقاء الأول بينهما فى ميلانو . 
( .وهو الذى جمع ونسخ الكتاب الوحيد الكامل للفنان وهو كتاب نظرية 
التصوير ) ويقيم معه أيضا المساعد هانستا فيلاتيس , وخادمة عحوز ٠‏ 


ينجز لوحة « يوحنا المعمدان فى ششبايه » وهى أول لوحة كبيرة 
الحافل ٠‏ : 


يتبادل الزيارات مع ملك فرنسا » الذى كان يجد وقتا بين مشاغله 
الكثيرة للحوار مع العبقرى الايطالى » وفى التجول:معه فى أرجاء القلعة 
بين الكتب والأدوات العلمية 2 ويدخل معه فى مناظرات فلسفية طويلة 
وقد ترك الملك شهادة على تلك المحاورات يقول فيها يأنه لم ير فى حياته 
شخصا مثل ليو ناردو تتجمع لديه كل هذه المعارف عن الفنون والعلوم 0 
الى جانب كونه فيلسوفا عظيما ٠‏ ا 
و فى أكتور يزوره فى القلعة الكاردينال لؤى داراجون ٠‏ ويعجب ١‏ 
يسيخصينة ويعيت القدرات الخارقة التى الجتط إلى شخص واحد ٠‏ :. 
/0. يعو ليوناردو الى أبحاثه فى علوم الهندسة والرياضيات»" 


. 0 بحثا عن مشروع 3 قنوات الرى فى م منطقة امبواز » ولازالت ٠‏ 


١14‏ : تولجد اكتارة فل اشدوفة الاأطلنطى ٠‏ نعوف متها آنه كان 
بصحبة فرنسيس الأول فى مديئة توو ٠‏ 


بف 


يشارك فى اعداد حفل زواج دوق أوربينو ومارينا دى لاتور 
ابنة أخت الملك , وبتعميد ابن فر نسيس الأول فى نفس اليوم ٠‏ ويقال انه 


كرر فى هذه الاحتفالات ما كان قد قدمه من قبل فى 16١1‏ فى ميلانو فى 


حضور الملك لويس الثانى عشر * 


ييمتد المرض عل الفتان , فيكتب وصيته فى ؟؟ أبريل ويطلب فيها 
'اعادة حثمانه الى وطنه فلورنسا * 


8 : فى ؟؟ أبريل وبعد مرور عام على كتابة الوصية الأول , 
بستدعى الفنان على وجه السرعة الموثئق جوليلمويبورو مع بعض رجال الددين 
من الأصدقاء ليملى وصيته الأخيرة *٠‏ ومترك بموجبها لمن أحبه كاينه » الفتان 
ميلزى ٠‏ كافة الكتب والأدوات العلمية والأابحاث والأوراق واللوحات 
والأدوات الفنية 2 كما يترك لتابعه سلاى نصف الحديقة المثمرة التى 
كان يملكها فى ميلانو 2 ويترك للخادمة العجوز بعض النقود والملايبس 2 
ويترك. مبلغا ليدفعه ميلزى لستين شخصا من الفقراء كان ميلزى قد 
قائمة بأسمائهم الى جانب تفاصيل أخرى كثيرة » ويكلف ميلزى فى نهاية 
الوصية بالاثراف على تنفيذ ما ورد بها فى وجوده ويقبوله وموافقته : 
فى " مايو وبعد نسعة أيام من كتاية الوضية ٠»‏ يلقى الفنان آخر نظرة له 
على العالم ويموت بين يدى صفيه ورفيقه الفئان مّيلزى * 


فى ؟١‏ أغسطس أشرف ميلزى على نقل جثمان هذا المعبقرى الفريه » 
الى ايطاليا وفقا لرغبته الأخيرة (*) * 





(86) اعتمدت فى أعداد هذه المادة ‏ مخطوطات ليوناردى وفى بناء سيرته أيضا 
على مجموعة من المراجع تم ذكرها ضمن المراجع الأخرى فى نهاية الكتاب ( المترجم ) ٠‏ 


و 


الفصل الأول 








الملاظرات » مقارنة بين فن التصوير والفنون الأخرى ,» 
الشعر والموسيقى والنحت ء مقارنة علم التصوير بالعلوم ‏ 
الأخرى > الفلك ,2 الرياضيات ١,‏ الهندسة الميكانيكا ٠‏ 


- هل التصوير علم ٠+‏ ؟ 


تطلق كلمة « .علم » على ذلك النوع هن البحث العقلى » الذى يستمد 
أصوله من مبادىء نهائية خاصة به ١‏ ولا يرى العلم أية امكانية لآن تشكل 
الأشياء الأخرى ؛ الموجودة فى الطبيعة جزه! من هذا العلم اذا لم تخضع 
.لتلك المبادىء ٠‏ 


كما هو الحال فى علم الكميات المتصلة ونقصد علم الهندسة , 
فهو علم ينطلق من أسطح الأجسام . ولكن أصوله تعود الى الخطوط » 
لأن الخطوط عى التى تشكل حدود هذه الأسطح ؛ ولا يقف علم الهندسبة 
.عند هذا المبدأ , لأنه يدرك أن الخط نفسه يعود الى النقطة فالنقطة حى 
ذلك الكيان الذى لايوجد ما يمكن ان يكون أصغر منه » النقطة اذن هى 
المبدأ الأول لعلوم الهندسة 2 ولا يوجد فى الطبيعة ولا فى العقل الانسافى, 
ها يمكن أن نعتبره مصدرا للتقطة ٠‏ 
واذا ما حاولت ان ترد النقطة ؛ الى تلك الملامسة التى تحدث عندما 
.يلتقى سن القلم بسطح ما , وان تعتبر ذلك أصلا للنقطة أو مبدأها ,» ' 
فانك تقع بذلك فى الخطأ ٠‏ لأن نتيجة الالتقاء .بين سطع الورقة وسن 
القلم » ليست فى الواقم نقطة . وانما سطح , بحيط بدوره بمركز فى 
وى ب ان د ٠‏ ليست النقطة اذن جزءا من 
.مادة هذا السطح ٠‏ 


ولا تدخل هذه النقطة . ولا سائر نقاط الكون الأخرى ,2 فى حالة 


16 


هن الفاعلية » الا عند اتحادها مما ء واذا افترضتا امكانية اتحادها , 
فانها لن تصبح بذلك جزء! من أى سطح ٠‏ 


وبما أنك تنظر الى أية « كلية » بوصفها كيانا مركبا من آلاف النقاط خا 
وبما أن أى جزء من تلك الكلية » يمكن أن يقسم يدوره كميا الى آلاقفه | 


النقاط , يمكننا اذن ان نقول ان هذا الجزء يتساوى مع الكلية التى 
جاء منها ٠‏ 1 : 0 

يمكننا اثبات ذلك بالرجوع :الى « الصفر » أو د اللاشىء © 2 وتنقصد 
بذلك الرقم العشرى فى علم الرياضيات 2 حيث نجد ان الصفر فى ذاته 
يساوى « لاشىه » » ولكن اذا وضعناه على يمين رقم ما فانه يجمل هذا 
الرقم مضاعفا عشرة أمثال قيمته : واذا وضعنا صفر ين فسنقرؤه مضاعفا 
مائة مرة + وهكذا بلا نهاية , كلما أضفنا صفرا جديدا » تضاعفت القسمة 
عشر هرات ٠‏ هينما .يبقى الصفر وحده « لا شىء » ولا يمكن أن يتساوى 
الا مع « العدم » ولذلك فان كل أصفار الكون متساورية 2 وتتطابق كلها 
مع صفر واحد », أى مع لا شىء واحد وهذا اللا شىء هو جوهمرها وقيمتها ٠‏ 

لايمكن لا بحث انسائى ان يزعم انه علم حقيقى » اذا لم يكن قادرا 
على تقديم برهانه الرياضى الخاص ٠‏ 

واذا قلت إن هناك شيا من الحقيقة , فى تلك العلوم التى تنبع من 
العفل وننتهى فيه + لن يكوت”للإتيطتبرية , ويمكن الرد على ذلك بحجج 
شتى : » أولها أن هذه العلوم الذهنية لا تتضمن الاعتماد على التجربة » 
ولا يمكن لأى شىء يقع خارج نطاق التجربة ان يعطينا بذاته يقينا ما ٠‏ 


" 2 النشايه والاختلاف ببن الشعر والتصوير 


هناك علاقة من التشسايه والاختلاف بين الشعر والتضوير » ومى ' 
نفس العلاقة التى تربط بين الظل والجسم المظلل » وبين التخيل والتائرء”” 


فالشعر يقدم صورة عبر الحروف والكلمات ؛ بينما يضح التصوير 
أشكاله أمام العين على نحو واقعى » وهكذا تستقبل العين الاشكال المسابهة 
للواقع البتى يخلقها التصوير كما لو كانت طبيعية , وهو ما يعجز الشعر 
د ضور لكر عند ا تيدي رار وال واوا مين 
ا 


45 


ا 


202 أى العلوم اجدى ٠.٠.٠٠‏ » 
وقيم تكمن الحدوى 66.66٠6‏ ا 


العلم الأحدى 2 هو ذلك العلم الذئ يمكن نشر نتائيحه سي 
.ا اكير من غيره من العلوم » والعكس صنحيح : ٠‏ فالعلم الأقل نفعا هوم 
الذى للصعييه توصيله ويتميز نز التصوير بقدرة عل توصيلن أعداقه ' ٠‏ تبعةاة 
الى مختلف الأجيال » لأن مادته تتعامل مع: نعمة الابصار لا مم الآذن 2 
ولذلك فانها. لاتحتاج الى الترجمة »2 كما يحدث مم 'الكلمات فى اللفات” 
ا . كما ان نتائجه قادرة عل اشباع وتلبية احتياحات النوع البشرى 
شرة كما تفعل منتجات وأشياء الطبيعة ولا مقتصر تاثيره على الجنس 
0 وحده , بل قد يؤثر على الحيوانات أيضا » مثلما وقم مرة عندما 
قام. رب أسرة إن سم صورة ' فراح أطفاله الصغار يداعبونها كما فعمل 
الكلب والقطة نفس الشىء ٠‏ فما أجمل أن يتاح للمرء 0 مثل هيذة. .. 
اللشهد ! ٠‏ 0 
يقدم التصوير أعمال الطبيعة الى الحس الانسانى » ٠‏ بقدر من الحقيفة 
واليقين يفوق ما تقدمه الكلمات والحروف .٠‏ 
ولكن الحروف تقدم الكلمات الى الحواس »2 بدرجة من الدقة . 
تفوق ما فى التصوير ونحن نرى ان ذلك العلم الذئى يقدم أعمال الطبيعة » 
اكثر جدارة بالاعجاب والتقدير من العلم الذى يقدم أعمال العامل , 
أى أعمال الانسان , وهى الكلمات . كما يحدث فى المتعر والفون 
المسابهة » التى تتعامل 3 اللغة الانسانية : : 





4 - عن العلوم القابلة للنقل ١‏ 
.وكيفٍ يكون التصوبر علما , وهو غير قابل للنقل 


| العلوم القابلة للنقل , هى تلك العلوم التى اذا ما تبناها التلميذ , 
أصبح من الممكن له أن يتساوى مع معلمه ' والتى تمكن التابع من التماثئل 
مع المبدع الأصلى للعلم. ٠‏ ومن التوصل الى نتائج مطابقة لنتائجه ٠‏ وهى 
لذلك علوم مفيدة من يهوى التقليد , ولكنها ليست على هذه الدرجة من 
البراعة التى تتصف بها اس الأخرى من العلوم ؟. ان لا تورث 2 
وفى مقدمتها علم التصوير * 
فليس من الممكن تدريس علم التصوير , الى من لم تؤهله .الطبيعة 
لاستيعابه » ذلك على العكس من علم الرياضيات مثلا 2 حيث يتساوى ' 
ها استوعبه التلميذ » مع ما قرأه المعلم ٠‏ 
/7ع5 


التصوير غير قأبل للنقل , ويختلف فى ذلك عن الأدب , الذى تتساوى , 
فيه النسخة المنقولة مع النص الأصلى وتحتفظ بنقش قينتة ٠‏ 


كما أنه يختلف عن النحت من هذه الزاوية أيضا. فالبجت يشميقي” 
ريصل. كوالب. واخراج انس حطايقة للعمل الاصلق ‏ » .٠‏ تحتوى .على ما فيه 
عن قيم ٠‏ : 


ومزية 9 لقي ليست لالد اسه 
: الابناء 2 كما يحبث مع الكتاب المطبوع , ولذا فهو العلم الوحيد الذي . 
غلل محتفظا ينبالته . وهو القادر وحده على تمجيد صانعه » وعلى الاحتفاظ 2 
بودي #اليمته »ولا يلد ابناء مطابقين له * 


1 ان. هذا التفرد هو الذى غمين غلا الظيؤين عل خلية الملوم لاخر 
القايلة للنقل ٠‏ والآن , ألا زلتا نضاهد ملوك الشرق العظام 2 وهم يمضون 

علثمين تغطيهم الاردية 2 لأنهم مقتنمون بأن شهرتهم ستنحسسر اذا ما ذاع 
حضورهم وانتشر ؟ ٍ ش 


وستى ةلال تزل تلك الشنور التى تجسد ساعد آلية 
السماء » محفوظة فى مواقعها , ٠‏ تحجبها الأغطية الثمينة ٠٠‏ ؟ وعند رفع 
الأغطية غنها , ٠‏ تقام حولها الطقوس الكنسية المهيبة من غناء والحان عديدة ٠١‏ 


0 وعند الكشف عن هذه الصور ٠‏ يخشع الخاشرون على اختلافهم » 
ويسجدون على الآرض فى التو » متعبدين ومصلين » لمن صورت لهم هذه 
اللوحات ولذلك فان هذه الصور قد صنعت لاستعادة الرشاد المفتقد »2 
والصحة الأبدية 2 كما لو كانت هذه الفكرة نفسها حاضرة وحية ٠‏ 


ان. هذا لا يحدسث فى أى علم آخر »2 ولا يرقى'الى مستواه أى عمل 
انسانى مغاير واذا قلث ان هذه الفضيلة لا ترجع. الى المصور وانما تستمد 
من الشىء الذى تصفه الصور *؛ فيمكن الرد على ذلك ٠‏ سأن الأمور 
اذا ما سارت علل ذلك النحو سيكون من السهل على العقل الانسانى أن 
| يكتفى ويقنم وهو راقد على سريره والا يتحمل مشقة الذهاب الى مناطق' 
وعرة: وشائكة 2 فى رحلات الحجيج 'المجهدة 2 وهو أهر نشاهده ا لكثرة 
ما تكرر., ولكن هذا ما لايحدث لآن رحلات الحج مستمرة » فماذا اذن 
يدقع ا ا ا 0 


وهنا ٠‏ ستعترف بالتأكيد ٠‏ بأن الأمر بر جع الى هذه الأشكال المماثلة 
ا ا ل ا 
تصوير وتحسيد .هذه الفكرة 0 


المع : 


0 ولهذا يبدو ان هذه الفكرة. تحب تلك الصور:, وتحب أيضضا من 
يحبها ويجلها وتتمتع بان تكون معبودة عبر هذه الاشكال 2 يقدر يفوقا 
كافة الأشكال الاخرى التى تحاول تقليدها , ولهذا تمنح هحباتها من شْ 
الرأفة 2» ومن اراد والضعة بقدر ايمان واعتقاد أولئك الدين يترددون | 
على المكان 5 : ع 


ه ‏ كيف بحيط التصوير باسطح الأجسام كلها » وكيف يمتد عبرها 


يحيط التصوير: وحده بأسطح الأجسام ٠‏ ويتناول منظوره عمليات 
النمو والضمور التى 'تخضع لها الاجسام والوانها . لآن الأشياء التى 
تبتعد عن العين تفقد كثيرا من حجمها وآلوانها » يتساوى مع نفس القدر 
الذى تكبر به احجامها وتتضح ألوانها عند اقترابها من العين' * 


التصوين اذن فلسفة ٠‏ لأن الفلسفة تتناول الحسركة المتزايندة 
والمتناقصة ٠‏ وهذه الحركة تخضع للمسألة التى ذكرناها سابقا » والتى 
يمكن تقديمها بشكل معكوس على النحو التالى ٠٠٠‏ تكتسب الأشياء التى 
تشاهدها العين درحة من وضوح الألوان والتفاصيل والكبر فى الحجم 7 
بقدر ما تقل مسافة الفراغ الذى يفصل بين هذه الاشسياء وبين العين 
الناظرة اليها ٠‏ 

من يدم التصويسس يذم الطبيعة » لآن أعمال المصور تقدم صورا لأعمال 
هذه الطبيعة , ولذلك فان من يزدرى التصوير ويذمه ؛ هو شخص يعانى 
من فقر فى المشاعر والأحاسيس ٠‏ . 

يمكن البرهان على ان التصوير فلسفة ٠‏ لأن التصوير يتئاول حركة 
الأجسام وتهيؤها للحركة فى أقعالها 2 وهو ما يشغل . الفلسفة أيضا ء 
فهى تتعامل وامتمام مع مسألة الحركة ١ : ٠‏ 

لكل العلوم التى تنتهى فى الكلماة( إن بريعة ومؤت قريب , عدا 
ذلك الجزء اليدوى منها , أى عنصر الكتابة » وهو جانيها الميكانيكى * 


5 كيف يتناول التصوير أسطح وأشكال والوان الأجسام الطبيعية 
بينما تتعامل الفلسفة مع مواصفاتها الطبيعية وخواصها 
يتسع التصوير لتناول أسطح وأشكال وألوان كافة الأشياء التى 
تخلقها الطبيعة 2 بينما تنفذ الفلسفة الى داخل أجسيام هذه الأشسياء” 
نفسها 2 حيث ترى أن خواص هذه الأشياء تكمن داخلها 2 ولذا لا يقنع 
الفيلسوف بما يقنع به المصور , ولا يكتفى بتلك الحقيقة التى يكتفى بها , 
فهو يقبض فى ذاته على الحقيقة الأولى للأشسياء لأن العين تنخدع 
بدرجة أقل ٠‏ 


نظرية التصوير - © 


©( كيف تنخدع العين فى عملها بدرجة اقل من الحواس .الأخرى‎ ٠ 


تنخدع العين بدرجة تقل كثيرا عن أية حاسنة أخرى ٠‏ فى ممارستها 
لوظيفتها اذا ما توفرت: لها مسافة مناسنة ووسط مناسب » وهذا يرجع 
الى أن العين ثرى من .خلال الخطوط المستقيمة التى تكون شكلا هرميا , 
قاعدت» الجسم الملشاهد وتتحرك من هذه القاعدة جر الحو بعداده 
بيؤتتديم البرهان هليه لاحقا ا 


أما الأذن ٠‏ فأنها تنخدع الى حد كبير سواء عند' تحديد مؤقغ: مصدر 
1 الصوت أو مدى ايتعادة عنها 2 لآن الاصوات لا ترد اليها فى خطوط 
مستقيمة كما هو الحال مع العين » وانما فى خطوط ملتوية ومعكوسة 2 
ولهذا السبب 2 يحدث ‏ فى كثير من الأحيان.» أن نسمع أصوات الأشسياء 
البعيدة أكثر وضوحا من الأشياء القريبة نظرا للمسارات والوقفات الانتقالية 
التى د تتعرض لها أجناسن الصوت » هذا كان كان الصدى هو الصوت الوحيد 
الذى يصل: الى هذه الحاسة فى خطوط مستقيمة أما حاسة الشم ء فان 
قدرتها على تحدايد موقع .صدور الرائحة تقل كثيرا عن الحامستين. 
السابقتين » واذا انتقلنا الى حاستى اللمس والتذؤق فسنجد أنهما تلمسان 
مباشرة ال موضوع المحسوس ٠‏ وتنتعرفان فقط على ملمسه ٠‏ 


م ل من يحط من اقيعة التصوير > لا يحب الفلسفة ولا الطبيفة.... 


.اذا كنت .تزدزى التصوس ,2 وهو العلم ا القادر عل محاكاة 
كافة أعمال الطبيعة الظاهرة 2 فانك يذلك ستزدرى دونما شك » آحه . 
الايتكارات المرهفة , التى تصل عبر تأمل فلسفئ وتغكير عميق الى الكشفه . 
عن نوعية الأشكال على تعددها » من بحز الى سهل الى نباتات وطيور 
وزهور حيوانات 2 هى فى مجموعها شرائط. من الأضواء والظلال * 


حقا 2 انه لعلم .وهو ابن شرعئ من أبناء الطبيعة , لانه ولد منها 
أر اذا أردنا التعبير .بكلمات أصوب .فهو حفيده للطبيعة ٠.‏ لآن .كافة الأشياء ٠‏ 
والأشكال الظاهرة لدينا ولدبت من الطبيعة . ومن هذه الاشياء ولد 
التصوير ٠‏ ولهذا من الأصوب ان نسميه حفيد الطبيعة وقريب الاله ٠‏ 





() هناك اضافة للعنوان ( فى السطوع والشنفافية والانتظام والأدوات. ) وهى 
اضافة ليست ضرورية لهذه الفقرة ٠‏ 1 


2 الخصور سيد كل أنواع الئاس والآشياء 


المصور . هو سيد كافة الأشياء التى يمكن ان نقع فى ذهن انسبان 
ولذا » فانه اذا ما“رغب فى أن يصنع جمالا يجذيه ويثير اعجابه 2 قانه : 
السيد المطلق واذا أراد المصور ان يخلق أشياء شائهة تثير الفزع والرعب, 
أو أشياء هزلية تثير الرغبة فى الضحك » أو أراد ان يرى ما يحرك 2" 
الوجدان والمشاعر فاته فى كل ذلك سيد وخالق ٠‏ 


واذا رغب فى خلق مواقم مهجورة ٠‏ أو أماكن ظليلة ورطبة ٠»‏ فى 
أوقات اشتداد الحرارة : أو بالمثل مناطق دافثئة فى أوقات البرد >2 فانه 
قادر على ذلك كله < وبالمثسل اذا عن له ان يرى السهل المنبسط ,. 
أو أن يكشسف خلف .قمم الجبال عن الحقول الواسعة » فهو قادر على ذلك 
وله اذا ما أراد ان يرى الجبال الشاهقة من السهول المنخفضة », أو ان. 
برى. بعد هذا الامتداد آفاق البحر »2 فهو سيد كافة هذه الرغبات ٠‏ 


وفى واقع الأمر 2 يمتلك المصور فى عقله أولا » كل ما فى الكون 
جوهريا وكل ما هو حضور واقعى أو خيال *ء ثم يمتلكه بعد ذلك فى 
يديه , وهما القادرتان بما لديهما من براعة , على ان يخلقا تناغما بصريا 
متناسقا يفصح عن نفسه فى نظرة واحدة تماما كما تفعل الأشياء نفسها ٠‏ 


٠‏ ب عن الشاعر وال مصور 


للتصوير وظيفة نفوق الشعر فى قيمتها 2 كما ان قدر الحقيقة التى 
يقدم بها أشكال أعمال الطبيعة يفوق ها فى الشمعر ٠‏ وأعمال الطبيعة 
أجل من الكلمات فالكلمات من أعمال الانسان , والمقارنة التى يمكن عقدها 
ما بين أعمال الانسان وأعمال الطبيعة ,2 هى من قبيل المقارنة بين 
الانسان والله ٠‏ 


وبناء عليه » فان محاكاة أشياء الطبيمة » وهى التضاهى الخقيقى , 
والممائلة الجادة أجل وأعلى قيمة بالفعل من محاكاة كلمات البشر وأعمالهم 
. يالكلمسات 5 


واذا قلت أيها الشاعر , انك ترغب فى محاكاة أعمال الطبيعة , 
معتمدا عل صنعتك المتواضعة البسيطة » وانك ستصور بالكلمات أماكن 
وأشكالا متنوعة لعدديد من الأشياء فان المصور سيتخطاك فى ذلك القصد 
بمسافات لا تنتهى » وستكون قوته فى ذلك أضعاف طاقتك ٠‏ 


اه 


. أما اذا رغبيت فى ان تحتمى بالعلوم الأخرى , تلك العلوم المنفصلة 
عن شبعرك كالتنجيم ٠‏ والخطاية واللاهوت والفلسفة والهندسية 


والرياضيات وما شابهها 2 فلن تصبح يعد شاعرا.2 ولن تكون فى هليه ' 


. الحالة الشاعر الذى تتحدط عنه هنا الآن . ألا ترى أنك اذا ما أردت , 
الذهاب الى الطبيعة » فانك ستذهب اليها بأدوات العلوم الآخرى , 
وبوسائل ابتدعها آخرون للتعامل مع آثارها وظواهمرها بيلما يستطيع 
المصور أن يذهب وحده , ا نه فون حاعمة لفو سكين :+ 
من الغلوم أو الأدوات الاخرى , على محاكاة أعمال مذم الطبيعة مباشرة .٠‏ 


هذا هو ما يدقع المحبين لنتعرف اتخو تساوان الأشياء المحبوية. , 


والى الكلام مع صور محبوبيهم , ولهذا تتحرك الشعوب بايمان عارم بحثا 


عن التصاوسس المشابهة للآلهة » لا بحثا عن رؤية أعمال الشعراء ٠‏ رغم 
. أنها 'تتحدث عن نفس الآلهة وتصورهم بالكلمات ٠‏ 

وبهذه الصور تنخدع الحيوانات »2 فقد رأيت ينفسى سابقا صورة 
انخدع بها كلب وأخذ ينبح لشدة الشيه بين الصورة وبين صاحبه > وكان 
كلما شاهدها يِقَهُم بنباحه احتفالا كبيرا » كما رايت أيضا كلابا تنبح وتسعى 
لعقر الكلاب المرسومة وشسياهدت مرة قردا يأتى يحركات مجنسونة 
لانهاية لها ٠‏ فى مواجهة قرد مرسوم داخل احدى اللوحات » وتابعت يعينى 
العصافير وهى تحلق ثم تحط على حواف النوافف التى تبرز. من البنايات. 
المرسومة , وكلها من أعمال التصوير التى تثير الاعجاب غير المحدود ٠‏ 


١‏ مقارنة بين الشعر والتصوير 


١‏ ' ليس .هناك ما يمكن ان يتعامل مع الظواهمر ٠‏ بهذه البراعة والاقتدار 

اللتين تفردت بهما العين » ٠‏ فهى تستقيل أجناس ال مرثيات أو يعبارة آخرى ْ 
تستقبل أشكال الموضوعات وتعطيها الى منطقة الانطياع ٠‏ لكى تنتقل بعد 
. ذلك الى الحس العام (*) وهناك يتم الحبكم عليها وادراكها 2 ولكن 
.التصورات لا تنتقل بعد ذلك خادع الحس العام الا لتذهب الى الذاكرة » 
وفيها تبقى أو تندثر اذا لم يكن الشىء ١‏ على درجة كبيرة من 
الدقة والأهمية ٠‏ 


عقل الساعر أو فلنقل . داخل خياله , الذى يجاول أن يجسد 
نفس ما يجسده المصور ويريد ان يتساوى يهذا الخيال مم المصور ” 





(#) المقصود بالحس العام هنا هو الادراك الذهني ٠‏ 


له 


وهو ما سام ضدين انك ل 
كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


ولدلك نرى أن المقارنة بين الايتكار والخيال فى علم التصوير وفى 
الشعر : تصدق على نحو أكبر , اذا ما اقتريت من المقارنة بين الجسم 
وبين الظل الناتج عنه بل والفارق بيتهما يفوق ذلك بكثير , اذ أن ظل. 
هذا الجسم الذى نتحدث عنه يمكن على أقل تقدير ان ينتقل الى الادراك 
العام » الى منطقة الحسن » يعد ان ينفسذ الى العين وهو هالا تستطيع 
التصورات الشعرية تحقيقه , لأنها لا تمر عبر العين وانما تولد فى عين 
مظلمة ( المقصود عين مغلقة لم يقتحمها. ضوء المرثيات ) ٠‏ وما أوسع المسافة 
بين ان نتخيل الضوءه ٠‏ بهذه العين المظلمة وبين أن سرام بالفصل خارج 
الظلمسات !1 ٠‏ 


واذا ما أقسمت أيها الشاعر على تصوير معركة دموية طاحنة ٠‏ تتوالى 
وقائعها فى أجواء معتمة , ويحجبها الهواء الكثيف . وسط نهر من آلات 
الموت المخيفة التى تختلط يسحب الغبار المكفهرة التى تثقل الهواء , 
واذا أردت ان تصور الهروب الفزع للتعساء الذين أرعبهم الموت / فان 
المصور سميتفوق عليك فى هذا الميدان ؛ وسيغنى قلمك وتستهلك ريشستك 
حتى تستطيع بالكاد ان تقدم » ما يقدر المصور بعلمه على تقديمه فى الحال 
سيجف لسانك عطشا , وسيعانى جسدك الجوع والنعاس »؛ قبل ان تتمكن 
امن “ان اتضفت يبكلماتك «ها روزي" تيور اللنان انا بكفيةه عن في 
الحظسات ٠‏ ْ 
ش ان ها ينقص تلك الأشياء التى يقدمها:لنا المصور »2 هو الروح 

فقط. , وكل جسد يكشف عنه هو اكتمالة لتك الؤجزاء التى لا تظهر للعين 
الا من جانب واحد فقط من جوائبها ٠‏ 


وسنكوق: فق دواعى الملالة 'والتطويل , ان نطلب من الشاعر ان 
يضف لنا كافة .تحركات المحاربين الذين يخوضون هذه الموقعة 2 بما فى . 
ذلك:.حركات: أعضائهم والشارات التى يرتدونها 2 بينما يمكن للفنان 
المصور ان يقدم لنا ذلك بدرجة ملموسة من الايجاز ويكم أكبسر من 
المصداقية فى لوحته » وسيكون الشىء الوحيد الذى نفتقده فى هذه الحالة 
هو الصوت 2 سنفتقد ضجيج التروس والدروع ٠‏ صرخات المنتصرين 
المفزعة صرغات المنسحقين الملتائة 2 يكاء الفارين وآانين الجرحى ولكن 
هذا سيقَيب عن الشسعر أيضا فالشاعر لإيستطيع أن يقدم الى الآذن هذا 
الخليط من الأصوات ٠‏ ' 


ون 


يمكننا اذن أن نقول ,2 ان الشعر. يمكن أن يتعامل فى مجمله مع 
العميان . بينما يمكن للرسم ان يخاطب الصم ٠‏ واذا وافقنا على ذلك , 
نستة أن التصويس يحت عترلة افق واعل قن الشير :]اد آنه يخاطب 
أرقى الخواس وأدقها ٠‏ 


ان العمل الحقيقى للشاعر 2 هو محاكاة الكلمات التى يستخدمها 
الناس فيما بينهم وهذا ما يجعله قادرا على التعامل مِعْ حاسة السمع 
بشكل طبيعىٍ ٠‏ لآنه يقدم اليها مخلوقات الصوت الانسانى الطبيعية ,2 
وهذا ما يميزه عي« الصو الذي رترت عليه نينا عدا دلق فى باقن 
المجالات الأخرى م 


: وليست هناك امكانية 2 لأن نعبقد مقارنة بسن الور والشناغر ' 0 
بيصدد كمية الحقائق والأخبار التى يقدمها كل منهما : فالملصور يتعامل 
مع عدد لاينتهى من الأشباء والأخيار لاتغطيها الكلمسنات 7 ولا يتعين 
تسميتها نظرا لغناب مفرذات 'متاسبة -للدلالة عليها' * 0 

والآن , ألا ترى أن .المصور. الفنان » اذا ما رغب فى تضويز حيوانات 
خرافية , أو شياطين الجحيم. كانه سينجة ذلك بقدر كبير: من ,مرونة 

الخيال وحرية الابتكار ٠‏ 

وأين هؤ ذلك الر ام فل الكل افق د ال 
اذا ما خير بين فقدان السمع أو اللسم أو اللمس وبين فقدان البصر ٠٠١‏ ؟ 
ان من نفقد القدرة على الابصار. شبيه يمن نفى خارج العالم 'وطرد 
يعيدا عنه > اذ أنه لن يكون قادرا على رؤية أحد ولن شنافههد حتى 
ال ا عي الع ييا المي" 


- أيهما أوقع ضررا ببنى البشى ١‏ 
فقدان العين أو الاذن *.٠‏ 1 


ايتعرض الحيوان:الخسارة جسيمة. ٠‏ فاطق عاسة البسرا , ٠‏ لزيد 
. كثيرا غما يضنيبه اذا ما فقد سمعه 2 وهذا يرجع الى العديد من الاسباب , ْ 
' لوفى :فقدمتها + انه بجد لايامة بعيئة فعضل بذلك على الغذاه:اللازم له * 


0 والشسيت الثانى هو أن" الابصار ضرورى لإدراك الجمال 0 
.على الجميل فى المخلوقات , ؤعلى “ناصيتها تلك. الأشياء الجميلة التى تقو 
بجمالهتبا الى الحب ٠.‏ وهواما لا يستطيع أن يدركه: من ولد 0 
فهو لا يعرف معنى ان يكون الشىء جميلا » لأن هذا الجمال لا ينتقل ‏ عبر 


هه 


السمع ولا تترجمه الكلمات ٠.‏ ولكن الأعمى سيظل محتفظا بنعمة السمم . 
والتى تستطيع وحدها ان تنقل اليه كافة الأصوات وكلمات الناس ١ن‏ 
:التى تضم أسماء كافة الأشياء ء التى تعينت لها أسماء مناسية ». ومع ذلك 

. فإن الانسان يمكنه ان يعيش سعيدا بدون هذه الأسماء :كما يحدث مع 
... الفخرس ٠‏ أى مع من ولدوا صماء.ء اذ نجد أنهم يسعدون ككثيرا بالرسم 

3 و يبتهجون بممارسته ٠‏ 


واذا قلت ان العين تحد من النفاذ 0 العلم العقق ؛ وتعيق الدخول 
' الى تلك المعارف الدقيقة الراسبخة التى يلج بها الذهن البشرى الى 
العلوم الالهية وان هذه الحقيقة قد حدت بأحد الفلاسفة لآن يفقأ عينية 
اختيارا » حتى يتخلص من تعطيلها للعقل ٠‏ فانى أرد على ذلك . ٠‏ يأن العين 
عى ملكة الحواس وأعلاها منزلة وقدرة .2 وهى تقوم بوظيفتها فى المنع 
بشكل صحيع , » فلا تعيق النفاذ انى العلوم وتعميقها , وانما تكبح الأحاديث 
المفتعلة والالق يات 1 الكاذية وتلك المجادلاتث القى “تقوة' “الى الصراخ 
والاشتباك بالايدى * 


وعللى اللسبم ان .يقوم يدوره بهذه الوظيفة “بن ريحت أن يتجاوز 
العين فى ذلك اذ أن الاهانة التى تلحق به من جسراء هذه الجدالات 
تفوق ما تتحمله العين 'لآنه كسائر الحواس الأخرى يبحث عن التوافق 
' والاتسياق .٠‏ : 

ولذا فاذا كانت هذه الواقعة صحيحة ٠»‏ واذا كان هذا الفيلسوف 
قد تخلى عن عينه حتى يزيل تلك الحواجز التى يفرضها البصر على أبحاثه . 
ومحاوراته 2 فهل تعتقد ان هذا الفعل كان نتيجة للبحث العقلى , أم انه 
ضرب من الجنون المطبق وفى هذا . نقول + ألم يكن أجدى له إن يغلق 
عينيه عندما تداهمه هذه. الحالة وحتى يتخلص' من آثارها السلبية على ' 
قله ٠‏ ؟ وآلم يكن قاددا على ان يحتفت يا مغلقة حتى يتجسأون حدء 
الحالة من الهياح ٠٠٠‏ ؟ 5 


اننا نعتقد أن الآمى. يتلق بحالة .من الاش اليجنون. , بل وان هنا 
ا ل و ان امون 


١ ١‏ - كيف يرجع ميلد علم افك ل اين 


: ئيس هناك جاتب ما فى علم الفلك ( التنجيم ) ,الإليكن ليده ال 
وظائف الخطوط البصرية. والى ا خواصن-المتظسور.... والمنظور مر 
اين التصوير , وقد ابتكره المصور لضرورات أملاها عليه قنه:» وهو علم , 


لا يقف يدانه دون ا ٠‏ تلك 0 التى 0 داخلها كاف ش 
حر من العلى ا 


د واذا كان المهندس يختصر أى سطح تحيطه خطوط بتحويله الى شكل 
هريمع » ٠‏ كما يختصر أى جسم محولا اياه الى شكل مكعب , » واذا كان عالم 

'الرياضيات يسير على نفس الدرب يجذوره الترميعية والتكعيبية ,2 فان 
هذين العلمين لا يهتمان الا يتقصى الكميات سواء أكانت كميات متصلة 
أم منفصلة » ولا يلتفتان بأى قدر من الاهتمام » ولا يبذلان أى جهد 

فيما يخض « 'الكيفية » 2 بينما هى مكمن الجمال فى أعمال الطبيعة التى 
تزين العالم ٠‏ 


5 .ب مصور يجادل الشاعر : 


أين ذلك الشاعر الذى: 57 يكلماته . ان يواجهك بالصورة 
الحقيقية لفكرتك. يهزةاالبيية من الصدق , ويجعلك: تحبها , » كما يفعل 
المصور الفنان اين : 


ومن هو الشاعر الذى سيصور لك مواقم الأنهار اق السهول 
والحقول الريفية » بحيث تعيد معايشة لحظات ممتعة مضت »* بنفس 


قدرة الممصور ٠5٠٠‏ ؟ 0 


واذا قلت ان التصوين فى ذاته شعر بلا صوت , عندما لايكون هناك 
من يقول أو يتكلم عما تضمه اللوحة » ٠‏ فهل تكون مدركا آنذاك بإن كتابك 
. يحتل. أدنى منزلة ٠٠‏ ؟ لأنه طالما تواجد شخص يتكلم » فانه ( أى المتلقى ) 
لن يشاهد أيا من تلك الأشياء'التى يدور حولها الحديث » يعكس ما يحدث 
ل بالصور ,. تلك الصور التى اذا ما تناسقت داخلها الاحداثت 
مخ الالعال العقلية علا ا ليد" ده 


٠١‏ كيف يتفوق التصؤير على سسائر الأعمال الانسائية الأخرى 
نظرا ها يحتوى عليه من تاملات دقيقة و٠9‏ 0 


العين . التى تسمى نافذة الروح , هى الطريق الرئيسى الذى يمكن 
من خلاله ان يتعرف الوعى فى عمومه على أعمال الطبيعة التى لا حدود 
لها » بهذه الدرجة من الغزارة والمتعة والاتسساع التى تفوق سسسسائر 
الحواس الأخرى.٠‏ 
ىه 


ثم تأتى الاذن فى المرتبة الثانية , وتستمد الاذن قيمتها من الأشياء, 
المروية والتى وصلت الى الأذن 2 أى يتعبير آخر من المؤرخين والشعراء ب: 
وغيرهم من الرياضيين ٠ ٠‏ الخ م واذا الم تكن قد رأيت الأشياء يعينك » 

فمن الممكن عندئذ أن تتحدث عنها 2 0 تصفها بسكل ردىء بواسطة 
الكتساية ١ ٠‏ 

واذا أردت أيها 55 ٠‏ ان تخلق أشكالا لقصة. ما معتندا 
على ما يقدمه قلمك من تخيلات , فان المصور قادر بريشته على تحقيق ذلك 
بجهدا اقل::"سيحوذ فى نفسى.الوقت على قدر أكبر من الاعجاب ؛ وسيكون, : 
. من الايسر تغهم القصة التى صورها ٠‏ 


واذا اتهمت التصوير بأنه شعر لا ينطق: اق لقره يت ش 
اليك الاتهام أيضا فيقول ان الشعر تصوير أعمى ؛ والآن عليك ان 0 


ش وان تتدبر الأمر.2, فأيهما أكثر فداحة فى مصيبته الأعمى آم الأيكم ٠٠‏ 


واذا كان الششاعر. ‏ حرا فى ايتكاره وتخيلاته ونقس قدر حربة 
المصور ٠‏ الا أن قدرة ما ينتجه من خيال , على اثارة رضى الجمهور وعلى. 
انتزاع اغجابهم تقل كثيرا عن التصوير »2 وهذا يرجم الى أن الشاعر 
اذا ما أزاد ان يصف الأشكال والمواقع والاحداث فسوف يعتمد على' 
الكلمات » بيئما ينطلق المصورٍ من أشكال الواقع نفسها فى ظهدورها 
الأاصيل اليبدوع صورا لهذم الأشكال ذاتها ٠‏ 


والآن- 6 لنفكر فى هذه المسألة 0 اهنا اكثر دلالة 1 الانسان 3 
هل هو الاسم أم شكل هذا الانسان نفسه 4.٠‏ 

ان اسم الانسان يختلف ويتبدل باختلاف البلاد واللغات ٠‏ أما شكله 
فهو ثابت , ولا يتغير الا بحلول الموت ٠‏ ا 

واذا كان الشاعر ببقدم أعماله للوعى الإكثان . من خلال لذن 2 
فان المصوز يفمل ذلك عبر الغين ٠‏ وهى الحاسة الأسمى ٠‏ 


ويكفينى كي ادلل على “ذلك ٠‏ مصور جيد + يسع سيا لوحة عن 
معركة يبين فيها شدة الاحتدام والفوران 2 وشاعر جيد 2 يصف نفس 
الموقضسة بيقضيدة » وان نضنع العملين فى نفس الوقت أأمام المتلقين » 
ولنراقب.آين يطول وقوف المتلقى » وآأيهما يدفمه للتأمل والتفكير , يها 
. يحوز الاعجاب ؤالتكريم » انها اللوحة بكل تاكيد ٠‏ فالتصوير يتجاوة 
الشعر ,2 جمالا ومدفعة » يماءلا يقارن من الدرجات ٠‏ 


ضع اسم الرب مكتوبا فى مكان ما , وضع صورته فى الجهة القابلة 
.فى نفس المكان وانظر أيهما سيكون أكثر مدعاة للتوقير والاجلال ١ ٠‏ 
ش ش بام 


وبينما يمتلك التصوير القدرة على تغطية مختلف أشكال الطبيعة , 
فان الشعر لايمتلك الا الأسماء » وليست الأسماء كونية كالأشكال , 
واذا كنتم تملكون أبها اللحخرا اثار الصورة 2 فان. الر سامين يملكون. 


صورة الاثر ٠‏ 


لنختر شاعرا ما كى يصف جمال امزأة لمن يحبها ء ولنختر رسناما 7 
ليصورها فى لوحة ٠‏ ولننظر معا أين توجه الطبيعة المحب ليطيل وقوفه . 
وتأمله وأين سيزداد شوق هذا الحكم العاشق وتطلعه ٠‏ ان منطق الأمور 
وجوهرها هو بكل تأكيد , ان يترك الحكم للتجربة نفسها ٠‏ 


لقد وضعتم فن التصوير فى زمرة الفنون الميكانيكية » وما كان هذا 
ليحدث بكل تأكيد . اذا ما كان المصورون مهيئين للتعبير بالكلمات عن 
:أعمالهم' وتدقيج المديح اللغوى لها كمنا تفعلون 2 أعتقبسد أنكم كنتم 

متتراجعون عن الزْج' بهم عندئذ تحت هذه "التسمية الوضتيمة 008 

واذا كنتم تسمونه فنا ميكانيكا » 2 و قوق ذلك الى انه فن يدوى ‏ 
فى المقام الأول لآن الفتان يستخدم يديه ليبجسد أشكلا لما يدور فى 
خياله » فان ذلك ينطبق عليكم أيضا » ألا تستخدمون القلم , وتخطون به 
يدويا ما يدور فى فكركم , وما تولده قريحتكم ٠‏ 

أما اذا كنتم تسمونه كذلك , لأنه يضع لنفسه سعرا “>فانتى 
أنساءل من يقع. فى ذلكلاينيظا (وان جاز لنا ان نسمى هذا خط ) , أكثر 
منكم يا معشر الكتاب ٠٠‏ 5 


واذا كانت 0 يهدف البحث والتقصئى ٠‏ فلماذا يكون هايم 
وهل تصيغونٍ أي عمل ' « دون التعطع ال الى مكافأة ها 


اننى لا أقول هذا لأدحض أو أقلل مز يق هذه الآراه , ايان ا غيلة 
يبذل يجب ان يكون له مقابل ٠‏ 


:وقد يقول شاعر نا كر ان اأشياء محملة بالدلالات والمعانى 


ا وللمصور بالمثل نفس الصلاحية » كما فعل «ابيل » فى 
لوحة:.« الافتراء » (*) واذا قلتم ان الشعر أكثر. خلودا من التصسوير 





.أ (#):ه الافتراء غ2 لوحة للمصون اليونانى ابيل . عاش فى القرن الزابع قبل ٠‏ 


4ه 


فسارد على ذلك بأن منتنجات الحداد أكثر خلودا فى الزهن :من أعبالكم ٠‏ 
ومن أعمالنا ٠‏ ولذلك فان مقارنة من هذا القبيل- تدل: على فقر الخيال 
لا أكثر ممع سا كي وار ا كاي 
النحاس مستخدما ألوانا. زجاجية » فيطيل بذلك خلودها لأزمنة ممتدة: ٠‏ 

ان فن التصوير يمكننا من أن نقول يأننا أحفاد الله ء واذا كان 
الشعر يتحقق كفلسفة أخَلاقية » بينما يتحقق التصوير كفلسفة طبيغية , 
واذا كان ا عشب المنيات العقلية التى يتأملها الثانى بدقة 2 واذا كان 
العقل يعملٌ فى الحركة , واذا كان قادرا على ان يفرّع الناس ويرعبها 
بما ينسجه من خيال جهنمى , فان التصوير قادر دائما على. ان يمثل ' 
نفس الأشياء فى حركتها وفعلها وان يجسد صورها ٠‏ 
واذا بدا الشاعن فى تصوير الجمال أو الزهو والاعتزاز 2 أؤافى / 
وصف أشياء قبيحة وفظة وشائهة , الى جانب الرسام 2 وفسل كل منهما 
ما يحلو له بخيالة .و بطريقته الخاصة 2 فسوف ملعي الات المسول 
دون أن ينضب #وايييةة ولن :يشنعر هالآرانواة قد + ٠‏ : 

الم تر تلك الصور »2 التى. تخدع الانسان والحيوان 2 ا لشدة تشابهها 
1 تحاكيه من أشياء ٠٠٠‏ ؟/ 


71 2 فى اختلاف التصوير عن الشعر. 


التصوير شعر يرى ولا يسمع.» .والشبعن .تصوير -يستمع 'ولا ريرى » 
ويمكنك ان تقول انهما نوعان من التصوير ٠»‏ اقتسما الحواس التئ ينفذان 
خلالها الى العقل الواعى واذا افترضنا كونهما من نفس الجنس ,+ أى اذا 
كانا تصويرا مرسوما , كان لزاما عليهما اذن أن يمرا عبر الحاسة الأرقى 
ألا وهى », العين ٠‏ 0 ئْ 

اذا كانا شعرا كلاهما «قسيتوجب عليهما فى هذه الحالة المروز عن 
طريق الحاسة الأدئى منزلة , ومى حاسة السمع * ش 
لنقدم اللوحة اذن الشمتخص: ام أمدلة مولده »لتر له. الحكم 
عليها. » ولنقرأ القصيدة لاعمى منذ ولد , ليتدبرها بعقله: > قاذ كانت 
اللوحات تسجل الحركات المناسبة للأحداث والنوايا الذمئية للأشخاص 2 


الذين يقومون بعمل ما , ٠‏ فسبيفهم الأضم بلا جدال الغمليات التى يؤدونها , 
ولكن الأعمى لن' يدرك ك أبدا ماذا يريد الفبباعر أن يصبفه له , وهدم 


الموصوفات هى ما يعطى للشعر قيمته , اذ أن من أجل ما.فى الشعر , 
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"تصوير الأفعال والأاحداث ووصف الأماكن المثيرة للمتعة 2 والتى تتزين 
بمياهها الشفافة التى تكشف فى ترقرقها عن خضرة أعماق مساراتها 
ومسالكها 2 أو بتلك الموجات اللاهية » التى تداعب المروج فى تدفقها , 
وتختلظ فى مجراها الأعشاب بالحصباء وبالأسماك المتواثبة ٠‏ كل هذه 
الأوصاف والتفاصيل تتساوئ اذا ما سردناها على مسامع أعبمى أ تلو ناها 
على حجر » » فمن ولد أعمى لم ير أيا من تلك العناصر التى تصنخ جسال 
'العالم ٠٠‏ الضوء والظلام الألوان والاجسام الأشكال والأماكن , ب الايتعاد 
والاقتراب . السسكون والحركة , وهى الدرر الععير 1 التي تزدان 
الطبيمة بها٠‏ 
أما الأصم » الذى فقد منذ ولادته الحاسة الأدنى منزلة 2 وهى 
السمع ؛ فانه لم ينصت الى الأصوات ولم يتلق الأحاديث والكدمات ولذا 
فهو عاجز عن تعلم أية لغة ٠ )١(‏ 
| ولكنه قادر دائما على ادراك كافة الأحداث والأفصال وتفهمها . 
كما يفهم حركات الجسد الانسانى بدرجة تفوق من يسمم وتكلم 2 ولذ١ا‏ 
فانه يتغهم بنفس القدر أعمال الفنانين من المصورين » ويدرك موضوعات 
اللوحات وسيعرف اذا ما كانت هذه الأشكال مناسبة لما تريد أن تصورم* 


٠‏ ما هو الفرق بين التصوير والشعر 


التصوير شعر صامت , والشعر تصوين لا يرى ,2 وكلاهما يسعى 
لمحاكاة الطبيعة بقدر ما متاح له من طاقات زامكانات » وهما يتساويان فى 
القدرة أيضا عل تقديم الجوانب الاخلاقية كما فعل ابيل فى لوحة 
5 الافتراء » ٠‏ 

ونظرا لأن التصوير ,بخاطب الحاسة الأرقى , حاسة الابصار , 
ولا يتوجه الى الحاسة الأدنى , وهى السمع التى يختص بها الشعر » فان 
نتائجه تكون أكثر .تناسقا وتناغما ( عارمونية ) » ويمكن توضيح ذلك من 
ال موسيقى » فاذا ما وصلت الى الاذن فى نفس الوقت أصوات مختلفة ومتئوعة 
وعديدة ٠‏ فان هذا يخلق عارمونية وتناغما آنيا بين الاضوات » وهو ما يمكن 


أن يثير طرب الأذن » ويسحرها بجساله ٠‏ الى درجاالجحان يستمع يتصاب 0 


عبن ققد الحياء كن هيده تأثره واعجابه ٠‏ 





5 
(1) اللغة فنا , هى اللغة المنطوقة , اذ أن كافة الكلمات الشى تشير الى اللغة , 
والتى ترجع الى أصول لاتينية + تربط اللغة باللسان ١ى‏ بالكائم , ولذلك فان تأكيد 


٠ 


ليوناردى على اللغة هنا ٠‏ ينصب على الجائب الصوتى ف اللغة ولا يمتد الى جانبها ١‏ 


: البصرى أى المكتوب ٠‏ 
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والتصوير قادر على اثارة الاعجاب والسحر بدرجة تفوق ذلك 
بكثير » ولنا أن نتخيل تلك الجاذبية التى تكمن فى جمال وتناسق صورة 
لوجه ملالكى 'نضمه لوحة > ذلك التناسق فى الجمال الذى يقود الى تكوين ٠‏ 


ٍ مفهوم متناسق » والذى يظهر للعين فى نفس الوقت مجتمعا , ٠‏ كما يحدث 


فى حالة الموسيقى . » عندما تعطى للأذن جمال الأصوات ال مجتمعة 
فى نفسن الوقت: ٠‏ 


: واذا ما عرضنا هذا الجمال المتناغم 0000 
' المحاكى فى اللوحة , أى صاحبة هذا الوجه ©» فسيبقى بلا جدال أسيرا 
لاعجابه ولتلك المتعة التي تفوق كل ها يمكن أن تهبه الحواس الأخرى 
من متم * 


أما اذا حاول الشعر » ان يصور ذلك الجمال المكتمل ٠‏ منطلقا من 
تضوير ووصف الجمال الخاص بكل جزء منه على حده 2 بحيث يتعامل 
فى كل مرة مع جزء من الأجزاء ؛ التى سجلتها اللؤحة » مكتملا ومتناسقا ثم 
ينتقل بعد ذلك ليضف الجزء التالى ٠‏ فانه سيفتقد الى تلك الرشاقة 
والرهافة التى تمتلكها الموسيقى حين تقدم جماع الأصوات فى نفس اللحظة, 
بل سبيشيه فى ذلك المقطوعة الموسيقية التى تسمع أصواتها مفردة 2 فى 
وهذا يشبه الآثر الذى يمكن ان ينتج عند عرض لوحة لوجه ما على مراحل 
متتابعة » بحيث نغطى فى كل مرة الجزء الذى شوهد فى الفترة السايقة ٠‏ 
ان هذا الغياب المستمر للأجزاء التى شوهدت من قبل يمنع تكوين أى 
تناسق أو تناغم ولا يسمح ببناء الهارمونية » لأننا عندما نقدم للعين المشاهد 
متنفصلة »اقانها تيحن عن الالمام بها كلجا يواتي اللعطة ومو شرط مرودى 
للاحساس بالهارمونية ٠‏ 


ان هذا هو ما يتكرر حدوثه 2 مع كافة أشكال الجمال التى يجاول 
الشاعر أن يصفها ويوحى بها , فكافة الأشياء التى يقدمها تخضع لنفس 
المنهج » وستقدم دائما منفصلة » وتروى فى لحظات منفصلة ٠‏ ولن تتمكن 
الذاكرة من أن تستخلص من ذلك الشتات أية هارمونية ٠‏ 


ليا - الفرق بين الشعر والتصويبر : 


طرخ العقنوين تفش عبَائِرْ 5 اليك. ٠‏ فيكشف فى الحال تلك المساهد 
التى من أجلها صنع الفنان لوحته , » فيمئح الحس الى هذه م وعد : 
اللذة , كما تفعل كافة الأشياء التى خُلقتها الطبنعة ٠‏ . 
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وقى هذا الجانب نجد أن القساعر الذى يتعامل مع نفس الاشياء . 
التى خلقتها. الطبيعة وينفذ الى الوعى والادراك : عبر الحاسة الأقل منزلة , 
حاسة السمع 2 ٠‏ لا يستطيع ان يمنح العين متمة تتجاوز تلك المتعة التى 
تنعم بها عند سماع شىء مروى , الآن عليك أن ترى وأن تقارن . وأن تلمس 
ذلك الفرق الكيير بين سماع شىء ما بالآذن » م 0 
وبين تلك الآنية والسرعة التى تشاهد بها العين الأشياء الطبيعية ٠‏ 

1 ونضيف على ذلك , ان أشياء الشاعر , » غالبا ما تقرأ على مسافات 
زمنية طويلة ..ونحدث فى العديد من الحالات ' آلا يتفهم الحاضرون المعنى 
مما يستدعى. اضافة كثير من التعليقات والتفسيرات حول ما نمت قراءته 
ويندر أن تنتوصل هذه التعليقات الى الامساك يما يقصده العباعر بها ريا 
كان يسور بالفمل فى رأسه ٠‏ ا 

ويحدث فى كثير من الحالات » ان يضطر القارىء الى القاء جزء فقط 

من الغمل © نظرا لضيق الوقت المتاح له 2*٠‏ 

كير رويس طون زان باقن وفك بده 
وادراكه من قبل مشاهديه ٠‏ 23 1 


3لا©امرة ثانية .خول اختلاف التصوير عن الشعر 
وعن مناطق التشابه بينهها ٠‏ 


ف لخطة يكنف التسريي !ا وله امد . عينك : ويقدم الى نعممة 
البصر جوهره مباشرة , وعبر هذا الوسيط نفسه , يستقبل الحس الأشماء 
الطبيعية ويدركها فى نفس -الوقت الذى تتضح فيه » هذه. الهارمونية وهذا 
التناسب المتناسق بين الأجزاء التى تدخل فى تركيب الكل , وهذا هو 
ما.نسر الخاطر ويمثع العقل © ويتعامل الشعر مع نفس الأشياء » آلا أنه 
ينفذ آلى الادراك + من خلال حاسة أقل مزتبة من العين ؛, أى حاسة السمع : 
التى تنقل الى الوعى » بطريقة مشوشة وبدرجة ملموسة من البطء والتأخير. . 
أشكال الأشياء المسنماه 2 ؤهو ما لا تفعله المين , فهى الوسبيط الحقيقى ‏ 
بين الموضوع والادراك » اذ تنقل الى الوعى هباشرة 2 وبدرجة عالية من 
الأمانه , الاسطح والاشكال 'الحقيقية 2 التى تتمثل أمامها , بجالتي منها يؤلد 
ذلك التناسق الذي نسميه « الهارمونية » . 


'وبهذا التوافق العذب تسعد العين الجس ١»‏ بنفس الدرجة التى تطرب 
لهاالبنفس عندما تسبتقبل تناسق الأصوات المختلفة عبر الأذن » وهى الحاسة 
التى لا ترقى الى منزلة العين 2 وهذا يرجم الى أن هذه الاصوات بقدر 
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ما تولد بقدر ما تموت. 2» وهى سريعة فى موتها بقدر سرعتها فى الميلاد » 
وهذا هما لا يمكن أن إبحخدث مم العين 8 مع حاسة الابصار 2 فلو وضعت 
أمام العين جمالا انسانيا » ترى فيه توافق الأعضاء الجميلة ٠‏ فان هذا 
الجمال لن يموت ٠‏ ولن يكتب له الفناء السريع , كما يحدث مع الموسيقى ' 
بل سيكون له على النقيض دوام طويل ومستمر 2 وسيترك لك الوقت 
لتتأمل وتتمتع وتتعجب » ولكن يكون مصدر هذا الجمال كما فى الموسيقى , 
تواضل العزف » ولن يثير. فيك الضجر بل سيوقعك قى حبه , وسيكون ٠‏ 
هذا الجمال سببا قى رغبة تسود الحواس الأخرى نحيث تريد هى أيضا 
امتلاكه مع العين ويبدو أن الحواس تريد أن تدخل فى. سياق + تتنافس 
فيه مع العين فاللسان بريد أن يكون هذا الجمال له فى جسد 2 وتر يب 
الأذن أن. تسمع جمال صوته . ويريد اللمس أن يخترقه فى كل جوانبه 
. وتفاصيله « دتريه الانف ان تشم بدورها ذلك الهواء الذى يتنفسه هذا 
الجمال ٠‏ 


ولكن هذا الجمال سرعان ما سيحطمه الزمان ٠‏ وتخْتفى 2 
الأعضاء الجميلة فى غضون سنوات قليلة » وهو ما .لأ يحدث فى عمل 
المصور ١‏ اذ يحتفظ باجماله مع الزمان لفترات طويلة ٠‏ 


ونتمتع العين بما بها من قدرات , بهذا الجمال المصور ٠‏ وتجتنى منه 
ا 1 


ا ا اك لك او ل و يت 
أبدور الاخ الآكير 2 الذى لكونه سينال ما (زيجومن مقصد فانه لا يمتغ 
الذهن . من التمتع بهذا الجمال الالهى وتأمله * ' ش 


وعلى هذا النحو فان جمال الضودة الذى يحاكى جمال الطبيعة » 
يحل محله الى حد كبير » وهو الاحلال .الذى لا يمكن للوصف الشعرى ان 
ينجزه ٠‏ واذا أراد الشاعر أن. يتساوى بالمصور فى هذا الشان » فلن يكون  ,‏ 
ذلك ممكنا لي ال 
. جمال همذه الأعضاء ٠‏ | 


والزمن يفضل ما بين هذه الكلمات واحدة عن الأخرى 2 ويفصل 
بالتالى بين وصف جمال كل جزء على حده ٠‏ فيحل النسيان ما بين الحقاطع , 
ويفصل ما بين .السب والاجزاء 2 التى لا يستطيع الشاعر وصفها الا عبر 
اسهاب واطناب طويل واذا لم يتمكن الشاعر من ذكر الأعضاء ٠‏ فلن يكون 
قادرا على الوصول الى هارمونية وتناسق النسب . تلك الهارمونية التى 
تتكون من تناسب وتناسق الهى بين الأجزاء ٠‏ , ش 


+ 


ولهدا فان ذلك الزمان الذى يتم فيه تأمل جمال الشكل فى لوحة » 
لا يمكن أن يتاح للشعر , ولا يتاح كزمن لأية محاولة لوصف هذا الجمال 
ربالكلمات ويقم فى الخطأ , » ضد الطبيعة , ذلك الذى يريد أن يضع أمام 1 
الاذن نفس ما يمكن أن يضعه أمام العين ٠ ٠‏ 


فلنترك الموسيقى تنساب الى الأذن » ولتكف عن وضع علم التصوير 
جانبها فالآذن لا تستقبل التصوير ٠‏ وهو العلم الوحيد القادر حقا على 
محاكاة كافة أشكال الطبيعة وأشكال الأشياء 0 ى ٠‏ 


وماذا يدفعك أيها الرجل 2 كى تهجر بيتك بالمديئة 2 ولآن تتر 
الاهل والأصدقاء وتذهب الى مواقع الحقول والسهول والجبال , اذا 31 
: يكن هذا الدافع هو جمال العالم الطبيعى . ذلك الجمال الذى اذا ما فكرت 
مليا , فستجد أنك لا بمكن أن تتمتع حقا به الا من خلال نعمة البصر ؟ 


واذا أراد الشاعر 2 فى هذه الحالة أيضا ء ان يطلق على نفسه اسم 
المصور بالمئل فلماذا اذن لا تكتفى بقراءة وصف هذه الأماكن الذى أعدم' 
الشساعر « 3 فى دارك » دون أن تتعرض لاأشعة 0 وحرارتنها 
العالية ٠.٠‏ 


ودون حاجة للحركة والتنقل ٠‏ ولن ترك إل الور 07 


ولكن الروح فى هذه الحالة يهلن تنعم بما تتيحه العين من نعم , 
المين نافذة البيت الذى تسكنه الروح ٠‏ واطلالتها 2 ولن تتمتع الروج 
يصور الأماكن الجميلة المرحة + ولن ترى السهول الظليلة والمروج 2 ولن 
تشاهد الوديان التى خططتها تعرجات الأنهار فى تدنقها الطروب الرشيق »2 
ولن تكون قادرة على رؤية الزهور المختلفة , التى تخلق ات عمارمونية 
أمام العين ٠‏ 


وبالمثل ستفتقد الروح الى تلك القدرة على مشاهذة كافة الأشياء 
ش التى يمكن أن تتجلى وتكشف عن نفسها أمام العين ٠‏ 


أما اذا ما أراد المصور فى أزمنة البرد والتجمد الشتوية » ان هضع. 
أمام عينيك صورة لنفس البلاد والحقول التى زرتها , وغيرها من الأماكن 
التى تمتعت فيها بالقرب من : نبع أو غدير ما 2 وتستطيع أن ترى نفسك 
أيها المحب بجوار مرك ال الروج المزهرة 2 نحت الظلال الأليفة 
للأضمال الخفراء الن لقوق انتمتك برؤية حدم الفنون 5 يمكن إن يسكات 
اياه الشاعر بأوصافه ..٠‏ ؟ ٠‏ 


"54 


هنا يجيب الشاعر , ويعترف بما ذكرنام من أسباب منطقية » ولكنه 
يضيف بأن الشعر يتجاوز التصوير , لأن الشاعر يستنطق بخياله الرجال 
. ويجعلهم يتكلمون ويفكرون | 2 ويصف بخياله المنطلق أشياء لم تالفها . 
:ولا توجد فى الواقع » ويجمل الرجال يشبتعلون حماسا » ويهرعون لحمل 
السلاح » والشاعر يصف السماء والنجوم والطبيعة والصنائع والفنون. 
وكل شىء , وعلى هذا نجيبا » ليس هناك من بين تلك الأشسياء التثى 
دكرها ما ينتمى الى مهنته ذاتها , أى ما يخص الشعز وحده 2 فاذا أراد 
أن يخطب فى الئاس فسيتفوق عليه الخطيب فى ذلك ايلا جدال: , واذا أراد 
التحدث عن النجوم فسيتجاوزه فى ذلك ام الغلك 9 + وبالئقال سيهزمه 
الفيلسوف اذا ما حاول التفلسفب "٠‏ 2 : 
وهذا يعود فى واقع السر الى أن الشعر لا يمك مقر خاصا به , 
وهو لاا ستحق ذلك 2 فهو كالتاجر الخوال ٠‏ الذى ‏ بيع يضاعة أنتجها 
. حرفيون 0 متنوعون * 
اما ذلك السو الال الذى يتبتع به عُلم التصوير + فيدفعه للنظر 
الى كافة الأعمال 2» سواء الأعمال الالهية أو البشرية , تلك الاعمال التى 
ينحصر تواجدما داخل أسطحها الخارجية , أى داخل الخطوط التى تحدد 
نهايات هذه الاسطح وهذه الأجسام , والتى بها يوجه الرسام النحات فى 
عمله » ليصل الى درجة أعلى من الكمال فى تآمثاله ٠‏ والرسام معتمدا على 
مبدآ علمه وهو الرسم , ٠‏ يعلم .المعمارى كيف يجعل البناء محبيا وأنيقا 
آمام العين ٠‏ ويعلم صسانعى الآوانى والقوادير 0 0 والسساجين 
والمزخرفين 0 
وهو الذى اكتشف أشكال الحروف التى تعبر بها اللغات المختلفة 
عن المجانى ٠»‏ وهو الذى اعطى أشكال الأرقام لعالم الرياضيات والحساب , 


والذئى أعطى قواعد التشكين لعلم الهندسة وهو هعلم المنجمين وعلماء 
المنظور والميكانيكا والمهندسين ."0 





* ع عن العين 


فى العين ينكس جمال الكون من يعباحده , ويا لها ل(إلططع رائمة , 
فان من يفقدما يصبح محروها من مشاهد وصور كافة أعمال الطبيعة , 1 
تلك المشاهد التى برؤيتها تزتضى الروح بالاستقرار فى. سجنها البشرى ,, 
وعن طريق العين تتكشف 'لهذه الروح مختلف آشياء الطبيعة ٠‏ ا 


نظرية التصوير. © 


1 من يفقد العين ,2 يترك هذه الروح فى سجن معتم »2 تتخلى فيه عن 


وما أكثر أولئك الذين يكرهون ظلمة الليل كراهية جمة , مع انها ٠‏ 


ظلمة قصيرة العمر » فماذا يمكن أن 1 ا يم سد 
رفيقة حياتهم وم 9 06 


ليس هناك بلا جدال من لا يفضل ٠‏ أن يفقد السمع أو الشم. , 
ليطن تتفل .بنينيه » النقدان السيع سيؤدى إلى افتقاد "كل تلاك العلوم 
التى تنتهى فى الكلمات ٠‏ 

١‏ وسيؤئر الانسان ان يفقد السمع وان يحتفظ بعينه ٠‏ حتى لا يفتقد 
الى جمال العالم , ذلك الجمال الذى يكمن فى أسطح الأجسام سواء أكانت 
مصنوعة أم طبيعية » والتى تعكس بدورها هذا الجمال فى اعين البشر ٠‏ 


وعن الفرق ما بين الشعر والتصوير 


يقول الشساعر ان علمه خيال وأوزان » وهذا هو جسد الشعر 
البسيط », ابتكار مادة ووزن للأبيات ٠‏ وانه قد يستعين بعد ذلك #ابالعزوم 
الأخرى * 


وعلى ذلك يرد المصور , بأنه هو أيضا محكوم بنفس الشروط التى 
ذكرها الشاعر فهو محكوم أيضا فى علم التصوير بعمليتى الابتكار 
والقياس ٠‏ ابتكار مادة يحاكى صورتها وقياس الأشياء التى صورها , 
حتى لا تفتقد النسب الصحيحة ويختل تناسقها ولكنه كمصور ليس فى 
حاجة لآن يستعين .بعد ذلك بأى علم أو حرفة آخرى كما يفعل الشاعر 2 
بل على العكس من ذلك , فهذه العلوم نفسها تستعين بعلم التصوير فى 
جانب كبير منها 2 كما فى علم التنجيم » والذى لا تقوم له قائمة بدون 
المنظور 2 وهو محور رئيسى فى علم التصوير ٠‏ ش 

وعندما أقول علم التنجيم , فاننى أقصد علم التنجيم المبنى على 
الحساب الرياضى , ولا أقصد بالطبع تلك الخرافات والتنبؤات الوهمية 
التى يعيش عليها المحتالون ويغديها الحمقى ٠‏ 


محملا والعبارات الجميلة > فيرد عليه المصور » بأنه قادر أيضا عل الاتيان 
بالمثل غى عمله.ء وانه هو أيضا شاعر فى هذا الجانب واذا قال الشاعر , 
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بأنه يستطيع أن يشسعل فى الرجال رغبة الحب والعشق وهى عنصر 
أساسى يجمم كافة أجناس الحيوانات ٠‏ .فان المصور يمتلك نفس القدرة 
أيضا , بل ويتجاوز ذلك » فهو قادر على أن يضم أمام عين. المحب صورة 
الثىء المحبوب ذاته »2 والذى يدفع المحب فى بعض الأحيان لمخاطبة ا 
د و يا 0 
الشاعر مكتوبة .٠‏ 

اد لد 
ا ل السو اللو ارت ارا 207 
امرأة حية حيكة ٠‏ 
وقد نض مرواان فحنا فوس لوعة تمثل شيئا الهيا : وقد 
اشترى هذه اللوحة مجب لها , وكان يريد أن يخلع عنها مضمونها السماوى 
حتى يتسنى له تقبيلها » دون حرج » ولكن ضميره انتصر فى نهاية الأآمر ,2 
على ما به من حنين ورغبة حسية » ولذا رفع اللوحة مضطرا من منزله (*) ٠‏ 

والآن لتذهب أيها الشاعر 2 كى تصف جمالا » دون تجسيده فى 
صورة حية لشىء حى »2 وحاول ان تبعث فى الناس رغبات وأشواقا ممائلة. 
بكلماتك ١ ْ ٠‏ 


واذا قلت 2 ساضف لك الجحيم أو الفردوس: وأآشياء أخرى مبهجة 
أو مفزعة فان المصور سوف يتفوق عليك فى ذلك », لأآنه سيضع صورة 
هذه الأشياء أمام الأعين وسوف يجعلك تقف فى مواجهة صور الأشياء , 
التى ستبوح فى صمتها بهذه المتعة أو ستفزعك وتدفعك للفرار بروحك 

فالتصوير ينفذ الى الحواس ويحركها يسرعة تفوق الشعر » واذا 
قلت انك بكلماتك .تستطيم أن تدفع شعبا للبكاء أو للضحك » فساأقول . 
لك لست انت القائم بهذا الفعل نان عدا ع ف سي الباسار 
الضاضر. والخطابة علم. يتعلت: عن الفتهن”* 5 


يدقع لصون فى الناس اليل للضحك بدرجة لين اليكار + 
لآن البكاء يقع ويتكرر أكثر من الضحك * 





(7) قد تكون هذه اشارة الى اللوهة التى رسمها ليوناردو لحساب الآمير جوليانو 
فى ١6١‏ والتى أعادها اليه الأمير ,2 لأآن زوجته كانت تغار من ارتباطه الشديد يها: 
ويبدى آنها كانت لاحدى .عشيقات الأآمير ٠‏ ووضعها. ليوناردو فى موضع العذرامء ٠‏ 


ين 





وهناك مصور رسم لوحة »> كان كل من تقع عليها عينه يتثاءب فى 
الحال , ؤيعاود التثاؤب طلما ظلت عينه .على اللوحة , ولم تكن اللوحة 
نفسها الا صورة لجالة من التثاؤب١‏ لمصطنمع ؟ ١‏ 
1 ورسم مصورون آخرون أفعالا وأحداثا حسية وشهوانية ,2 كانت 9 
تثير من يشاهدها بنفسن قير اشتثارة من حفر الحفل بنفسة | وغو 
ها 3 إياتى ١‏ به الشبعن ٠‏ : 


ٍ 1د وؤصفت 'بالكلمات اشكال بعض ) الآلهة. : فلن تحظى .هذه. الكتابات 
بنفس التكريم والاجلال الذى تحظى به على الدوام نفس الأفكار اذا 
ما صورت . لأن هذم الصور ستحاط دائما بالنذور والهبات والصلوات 
. والادعية المختلفة » وسيفد اليها أجيال وأجيال من المقاطعات المتباينة ومن 
وزاء بحار الشرق وسيطلبون النهاب لرؤية هذه الصور لا الكلمات المكتوبة* 


ا الساعر يجادل الصور 


تقول ايها امول أنيؤِنك معبود , ولكن لا تنسب لذاتك هذا الفضل 
لأنه فضل الأشياء التى تحاكيها الصور لا فضل الملصور ٠‏ 


على ذلك الجدال يرد المصور ء أيها الشاعر , ناس تسمل من انفده 
أيضا مقلدا اللأشياء ومحاكيا لها . لماذا لا تصفب بكلماتك أشياء بحيث 
'تصبح الحروف التى تحتويها هذاه الكلمات » معبودة أيضا ٠‏ ؟ لقد فضنلت 
الطبيعة المصور على الشاعر » ولدذلك فان أعمال المفضل تلقى بالطبع اجلالا 
وتقديرا أكبر , وتكرم بدرجة تفوق أعمال من لم يتم تفضيله ١ : ٠‏ 


ولهذ١‏ فنتحن تدج من . بماتع . يكلماته الأذن ,2 ومن يمتع بصسوره 

البمر ,؛ ولكن تقديرنا للكلمات يقل كثيرا ء لأنها تخضع لشروط: اللحظة 

ولأنها مخلوقة من خالق أدنى » اذا ما قورنت بأعمال الطبيعة التنى يحاكيها 
امصور , تلك الأعمال التى تتبدى طبيعتها داخل أشكال أسطحها ٠‏ 


7 اود الكلك « مانيا » على الشاعر الذى راح يجادل اللصور 


في يوم ميلاد الملك « ماتيا ال 00 قصيدة 6 0 ١‏ 
اوسنيا : تصور مجبو بته 1 


"4 


أغلق الملك. ماتيا فى التو كتاب الشاعر »2 والتفت الى ,اللوحة 2. 
وتوقف حيالها يتأملها باعجاب شديد , فقال'له الشاعر آنذاك وهو 'يشعر 
بالاهانة البالغة ٠٠‏ أيها الملك رايا وسح عاد لها ل و10 
ما فى هذه اللوحة الخرساء ٠‏ 
: فرد عليه الملك , وقد شعر بأنه ينتقد لأنه. يشاهد أشياء ا 
« أبها الشاعر » عليك بالصمت » فانت: لا تعرف ما سأقوله لك . ٠‏ فهذه 
اللوحة تتعامل مع حاسة ترقى وتسمو عل الحاسة الت . تخاطبها إنت * 
فخطابك موجه للعميان ا 0 
أعطنى شيئا يمكدنى أن أراه' وأن المنسه ٠‏ لا شيثا لا أملك ال مسماعه 
ولا تهجنى وتنتقد اختيارى » لأننى وضعت كتابك تحت مرفقى وأمسكت 2 
لوسة ذلك الرسام بكلتا يدى ,2 وأسلمت اليها عينى ٠‏ لآن ‏ "يد ذلك ' 
الرساة: اقنيه بي اخدت عل غائقها جلمة بباسة 'ااعل أوارقن منزلة” من حاماة 
السمع » ٠ ٠‏ 1 
واننى ارئ من دطائبى». ان المقارئة “ما بين .هذين العلمين + التصوير 
والشعر هى نفش المقار ثق: ل نايا 
تشكل هدفا لهذاين الملمين ٠‏ ْ 


الا تعلم أيها الشاعر ان أرواحنا مبنية عل الهارمونية » وان تناسق 
الهارمونى لا يتولد الا فى لحظات ٠‏ تلك اللحظات التى تكشف فيهسا ‏ 
تناسقات نسنب. الأشياء عن نفسها سواء للعين أو للاذن ٠٠‏ ؟ 6 2 


ألا ترى أن علمك لا يضم ذلك التناسق الهارمونى اللحظلى وليسسن 
يه منه. ثىء ٠‏ لآنه على. العكس من: ذلك ., ٠‏ فكل جزء فيه يولد من .الجزء 
السابق له . ولا يولد التالى :الا بعد أن يكون السابق .قد مات » ولهذا . 
فانئى أرى أن فنك يحتل مرائنبة أدنى كثيرا من مرتبة. إلفيان المصور ء» 
وهذا لآنه لا يرقى لأن يخلق. تئاسقا هارمونيا ٠‏ : 


ْ عرف د دن لل الا أ لضام بواتشهمي نه لنت 
المتسقة لهذه الأعضاء الجميلة التى ,يحتويها ذلك الجمال. الالهى, فى هذا 
الوجه الذى وضعته أمام عينى » حيث تجتمع معا فى نفس الواقت ٠‏ وتهبنى 
بذلك اللقساء ٠‏ الآنى متعة جممنة »ء وتمنحنى بما فيها من تناسق الهى , 
يت الل ار ا ا 
ان يفوقه عطاء أو يتجاوزه 2 ش 


اليس من باب الحكية. ٠‏ اذا ما منسألت رجلا ما ٠‏ عما يفضل" اذا 
ما خبر بين البقاء فى الظلمة. الدائمة أو أن يفقد السمع ٠‏ أن نجيبك .على 
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الفور يأنه يفضل أن يحتفظ يعينيه على أن يفقد السمع والشم معا .. 
لان من يفقد البصر يفقد معه جمال العالم وجمال أشكال كافة المخلوقات م 
أما الأصم فانه يفقد الصوت فقط , والصوت نتاج ترا حركة الهواء : 
ْ وهو من أقل الأشياء منزلة فى هذا العالم ٠‏ 

' وآأنت تقول بأن العلوم تنئال درجة من التكزيم » ٠‏ بقدر ما يكون 
'موضوعها كريما ونبيلا » ولهذا ترى أن التصورات الزائفة للجوغي الالهى 
أأصلح وأجل من التصورات الصحيحة لأشياء أدنى وأقل منزلة ٠‏ ونرد 
عليك فى ذلك : بأن التصوير لهذا السبب ذاته"* ,2 يسمو .على الشنصس ء 
لأنه يصور أعمال الله » بينما يتعامل الشعر مع الابتكارات والاجتلاقات 
التتى أنتجها البشر ٠‏ 

ولعلم ا ان يقدم الشكوى الواجبة 8 و ان: يتالم لأنه قد 

' استبعد من زمرة. العلوم:الحرة » بينما هو الابن الشرعى الحقيقى للطبيعة , 
وهو العلم الذى يتوجه للحاسة الأرقى ٠‏ 

. ذلك فقد كنتم على خطا كبيز أيها الكتاب ؛ عندما أيعدتموه عن ذلك 
العدد .من الفتون المسماة بالفنون الحرة ٠‏ وهو العلم الذى لا يكتفى 
بالتوجه الى أعمال الطبيعة فقط , وانما يتجه الى ما لا نهاية له من الأشياء 
التى لم تخلقها الطبيعة قدا ١ ٠‏ 


>" الختتام الجبل بين الكصور والشاعر 


:وما أغنا قد استخلصنا من 3 قبل ٠‏ أن: الشعر ' تحظى بأعلى . درجات 
التذوق والقهم لدى العميان 2 وان التضوير بالمثل يئال التقدير من قبل 
الصم , فان ذلك سيؤدى بنا بالتالى لآن نضمم التصوير فى مرتبة تسمو على 
الشعر لآنه يتوجه الى حاسة 2 تسمو على نلك التى يخاطبها الشاعر 2 
فالعين تفوق بثلاثة أضعاف ثلاث حواس أخرئى 2 وهى المع والشم 
واللمس » لآن الانسان سيفضل بلا جدال ان يفقد هذه الحواس الثلاث 
مجتمعة على ان يفقد بصره ٠‏ لأن من يفقد البضر 2 يفقد معه جمال العالم 
كله ٠‏ والئالك فانه ايصبح مثل من آغلقت عليه أبواب المقبرة وهو لا ذال 
على قيد الحياأة 2 فبقى فى ظلماتها يتحرك ويعيش 


آلا ترى أن العين تحتضن جمال الكون باسره ٠٠00‏ ؟ 


وان التصوير هو المعلم الأصيل لعلم الفلك , وهو الذى صنع خرائط 
السماء وصور الكون .. انه المستشمار النصوح لكافة الغلوم. الانسئانية 
ومصححها والذى يقود الانسان فى حركته عبر بجهات المالم المختلفة , 


١ 


ومنه يبدآ .علم الرياضيات ': ٠‏ وؤتتصف العلوم التى يحتويها بدرجة عالية 
من الدقة والاتقان فهو الذى يقيس ارتفاعات النجوم والكواكب وأحجامها , 

و يكتشف طبيعة العناصر ومواقعها ٠‏ وهو الذى أاتاح امكانية التنبؤ بأشياء 

المستقبل عبر متابعة مسارات النجوم و" ٠‏ هو العمارة وهو الور 00 
وخالق تلك الصضور الالهية ٠‏ 


أيها الغن الرائع المجيد 2 يا من يعلو على كافة الأشياء ترف التى | 
خلقها الله على الأرض ٠»‏ أى ثناء وأى مديح ذلك الذى يليق يما فيك 
من نبل ٠٠‏ ؟ 00 0 ء' 
تأمل جمال العالم واجنه 2٠‏ فكهذا سيتسننى للروح أن تستقر وادعة | 
فى سحنها البشرى ,2 فبدون هذا الجمال يصبح الحسده مصدرا لعذاب 
الروح وأللها ٠‏ لقد اكتشفت صناعة البشر ٠‏ أسرار التبار ؛. ومن خلالها 
استطاعت العين أن تسترد صور الأشياء التى انتزعتها منها الظلمات فى 
الماضى ٠‏ 1 ْ 1 


لقد زين التصوير الطبيعة وتوجها بالزراعة وبالحدائق الغماء , 


ولكن ما الذى بدفعنى الآن كى أمضى فى هذا الحديث اللويلن ,ن عوك 
ما يستطيح المصور عملهيونةا لا ينيكنه القيام به. ٠‏ 9 


وهو الذى يحرك الرجال من الشرق الى الغرب ٠‏ ومكتشف الملاحة ,2 
ويتفوق بذلك عق الطبيعة نفسها , لأن أعمال الطبيعة محدوذة ', بينما 
ما سكن أن تنخزه يد الفئان من اعمال ' ٠‏ تأمر من المين ٠‏ لا نهاية له 
ولا “نهاية. للتصورات كات ولا ببتدعه يسور كف اشكال للحيوانات 
والاعشاب والنباتات والأماكن * 


- اذا يليق بالوسيقى' أن 'تسمى الآخت الصغرى للتصوير 18 
| ليس هناك إسم ما . يليق بالموسيقى , أكثر من 8 أخث التصضوير ٠.‏ 


مع العلم بأنها , موضوع للح + » مادة للأذن 0 فخى :الحاسة النى 
شل 5 مباشرة 5 


: وتؤلف الموسيقى هارموئية , من الوتاجد الآنى لأجزاء تستدعى فى 
نفس اللحظة ولكن هذه الهارمونية مجبرة على الظهور والاختفاء المستمر . . 
أئ على التوالد والفناء دائما ٠‏ ولن١.‏ تتجسد فى لحظات متتابعة ٠‏ لحظات 
متعاقبة من الهارمونية , وهذه الازمنة تحيط. بنسب العتاصر التى تحتويها 


او 
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ها يتاله التصوير من اعزاق وتقدير ٠‏ 


الهارمونية ., كما يفعل الخط الخارجى المحيط بأعضاء الجسم الانساتي 
التى . أتحسك حماله: ٠‏ . 


. ولكن التصوير تفجاوز فى فدراية لاسي 000 ٠‏ لآن الجمال 


الذى يحتويه لاا يموت سريعا بمجرد ظهوره كما يحدث مع الموسيقى » التى ' 
كيب الى قاد إوالوة ااطار ورد لبو اردان 5 








ويمنح الحياة لما هو فى حقيقة الآمر مللمزد سطح , فيا أيها العلم 
الرلفها يميا من تححفظ بذلك الجمال الزائل ٠‏ وتبقى على جمال أبناء 
الفناء من البشر 2 ان لوخاتك تعيشن في الزمان أكثر مما تعيش أعمال. 
الطبيعة نفسها ء تلك التى تؤول-مع امتداد الزمان الى التقادم المحتوم ٠‏ 


1 ان العلاقة التى تريظ ما بين هذا العلم وبين الطبيعة الالهية هى 
نفس العلاقة بين أعمال. الطبيعة وأعمال اللا وهذا هو سبب 7 





5 - الموسيقى يخاطب المصوو 


يقول الموسيقى , اننا يج إن 200000 500 ندا 
لعلم التصوير » ٠‏ فهو يؤلف جسدا من أعضاء مختلفة ٠‏ يتأمل من سبمعها 


الرقة والرشاقة ححسدة فى أزمنة, متعاقبة 6 وفى .تناسق هارموتنى. يتوالل 


حضوره بقدر ما 2 تتوالى أزمنة الهارموئية وتختغفى ٠‏ وفى توالى .هذه الأزمنة 
من التناسق وبما يشع فيها من رقة ٠‏ تطرب الروح الكامئة فى جسد 
السامع المتأمل ويرد المصور عليه فيقول : ان. الجسم المؤلف.من أعضاهء 
انسانية . لا يعطى فى ذاته المتعة عبر أزمنة هارهوتية متعاقبة 7 ولا يتبدل 
هذ١‏ الجمال ويتحول مع نمو هذه الأزمنة فى أشكال وتنوبعات 8 7 
ولا يولد بميلادها ويفنى - عند اننهائها » واثما يداوم حضوره وظهوره كما 


هو لسنين عديدة ٠‏ 


ومن مواطن العظمة فى ذلك العلم ٠‏ انه قادر على ا 
هذه الهارمونية _حيا ٠‏ بينئما: تعجز الطبيعة . بكل ما لديها من قوة على 
ب وح هر ا 
إدمزه الزمان. ٠.‏ أو خطفه: : الموت المفاجى< 05 فاختفى أصله: الطبينعى ٠‏ 
صورته تقاوم الزمان 2 وتند تتفوق. بذلك. عق الطبيعة المعلمة ٠‏ 





2 يعطلى المصور العين انصان الأشسياء 
كما يعطى الموسيقى الآذن درجات الآصوات 


بما أن الاشياء التى تقع عليها العين ,"“تتصل كل منها بالاخرى ء 
وتتماس فسأقوم أنا بدورى , 0 قاعدة للتدريج تعتمد على وحدات من : 
٠‏ ذراعا كما يفعل الموسيقى مع الأصوات * ولآن الموسيقى يريد ضمانٌ ' 

تواصل هذه الاصوات وترابطها معا » علما بآنه يتعامل مع مستوياث .. 

محدودة من الأصوات ,. فانه يطلق أسماء على الأصوات كلما انتقل, من 
درجة صوتية .الى أخرى ٠‏ فيسمى المستوى الأول الطبقة الأولى ثم الثانية 
والثالثة والرابعة 5 


واذا قلت أيها الموسيقى بأن التصوير علم ميكانيكى لأنه يعتمد على 
نشاط اليد فالموسيقى تعتمد على الغم , وهو عضو انسنانى :: وليس على 
حاسة التذوق ,2 وهو ما يحدث مم الرسام لأانه ير سم بيدنه لا بخاسة 
اللسس » ومع ذلك ٠‏ فانئنى أقول لك : ان الكلمات تبقى. فى منزلة أدنى 
من مقام الحقائق وأنت أيها الكاتب 2 ألا لتخم البن أيضا يديك كى 
تنسخ ما يدور فى عتااييكنا ينيل المصود | 066. 4ه 


واذا قلت أن الموسيقى تتألف من سب" 6 فان لمصور يطبق هذ.. 

واذا كان الشىء الاسمى هو ذلك الذى يشسيمع ويرضئ الحاسئة © 
0 فننسيكون. التصوير لذلك استتوجي«الؤجيقى , لآله يمتع البصر 2 

تمتع ا موسيقى حاسة السمع ٠‏ 1 

واذا كان نبل الأشياء يقاس بمدى بقائها وغلؤدعا لق ل 
الموسيقى اذن مرتبة تقل عن التصوير » » لأنها تستهلك فى لحظة «تخلقها 
ذاتها , بيئما يبقى التصبوير 2 وخاصة عند استخدام اا المعدفية: : 
الى الأبد ٠‏ 


أما :اذا كان الائبل والأرفع 2 هو ما يضم فئ ذاته. درجة أكبر من 
- التنوع والكونية » فسيكون. التصويز لذلك السبب أعلى. وو ا 
20 يتناول كافة الأشكال التى يمكن أن توجد وا تو سيك فى الطبيعة ٠.‏ 
بينما' تتغامل الوسيكي مخ الاعبرات وحدها ٠‏ 


٠‏ فبالئطنوين تضتع الصور المقدسة ,2 التى تدور حولها «الطؤوس 
والعبادات 2 والتى تعزرف حولها ا موسيقى كتايع لها ٠‏ 

١‏ 00 ن 
/ :. 


0 


وبالتصوير تصنع صرر الأشياء المحبوبة وتعطى للمحبين 2 وبه 
نحتفظ بالجمال الذى تبدله الطبيعة ويمحوه الزمان ٠‏ وبه تبقى الذينا 
صور المشهورين من الرجال ٠‏ 1 

واذا قلت ان الموسيقى تخلد يكتابتها ان اننا نحن ن اللصودين 
قادرون على أن تفعل نفس الشىء ء بالكلمات. والحروف * 0 

واذا كنت قد وضعت الموسيقى بين الفنون لخر 2 فعليك بالعل" 
ان تضع التصوير بينها أو أن تستبعد منها الموسيقى ٠‏ 

واذا قلت ان :هناك زجالا لا قيمة لهم يعملون بالتصوير ٠‏ فان الثفى» 
الفسه يحدث مع موسيقى أولئك الذين يجهلون الموسيقى 
١‏ واذا قلت ان العلوم الميكانيكية ليست علوما ذهنية » فسأقول لك ان 
التصوس. علم ذهنى وانه مثل الموسيقى والهندسة » اللتين تتعاملان ممع 
نسب الكميات المتصلة ومثل الحساب الذى يتناول الكميات المنفصلة , 
فهو كعلم يتعامل من خلال المنظور مع كافة الكميات المتصلة , ومع النسب , 
نسب 'الأضواء والظلال والمسافات ٠‏ ْ 


8 2 خلاصة ٠٠‏ الشاعر والموسيقى والرصام 


يتشابه الغرق ما بين المصور والشاعر , فيما يتعلق بتصوير الأشياء 
ذات الاجسام , .مع .الفارق ما بين الجسد المتماسك الكامل وبين الجسد 
الممزق والمبعثر غاذا آراد الشاعر أن يصور جمال أو قبع جسد ما » فسيقوم 
بوصفه بالضرورة عضوا فعضو . وفى أزمنة منفصلة امجا سيره 
السنود امام عينيك ككل مجتمع يفي<لاتن/واحد ٠.‏ 


.ولا يملك الشمساعر بكلماته ان يقدم وصفا حقيقيا للأشياهء التى 
يصورها , والتى منها يتكون الكل , كما يفعل المضور , الذى يضع أمام 


عينيك هذه الاشياء كما هى عليه فى الطبيعة . 


ويتساوى الشاعر فى ذلك مع الموسيقى , الذى لا يملك الا ان يقدم 
أغنية من اربعة مقاطع , فيبدأ بال « كانتو  »‏ الغناء المجرد للجملة اللحنية 


8 بدون مصاحبة موسيقية ثم ينتقل الى درجة « التينور » فى المقطع الثانى , 


اح ا ا يو 10 





)0# فضلت: ترك اسماء الأصوات ع هي باللغة الايطالية لانها مصطلحات عاللية 
الانتشار' . 1 
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ولا تبرز الهارمونية من هدم المقاطع لانها تظل حبيسة بشسكل 
. منفصل داخل أزمئة هارمونية متعاقبة ٠‏ 

ويشبه الشاعر فى نهجه , ذلك الوجه الجميل » الذى يكشف لك , 
عن خزء ويخفى الآخر , فلا يرؤزيك يجماله ولا يمتعك . » لآن هذا الجمال” 
يكمن فى ذلك التناسب: الالهى بين الاأعضاء , .وهو حصيلة تواجدها الآنى , 
معا. فى نفس الوقت'2 ففى هذا الوجود الآنى للاأجزاء يتكشف جمال 
ماريياة الوجه ذلك الحمال الذى يسلب عقل هين يراه » ويامره » فى 


4-1 الموسيقى داخسل الأزمئة الهارمونية ‏ 2 أن تؤلف الحانا 
غذبة , تتكون من توافق أصوات متباينة , ل وك 
عنم السفات الهارمونية ٠.‏ 


وبرغم ان الشعر ينفذ الى مواقع قدا لق الله لحن متشلا 
الأذن » مثله داحم يي ال كي وا 
لان الشاعر لا يستطيع أن .بقول فى نفس الوقت أشياء مختلفة 

لي الوح شير ارا ميم ل 
اختلافها فى نفس اللحظة . ويمكنك أن تحكم فى نفس .الوقت على جمال ' 
الكل وعللى التفاصيل فيمكدك أن تحكم على المجموع من زاوية. المدت أو 
والعناصر المنفصلة التى يتكون منها هذا الكل ٠‏ 

ولهذا يظل الشساعر متخلفا فى مجال تصويسر الأشياء ذات 2 
الأجسام.» عن المصور , كما يتخلف عن الموسيقى فى تصوير غير المرئن 

ويما أن الشاعر ,2 يظل فى احتياج دائم للمساعدات التى يستمدها 
من العلوم الأخرى » فمن المتاح له اذن , ان يظهر فى الأسواق ٠‏ كما يفصل 
ش أولئك التجار الذين يحملون ٠‏ خليطا من أشياء مختلفة » صنعها سزفيون 


ومبتكرون عديدون , لانه يأتى بنفس الفعل » عندما يتزود بفضائل. العلوم 
الأخرى كالخطاية والفلسفة والتنجيم 2 وهى 0 تختلف كلية عن 


الشعر ٠‏ 
ويشبه الشاعر فى ذلك الف 

بين أشخاص حتى يتسنى لهم انهاء صفقة البيع فى السبوق ٠‏ 
ظ و7 


.واذا أردت أن تكتشف الوظيفة التى. قوم . بها الشاعر 2 فلن تجد 
انها تختلف كثيرا , عن تجميغ المسروقات 2 تلك التى .ينتزعها من العلوم . 
الأخرى ليصنع منها خليطا كاذيا 2 أو اذا أردنا استخدام أسماء أكثر 
تهذييا. ». خليطا مختلقا ء ويريد الشاعر أن يتساوى بهذه الحرية في 
. الاختلاق والابتكار مع. المصور ء بيئما لا يشكل جانب الابتكار والخلظم٠ ‏ 
لدى الرسام سوى. ركن من أضعف' أركان علم البصوير 1 
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9 - ها هو العلم الميكائيكى وما هو العلم اللا ميكائيكى ؟ لايد 


يطلق توصيف « الميكانيكى » على تلك المعرفة » التى تولد من التجرية 
بينما تسمى المعارف التى تولد وتنتهى فى العقل ب « العلوم » أو المعارفه 
العلمية » واذا كانت المعرقة تتولد من « العلوم « وتنتهى فى العمليات 
اليدوية » فانها تسمى عندئذ. بالعلوم نصف الميكانيكية أو العلوم 
« شبه المبكانيكية » ٠‏ : 


ولكننى "أعتقد بأن هذه 000 امن العلوم  ٠‏ التى لا تنطلق من 
بالعيدية من اللخطاء والمغالطات . 


فالتجرية فئ اعتقادى , د لقره كان اال 
0 1 الك وا ب اا ا ل 
آبة حاسة من الحواس الوه 


: .واذا كنا نك فى صحة ويقين , ما ندركه عبر الحواس , فكم 
سسيكون السك هضاعفا » © فى مواجهة تلك المواضيع التى تتمرد على. 
الخواس , من قبيل اه جوعر الله » الييةا جوهر الروح : أو ها شسنابه 
ذلك (© * من الموضوعات التى يدور الجدل حولها ولا يتفض ٠22 ٠‏ 


وفى واقع الأمراء عندما يغيب المنطق » ٠»‏ تعلو الصرخات 2 وهو 
ملا 'تحدث بصدد 'الأشياء التى تم اثباتها » ولذلك نقول بأنه حيث حيث تعلو 
: الصرخات ليس هناك امكانية لعلم حقيقى » ٠‏ فالحقيقة تكمن فى مصطلح. 
واخد ولها حدود يعبيتها » فاذا ها تم نشر هذا المصطلح وتعميمه ٠‏ يختفى 
النزاع حوله الى الأبد , ولا تقوم له يعد ذلك قائمة » وماد يسك القن 





(#) حذفت من طبعة الفاتيكان الفقرة التى تبدا من , « واذا كنا نشك ٠ ٠٠‏ حتى جملة 
يتجدد دوما ٠‏ وفى طبعة روعا سنة ١817‏ حذفت عبارة جوهر انه وعبارة جوهر الروح 
لاسباب .تتعلق بالرقابة الدينية على النشز انذاك ٠‏ 


بحم 


الجدل مجددا , فان ذلك يعنى بالتاكيد ان هذا.العلم ليس علما حقيقيا ' 
ولا يجتوى على بقين مثبت مثبت يتجدد دوما ١ 0 1 ٠ ٠‏ 
أما العلوم الحقيقية ؛ فهى تلك العلوم: الى د الشرية - © تمر 
إلى الحواس وأجبرت بذلك السسنة المتجادلين عل الصمت وهى العلوم 
التى لا يقتات باحثوها على الأحلام' * وانما تتقدم معتمدة على مباذىء أولية” 
' معلنة وحقيقية وتتايع خطواتها عبر مراحل حقيقية حتى النهاية ٠‏ ش 
ومذا هو ما يحدث مع الرياضيات الأولية » أى مع الارقام والقياسبات ش 
التى تسمى بالحساب والهندسة 2 وممى علوم مل بدرجة كبيرة من 
المصداقية مع الكميات المتصلة والمنفصلة ٠‏ 1 ' 


ولسبنا هنا بصدد الجدال مول ما اذا كان ناتج ضرب اثنين فى 
ثلائة هو ستة أو رقما آخر أو يقل عن ذلك »2 ولسنا بصدد الجدال حول ٠‏ 
وجود مثلث يقل مجموع زواياه عن مجموع زاويتين قائلمتين 2 أى ١8١‏ 
درجة ٠‏ وانما بصدد علم يجيل نهذه الجدالات إلى الصمت الأبدى م * ويتيح 
الفرصة الهادثة للعاكفين عليه 2» كى يجنوا ثماره ٠‏ 


1 :ترقى العلوم العقلية الكاذبة أبدا الى هذا المستوى , واذا قلت ان: 
تلك العلوم الحقيقية ( التى أدافع عنها ) , مهى نوع من المعارف الميكانيكية». 
لأنها لا تنجز الا عبر عمليات يدوية 2 فسارد عليك. بأنها تتساوى اذن . 
فى ذلك مم كتافة العلوم الأخرى التى بيجب أن تسجلها يد الكاتب م 
وما هذه الكتاية نفسها الا تخطيط والتخطيط ركن من أركان التصوير ٠‏ 

وتمر علوم التنجيم والفلك والعلوم الأخرى أيضا »2 عبن العمليات 
اليدوية » ولكنها علوم عقلية ٠‏ بادىء ذى بدء » مثلها فبى ذلك مثل التصويرء, 
لانها تولد بداية فى العقل ٠‏ ولا تصل بعد ذلك الى اكتمالها الا بالعمليات 
اليدوية . 


ويطرح علم التصوير فى مبادثه لازي » أسئلة حول ماهية الأجسام 
ل وخول هاهية الظل الأصبانى . 3 المستقة . دن رك 
والثباث وعن الشركة ل . ْ 

هذه المبادىء السايقة « تدرك بالعقل .بداية , دوت عمليات يدوية: 7 
وعليها ينبنى علم التصوير , ويحتفظ العالم بهذا العلم فى عقله 2 ومتها 
تبدآ العمليات « ٠‏ وجمى ما بيسمو على “يلك التاملات أو ١‏ الى ففلالاما 
فيما سبق 9 

/ا 


ويأتى النخت بعد التصوير فى منزلته ٠‏ وهو أيضا فن رفيع , 
ولكنه لا يرقى الى روعة الآداء التى يتمتع بها فن التصوير ١‏ مع العلم يانه 
يواجه.صعوبات بالغة فى جانبين أساسيين » يتجاوزهما المصور فى عملة , 
فالطبيفة تساعده بالأضواء والظلال والمنظور من ناحية 2 ولا يستطيع , 
)النحات من ناحخية أخرى أن يحاكى ألوان الطبيعة التى :يجتهد الفنان 
المصور لتجسيدها فى اختلاط الاضواء بالظلال ٠‏ 


٠ ب اذا لا يعد التصوير علما‎ 7*٠ 


لم يدخل التصوير فى عداد العلوم ٠‏ لأآن حيئياته لم تصل بعد الى 
الكتابي ألم يتخ لهم للآن وصف أفسامه ومستوياته ٠‏ 

كنا بيبطك ايضاءء الى عتجز التصوير عن التعريف بذاته وانمراضه 
عن طريق الكلمات ٠‏ 

ولهذا » فان الجهل هو الصي الذى يكمن وراء اقصاء التصوير. 
عن العلوم السابقة ٠‏ ولا يعود ذلك انى نقص أو قصور فى قيمة هذا الفن 
ونبالتة وفى الحقيقة , لم يحظ هذا العلم 2 بما يجدر به من الحفاوة 
والتكريم كعلم يلا مبرر . ولعل المبرر الحقيقى فى ذلك ٠‏ هو أنه قادر على 
أن يكرم نفسه لوكس من اللغاض الاجر ٠‏ تماما كما تفعل 
أعمال الطييمة الرائعة ذاتها ٠‏ 

:واذا لم يكن المصوروتسق سا دن التصوير وقدعوه للآخرين , بوصقة. 
ل ا و 0 ٠‏ لان عدد المصورين القادرين 
'كافية لفهية كاملة فهل يععليً هذا الحق فى أنه تقول ٠‏ بأن التصوير ' 
أقل منزلة “من العلوم الأخرى ٠٠٠‏ ؟ 

دهل سيكون من الصواب القول بأن نبل الاعشاب ٠‏ وكرامة الاحجار 
والتباتات لا-.وجود لها » لأن البشر لم يدركوها ٠‏ 

' لا بكل تأكيد 2 وانما سنصيب اذا قلنا ان الأعشاب ستبقى نبيلة / 

فى ذاتها دون حاجة لكلمات البشعر ولغاتهم ٠‏ 


5 7+ هل النحت علم آم ل‎ ١ 


لسن الئنحته علما:» وانما هو فن ميكانيكى ٠‏ يعانى صبانعهة من 
الاجهاد البيدنى ويبذل فى عملهة الكثير من العرق » والئحات يكتفى فى 
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::عمله بالاعتماد على المقاييس البسيطة للأعضاء » ولطبيعة ا حر كات والوقفات ٠‏ 
ولهذا فان عيلة يكوه فى خائسة الأ ٠‏ لآأن يضمع قبالة المشاهد المتامل 
الأشياء كما هى عليه * ولا ات الي د و ا 1 

للمتفرج » ا كنا فس التصوي - الذي متاخل الستطج المسساوق” بفوة 

: العلم , الحقول المترامية الأطراف وآفاقها البعيدة ٠‏ : 


؟> ‏ الفرق بين التصوير والنحت : 


لا اجد فرقا ما بين التصوير والنحت ٠‏ سوى الجهد البدئق ٠‏ فالتحات : 
ينجن أعماله بقدر أكير من التعب الجسدى » ون لض 
عقليا يفوق ما يبذله النحات ٠‏ 


' وهذا هو ما تؤكده الوقائم ذاتها , فالنحات 5 فى انجازه لعمله 
على قوة ساعده »2 ويقوم بالطرق على الرخام »2 أو.أى من الاحجار الاخرى. 
كى يزيل البروزات الزائدة » ولا يصل النحات الى الشكل الكامن داخل 
الحجر الا عبر. جهد ميكانيكى مرهق 2 يصحبه العرق الغزير: وبحيط به 
الغبار ويكتسى وبجهه بخليط العرق والغباد » حتى تحسبه خبازا » وتغطيه 
شظايا الأحجار فيبدؤ كما لو كان الجليد قد تساقط على رأسيه .*٠‏ 


يعج منزل النحات بالاحجار المتنائرة ويغطيه التراب » وهو فى ذلك 
نقيض للمصور 2 نتحدث هنا عن نحاتين ومصورين بارعين فى فنونهم ‏ 
الذى يجلس فى راحة كاملة » مرتديا :ملابسه الأنيقة » أمام لوحته يحرك 
:فرشاته المرهفة بألوانها المتنوعة » متزينا بما يحلى له من الثياب تزين 
مسكنه اللوحات المختلفة » ويشيع نظافة » تسرى فيه الموسيقى لتساعد ‏ 
الفنان فى عمله 2 وتقرأ الأعمال الأدبية الرائعة 2 وتستقبلها الآذان بكل. 
تمتع وتراب » اذ لا مجال لضحجيج أدواث »2 أو لتوالد الضوضاء من خليط . 
الأصوات 

ومن جانب آخر ,2 نجد أن النحات يتمد 37798 لعمله عل عمل 
دورات جانبية عديدة » حول أى شكل مجسم ينحته! “اتغتي#يبدو الشكل 
ال منحوت رشيقا ومتسنقا من مختلف جوانبه * 

ولا يقوم النحات .بهذه الدوراتته الجانبية الا وفقا لاعتباراته المروز 
والارتداد وهو ما لا يمكن تحديده بدقة ء الا اذا شوهدت الأحزاء من زاوية 
جانبية بحيث يتمكن من لأمل الحدود الخارجية لهذه البروزاتث 
أو الارتدادات وبيقيس مدى تحدبها أو تقعرها » عن طريق مراقبة للخط ' 
الفاصل بينها وبين الهواء الملامس لها ٠‏ 
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'ولكن هذا لا يعنى أن النحات يضطلع بجهد اضافى » اذا ما وضعنا 
فى الاعتبهر أنه طالب مثله مثل المصور بامتلاك معرفة دقيقة وكاملة. , 
بالحدود. الخارجية للمرئيات 2 فى أى وضع ومن آية زاوية للنظر . 1 
وهنى المعرفة التى تتساوى فاعليتها لسى ادم » والنحات معا ” 
ونظرا لآن النحات يقوم بتجويف المناطق التى د ا : 
العضلات , أى مناطق الانفصسال بينها , بيئما 1 مناطق البرون » ' 
أفانه مضطر 2 حتى يصل الى تحديد الأطوال والارتفاعاته والاتساعات 
الصحيحة لهذه العضلات لأن يدور فى اتتجاه افقى حول الجسم ال منحوت » 
وينظر .من ارتفاعات مختلفة للأجزاء: 4 عن طريق احناء. قامتةه. وفردها , 
وهكنا يتمكن من تحديد مدى البروز والارتداد الصحيح لهذه العضلات 
عن زوايا مختلفة » ويقوم بتدقيق منحوتته عن طريق التحرك والنظر من 
زوايا جانبية متباينة ٠‏ واذا لم يفعل ذلك , فلن يتسنى له أن يعرض 
النسب والنهايات الصحيحة للأشكال التى نحتها ٠‏ 
ويقال ان هذا النهج فى الغمل يعرض النحات لجهد ذهنى بالغ , 
بينما هو فى حقيقة الأمن جهد عضلى » فاذا كنا نتحدث عن الجهد العقلى ,» 
المتغلق باصداز حكم راشي »2 فان النحات لا يبذل هذا الجهد » عند تأمله 
للمنظر الجانبى ( البروفيل ) لمنحونته » الا لتصحيح بروزاتت وارتدادات 
الأعضاء فى المناطق التى تكون الأعضاء بارزة فيها يدرجة مبالمغ فيها , 
ولا يمكن أن نعتبر ذلك جهدا اضافيا نتحمله النحات ٠»‏ وانما هو المنهج 
الاعتيادى نفسه » الذى يسير عليه حتى يتمكن من انجاز عمله * 
يخضع هذا المنهج للمعرفة الدقيقة , بكافة الحدود الخارجية لأشكال 
الاجسام فى أى وضع من أية زاوية للنظر ٠‏ 
يقول النحات ٠‏ انه عندما يزيل الزيادات أثناء النحت ٠»‏ لا يستطيع 
يا محا نس فوسو صرت ا يفعل 
الرسام ٠»‏ و يجيب الأخير عليه فيقول ٠ ٠‏ اذا كنت فنانا مقتدرا . واذا كان 
فنك مكتملا ». لتمكنت اذن »2 يناء على علمك ومعرفتك بالنسب » من ازالة 
القدر الذى يتعين ازالته ال ل 0 
:أو أن تترك أكثر مما يجب * 30 


ولكننى لا أتحدث عن هؤلاء ٠‏ نهسم لميطاييلوننانن مقعدرين 
أو آساثنة » والنا مجرد قاطعى رخام » أو صاقلى أسججار » فالاساتذة 
لا يعطون كل . : 1 ثقتهم للعين ومدها + فالعين تخدع دائثما ٠‏ كما بحدثك 








() يتناقض هنا ليوناردى مع.نفسه ٠‏ وبعد كل هذا المديح فى العين ورقتها يقىابانها 
تخدع دائما !]1 * 


5 4 ' ا 


اذا ما حاولنا أن نقسم خطا ما الى قسمين متساويين بالاعتماد على العين 
وحدما ,2 فستعطينا نتجة خادعة ,2 ولهذا السبب نجد أن القضصساة 
الخقيقيين , نظرا لما يسارزعم من ميكوك » يترددون ويخشون الوقوع فى 
الخملاً ٠‏ على عكس الجهلاء 
ش فيعتمدون لذلك على معرفة دقيقة بالمقاييس والنسب » المتعلقة بطول 
واتساع وارتفاع الأعضاء 2 فى انجازهم لأعمالهم 2 وهكذا يتحكمون على 
نحو مستمر فى آدائهم فلا يزيلون ولا يتركون أكثر مما يتطلبه التشكيل 
1 المطارد | 1 : 
يتعامل المصور فى عمله ٠‏ مع عشئرة مستويات مختلفة وى 6. 
لحر الك د كردا الحصره الفدكل بالكان بقاريو الا" 
الحركة 6« السكوت. ."0 

أما النحات » فان المستويات التى يتناولها فى فنه عى © الجسم . 
الشكل » المكان السكون »2 الخركة ٠‏ ولا دخل له باشكاليات الضوء والظل» 
فالطبيعة تمنحه ضواها , ولا علاقة للنحات بمشاكل اللون 2 كما أنه 
لا يتعامل مع اعتيارات الاقتراب والابتعاد الا على نحو هامشى وجزثى »2 اذ 
أنه يعتمد على المنظور :الخطى فقط ولا يتجاوز ذلك لجل اكات امور 
اللونى ٠‏ أو مع اختلاف الألوان وفقا لاختلاف المسافة التى تبتعد بها عن 
العين ,2 كما ان النحات لا يلتفت الى نلك التبدلات التى تقع فى 0 
الوضوح » وحدة ظههور المعا لم والحدود الخارجية للأشكال »2 وفقا لتغير 
المسافات بينها وبين العين الملشساهدة يتضح :جليا اذن أن النحات يتعامل 
مع قدر محدود من المفردات والاعتبارات ويمكننا أن نستخلص من ذلك 
إن فن النحت أقل منبقة وعبقربة من فنبالاضوهي* 


30 7 المصور والنحات 5 


يرى النحات أن فنه يفوق التصوير -ويعلوه منزلة » لأنه يخلد أكثر 


ش 3 منه فى الزمان فهو لا يخشى على عمله من الرطوبة والناد يكم والبرد , 


بنفس قدر المضور .*٠‏ 


ديرى لصوو اج ا 0 دمر نقد بعد 
العمل الفنى هنا ين جع 7 2 الل من دايا » لالمهارة الصانع * 


نظرية التصوير - 1./ 





ويمكن لفن التصوير أن يتحلى بدوره بهذه الصفة السامية » فيطول 
بقاؤه. وتزداد مقاومته للتقادم اذا ما استخدم المصور ألوانا زجاجية ,2 
ورسم بها فوق سطح معدنى أو على سطح من الفحار ٠‏ ثم أدخل عمله 
بعد ذلك .لفترة ما بأحد الأآفران كى يتماسك . ثم أخرجه من الفرن وقام. 
بتنظيفه وصقله يمواد متنوعة حتى يصيح أملس ومصقولا , وهو ما يفعله 
الكثيرون فى يومنا هذا 2 فى:ايطاليا وفى فرنسا ء والذى يصل الى أعلى 
درجات الاتقان فى:. فلورنسا 2» حيث اكتشفت أسرة ديللا روبيا » وسيلة 
لتنقيذ فى عمل من اعمال التصوير مهبا كان حجمه على سطلح من الفخار 
١‏ مغعلى بالزجاج ٠‏ 


ومع ذلك تبقى هذه الأعمال فى الحقيقة عر للصدمات والكسير » 
لها فى ذلك مثل المنحونات الرخامي ٠‏ كما انها لا تقاوم هجمات المفسددين 
مثل المنحوتات البرونزية ٠‏ ولكنها بهذنه الوسيلة تصل الى البقاء خالدة 
فى الزمان خلود النحت «*) » فتتساوى به فى ذلك الصدد ٠»‏ وتتجاوزم 
بخلاف ذلك فى الجمال بدرجات كبيرة » تستحيل معها المقارنة ٠‏ 


:وهذ!: يغود الى أن قسمى المنظور ميان انعا فى الضوين سنما 
لا نجد فى النداوووايطاتد .بيج( المبنسم ) » شيئا لم نمطه الطبيعة ٠‏ 


ف النحات غالبا 2 عندما بقوم بانجان منحوتة تجسية ٠‏ بأن 

بعد تصورين لعملة 2 واد من الأمام واخدهن الخلف » ولا يصتم عددا 
1 نهاية له من الاشكال » التى, تختلف باختلاف: زاوية النظر التى يمكن 
منها مشاعدة تيثالة ٠‏ 


وهذا هو ما تثبته الأمور + لانك اذا ما صنعت شكلا نصف بارز يتم 
مساهدته من المواجهة »2 لا يمكن أن تقول »2 بأنك قد صنعت عملا يظهر 
فى أشكال متنوعة » تنزيد عما تقدمه أشكال المضور » فالمصور بقدم نفس 
'الشكل الذى نحته من نفس زاوية النظر ٠‏ وبنفس القدر اذا ما تعلق الأمر 
بشسكل يتراجع للخلف ٠‏ ! ٍ 

أما النحت الغائر , فانه يتطلب درجة من التأمل واعمال الذهن » 
تزيد كثيرا عما يتطلبه النحت: البارز » ويقترب لذلك بما يحتويه من جهد 
ذهنى من التصوس ٠»‏ لانه مجبر على الخضوع لقوانين المنظور وقواعده , 
بينما لا يزج النحت البارز بنفسه فى هذه القضايا , اذ يكتفى يعمل 
القياساته والنسب السنيطة للأعضاء كما هحى عليه فى الحياة 2 ولهذا 





(#) المقصود هنا أن الرسمْ على الفخار المصقول , يتساوى من زاوية 
مقاومة هوامل الفناء والتدمير مع قسم من فن النحت مثل النحت فى الرخام ٠‏ 
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السيب يمكننا أن نقول فيما يتعلق بهذا الموضوع ٠‏ ان المصور قادر على 
تعلم النحت بسرعة » وان قابليته لتغلم النحت تفوق قابلية النحات لتعلم 
التصوير * : 

302 ولكن لنرجع الى الفكرة التى طرحناها يصدد النحت الغائر » فانا 
أرى أنه أقل مشقة ٠‏ واجهادا للجسد من النحت كامل البروز ٠‏ ولكنه 
بتطلب درجات من البحث والتامل تزيد كثيرا على ما يتطلبه النحت المجسم» ' 
لانه يضع فى اعتباره »2 اختلاف نسب الأعضاء وأسجامها 2 باختلاف ' 
موقعها والمسافات الممتدة ما بينها 2 فيفرق بين الأعضاء الموجودة. في 

المستوى الأول وبين أعضاء المسبتوى الثانى » وبالمثل بين الأعضاء الواقعة 

فى المستوى الثانى وتلك الواقعة فى المستوى الثالث 2» بشكل متتابم ٠‏ 
وهو أمر يستدعى تطبيق المنظور ,2 واذا ما تم الالتفات الى قواعد المنظور 
فى النحت الجدارى . فلن نجد تلك الأعمال التى لا تخلو واحدة منها من 
خطأ 2 فى درجات البروز بالزيادة أو النقصان التى تبيدو بها الاجسام 
حسبب مدى ابتعادها عن العين ٠‏ 

وهذا ما لا يحدث أبدا مع النحت كامل التجسيم ٠‏ أى النحت 
المستدير + لان الطبيعة. تساعد النئحات فى ذلك »2 ومنه نستنتج ان من 
يصنع منحوتة مجسمة ٠+‏ كاملة الاستدارة 2» يستريح من قسم كبير من 
المصاعب ., : 

يواجة النحات فى عمله - رئيسيا 2 سواء انحن نحتا بارزا 
أو غائرا أو كامل الاستدارة 2 وهذا العدو هو الضوء » فلا قيمة للا انتجه 
اذا لم يكن الضوء الساقط عليه مطايقا لنفس الضوء الذى أنتج خلاله 
العمل الفنى » فاذا زاد مقدار الضوء المنعكس على المنحوتة من أسغل . 
فستظهر 0 مبالغ فيها (*) ويتضح ذلك شكل خاص فى النحت. 
البارز » يؤثر اتجاه الضوء وشدته تأثيرا كبيرا على العمل وقد يؤدى 
ذلك الى خلق صعوبة فى التعرف عل العمل لإب4 © سكم عليه ٠‏ بل وقد 
سارب حوله الآراء ٠‏ 

ولا يقايل المصور فى عمله هذه الاعتيارات » لانه لا يتوقنف عند ' 
اتشخيص الأعضناء والاجزاء التى تتكون منها لوحته » بل يتجاوز ذلك ليحل 
قضيتين أساسيتين من قضايا الطبيعة ٠‏ الأولى هى قضية المنظور بقسميه » 
والثانية ولا زالت:مجالا عظيما للبحث والدراسة هى قضية الضوء » الفاتم 
والقاتم 2 المضىء والمظلم » وهما قضيتان يجهلهما النحات »2 لان الطبيعة. 
تساعده فى عمله مثلما تساعد كافة الأشياء المرثية * 


(7) وردت فى بعض الطبعات : « بروزات شائهة » ٠‏ 


قله 





- النحت أقل عبقرية من التصوير >2 ويفتقد الى جوانب كثيرة من 
مظاهر الطبيعة : 
حيث اننى قد شغلت بالنحت © بنفس قدر اعتمامى بالتصوير , 
ومارسست كلا منهما بنفس الدرجة »2 يبدو لى اننى أمتلك القدرة ٠‏ على أن 
أدلى براى به قدر ملموس من الدقة والحسم »> لتحديك أى من هذين الفنين 
أكثر عبقرية وصعوية واكتمالا ٠‏ : 
وال ها عب التوقاف نه + واتعن يسيك القارية بين أعداين: الفلين 
:مو الضوء وسنجد ان أعمال ‏ النحت تخضح لضوء ما يسقط عليها من 


خارجها ( هن أعلى ) بينما يحتوى التصوير فى ذاته على مناطق الضوء 


والظلال 2 ونحن نعرف ان الضوء والظل يمتحان النحت قيمته ٠‏ ولكن 
الطنيعة تساعده فى ذلك حيث ان البرون فى ذاته كطبيعة يمنح النحات 
مواقع للضوء والظلال + بينما يقوم المصور بتحديد مناطق الضوء ومواقع 


الظلال بنفسه 2 وفى نفس الأماكن التى تبدو. فيها منطقية مثلما تفصل 


الطبيعة ٠‏ 1 
لا يتسع النحت لتنوع ألوان الأشياء » وتعدد صفاتها » بينما يلج 
التصوير الى كافة تفاصيلها ٠‏ 


لا يبدو المنظور الذى يتيناه التحات صادقا ء بينما يمتد منظور: 
الرسام مثات الأميال ٠‏ وهنذا يعود الى نغياب المنظور الهوائى عن أعمال 
البحات ٠‏ 


ليس باستطاعة تمان أن يصف باأعمالة أجسادا شفافة أو مضيئة, 


كما لا يستطيع تشخيض الخطوط المكسرة والعكوسة »2 ولا الأجسام ' - 


المصقولة, كالمرآة وما شابهها من أجسام مشعمة وعاكسة للضوء > ولا الغيوم 
والاجواء الظليلة ولا كثيرا من الاشياء التى لن نذكرهما بكاملها 2 -حمتى 


لا يحل بنا التعب .٠‏ 


ولكن يبقى للنحات ميزة كبرى فى عمله » وهو قدرة. هذه الأعمال ... 
عل مقاومة الزمان بدرية تفوق مقاومة أعمالك المصسور » علما بأن اعمال" 1 


التصوير المرسومة .عق الواح من النئحاس السميك : المغطاة بالممجون4 ١‏ 


الابيض » والتى. يستخدم فيها المصور ألوانا خزفية ( أكاسيد معدنية )7 
ويضعها فى الفرن لتنضجها الحرارة » تستطيع أن رياز مان مثل أغمال 
النحت ٠‏ أو تتجاوزها ٠ ٠.‏ 


ويمكن للنحات آن يقول ٠‏ بأن فنة أعلى 96-6 ٠‏ أنه 


لا يحتمل الخطأ فاذا أخطأ النحات فى عمله فليس من السهل عليه أن 


85م 


يعالج خطاه كما يحدث فى التصوير ؛ ولكنه سيزج بنفسه فى جدل عقيم, 
لان هذا التبوجه يعنى » ان غياب امكانية لمعالجة الخطأ أو السهو 2 تمنح 
النجت قيمة خاصة ٠‏ 

ونرد على ذلك ٠‏ بأننا نشك كلية فى عبقرية ذلك النحات الذى 
يقع فى. مثل هذه الأخطاء » بل سيكون من الأيير علينا أن نعالج الخطأ 
الذى وقم فيه أثناء العمل » لا.انه نعترف بقدراته أو أن نشهد بتفوقه ٠‏ 
لأننا نعلم جيدا » ان من يمتلك خيرة ملموسة بهذا العمل 2 لن يقع فى 
أخطاء من هذا القبيل » اذ أنه يمضى قدما فى عمله 2 اعتمادا على مجموعة 
من القواعد السليمة فيزيل من الكتلة التى ينحتها » شيئا فشسيئا » ذلك. 
القدر المتوجب ازالته دون زيادة أو نقصان 2 حتى يصل الى انجاز العمل 
بكامله ٠‏ 


ونضيف على ما ذكرناه من قبل » نأك علي ادن الاتين + اسار 
الآن مع الطين الصلصال ومع الشمع ؛ وهذه المواد نتيح لهم فرصة للاضافة 
والازالة كلما عن لهم ذلك ١‏ يضما يكتمل العسل . ون عل ذا اشم 
بسهولة البرونز ٠‏ فيحضلون على أصنال ذات قسرة عالية على البقاء فى 
الزمان٠‏ وتعد هر ل الطريق ٠‏ انضل طرق الدحت الدكن تاها للحصو 
على أعلى امكائية للبقاء ٠‏ 


هذا لان المنحوتات الرخامية تتعرض بدورها للكسر . ان 
النحت المرونزية ٠‏ وأعمال التصوير ال مر سومة على الواح نحاسية معينة . 


قادر س0 الازالة والاضافة والتغيير » عندما رجتم مع الصلصال ا 
قبل اجراء عملية الصب فى المنحوتات البرداتزيج 0 


أما فيما يتعلق بالقدرة على البقاء » فان 070 
ياستخدام. ألوان الخزف » قادر على مقاومة الزمان , مثله فى ذلك مثل 


.البرونز 2 ولكنه يتفوق عليه من جانب آخر ء وهو جانب اللون فبينما 


ا يتحصر البرونز فى لونين , الأسوذ والبنى. » يحتوى التضوير على عديد 
هن الآلوان ودرجاتها التى تتنوع بلا حدود كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


1 أما اذا حصرنا حديثنا حول التصوير على الألواج النحاسية » فاننى 
سأتفق .مع النحات على الرأى التالى ٠٠‏ التصوير يفوق النحت جمالا وغزارة 
و بتجحاوزه فى الرحابة وسعة الخيال » والئحت يفوق التصوير يقاء وتحيلا 
ودواما ٠‏ وهذا هو الحجال الوحيد لتفوقه ٠‏ 

د 











يجسد النحات يقليل من الجهد » ما يمكن أن نصفه بأنه معجزة 
التصوير خيث تبدو الأشياء غير الملموسة المرسومة على سطح مستو »2 
كما لو كانت قابلة للمس ع2 وحيث تبرز الأشياء المسستوية » وتقترب 
الأشنياء البسدة > :ولدنك: تقول بادا فن التمتوير جائل. ينا 7 ايتنايئ من 
التأملات والاعتيارات الذهنية التى لا يلتفت النحات اليها ٠‏ 
ليس هناك مجال لعقد مقرارنة بين التصوين والنحته 505 
المضمون أو المحتوى والخواص ٠‏ وحتى ان قصد النحات التعامل مع قضايا 
المنظور فسنجده يتوقف عند حدود ذلك المنظور المتولد من خواص المادة 
وحدها ولن يتجاون ذلك ؛ ليتعامل مع المنظور الأرقى »2 أى مع المنظور 
الذى يتم ناوه اراديا ٠‏ 

واذا قال النحات انه يفوق اجوز ٠‏ لأنه لا 2-0 اعسادة 
ما أزاله من عمله على عكس المصور . فسنرد عليه بهذا الصدد ء» بأن النحات 
الذى يزيل من الكتلة التى بنحتها أكثر مما يجب ازالته » لا يعلم الا القليل 
عن صتعته , لأنه اذا ما امتلك معرفة بالمقاييس والنسب الصحيحة , فلن 
يزيل قدرا يتجاوز ما يتوجب ازالته بالفعل , واذا وقع فى ذلك الخطا : 
ندلك داول خوطلةار جالاادزات الصبائخ 4لا رييكن وده الى عيوب لي هاده 
عمله نفسها (*) ٠‏ 

التصوير فن رفيع 2 يستمد رفعته من الاجتهاد وإعمال العقل 2 و 
ما يفتقد اليه النحت »2 إيجازا للحديث ٠‏ 2 

وكى يكتمل ردنا على النحات نقول » انه عمله أكثر بقاء فى الزمان 
من التصوير » ولكن هذه الضفة » نرجع الى مميزات فى خواص المادة التى 
يتعامل معها . ولذلك نرى انه لا يجب أن يتحكى بهذء المميزات كما لو كانت 
قدرات خاصة به ٠»‏ أو ان يستائر لنفسه بمجد لا يستحقه » وانما يجب 
أن يتركه للطبيعة التى خلقت هذه المادة ٠‏ 


6 2 عن النحات والمصود : 


يتعامل النحات مع فن 2 يتطلب مشقة جسدية تفوق ما يبذله 
المصور فى عمله ونقصد بهذه المسقة الجسسية » الجهد الميكانيكى ومده ,2 
ولكنه يبذل فى نفس الوقت جهدا1 ذهنيا يقل كثيرا عما يبذلة المصور , 
لأن النحت يتعامل مع هجموعة محدودة من الاعتبارات والمواضعات ٠‏ تقل 
آثيرا عما يتناوله التصوير : 





() تكراى لفقرة سابقة يبدو أنه خطة من الناسخ الأصلى للمخطوط ٠‏ أي سهو من 
ليوناردو ٠‏ 


ىم 


فالنحات يعتمد فى عمله على الازالة فقط ٠‏ بينما يقوم المصور فى 
الغالب بالاضافة والبناء » ويزيل النحات دائما من نفس المادة التى ينحتهاء 
بينما يضيف المصور مواد متنوعة للوحته *. شْ 

يبحث النحات داثما عن الحدود الخارجية التى تحيط بالادة 
المنحوتة , وبالمئل يرصد المصور نفس الخطوط , ولكنه يتجاوزها بحثا عن 
الظلال والأضواء والألوان والمسافات والنسب ٠‏ 

تمد الطبيعة يد المساعدة للنحات ٠»‏ اذ تمنحه مناطق الضوء والظلال 
والمنظور بينما ينتزعها المصور بعبقريته النفاذة » ويتوجب عليه أن يعكسها 
فى الطبيعة ولذلك نقول بأن المصور يصئم بعبقريته ما يجده النحات متاحا 
عل الدوام ٠‏ 

واذا قلت , ان النحات يدرك هو أيضا ء بشكل عام . ما يدركه 
المصور © فسأجيب عليك بأنه يصبح مصورا إذن » فالئحات الذى يمتلك 
نفس معارف وخبرات المصور » عو مصور يلا جدال » والنحات الذى يجهل 
هذه المعمارف »2 هو النحات الذق نقصده * ١‏ 0 0 

ولكن على الرسام » بعكس النحات ٠»‏ أن يلم دائما بقواعد البحت , 
وأقصد بذلك أن يمتلك معرفة يما هو طبيعى » وان يتعامل مع ضصفات 
البروز التى تخلق بدورها هناطق الضوء وتدرجاتها 2 ومناطق الظل 2 
والتى تؤثر فى عملية التكبير والتصغير , ولذلك نرى ان كثيرا من 
الفنانين يرجعون دائما الى تقصى الطبيعة *» مع أنهم ليسوا علماء طبيعة , 
قلا هم علماء فى البصريات أو فى المنظور ٠‏ وانما يعودون لتقصى الطبيعة 
ودراستها / لان ذلك يفيدهمم فى عملهم 2 وهم قادرون على انجاز ذلك 

البحث. دون احتياج الى العلوم الأخرى ١ ٠‏ 

هناك من الفنانين »2 من يستعين فى دراسته للطبيعة بمجموعة من 
الوسائط والأدوات , فيلجأ البعض الى النظر للأشياء عبر الواح زجاجية » 
وحواجز ورقية شفافة , يطلون خلالها على أشياء الطبيعة » وهذا يمكنهم 
من متابعة الخطوط. الخارجية للأشماء ويرصدونها على ذلك السطح الشغاف, 
ثم يقومون بعد ذلك » بناء على معرفتهم بقوانين التبناسب ٠»‏ بتكبير المشهد 
لعدد محدد من المرات داخل هذه الاطن » ويتبعون ذلك بدراسة مناطق 
الاشراق والاعتام 2» بناء على ملاحظة دقيقة للموقع » ولكميات الاضواء 
والظلال وأشكلها ولا يسعنا سوى تقدير هذه الوسائط والاعتراف 
بفائدتها » عندما يلجأ اليها مصورون قادرون » مستفيدون بما لديهم من 
خيال من دراسة أشياء الطبيعة وظواهرها وعندما يكون الهدف منها , 
تجنب الكثير من التعب ». وضمان حضور كافة التفاصيل والجزئيات , 


ع4 








بحيث لا تغيب مفردة عن مفردات المسهد الذى يقوم المصور بمحاكاته . 
والذى يجب أن عرد عله الف الى النهاية مطابقا !جنا عطايقة 


<< أما اذا اتتتقيست هده الوشائط من قبل مل لا دؤاية له بالراضسم .+ 


ولذا لا يستطيع أن يرسم دونها » فانها تكون فى تلك الحالة عائقا , بل 


وعاصرا مدمرا لعبقرية المصور ء لانه سيصبح بدونها عاجزا عن عمل أى شى:٠‏ 
أولثك المصوبرون + الذدين يعتمدون كلية على ننه الوسائط » يفتقرون 
فى غالب الأمن الى الخيال والابتكار , ولهذا تخرج تكويناتهم للموضوعات 
والاحداث والاشياء هزيلة وبائسة ٠»‏ بينما تشكل هذه الأمور فى نفس 


الوقت. هدف هذا الفن كما سنوضحه بدوره فيما بعد ٠‏ 


65 ل مقارنة بين النحت والتصوير : 1 
يتفوق, التصوين على فن النحت ٠‏ من زاوية ما يتطلبه من جهد عقلى 
ومن مهارة فى الصنعة » وفى قدرته على اثارة الاعجاب والانبهار ٠‏ ' 


فالضرورة تدفع الفنان المصور لأن ينغذ إلى الطبيعة » وأن يتحول هو 
نفسه الى عقل' للطبيعة » وهكذا يصبح المصور مفسرا 2 يقوم بالترجمة 


ها بين الطبيعة والفن 2 فيعلق بميله على تجليات الطبيعة وأسمابها ٠»‏ وعلى 


الظواهر التى تخضع لقوانين الطبيعة ٠‏ 

ويكشف المصور عن الطريقة إلتى صل بها أشسكال الأشياء التى 
تواجه العين من خلال صصلورها الحقيقية , الى حدقة العمين » ويبوضح كيف 
تبدو الأشياء المتساوية فى الحجم مختلفة أمام العين , فيظهر الواحد منها 
اكبز من الآخر واقى من هذه الاشياء سيبدو للعين اكبر » كما يكسف أيا 
من الألوان 'المتساوية سييدو أكثر اغثاما للعين من الألوان الأخرى 2 
أو أكثرها اشراقا » كنا يكشصف لنا الفنان عن ذلك الشىء الذى يبدو إكثر 


انخفاضهم ٠‏ ويالعكس يدرك الفنان المصور , أيا من الأشياء الموضوعة عل 
نفس الارتفاع سيبدو أكثر ارتفاعا من غيره 2 كما يكشف الفنان لنا عن 
مدى الاختلاف في درزحات وضوح الاشكال الملوضوعة على مسافات مختلفة 
من العين * : 

يفتح فن التصوير ذراعيه تل الأياء ٠‏ ويضم اليه كافة المرئيات 
وهذ! ما لا يستطيع فن النحت بمحدوديته أن يصل اليه ٠‏ 


4/1 


انخفاضا من غيره من الأشياه ٠‏ بينما هم فى الواقع متساوون فى درجة . 


3 


ونقصد بهذا 2 ألوان الأشكال ودرجات تناقصها على اختلافها 
وتنوعها ٠‏ وبينما يتوقف النحت على محاكاة الأجسام والاشياه الطبيعية دون 
أن يتجاوز ذلك لرصد المختلق أو المصنوع منها ٠‏ نجد أن المصور يحاكى 
الاشياء الشفافة . كما يقسم لك الأبعاذ والمسافات المختلفة , بما يتبعم ذلك 
بن تغير فى الألوان وغى كثافة الهواء الذى يتخلل الفراغ القائم بين الأجسام 
+: وإبمضها وبين هذه الأجسام والعين المشاهدة 2 ويصور لنا الضباب الذى 
7 تلوح من خلاله بصعوية أشكال الأشياء » والأمطار التى تكشرف من خلفها 
عن البجج والجبال والوديان والغبار الذرى تبدوى من خلاله أجسام المحار بين 
الذين أثاروه بحركاتهم » كما يحاكى الدخان على اختلاف حالاته سواء أكان 
كثيفا أم خفيفا » كما يرصد لنا الأسماك فى حركاتها الوثابة المرحة ما بين 
سطح الماء والأعماق ويقدم لنا التصوير لوحة للنجوم التى 'نقع على ارتفاعات 
مختلفة فى السماء » وهكذا يمكننا أن نيغى فى رصدنا لا لا نهاية له من 
الأشياء والظواهر التى لا يرقى فن النحت للتعامل معها ورصدها ٠‏ 0( 


يقول النحات ان النحت البارز بروزا خفيغا » هو نوع من التصوير »2 
ويمكننا قبول هذا الرأى جزئيا , هن زاوية اقتراب النحت البارز 
من الرسم ؛ أما اذ انتقلنا الى مستوى الأضواء والظلال » قسنجد أن هذا 
النحت البارز قليلا . زائف سواء اعتبر ناه تصوير! أو نحتا ء لأن طبيعة 
الأضواء والظلال فى هنذا النوع من النجت..تختلف عن طبيعة الاضاءة فى 
ع النحت البارز ,2 كامل الاستدارة أى النحت المجسم » مثلها فى ذلك مثل . 
اضاءة النماذج الصغيرة 2 والتى لا تظهر هذه الدرجة من الظلال القاتمة 
التى نجدما فى التصضوير أو فى النحت المجسم ٠‏ ولذالك. نرزى. أن هذا 
النحت البارز 2» .فن خليط » يمزج ما بين النحت والتصؤير » واذا كنا قد 
وافقنا على اعتباره قريبا من الرسم , فذلك يرجح الى أنه يتبنى قواعد 
النظور ٠‏ 


يفتقد النحت الى جمال الألوان » ويغيب عنه المنظور اللوئئ , 2 


ولا يلتفت الى اختلاط الحدود وضياغ الفواصل عند ابتعاد الأجسام 
والاشياء عن العين ٠‏ . 

وهمكذا فانه يساوى بين درجات ادراك ووضصوح للدماء القريةة: 
والبعيدة » وبين حضور جزثئياتها وحدودها ٠‏ 

لا يلتفت النحات الى تأثير الابتعاد » فلاا بحسب كمية الهواء اللتى 
تتخلل الفراغ الكائن بين العين والجسم البعيد » والتى تؤشر على درجة 
وضوحه :وادراكه » ولا بستطيع النحات فى فنه فحاكاة الاجسام المصقولة. 
العاكسة ولا الأجسام الشفافة. » ولا الأجساد المتشحة بغلالات شغافة , 
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تكشف من تحتها معالم الجسد العارى كما يعجز عن محاكاة القاع الملون 
الذى يبدو للعين خلف سطح ااه المنساب عذيا وصافيا ٠‏ 
يتطلب التصوير جهدا ذهعنيا يفوق ما يتطلبه النحت »2 كما يبزه 
براعة وصنعة فالئحت يقف عند ما هو قائم » أى ما يبدو أمام العين ككتلة 
مجسمة يخحيط بها الهواء 2 وتحدها أسطح تتباين فى درجات اضاءتها من 
“ المشرق الى المعتم 2 كما هئ الحال مع الأجسام الطبيعية ٠‏ 
.شارك فى الابتكار والخلق فى فن النحتت ء عاملان همما الانسان 
. .الطلبيعة ولكن السور الذى تلعبه الطبيعة فى هذا الفن يتجاوز دور الانسان 
كثيرا . لأننا نعلم جيدا أنها تمنح العمل الفنى مناطق . الضوء والظل » 
فاذا امتنعت الطبيعة عن مد المنحوتة يمناطق متباينة من الظلال تختلف فى 
درجة اعتامها » ويمناطق للضوء تتنوع فى مدى اشراقها 2 يتحول العمل 
الى سطح مستو ذى لون واحد اما قاتم أو مضىء ٠‏ 


ويضاف الى ما سبق » المساعدة التى يقسمها المنظور الى النحت ,2 
حيث : تلعب عملية التصغير دورا فى خلق استدارة لاسطح العضلات ولفها 
من جوانب مخدلفة للرؤية وحيث يتتوع وموقع وححم المضلة صغثرا 
وكبرا . وقد يرد النحات على ذلك » بأنه اذا لم يكن قد صنع هذه العضلات 
أصلا فان المنظور لن يتمكن من تصغيرها وضمها » فهو اذن الأصل » ويمكن 
أن نرد على ذلك + فنقول للنحات ٠٠٠‏ لولا الضوء والظل ٠‏ ما كان لك 
أن تصئع هذه العضلات وهذا لأنك لن تكون قادرا حتى على رؤيتها ٠‏ 


:وهنا يرد البحات »2 بأنه يصنع مناطق الضوء والظل فى عمله بقدر 


ما يزيل وما يبترك من الكتبلة التى بنحتها » ٠»‏ ونجيبه على هذا ,2 بأن الطبيعة 
عى .التى تغطية الضوء ء والظل » وسنساله حلا لذلك » أن يذهب الى موقم 
مظلم ليعمل ٠‏ ليدرك بالطبع آنه إن يستطيم عمل أى شىء لأنه لا يرى 
شيئا ؛ لان. العتمة تمحى التنؤع والتباين ٠‏ وبالمثل إذا ما خيم الضباب. 
ولف الكتلة التى ينحتها بهذه الدرجة الواجدة والمتساوية من الوضوح , 
فلن يتمكن المشاهد من رؤية مناطق الضوء والظل ٠‏ وانما سيتابع فقطل 
الحدود الخارجية للكتلة. المنحوتة فى تلامسها + اشيج الخارجية للضباب 
الذى يلفها. 

سألقى عليك أيها النحات سؤالا , لماذا لا تقوم بانجاز أعمالك , 
وتصل بها الى هبذه الدرجة من الاكتمال ٠‏ فى الخلاء » حيث يحيط بك ضوء 


الكون المنتشر بيدرجة واحدة »2 ولاذا ضيل العيل فى وجود ضؤة خاص 
يسقط عل الكتلة التى تنحتها من أعلى ٠‏ 


1 
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واذا كانت أنت. بالفصل المتدحكم فى خلق مناطق الضوء ومناطق. الظل 
فى عملك وفقا. للقدر الذى تزيله أو تبرزه من مادتك المنحوتة 2 وفق.هواك 
وبمحض ارادتك فلماذا اذن لا تنجز عملك ينفس الدقة فى الضوء الكونى 
المنتشر.» بيدلا من ذلك الضوء الخاص الذى تعتمد عليه فى عملك دائما٠ ٠‏ + ؟ 

انك تخدع نفسك بلا جنال » فمن يصنع هذه الأضواء ويحدد عدم 
الظلال ٠‏ هو معام آخر » تعمل أنت فى خدمته » مثلك فى ذلك ا 
( الكتلة ) التى يترك عليها آثاره * 

الدلك الا وات النفساتة جه يصنعه خوك ٠‏ ولتكتف باطوان 
قل عر مالك اأشله عي درن فنك +010 ها لبقي نهو من بلح اللأسيمة., 
معلمك الأعظم ٠‏ ْ 

يقول النحات » انه قادر على عمل النحت البارز بروزا خفيفا على 
السطح »2 وسيظهر بذلك ٠‏ وفقا لقواعه المنظور »2 ما يختفى من الأآشياء , 
وما لم يتجسد وهنا نقول له ء ان المنظور قسم فى علم التصوير ٠‏ ولذلك 
7 دفاع النحات : 

يقول النحات انه اذا ما أزال كمية من الرخام تزيد عن القدر المطلوب 
ازالته فانه لا يستطيع أن يصحح خطاء , يخلاف المصور , الذى يجيب عل 
نحاثا معلما ٠‏ لأن النحات المعلم هو ذلك الذى يمتلك معرفة حقيقية يقواعد 
وأدوات صنئعته 9 5 

ويرد النحات بأنه اذا ما اكتشيف أثناء عملة وجود شرخ فى الوخام, 
فان الخطأ هنا لا ينبع منه وانما من المادة التى يتعامل معها 2 وهذا وارد 
غى فنه ويرد عليه المصور فيقول » بأنه سيتساوى فى هذا الوضع مع 
المصور الذى يقطم القماش الذى برسم عليه 2 أى تصمبه بالضرر أثناء 


انجاز العمل ٠‏ 


يرى النحات أن فنه رقن مل اتوي , لأنه عندما يقرر نحت شكل ‏ 
مجسم 2 يجب أن يعد ما لا نهاية له من الاشكال ٠‏ نظرا لآن الكتلة المتصلة 
التى ينحتها مجسمة ٠‏ تملك عددا لا نهاية له من الاشكال باختلاف مواقم 
النظر اليها ككافة الكميات المتصلة 2 يرد المصور على ذلك ٠‏ بأن هذه 
الأعداد التى لاتنتهى من الأشكال. » تنحصر فى نهاية الأمر 2» فى شكلين 
نصفيين أساسيين » وام من المواجهة » ويبسجل نصف الشكل الأمامى » 
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والآخر يرصد نصف الشكل من الخلف » واذا تم انجاز عذين الشكلين 
يدرجة من الدقة ٠‏ فانهما يحتويان ويحددان الجسد المجسم » والكتلة 
المستديرة ٠‏ فاذا كانت نسب هذين الشكلينف صحيحة ٠»‏ فانهما سيحتويان 
داخل حسودهما الخاربية » على كافة احتمالات الرؤية التى يتحدث عنها 
النحات ٠‏ والتى لا مجال لحصرها » ويتساوى ححاديث النحات بهذا الصدد 
مع حديث صانع الفخار , اذ يحق له أيضا 2 ومو يدير دولابه أن يزعم 
أنه مخلق عددا! لا نهائيا من الأشكال , لأن الاناء الذى يصنعه يمكن أن 
يشاهد من عدد غير محدود من الزوايا ٠‏ 

ولكن ماذا يمكن أن يأتى به النحات » اذا ما امتنعت الطبيعة عن 
مساعدته وعن امداده بمناطق القتامة ومواقع الاشراق , تلك التى يسميها 
الغنان الأضواء والظلال » فالطبيعة تشاعد النحات دون احتياج لعبقريته » 
على عكس المصور الذى يخلق بذاته مناطق الضوء ومناطق الظل »2 يعد أن 
يكون قد بذل جهدا ذعنيا بالغا فى دراسة قوانين الطبيعة » بحيث تخرج 
أضؤاوه وظلاله التى سجلها فى لوحته متناسبة ومنسحجمة كما وكيفا ٠‏ 

كما تساعد الطبيعة النحات أيضاة ٠»‏ عن طريق التصغير الطبيعى 
النى يخضم لقوانين المنظور تلقائيا دون اجتهاد من الئحاته ٠‏ بينما يتوجب 2 
على المصور الالمام يقوانين المنظوز واعادة صياغتها على السطلح بعبقربته ٠‏ 

واذا قال النحات انه يصنع أعمالا يفوق بقاؤها فى الزمان وخلودهاء 
عممر اللوحات التى تصنعها الرسام » فسنرد عليه فنى ذلك ؛ بأن هذا الخلود 
يرجم الى صفنات خاصة بلمادة التى ينحتها » ولا فضل للنحات فى ذلك , 
وان المصور قادد على أن يجمل لوحاته تدوم فى الزمان كأعمال النحت 
أو حتى نفوقها » اذا ها رسم على ألواح نحاسية متينة » مستخدما الألوان 
الزجاجية ( الايد المعدنية التى تستخدم فى تلوين الخزف ) ٠‏ 


8 كيف يخضع النحت اللضوه اعلى. عكس التصوير : 
اذا ما سقط الضوء على كتلة النحت » من أسفل » فستبدو المنحوتنة 
'غريبة وشائهة . وهذا لا يقع فى فن التصوير », لأنه يحمل فى ذاته كافة 
اعناصره .٠‏ 
9 - عن الفرق بين التصوير والنحت : 


أول ما بهن الناظر فئ فن التصوير 2 هو تلك القدرة على الظهور 
والبروز من الحائط أو السطع المستوى الذى تستند اليه اللوحة » فتنخدع 
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العين بهذا البروز »2 بينما لا تعدو اللوسية سطحا لا ينفصل عن الحائط 
نفسه وهذا يختلف عن أعمال النحات » لأن أعمال النحت تبدو فى الفراعٌ 
كيا عمى عليه فى الواقع » وههبذا هو السيب الذى يجعل المصور مضطرا 
لآن يمتلك معرفة دقيقة بالظلال التى تصاحبها الآضواء 2 بينما لا يحتاج 
النحات هذا النوع من المعارف كى ينجن عمله ٠‏ لان الطبيعة تساعده فى 
ذلك » مثلما تساعد كافة الأشياء المجسمة ٠‏ والتى إذا ما سحبت الطبيعة 
. الضوء عنها بلبت كلها على نفس اللون »2 ولا تبدآ فى التنوع والاختلاف 
الا عندما تعيد الطبيعة الضوء اليها » فتبدو ألوانها بدرجاتها المدنوعة من 
المشسرق الى المعتم ٠‏ 

آما الفرق الثانى فهو أن الفنان يبذل جهدا عقليا ٠‏ ليثقمى حقيقة 
وماصية الظلالك ٠‏ كلما وكيفا » وطبيعة الاضواء ودرجاتها » وهمى أمور تمنحها 
الطبيعة للنحات وتهبها لأعماله دون جهد منه * ش شْ 


أما الفرق الثالث فهئ المنظور 2 وهو بنحث عقلى دقيق »2 ا 
رياضية عميقة » وقادر عن طريق الخطوط على جعل القريب يبدو بعيدا , 
وعلى تكبير الاشياء الصغيرة » وهنا أيضنا يستمد فن التحت عونا كبيرا من 
الطبيعة اذ يمكن للنحات أن ينجز عمله دون اجتهاد أو معرفة من جانبه 
بالمنظور * 


- عن التصوير والشعر *) : 


يتغوق الشعر على التصوير فى مجال الايحاء بالكلمات » بينما يتفوق 
التصوير عليه فى محاكاة الأحداث والوقائع ولذلك فان المقارنة بين 
هندين الفنين , تطابق المقارنة ما دين الكلمات والأحداث ؛ اذ أن الوقائم 
والاشياء تخاطب العين بيئما تخاطب الكلمات الأذن » ولهذا فان المقارنة 
بينهما هى نفس المقارنة بين هاتين الحاستين أى البصر والسمع » اذ أنهما 
هدفان يتوجه اليهما كل من التصوير والشعر ٠»‏ ولهذا السيب نفسه ؛ أرى 
أن التصوير فن أرقى من الشعر , ولكن القائمين على فن التصوير »2 
لا.يحسنون اظهار منطقه وقيمته » ولذلك ظل كفن زمنا طويلا يلا مدافعين 
أكفاء , لأنه فن لا يتكلم » وانما يظهر ويجسد الأحداث ٠‏ بينما ينتهى ٠‏ 
. الشعر فى الكلمات ٠‏ وبها يدافع عن نفسه ويمتدحها بكل ما لديه ٠‏ 


..(*#) هذه الفقرة ٠‏ وجدها ليوناردى فى سجلاته بعد أن كان قد انتهى من كتابة 
نظرية التصوير . واضافها بعد ذلك ٠‏ قى مواقع هختلفة من الكتاب .٠‏ 


ل" 


الفصل الشانى . ْ 





البادىء الاساسية لفن التصوير حياة الفنان ٠‏ 
قواعد بناء مؤضوع اللوحة ٠‏ 


: البدا الأول لعلم التصوير‎ ١ 

النقطة هى المبدأ الأول لعلم التصونر ٠»‏ أما الميدأ الثانى فهو الخد .» 
والثالث هو السطح , والجسم هو اللمبدا الزايع » ويكتسى الجسم بهذم 
الاسطح , وهذا المبدا الرابع هو ما يسعى التصوير .للايحا به » وهذا يعنى 
أن التصوير يسعى للايهام بحضور الأجسام » لأنه لا يتعامل فى الحقيقة 
الا مع الأسطح ويقدم عن طريقها ايحاء بالجبسم » والجسم هو شكل أى شىء 
يظهر أمام العين ٠‏ 


4 مبدا علم التصوير (”) :. 
: يتطابق السطح المستوى فى شكله , مع السطح المقابل له فى الجهة 
المعاكسة فاذا افترضنا أن ( 1 ب ) عمو السطح المستوى الأول ٠‏ وأن ( ج د) 


ِ ' 
1-1 
و 


2 


مه 





(*#) فى الفقرة 4 تشوش ناتج عن استخدام كلمة ه سطح » فى موضع كلمة 
د خط » ٠ ٠ . ٠‏ 
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هو السطح الثانى الموضوع فى مقابل السطح الأول وأسفله 2 فسنجد أن 
السطح الأول ( ! ب ) موجود بكاملة فى السطح الثانى ( ج د ) + وان 
النقاط (1)و( ب )و( ه ) تتطابق »2 نظرا لان السطح ( ج د ) يقع أسفل 
اللسطح !١(‏ ب ) من الزاوية (1) ومن الزاوية ( 4 ) ومن العديد من 
الزاويا التى لا حصر لها والتى يمكن عملها على ( !ب ) ٠»‏ 


5 / المبدا الثانى فى علم التصوير : . 
المبدا الثانى للتصوير هو الظل , وهو ما يعطى ايحاء بوجود الجسم » 


وسوف نشرح قواعكد الظل , ونعتمد على هذه القواعد فى تحديد تلك 


الاسطح التى ذكرناها من قبل ٠‏ 
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4 - المجالات التى يحتويها علم التصوبر : 


يتسع علم التصوير لكافة الألوان والاسطح والأشكال التى تكتسى 
بها الاجسام ولدرجات تصاغر وتعاظم اجام هذه الأجسام وفقا لمسافة ‏ 
الاقتراب والابتعاد عن العين ٠‏ | 

وهذا العلم هو الاب الحقيقى لعلم المنظور , أى للخطوط البصرية ٠‏ 
وينقسم علم المنظور الى أجزاء ثلاثة 2 يضخئم القسم الآول منها الملامح 
:إلخارجية والحدود الخطية للأجسام. فقط , أما.القسم الثانى فيتعامل مع 
أدرجات الاختلاف اللونى التى تتحدث.وفقا منشافات ابتعاد الأجسام واقترابها 
من العين » ويتناول القسم الشالك درجات الاختلاف فى وضوح معالم 
الأجسام باختلاف المسافات ويسمى القسم الأول من المنظور بالرسم وهو 
القسم الذى يتعامل فقط مع الحدود الخارجية ٠‏ أى مع النهايات الخطية 
للأجسنام » وبحدد هذا الجزء شكل أى جسم 2 ومن هذا القسم يولد علم 
آخر , وهو العلم الذى يتعامل مع درجات الاضاءة والأعتام » أو بعبارة 
أخرى الاضواء والظلال » وهى مجال واسع للبحث والدراسة ٠‏ وقد تولد 
من الخطوط البصرية علم الفلك لأنه يعتمد فى الواقع على المنظور , وأدواته 
هى الخطوط البصرية والأشكال الهرمية الناقصة ٠‏ 
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0 - ماذا يجب أن يتعلمه فى البداية المصور الشاب :. 


يجب على المصور الشاب أن يتعلم.فى البداية المنظور + ثم عليه بعد 
ذلك.. لن يلم ينسب وعلاقات. كافة الأشباء ويقوم بعد هذا ينقل رسومات 
أستتاذ قدير ؛ ليتعود على النسب الصلحيحة. للأفضاه » ثم يبدأ فى الْرسم 
من الطبيعة » ويتدبر فى هذه المرحلة المنطق والقواعد التى تعلمها » وعليه ' 
أن يتبع ذلك بمساهدة أعمالك الأساتذة المقتدرين والغنانين الكبار وفى 
النهاية عليه أن يقرر أن ينتقل الى الأداء العلمئ , وأن يركز كل جهده فى 
العيل كفنان ٠ ٠‏ 


1 ها هى الدراسة التى يتعين على الصور الشاب الجازها َ 


يجب أن تتركز دراسة الول الشاب » الذى قرد. احتراف مهنة 
التصوير. ٠‏ أى علم .محاكاة كافة أشكال أعمال الطييعة , ٠‏ على الرسم 2 وأن 
يكمل رمبومه بالظلال والإضواء الت تتوافق قم طبيعة 0 .الذي يحتوى 
على موضوع رسوماته ٠‏ 


ما اهى النصيحة الواجب تقديمها للمصورين المبتدين : 


لا شلك فى اننا ندرك أن عملية الابضانة هى أسرع العمليات المنكنة, 
وأن العين تشاهد فى لحظة: واحدة عددا لا انهاية .له من الأشكال ٠‏ ؤلكنها 
لا تدرك هن مجمل هذه الأشكال ٠»‏ الا شكلا واحدا تتعرف عليه في كل 
ولنأخذك: أيها القارىء مثالا .على ملاحظتنا السابقة 2 فأنت تشاهد 
فى لحظة. هذه الورقة المكتوبة., وتدرك انها ورقة مليئة. بالكلماث والأحرف». 
ولكنك لن تستطيع.فى هذه اللحظة الوجيزة أن تدرك طبيعة ومعانى هذه, 
الكلمات وكى تتعرف على مضمونها ومغزاهما. عليك أن تثوقفب أمام كل 
كلية ؛. ثم تنتقل بعب.ذلك. الى الكلئة التى تليها وهكذا من جملة الى جملة؛ 
ومن فقرة الى أخرى. حتى انلم بما فى هذه الصفحة من أخباز ومعارف ٠.‏ 

أو فلناخذ مثلا آخر للتدليل على ذلك”» وهو مثال الرجل الذى يريد 
أن ,يصل الى قمة بناء شامخ ٠‏ سسيكون هذا الرجل ‏ :مضظرا بالتأكيد لآن 
يتسلق"» البناء درحة درحة » والا لن يتسنى له أن يصل الى قمته ٠‏ 1 

هذا هو ما أريد'أن أحادئك به أنت أيضضا ء يا هن تدفعه الطبيعة 
للعمل بهذا الفن ٠‏ فاذا كنت تزيهد أن تعرف أشكال الأشياء معرفة حقيقية 


نظرية التصويد ‏ /ا4 


فى سين ؛ عليك أن تبدا .من دراسبة "تفساصيل وإبدة منها , 
ولا تنتقل الى دراسة شىء٠‏ آغر الا بعد أن تكون قد انتهيت تماما , سواء 
فى الناكرة أو فى القدرة العلنية من التعفرف على الثتىء ٠‏ الأول واعسبادة 
صياغته » -واذا لما تتبع تتبع ذلك المنهج ,. ؤتحركت الى مسار آخر . ٠‏ فستضيع , 
بذلك الكثين: حن وقتك 2 ؤستمتد فترة دراستك لفترات طويلة » ٠‏ لا ضرورة 
قدي . ش 
وتذكر أن تتعلم الاجتهاد والاتقان أولا قبل أن تتعلم السحرعة ف 
الانجاز ٠‏ ش 


0 حباة المضور فى مرسمه : 


يجب على الغنان أن يحرص على بقاثه وحيدا » وأن يدافم عن وخهدته 
ضد مباهج الجسد ورفاهية" الحس ٠‏ لانها مفسدة لملكاته . ويصل هذا 
الاحتياج الى الو-مدة الى ذروانه » عنسما' يبدا المصور فى أعملية التأمئل واعمال 
الذهن فى العلاقات والاعتبارات التى. تنمش الذاكرة: بظهورها المستمر 4 
العين ٠‏ وتهبها مادة ثرية أكى تحفظها جيدا ٠‏ ٍ 

فاذا احتفظت بوحدانك .» فسبتتواجد بمفردك .مع ذاتك . ستكون مم 
نفسبك بكاملك آما اذا كنت برفقة شمخص وامد بمفرده 2 فانك لن تمتلك 
من نفسبك الا نصغها » يل وقد لا يتعيل لك حتى ان تمتلك. نصف ذاتك , 
اقااما كان “هذا الرفيق يريط جيجه فى سدوكه ' . وهكذا إيقل: تواجدك 

ما اذا تواجدت بصرحبة درفقة مجتبيعة ٠‏ فان الجوانب السلبية ستزيد ٠‏ 
بلا جدال عما ذكزفاه من قبل ؛ وإذا قلت ٠٠‏ سأفعل ما أريده » وبالطريقة ٠‏ 
التتى ارتضيها وأختارها . سأنسحب الى ركن قصي » حتى أتمكن. من أن 
أتأمل بدقة وهدوء أشكال الأشياء. الطبنيعية ٠‏ فسارد عليك. فى ذلك ٠‏ بأنك 
ستؤدى ذلك العمل فى اسوا أشكاله. ' لانك. لن تستطيع أن تمتح نفسلاه 
عن سماع أحاديثهم وثرثراتهم 2 ولن إتغلق أذنيك.عما: يتناهمى اليها من 
الاأصوات: من آن. الى آحر ولا: ييكتك أن. تقدم الى سيدين خدمة 5 
نفس الوقت »2 يل ستقع فى خطأ مزدوج »2 فلن تكون رفيقا وأنيسا..لطيفا 
لصحبتك » ولن تتقن عملك وتأملك لما وضعته أماماك التدرس.ه » » أو اجتهادك 

فى التفكير فى أمور إلفن . واذا قلت لكننى شَابتعد عنهم , وساتسحب الى 
وعدتى حنى لا.تضل الى أحاديتهم , أذ سغلني كتيل ساكول الهم 
صيعتبرونك مجنونا بتصرفك على هنذا النحو ومع .ذلك فاننى أسألك هل 
ش ستصنبح وحيدا حقا » اذا ما ابتمدت عن الآخرين 0ج 


مه 


طبيعة الفئان الشاب المهياً كفن التصوير : 
0 هناك الكثير من الرجال ٠‏ الذين يتمتمون برغية شنديدة وحب للرسم 
ولكنهم ليسوا. مهيئين للميل به » وهو ما يتضح جليا فى المبتدثين الذاين 
يغتقدون الى الصبر والاجتهاد . والذين لا ينهون تظليل رسوماتهم ٠‏ 
6 - وصية : 

لينس هناك ما قن لدت فنا عا ا ان فل للا ٠‏ و يجيد 


رسمة الى جد بعيد سواء أكان ذلك جسدا عاريا » أم وجها انسانيا أم 
بلادا أم حقولا أم حيوانات وأثوايا أو أيا من: التفاصيل الأخري؟ اذ لا وجود 


لعبقررية فذة تكتفى بمشاهدة ودراسة شىء واحد فقط ‏ تقتصر علية كمادة 
للصل »ول غراب ذا ما استطاع النن الذى يباك هذا السك أن يدجز 
أعمالا. جيدة. + : 
ها هو الطريق اذى يجب 0000 
إن يسلكه كى يتقدم فى دراسته : 


يرجع الفضل فى تكون عقلية المصود ٠‏ وبنائة الذهنئ » الى زارح 
المستمر فى أبحاث عديدة 2 بقدر تنوع المواضيع والأشياء » المحسبوسة التى 
تتكشف أمامه والتى بتوقف عندها متأملا ٠‏ ويستخلص من مشاهدتها 
النتاقع والقواعد واضعا فى اعتباره شروط المكان والظرف المحيظ ٠‏ وطبيعة 
الأضواء والظلال ٠‏ 22 


ادرس العلم اأولا » ٠‏ ثم أتبع ذلك بالممارضة المبنية على ذلك د 
يجب على المصور أن يمضى فى دراسته وفقا لمنهج ٠‏ وعليه ألا يترك .شيئا 
الا بعد أن يكون قد سجله فى ذاكرتة , فيتعين غليه مثلا أن يراقب الفروق ٠‏ 
. بين أعضاء لوالا المختلفة وأن يراقب الاختلافات فى علرق التقاء هدم . 
الأعضاء * 1 : 


دفن مع اى الاشياء فتشابه عبقرية ؛ الصود 00 | 
يجب أن تكون فرية المصور فى طبيعتها على شاكلة المزآة ٠‏ غالمرآة 
تتبدل دوما وفقا لما تعكسه من أشياه » فتكتسى بألوان الشىء المقابل لها 
وتمتليء بالعديد من الضودر , بقدر تنوع أشكال الاشياء التى. تواجهها ٠‏ 
5 


ولقناعتنا بذلك. نقول لك أيها المصور 2 انك ل تصبح مصورا 
جيدا : الا اذا صرت قادزا وشاملا فى فنك ٠‏ على نحو كونى »2 بحيث 
تستطيخ محاكاة 'ثافة: أشكال الأشيياء التى خلقتها الطبيعة , ولن تستطيع ٠‏ 
أن تصصسل الى ذلك المستؤئ الا إذا! واظبت على. مشاعدة الأشياء واعسادة 
صياغتها فى.عقلك فاذا ذهبت الى الحقنول والمزارع ,2 عليك أن تتوجه 
بذهنك الى تنوع الكائنات واختلافها وانظرامرة الى هذا الشىء ومرة الى ذلك 
وباقة ا هو أقل أعمية ولا تفعل مثل .بعض المصورين » الذين اذا جل 
التعب بخيالهم ٠»‏ فائهم. .يهجرون أعمالهم ,. ؤيكتفون بالتمرين خروجا الى: 
الطرقات على غير .جدى 2 فأولئك يجتفظون عبد خرونيهم ابنفسي التعالة من ١‏ 
الاجهاد العقلى ٠‏ ولا يوجهون ذهنهم لتقمي الأشياء ودراستها ٠‏ 
80 ويحدث فى , أغلب الأحيان أن . يلتقى أولنك المصورون بالاقارب'. 
والأصدقاء فى الطريق لأن أولئك الأصدقاء يحيولهم »2 ٠:‏ لا لأنهم قد تعرافوا 
عليهم أو شعروا بوجودهم هم وانما كما.لو كان من الصعب عليهم التعرف 
1 على أصدنائهم ( اد إيقاهذا لن الحو ل ب اوكرت . 


قدرة اللصود على الحكم : 


1 تيس هو :ذلك الل ي)الذئ تقوق اعماله. قضرته تمل الحكم عليقا 
وتقييمها وعليه كى يكتمل فنه ٠‏ أن يسلك ذلك الطريق الذى يجمل وعيه 
يتجاوز اعماله ' + ش 


هه - وصايا للمصور : 


' .لقب رأيت . بشكل. عام. + أولئك الذين معز ا 1 
. وار أن من يجيد من بينهم رسم الوجه ويجعلة شبيها الى حد كبير يصاحبه 
هو أقل أولئك الفدائين قدرة على انشاء قصة ,» وأتعسهم احظا في مبأه. 
الموضوعات * ْ 

ويرجع ذلك الى أن من يجيد عمل شى: ما بعينه ٠‏ يعتقد أن الطنيفة 
قد أهلته لعمل ذلك الثمىء بمهارة تفوق الأشياء الأخرى »2 وان هنذا مهمو 
سببه شغفه وحبه بهذا القىء الذق يجيد صنعه: وهو ما يدقعه لان يكوْن 
أكثر اجتهادا. وصيرا فى انجازه ٠‏ ش 


ولكن كلى هذا .“الحب. الذى يضنعه الفنان فى- الحزئية :التى يصيغها 
يغيب. عن الكل ؛ وفى غيابة.عن. الكلى. يتركر بكامله..فى الجزه المفرد وجده ' 
١٠١‏ ْ 


وعندما يركو الفنان كافة مواعببة تى المفردة الوؤاحدة 7 ايه يتخلى يذلك 
عن العام من أجل الخاص » وعن الكلى من أجل الجزثى ١‏ 0.0 


ولان الطاقة :التى: تحتوى عليها عبقرية. هذا المصبود , تت ركن فى 
فراغ. محدود “نجد أنها 'تفقد قوتها همع الاتساع والامتداد .. ويمكننا. أن 


نشبيه .هذا النوع من العبقرية بالمرآة السعرة ؛:فاذا تلقفت المرآة (. المحدبة ). 


اشعة الشمس » وعكستها فى شكل منفرج 2 أى فى فراغ متسنع : فانها 
تعكس هذه الاشعة مصحوبة بدرجة من الحرارة , أما اذا عكست المرآة ' 
( المقعرة ) نفس الكمية من الاشغة فى مساحة أضيق ٠‏ فانها تعكسها 7 
مصحوبة بدرجة عالية من الحرارة , ولكن ههذه الحرا زه عطل مكصورة فن 
هذه: المسانية افر ا بويت زه الاق ا ش 


وتشيه هذه الحالة 2 وضع. المصور الذى لا يحب فى فن التصوير 
سوى هموضوع واحد , وليكن الوجه الانسانى عله وفى حالات أسبوآا 
من تلك السابقة 2 قد يجهل الفنان الذى يتعلق بمغردة واحدة باقى 
المفرّدات » أو قت لا: يكن أي تقداير: للموضوعات الأقرئ ٠‏ ويفتقند الكثير 
منهم القدرة على تقنيم الأعمال الأخرى وتنكوين خكم. عادل يصددها , 
فنجدهم يبالغون'فى قدح الأعمال التى تحتوى على حركة ديناميكية 2 ومذا 
لآن أعمالهم تخلو من.هذًا. العنمي. ».وهذا يرجع بدورم. الى كشسلهم. 
واستاتيكيتهم الخاصة ٠‏ ولهذا يقللون. على نجو هبالغ فيه من قيمة الأعمال 
التى .تحتوى على حركة أثرى .مما . تحتوئ عليه الوحاتهم 2 بل ويرون 
الإأشخاص. القائمين ‏ بهذه الحركات السريعة . على أنهم. مدعاة للسخرية 
والضحك كالمهرجين أو من مستهم الأرواح الشريرة , يتعين على الفنان فى 
الحقيقة أن يحافظ على التوافق. فى عمله » أى أن تكون الحسركاته التى 
ينجسدها منبئة وكاشفة عن خحركة الروح الداخلية للمتحرك ذاته ء فاذا أراد 
المصود على سبيل المثئال أن برسم شا خصا تكشف روه عن جلال فهيب 


. ووقار :أخاذ . فيجب ألا يبالغ فى الحركة , أو أن يزسمه بامتتعلاء وجسارة 
:بحيث يبدو الاثر. ممكسيا لظي فى النيادة #نا. ابيؤاناك تخضا معبطا ؛ ْ 
أو كما لو كان على وشك القاء أمر ٠٠٠‏ ( فى المخطوط د تتبع ذلك حرف 


ب مم ل ذلك |فزاغ يقطع مسار إلكتابة )"» وهذا معليا مدال هذه الأنام, 
فقد رأنت لوحة بها ملاك . وبدا لى ذلك الملاك وهو يحمل بشارته 0 


العذراء كما لو كان هنوطا بطردها من حجرتها » اذ إيظهر كاشفا عن قسو 


بالغة ورغة فى الاذلال لا تليق الا بعدو خسيسن وشرس ٠‏ أما أمنا ادر 
فتظهر عليها علامات” اليأس .والاحباط ٠‏ فتلوح كمن عزم على أن يلقى 
بنفسة من نافذة طلبا للخلاص وئذلك تئبه دائما أنها المصور » واضع' فى 
ذاكرتك ألا تقع. في هذه الاخظاء ولا أجد. عذرا لآخد :فى هذا الأمر + واذا 


. 3١ 


اعتقد شخص أننى أقول.له ذلك , لاننى لا أسمح بأن يعمل كل واحد وفق 
هواه وبسبحض ارادتة أو لآن من يتبع طربقة خاصضصسة به تتوجب ادانتة , 
سنيجد نفسه فى زمرة هؤلاء الذينٍ يمارسون التصوير دون أن يتوقفوا 
00 ا انهم سيكسليون قدبدا اكير من النقود 
إذا ما رتقوا نعالا , بوكرو هذه التعالك بسبرعة تفوق يلا جدال سرعتهم 
فى عمل اللو-مات 

ولكش أن اليل فى الخدت عن هؤل ‏ لاني لا أضعي وال 
دائرة الفن © إين الطبيعة ٠‏ 

ولكن لنعد الى المصورين واحكامهم » . يبدو لى ان المصمور الذى يبالخ 
فى تحر يك أشخاصنه ٠6‏ ينظري الى الفشنخصنيات فى. لوحات الفنان الذى 
يكشفي عني ؤي مناسب ومقتع من الحركة لت اين 
نالسة ٠»‏ 
ش لمم ا رس 
“من جئون ٠‏ 


: دري م تر ال شت قن اعبار ٠‏ ارق الى ارقا 
١‏ البشر مع بعضهم » سؤاء أكان الحوار .ساختا أم. باردا 2 وعليه أن: :إيفهم 
الموضوع الذى يتحاوروفن حوله / ثم يجب عليه . بعد ذلاكئه أن ,براقبب .اذا 
نا كانت هذه الحركات والافعال تتناسب مغ المواد التى ‏ يدور حخولها 
الحديث 1١‏ 2 : 1 
يجب أن يظل المصور وحبيدا ٠‏ وعلية أن يدرس الاعتباراته المر تبعلة 
بما بشساعده وان بتحاور معة 2 وهذا يمكنه من أن يختار أفضل جوانب 
الشيء أو النوع الذى يراقيه' ١‏ 

يجب على اللصود أن يعفسابه فى لهاج ائهآة ٠‏ التى تسيب المديد 
من الالوانف بقدر تنوع أشكال وآلوان الأشياء الموضوعة قبالتها / فاذا 
أ ل اي 140 اصع عو متك اليه 0 


6 - 2 اللممسور :00 

اذا كنت تسعى أيها المصور ٠‏ لآن تنبو وتشب في عبلك > وأن 
تلقى استحببان المصورين' الكبار ٠‏ فانك تحسن عملا ٠‏ لأآن أولئك هم 
القادرون وحدهم على. الحكم على اعبالك وعليك كفئنان كما صادقا ٠‏ 


ل 


أما اذا سبعبت لارضضناء غير الأساتذة 2 وطلبت الاستحبيان منهم , 
فانك تقع فى الخطأ لآن لوحاتئك ستحتوى على عدد محدود من محاولات 
التصغيد وعلى حركة محدوذة. وبروزات قليلة » ولهذا سيتراجع. فنك .فى 
الأجزاء التى يعد التصؤين بسببها فنا راقيا ومتمين! » ونقصد بهذه الأجزاء 
قسرة التصوير على أن يجعل ما هنو مسطم .يبدو للعين .باززا . 

0 وهحى الأجزاء التى يتفوق بها التصوير على النحت » الذى لا اعجاز 
:فى ما يصيغه من بروزات » لأنها بروزات طبيعية ٠‏ بينما يتعين على 'المصور 
أن يععلى الاحسياس. والايحاء بتجسدها بجهده الذاتى ٠‏ 


لاه ب وصايا للمصور : 


لا.ييكن للمصور أن يصبح شاملا ؛ الآ اذا أحب كل الأشياء والعناصر 
التى يضمها علم التصوير بنفس القدر.: فاذا ما أحب مصور ما" , المناظر 
الريفية فقطل ” فان. هذا يعنى أنه قد اكتفى بموضوعات مختصرة لا تتطلب 
الا أبحاثا سيطة , ووجد غايته غيها كما يفعل المعلم بوتنتشيلل (*) ٠‏ 
ان دراسة من هذا القبيل لا تقدم منفعة ملموسة : لأننا اذا.ما قمنا بقنف 
قلعة من الأسبفنج مبللة بألوان مختلفة على الحائط 2 فستترك الأسفنجة ٠‏ 
بقعة من الألوان والاشكال ٠‏ ويمكننا أن نرى فيها بلادا جميلة وهذا أمر 
حقيقئ / ففى مثل هذه البقعة العشوائية » يمكن رؤية العديد من الابتكارات 
والاأشكال التى يبحث عنها الانسان »2 وقد نرى فيها أجساد حيواسات 
ووجؤه رجال ومعارك وصخورا وبحارا وسحبا وغابات وما شابه ذلك من 
ال ار شنبه أصوات الأجراس التى يمكن أن نسمع فيها ما يحلو. 
لنا أن تلسمعة ٠‏ 


ولكننا يجب أن ننتيه ٠‏ فهذه البقم تمنحنا الكثير من الابتكارات » 
< ولكنها لا تعلمنا كيف يمكن أن ننجز ولا تفصيلة واحدة 2 ولذلك فان هذم 
النوع من المصورين يبرسم بلا جدال لوحات ريفية بائسة * 0 0 


ىَّ أتصبح فنانا شاملا. وكى. .تجمع' 00 المختلفة على استحستان 
أعمالك » عليك أن تجمع فى بناء واحد بين أشياء على درجة شديدة هن 
الاعتام وأشياء ذات ظلال بالغة العذاوية 0 دلكن 'عليك أيضا الجنطود - ستيب 
هذه اللرلدك فى قتامتها وعذوبتها * 





(:) ينتقد ليونازدو بوتيتشيللى ٠‏ لانه يكرر مواضيعه ويتعامل مع مجموغة معدودة' 
. من المقردات ٠‏ وقد كانا زميلين فى « ورشة » الفنان « فيروكيو » ٠‏ : 


0000# 


وت وصسية : 
/ 
١‏ دا قا لقف لا عدا شرل الال 
يتجاوز العمل الفتى قسرة المبدع على التقييم والحمكم : فان هذا 00 
الا يتحصل الا على نزر قليل من الخبرة ٠‏ أما اذا. تجاوز الفئان بوعيه العمل 
الغنى فانهه يفح اللاريق انقح كز تطون باد ترقت 3/1 /013كان بحل 
مائعا.كافيا (0) ١ ٠‏ 


٠‏ ب وصضايا للمصور: 


. يتعين. على المصود فى البداية أن يدرب يديه عن طريق النقل الدقيق 
لرسومات المعلممين المقتدرين ٠‏ وبعد الانتهاء من هذا التدريب تحت اشراف 
العم" ٠‏ عليه أن ينتقل الى رسم الأشياء.ذات البروز المناسبب وفقا للقواعد 


١5ت‏ - زهي" حول التخطيطات السربعة البرك و والأشكال : 


يجب أن تكون التخطيطات الأؤلية للموشضوع المنكى سترينة . 
وألا تكون الأعضناء والأجزاء مرسومة بدقة: كبيرة , وعلى الفنان :أن :يقن 
فتى التخطيظ الأولى. يتحديد مواقع الأعضاء التى يقوم بعد ذلك باكمالها 
بهدوء وها لارادته *٠‏ 20 


كات عن المستغل بالتصوير ووضاياء :0 


اريد أن أذكرك أيها الصو رابك ل 
سواء أكان ذلك الاكتشاف راجعا الى وعيك وتقييمك » أو لآراء آخر ين 7 
فعليك اصلاح هذا الخطأ , , لانك عندما ستعرض عملك هدًا على الجمهوز » 
لن تعرضى معه. الأصول التى إعتمدت عليها فئ انجازه » ولا تعتذر لنفسك 
وتقنع ذاتك. بأنك ستغطى فى عملك المقبل هذه السقطة التى تسىء اليك , 
لان أعمال التصوير لا تختفى وتموت لظة تخلقها كما يحدث مع الموسيقى» 
و ل نا ل ل كف ا وات 
عات" 





)#0 البخل هنا يأتى بمعنى: غياب الطمؤخ الكثير ٠‏ 
١١‏ 


واذا قلت أن اضلاح الأخطاء فى اللوحة تطلب: جهدا ووقتا 2 وانك 
اذا ما أنفقت هذا الوقت فى انجاز لوحة أخرزى فسسنتكسب بذلك الكثير هن 
المال » عليك أن تفهم أن النقؤد: .التى نكسيها تتكفى حاخجات غيشتا و تفيض 
عنها » ليسبت بكثيرة » أما.اذا كنت ترغب فى كثرة المال وراحة العين , 
فانك لن تنتهى من تداوله ولن تكون هذه النقود الْتَى جمعتها لنفسك , 
فى حوزتك الفعلية » وكل الكنوز التى لا تنفق وتتداول تقغ فى حوزتنا 


يواا لطر نه وكل. الذي بكسبه: ولا تيخدم حياتك: بتع فى حوذة آخرين ١‏ 


على الرغم منك * 


جهو جوج ب 


أما اذا عكفت على دراسنة أعمالك : وتوصنيلها الى حد الاكتمال معتمدا , 


على قواعد المنظوو بقسميه الاثنين ‏ فسمتتزك بذلك أعمال" 'تكرمك وتشجدك 
أكثر من المال . فالمال لا يمجد الا ذاته » ولا يكرم المال من جسْمه > بل يحيئله 
الى هدفللحسد وخزائن يقصدعا اللصوض » ولا يكشنب الثرى شهزة 
بماله » وعندما تنتهئى دياته إلن يظل من ذكره. ث 0 
والكنوز ويغيب. الرجل الذى.قضى عمره في جمعها ٠‏ : 7 

ان المجد الحقيقى , هو المجد الذق يستسد'من فضائل و اليا ! ا 
الفناء لا“المجد الذى يعتمد على ما حممعوة من ثرؤات *2 ْ 


فكم من الأمراء والاباطرة ليها عل الناراك عرودا عابر ة: ول يبن 

من ذكرهم شىء لأنهم اعتمدوا على السلمطات والثروات ققطا 2 كى يديع 

اراي عدم ؟ وك و8 الذي آثروا الفقر وبساطة الفيشن : ا 
. فضائلهم ٠‏ 


ان الكثيرين مدن عزموا على تحقيق هذه الرغبة » نجحوا فى ذلك 
لأنهم اعتمدوا على الفضيلة , فالقضيلة تفوق الثروة فى نيل الشهرن8” .٠‏ 


ولنأخذ على ذلك مثلا » الثروة التى لا تقود الى ذكز: جافعها ‏ بعد هوقة”, 
وانما تحتفظ .بالشهرة فى ذاتها » على عكس العلم © الذى 'يظل شاهدا 
ومذكز! إن ابتدعه .. لآنه ابن حقيقي. كن الاتدمه » جيمس ابن سفاجا. كن 
جمعة كما. هو حال المالك ٠‏ | 00 
واذا قلت انك بهذه الكنوز تستطيع أن تشضبع رغباتك , ٠‏ فترضى 
شهوة الغم للطعام والشراب وتنفق ق عل ملذاتك الحسية لا عق فضائل 
النفش , ؛ فاننى أقول انك ستكون بذلك شبيها بأولئك الذين أنفقوا حياتهم 


فى ارضاء غرائز .الجسد وشهواته » مثلهم 1 ذلك مثل .الحيوانات » ا 1 


شهرة اذن يمكن: أن تتبقى منهم وأى ذكر. ٠‏ 


واذا كنت تعتذر عن الدرس , لأنك يجب 500 بج 7 
ومظالبها . وإن هذا يمنعك من الوصول الى المجد الحقيقى 2 فانك لن تدين 


١٠م‎ 


فى ذلك سوى ذاتك , لان الفضائل التى أحدثك عنها , عى الغذاء الحقيقى 
وهى وجبة .الروح والحسد ٠‏ فكم من الفلاسفة الذين ولدوا أثر باء 6 
وزعوا بكامل ارادتهم كنوزهم حتى لآ تنتقص ثرواتهم من فضائلهم ! ٠‏ | | 
واذا أردت الاعتذار قائلا » انك فى حاجة أنت أيضا للطعام 2 وان ١‏ 
لتدرك أن طعامك آأنت الحقيقى هو الفضائل 0 ومزايا الروح 2 فهذه هى + 
الثروات الحقيقية المخلصة لأنها لا تهجرك الا عندما تهجرك الحياة نفسها ٠‏ 2" 
واذا ما قلت انك نسعى في البداية لجمع كمية من امال لتامين 
.شيخوختك ٠‏ فاننى أرد عليك فى ذلك »2 ٠‏ بأن ما ,يؤمن شيخوختك عقا مو 
الدرس ء لن .يتخلى عنك أبدا ولن بتر كك وحيدا لتواجه الشيخوخة والكبر , 
فملجا الفضائل 'يظل دائما عامرا بالاحلام والآمال الخيالية ٠‏ 
اليس حمناك فا هو قادن على خداعنا » أكثر من آرائنا نحن فى أعمالناء 
0 عل الحكم والتقييم تكون صائية » عندما نقيم أعمال الخصوم , 
تفقد صلاحيتها مع الأصدقاء 2 وهذا يرجع. الى أن الصداقة والعدواة ,2 
الثائف والكراهية هما يل وأقوى ما يمكن أن يطرأ على الحيوان من 
ولهذا 5د يتعين عليك آيها المصود أن تدقق تدان تسمع بحذر وشغف 
ما يقوله خصومك عن أعمالك ٠‏ لاما يقوله الأصدقاء والمحبون ٠‏ فالكراهية 
أقوفى من الحب والكره قادر دائما على أن يدمز الحجب وينهيه ٠‏ 
فاذا من كان بصدد اطلاق حكم عليك هو صلدديق لك ٠‏ فانه سيكون 
ا ل الا وات 
تخدعنا آراء الأصدقاء ٠‏ 
وهئاك فص.يلة أمالثة من .الآراء ‏ وهى تلك الآراء التى :تولك 
مشاعن الغيزة والحسد وتكتسب سيماء المداهنة والتملق ٠‏ انها تهدف 
بما تنكيلة من مدح واطراء. كاذب الى وضع غشاوة على عين المبسع ٠‏ ْ 


- طريقة لتوسيع العبقرية وتوجيهها نحو ابتكارات متبايئة : 


لن أتردد فى أن أضم بين النصائح والارشادات التى أقدمها للمصور 2 
هذه النصيحة الجديدة » التى تسأعده عل الابتكاد والتأمل , وهى نصيحة 
ش ذات نفم كبير للفنئان اذ تساعد على تفتيح ملكاته واطلاعه على عديده من 
الابتكارات ,. رغم أنها تبدئ قليلة القيمة بل ومثيرة أيضا لشخرية . : 
ونصيحتى هى أن نتأمل أيها المصور الجدران الملطخة والأحجار المختلطة ٠‏ 


اليل 


فاذا كنت تبحث عن 'نصود لموقع ما , ٠‏ يمكنك أن ترى فيها صورا وأشكالا 
لبلدان متنوعة ٠‏ تزينها الجيال 2 وتجرى فيها الأنهار وسسترى الأحبجار 
والأشجار والسهول الواسعة-» والتلال على اختلاف أشكالها » كنا يمكنك 
أيضا أن . ترى معارك مختلفة ,2 وأفعالا سريعة تقوم بها مخلوقات :غريبة ٠‏ 
: الأشكال 0 وسمتسياهد العديد من الوجوه واللاابسس وأشياء أخرى كثيرة 
4 لاا يكن حصرها هنا * ويمكنك أن تختير هذه الأشكال فى بناء متكامل . 
وأشكال قيمة ٠‏ ومن يتعامل مم تلك الحدران والأحجار ٠‏ يشبه من ينصت 
الى أصوات الأجراس اح ا للم أو .حرف أو كلمة يمكن 
أن يتخيلها ٠ ٠‏ 
لا تقلا من غنان تسنيحتى هده » ولحي أن لذكرك بأنه لنّ يضيرك 
كثيرا أن تتوقف بعض المرات »2 لتأمل الآثار والبقع المتتشرة ة عل جدران 
أو خائط » أو فيٍ رماد التيران' ‏ أو فى السحب والأوحال وما شانه. ذلك 
من مواقع 2 فسوفه تجد فيها اذااما أسينت التأمل: » 'ابتكارات. مبهرة: : 
توقظك 'عبقرية الصود وتجعلها تتفتح . عل . حلول وتصؤرات جديدة : سواء 
لعارك أو حميوانات أو بششر > كما تتح ا تصورات .جددايدة الماع 
والبلدان والوحوشش والشياطين وما شابهها ٠‏ 
' وستكون هذه التأملات من بواعث اك ول يتا ري 
المصور تتفتتح عند تأمل الاشياء المختلطة. والمتداخلة» وتخرج منها. يابعكارات 
وحلول جديدة ولكن عليك. قبل ذلك أن نتعلم جيدا رسبم الإجزاء والأعضاء 
التى يتكون منها الشكل المنوط. بك تصويره © وان تكون قد إسبتوعيت 
جيدا تفاصيل الحيوانات وأجزاء البلاد ,وأقصد بذلك الأحجار والنماوات 
وما تضمه من أشياء أخرى * 0 
5" ل عن الدراسة حتى اثناء الاسستمقافظ 
وقبل النوم فى السربر وسط الظلام : ش 
ثبت لى أيضا أن هناك أمرا لا يمكن التقليل من أهميته ٠‏ وهو ضرورة 
أن يحتفظ المصور بعقله فى جالة بحث مستمر © حتى عند الذعاب الى ' 
الفراش للنوم فى غرفة مظلمة ٠‏ فاذا ما وجددت نفسك فى حلكة الفراشي » . 
عليك أن تعمل خيالك وأن تتذ كر الاسطح والحدود. الخارجية للإشكال 
التى درستها مؤخرا » أو أن تقلب.الذهن فى أشياء أخرئ لاحظتها ». وتفير 
التساؤل والتأمل , فهذا فعل محمود , ويفيد فى تثبيت الأشياء بالذاكرة ٠‏ 


ب مباهج المصور  :‏ | : 0 
فى علم التصوين سمو الهى وعذا السو حوما يدع عفل الور 

لأن الصبح شيبيها للعقل الالهى ٠‏ 
يذل 


ولهذا نجدء يخلق بارادتة الحرة ماهيات مشتلفة ٠‏ حيوانات متنوعة 
ونياتات ٠‏ وثمار١‏ » وبلدانا 2 وحقولا . وأطلالا وجبالا ٠‏ ومواقم موؤحشة 
تنير الرهبة فى النفس , وتخيف من يلما ٠‏ الى جانب المواقع الحميلة 
والمناطر الحلوة التى تصير النفس بنا انتشر فى سُهولها من ازهار بألوانها 
المختلفة والحقول التى تداعبها الرياح بموجات عذبة ورقيقة » فتنثنى / 
كما لو كانت تنظر خلفها على الريح الذى مجرها وانفلت منها .. م 

والاتهار المنحدرة تدر مع اندفاع السيول الغارمة المتساقطة من ' 
أعلى الجبال . وتكنس أمامها الأشجار والنياتات المقتلعة وما اختلط بها من 
أحجار وصخور وجذور 0 ورغوة + وتدفع فى طريقها كل بها يقفا فئام 
مسارها من موانم ١ ١‏ | 7 

والبحر الذى يخاصم بعواصفه الرياح / وينازعها ينواته وذوايعه . 
فيرتفع بموجات مهولة ويسقط طاويا تحته الريح , الذى يزلزل الأعماق , 
وامثور أسفل المو جات الملحاصرة افيتمزقه وبنضتت مختلطا. برنحوة الموج 
الغائرة , فينفس بذلك عن- نقمته وحنقه ٠‏ 


وفى أحيان أخرى اتتفوق الرياح » ل او اران 
نحو التسواطيء الصخرية العالية » وتتخطى قمم هذه الجبال منحدرة 
نحو السهول الواقعة على الجانب المقابل » ويختلط جرّء منها بالهواء ,. فيقع 
فريسة: لنقمة الرهٍ اح السائر ويهرب جرء آخر من الماء فرارا من الرضصح 
فيتضشاقط . مطرا على البحر + ويسقط جزء آخر متحدرا من قنم الجبال 
كاسنا ما قف فر لر#سنلكم في أغلب الأحوال إسرجة لبت , 
فيضعد الماء بهذا الارتطام الى أعالى السماء 2 ونملاً الهواء بضباب ورذاذ 
مستت مستت ٠‏ وتدفع الريح هذا الضباب فوق هامات الجبال فيتولد عنه سحاب 
قاثم » ويصبح هذا السحاب نفسه فريسة للرياخ المنتصرة ٠‏ 1 
الككاس عن الآلعاب التى .يجب أن يؤديها الرسام : ش ' 

1 .اذا عن لكم أيهَا المصورون , أن تلهوا بألعاب تدخل السرور عليكم , 
وتفيدكم بنا نيها من بهجة , ٠‏ فعليكم أن اثلعبوا العايا تتتصسل يأعمالكم 
وتفيدها ومنها .مثلا الألعاب المرئبطة بشسخدذ القدرة على الحكم والتقييم » 
وليب المي ومنها ما يتمق بتحديد الطول أو المرض السقيقى للاية . 
حتى: 'نتدربه العين على هذا و تتسبع يذلك. الملكات. والقدرات 2 فيمكن مثلا” 
أن. يقوم واجد منكم برسم خط مستقيم وفق هواه على أحند الحدران ,2 

بح لل را يمان رايا أره بطنا امن 3 يتاولة 0 


الحالل , ٠‏ هع لاحتفاط بمسافة . البعد عن الرسج بمقدار عشرة: ا ٠‏ ثم 


م 1 


يذهب بعد ذلك كل واحد منهم فى دوره ليقارن. بين طول الخطل الاول : 
وطول العصاة 2 ويحق لذلك الرسام الذى توصل الى أقرب طول مان . 
لهذا الخط ؛ أن يحوز الجائزة التى تم الاتفاق عليها بينكم قبل بده اللعبة: 6 
وهناك لعبة أخرى. . تجرى على النحو التالى ““اياخن واحد مني مياق 
من البوص أو مسهما » ثم .يحدد مسافة ما اتمتد أمام هذا السهم » ول كل 
واحد أن بحدد وفقا لقدراته 2 كم هرة بيمكن أن تحتوى هذه المسافة على 
ظول مساو لطول السهم ٠‏ أى النسبة: بين المسافة وظول السهم . 
إلا يمكل عمل مباراة لتحديد من .ستطيع رسم. خط مستقيم بيده 
دون الاستعانة بأبة أداة أخرى ٠‏ ونتم مقارنة الخطوط بعد ذلك .باستخداء' 
الخيط المشدود »2 كل هذه الألعاب تشكل مساهية فى تربية ملكات العين 
وقدراتها على التقييم والتحديد وههو الفعبل المببدثى الذى ينينى عليه: 


التصسوس 0 | 
/7 ب عن ضرورة تعلم الاجتهاد الصبور > قبل تعلم 
سرعة الانجاز العمللى ٠:‏ ْ 


عندها تتوجه بمزيمتك أيها المصور ٠‏ نحو دراسة جادة ومفيدة : 
فعليك أن تركن" الى الهدوء فى عملية الرسم » وأن تفرء بدقة بين مسنتوياث 
الظل لتحديد أيهما أكثر اشراقا من غيره + وويجب أن تحدد المناطق التى 
تحتوى على أشد الظلال قتامة واعتاما 2 ويجب تأخل الطريقة ة التى. تختلطل 
بها هذه الظلال وتتداخل , واحرص عل أن تقارن بين كمنات الظلال ,2 وبين 
اشكالها وأن تراقب اتجامات الخطوط ومسساراتها 2 وغند تأمل' الخط 
راع أن تحدد تلك الأجزاء من الخط التى تنحنئ فى هذا الاتجاه وتلك 
التى تنحنى فى الاتجاه الآخر + وان تعرف أى عنذه الانحناءات: أكثر 
'وضوحا من غيره © وأبهما أقل بروزا وتأكدا * ولتفحص أآى مناطق هذه 
الخل رقة ورهافة وأيها أكثر غلظة وسمكا وفى النهاية يحب أن تلتقى. 
فى رسوماتك مناطق الضوء ومناطق الظل دون خطوط أو علامات متشوشة» 


٠‏ وعندما ستكتسبه يدك المهارة المطلوبة » وترقى قدرتك على الملاحظة 
والأداء بهذا القدر من الهدوء والصبر. ٠‏ ستتمكن. من التوصل بسرعة كبزة 


الى ١انجاز‏ أعمال لم تكن : تتوقع لنفسك امكانية انجازها ٠‏ 
4 هل هل هن الأفضل أن برسم ا بمفرده ا بصعية للج 


فى ذلك أقول وأؤكد ان الرسم فى صحبة آخربن أفيْد كثوا من 
الرسم بيفردك وذلك المديدامن نيوان 0ت 


ل 


٠‏ والسبب الأول هو أنك ستخجل من أن تظهر مناطق الضعف فى 
عملك أمَام الرسامين الآخررين » ٠‏ وسيدفعك هذا للمزيد من التدقيق والدرس 
, أما السب الثانى , فهو الغيرة الصحية » فسنوف انثيرك هذه الغيرة وتندفعيك 
: لآن ندخل فى عداد أولئك الرسامين ٠‏ الذين تمتدحهم أنت نفسك » فالمدح 
الذى يتنهال عل الآخرين سيدفعك ويحثك فى عيلك ٠‏ 


'وهناك سبب آخر يجعلنى أفضل الرسم مع الجماعة » وهو أنك 
ستتعلم ممن. هو أفضل منك ٠‏ أما اذا كنت أفضل من الآخررين ٠‏ فسوف 
تسعى لتجنب الأجطاه ولذا يسام كك الآخرين لك فى الارتقاء بملكاتك . 
ومواهبك -. : 


7 طريقة لاجادة تعلم الرسم من الذاكرة : 
اذا أردت أن نتعلم جيدا رسم شىء ما , وأن تحتفظ بما 'تعلمته فى 
الذاكرة. عليك أن تنتبع .الطريقة التالية ٠.‏ 


اعتدما تكون قد رسمت لمرات غديدة نفس الشىء . بحيث يبدو لك 
أنك قد حفظته فى عقلك 2 جرب أن نرسمه دون أن يكون أمامك نموذجه ,2 
. ثم قارن بعد ذلك بين الرسم النموذجى الذى رسمته من قبل ؛» وبين رسمك 
من الذاكرة. : وييكن التوصل الى هذه المقارنة 2 بأن تفرد النموذج المرسوم 
على .ورق شفاف فوق سطح من الزجاج المستوى 2 ثم تضعه بعد ذلك 
فوق الرسبم الذى أنجزته من الذاكرة , وحدد المناطق التى اختلف فيها 
الرسمان ؛ أى مناطق الخطأ فى رسمك من الذاكرة 2 وكى لا تقع فى الخطأ 
مرة ثانية » تذكر جيدا مناطق الخطأ , وعد الى النمؤذج وكرر رسم الاجزاء 
الخاطئة . وهكذا يمكنك ان تحتفطظ به جيدا فى ذاكرتنك البصرية فى 
مخيلتك 2 واذا لم . يكن بوسعك الحصول على لوح مستو من الزجاج 
العمل نسخة شبقافة من زسمك » يمكنك ان 'نقطع رقعة من أوراق ( قد يكون ٠‏ 
الملقصنود .نوعا من الورق المممنوع من حلد الماعز الصغيرة. 3 كالرقاع 
العربية ) الماعز الرقيقة , تكون قد غمست جيدا فى الزيت ثم جفت 
( لتصبح. بذلك ششفافة ) » وعندفا تستخدم مثل هذه الورقة فى الرسم , 
يمكبك. أن تنجو ما رسميه .وان ترصم إذوق ليقو لانة من جدديد ٠”‏ 


الاح لا عبور تدخ المصود :ان لم يكن ساعد ”* 


: يمكندا أن تقول بكل وضوح ٠‏ إن البعض يتخديل يي نتضد 
أولنك الذين يطلقون لقب المعلم القدير على ذلك :النوع من المصور ين 2 
الذي يجيد رسم شيه واحد فقط وقد 00 ذلك الشىء رأسا أو جسدا ٠‏ 


1١٠ 


فليس هناك أى فعل خارق , ولا نرى اية اقتدار 2 فئ ان ينفق 
فنأن حياته كلها على دراسة شىء واخد ' وان يصل فى رسم هذا. . الشىء 
فقط الى درحة الاكتمال , لأننا نرى أن فن التصوير إنتسع لكافة الاشياء 
3 الني تنتجها الطبيعة الى جانب الأشياء الناتحة عن العمل م 2 6 
فى النهاية لكافة ما يمكن اه 'بالبصر ٠‏ 


ولهذا نرى أن معلما من هذا النوع.2 هو فى الحقيقة فنان تعيس 
“ألا ترى معى مُدى تعدد وتنوع أفعال البشر ؟ 


إل ترى ىَّ هن العيوانات المختلفة الأشكال » والأشجار والأعضاب. 
والزنور » ألا ترى تنوع الاماكن بين جبل وسهل ٠‏ ينابيغ وأتهار ومدن 7 
ومبان عامة وخاصة , وتعدد الأدوات ا ابتكرها الانسان لتلنية أغراضه 
واختلاف لاسن والأزياء والغنون ٠.‏ 


كل هذه الاشياء تتساوى فى صلاحيتها وقيمتها , وتفيد فى منجمؤغها 
ذلك الفنان الذى يتناولها ويتعامل معها 2 وهو من يمكن لك اذا أردت أن 
تسمبه بحق الفنان اندزو 0 


١/ا‏ ا عن تلك الآافكار البائشسة التى يرددها مؤلاء السمون ز 5 
«مصورون » * 


اهنال فئة من الو يتمنون العيشن فى راحة الذهب والحرير 
الازرق > وهؤلاء لا بدرسون الا قليلا ٠‏ 


ويدعى هؤلاء فى حماقة بالغة , القدرة على انجاز أعمال رفيعة 

المستوى مثلهم مثل غيرهم , اذا ما أجزل لهم الغطاء , وأنهم لا يضيعون 

جهودهم فى انجاز أعمال جيدة , لأن المكافآت الريتنم الهذه الأعمال هزيلة. 
ومتواضعة ٠‏ 


.واذا كان الأمر كذلك حقا ا أسال مؤلاء الذمقى  ٠‏ .اذا 
لا تحتفظون: غغى حوز نكم اذن سعض الأعمال الجيدة حتى تبرهنوا على 
ذلك , فستصبخون قادرين وقتذاك على القول » بأن .هذا عمل أتجزناءه 
لينال جائن زة. كبرى وذاك عمل آخر يستحق مكافاأة متوسطة ؛» وذاك. عمل 
متروك للتقديبر فتثبتؤن بذلك حقا:.ء انكم اعرد اا 00 
مستويات التقدير والعطاء ٠. ٠‏ 


١1١ 


5 ب يتعين على المصور أن بهتم فى أداته لعمله بآراء الآخرين : 


: كن عل« لصوو ظر لاكسم ال يكس ار وغرين في شاه" 
لأعماله فنحن ندرك جيدا 2 ان الانسان ‏ بشكل" عام .. وان لم يكن مصورا "2 
يملك القدرة على الحكم على الأشياء لأنه يمتلك معرفة وخمرة بها ٠‏ مثل* 
معر فته بالحسد الانسانى 7 ولذلك فهو قادر على ان بدلك بدقة 51 
ما كان ذلك الرجل أحدب أو اذا كان لديه كتف مرتفعة وأخرى منخفضة ,1 
وسينلاحظل بلا شنك اذا ها كان فم شخص ما كبيرا أم صغيرا » وسيحكم' 
بالمثل على أنفه وعلى سائر العيوب الأخرى. التى 'يحتويها جسيده ٠‏ 1 

فاذا اقتنعنا بأن البشسر قادرون على تقييم أعمال الطبيعة تقييما 
حقيقيا 2 فسيكون من الواجب علينا اذن »2 أن نعترف بأنهم قادرون على 
تقييم أعمالتا والحكم عليها ٠‏ وملاحظة الأخطاء التى وقعنا فيها بدرجة كس 
من الدقة ولهذا عليكة ان تسعى لسماغ آراء الآخرين فى أعمالك , وتأمل 
هذه الآراء جيدا وحاول ان تعرف اذا ما كان من ينتقدك منطقيًا فى نقده , 
وانه 'يملك مبررات حقيقية لذلك , أم انه يفتقد الى المنطق ٠‏ فاذا كان 
منطقيا: فغليك أن تصلخ الاخطاء أو' الاخففناقات التى لاحظها » أما :اذا اذايت 
ان انتقاداته لا سنك 'لها: فعليك ان تذعى عدم الفهم ١ ٠‏ 


واذا كان من ينتقدك بشكل خاطىء هو رجلا تحترمه: , يتوجب عليك 
في هذه الحالة ان تطلعه على .السبب الذى جعل. رأ.يه بحيد عن الصواب . 


7 ب عن ضرورة آلا يعتمد المصور فى انجازه للأعمال اللهفة على ذاكرته , 

. واهمية الرجوع ترصد الأشكال هن الطبيعة ٠‏ 

يبدو لى ان ذلك المصور التثوير يه( الي يدعى انة يحتفظ فى ذاكرته 
: بكافة أشكال الطبيعة من حقائق وظواهر وأشياء 2 يتحلى بقدر هائل من , 
الجهل : * .فأعمال. الطبيعة : وظواهرها لا حصر. لها 2 ولن: تتسع كي 
المحدودة اللجمل تجلياتها مهما كانت" قوة هذه الذاكرة ٠‏ 1 

عليك اذن أن ندزك + أن رقبتك فى الكسب يجب ألا تتجاوز رغبتك 
فى التحل. مجلا الفنوجلاله: ٠‏ وان تكون مقتنقا بأناكتساب مكانة. اوبجد 

فنى أهم وأكثر مما يمكن ان تعطيه الثروة من بيه 8 

. لهذا السبب .٠‏ ولاسباب كثيرة أخرى يمكن ذاثزاظا" الهجب ان يكون 
هدفك الأول فى الرسبم ان تفدم للمين تلك الأشمكال التيتيتيج» وتوضح.. 
ما ابتكرته فى مخيلتك من قبل ٠‏ 

0 فاذا :تؤصلت الى رسم هذه الأشكال ٠‏ ولكقم هه ناك تل كان ٠‏ عبر 
الحذف والاضافة المستمرين , حتى تتوصل الى نتيجة “ترضى“عنها تماما ٠‏ 


11 


ثم عليك الاستعانة بمجموعة من الأشخاص » ودتب ,وضعهم وحالتهم. 
سواء أكانوا فى ملايسهم أم كانوا عراة , بحيث يقفون على نفس النحو الذى” 1 
صممته فى عملك واعمل على مراعاة النسسب وقواعد المنظور » حتى لا يخرج ١‏ 
جزء من العمل من بين يديك الا بعد ان يكون قد خضع للدراسة والتأمل 

وتمت مقارنته بظواهر الطبيعة ٠‏ : 1 
واعلم فى النهاية . أن هذه هى الوسبيلة التى' ستجلب لك التقدير 
والشرف الفنى ٠‏ 


74 ل عن أولئك الدين تون عن يزنك وجائل فى اتفال الله 55 
فى آيام الأعياد ٠‏ ْ 

ينضم عدد ممن نسميهم « المنافقين » الى دار الحمقى والبلهاه الذين 
لا ينقطعون عن تدبير مكائد تؤهلهم للايقاع بالآخرين ٠‏ ويهدفون من ذلك 
بالطبع أن يخدعوا. .الآخرين فى الآساس , ولكنهم رغم ذلك لا يخدعون 

بتحامل هؤلاء الحمقى على المصورين الذين: يواصلون الدراسة 
والبحث 2 حتى فى أيام الأعياد والمطلات » وينتقدون من يبحث فى الأمور 
المتعلقة بالمعرفة الحقيقية لكافة الأشكال التى تتجلى فى أعمال الطبيعة ٠‏ 

ويخدع هؤلاء السادة أنفسهم , عندما يظنون بأنهم قادرون على 
التوصل الى هذه المعرفة بدورهم . عندما يتعين لهم ذلك ٠‏ 

وأعتقد أنهة يجب على من يقول بهذه الآراء أن يلتزم الصمت 2 
فالمعرقة عمى الوسيلة التى تؤهلنا للاقتراب من خالق كل هذه الاأشسياء 
المعجزة والتى يمكن من خلالها ان نحب الخالق الأكبر (*) ٠‏ 
المحبوب فاذا لم تكن عارفا بمن تحب 2 فلن تكن له الا قدرا ضثيلا من 
الحب أو قد لا تحبهة على الاطلاق , واذا أحبيته فسيكون هذا الحب راجعا 
الى خير ما تنتظره منه. » لا لما به من شمائل وفضائل وأوصاف ٠‏ 

والحب على هذا النحو الأخير , شبه سنس الذى يهز ذيله 2 
ويقيم احتفالا صاخبا ويشب على عقبيه. ويثب. نحو الرجل الذى يعطيه 
قطعة من العظم , بيئما اذا أدرك شمائل. هذا الرجل وصفاته الحميدة ٠‏ لزاد 
حبه له . وخاصة عندما تكون هذه الأوصاف متسقة مم ما يرمى اليه من 
. مقاصد * 1 ١‏ 

(#) يرد ليوناردى فى هذه الفقرة على الاتهامات التى وجهت اليه بسبب ايتعاده ' 
والاعياد الدينية ٠‏ 1 


نظرية التضوير - 198 ١‏ 


ه - عن تنوع الأنبكال : 


على المصور ان يسعى :دوما ويكد > حتى يصبح قنانا. شاملا ٠‏ 

وهذا لآن مكانة الفنان تهتز من أساسها ؛. عندما تنحصر مهارنه فى 
رسم شىء ما دون غيره , فياتى تصويره حيدا لذلك اليا 1 
رسوماته للأشماء الأخرى ضعيفة أو رديئة ٠‏ : 
1 


» وهذا هو ما يحدث لبعض الرسامين , الذين يدرسسون الجسد العارق ٠‏ 

فى نسبه الصصحيحة والمتناسقة فقط «*) , ولا يهتمون بالبحث فى تنوعاته 
وحالاته فهناك رجال ذوو أعضاء سليمة متناسقة »2 ولكن قد تكون: أجساد 
رحال آخرين مختلفة فهناك أيضا الطويل والسمين والقصير والنحيف 
ومتوسبط القامة ٠‏ 


. ومن لا يلتفت الى:هذه التنوعات ويهتم برصدها 2 فسيرسم دائما 
أشخاصا متشابهين فيبدون كما لو كانوا قد صيغوا من قالبٍ واحد أو 
كاخوة.فى عائلة واحدة 2 ومعذا لفك يجب ألا ع ٠»‏ وعليك أن تحذوه 
ا ا ا : 1 


كات عن الشس وليف 


ليس من العسيير على المصور الوقن ان يصبح مصورا شاملا ٠.2.‏ 
فالحيوانات البرية تتشابه تضابها فيما بينها » تتشابه في أعضائها 
وعضلاتها. وعظامها وأغلب ما يحدث من اختلافٍ ينحصر فى أحجام وأطوال 
هذه الأعضاء , وهذا ما بوضحه لنا علم التشريح ٠‏ ؤخاصة فى علم تشريح 
الحيوانات المائية رغم وحود درحات عالية من الاختلاف لا بين هده 
الكاثنات » وهو ما يثبته علم 7 تشريح الحشرات أيضا ٠‏ 


ولن أحاول:ععنا أن أقنع المصور أن يجعل من ذلك قاعدة , لأن درجات 
التنوع والاختلاف بين هذه الكائنات لا خضر لها ٠‏ 2001 
ب عن خطا من يتمد على الممارسة دون علم : 


ٍ / نفيه السؤوون الذين ستخفون بالعلم ٠‏ ويضعون الممارسة وحدها 
'نصب أعيتهم البحارة الذين ي ركبون البحر دون دفة أو دليل » أو ص 

بسبير بلا بقين 2 فيصيح عاجزا عن تحديد اللبجاد مسج الذى سيذهب 
الينه ٠‏ 





(9) يشير الي طريقة يوتيتشيللى فى رسم الاشخاص فى ألوحاته ٠‏ 
11 0 ش 


يجب ان ترتكز الممارسة على قاعدة نظرية متينة, : والمنظور هو البواية 
والطريق الى هذه القاعدة , وبدونه لن تجيد تصوير أى شىء ٠‏ 


4 عن تقليد الآخرين : 


يجب ألا يقلد المصور طريقة مصور آخر فى العمل , لانه سيحط 
بذلك من قدر. نفسه , فيصيح حفيدا للطبيعة بعد ان كان ابنا لها ٠‏ 


فمن الواجب على الفغنان ان يتوجه باعتمامه الأساسى الى أعمال 
الطبيعة على تنوءها وتعددها وبكل ما تزخر به من ثراء 2 لاا ان يصسب هذا 
الاهتمام على أعمال الآخرين , الذين تعلموا من الطبيعة ذاتها » وأحب أن 
أشير هنا أننى لا أوجه مثل هذه الارشادات لمن يبحث عن الثزناء من عملة 
بالرسم » وانما أوجهه الى هؤلاء الذين العدون للارنقاء يعملهم نحو والججهرة 
والتقدير الفنى الجتجاتاي ' 


هس نظام الرسسم:: 

المأخوذة عن العلبيعة لا ممارساته الذاتية » ثم انتقل بعد ذلك لرسم المجسمات 
مستعينا بالرسم الذى اعددته لها 2 ويمكنك عندئذ الانتقال الى مرحلة 
الرسم من الطبيعة مباشرة : وعند دخولك فى الممارسة العملية عليك ان 
الم ا لجال التى ابزيييهيا؟ من اللبيعة * 


8- عن رسفن الليمة: : 


عندما تقوم برسم شىء ما من الطبيق ٠‏ يفضل أن تبتعد عن هذا إلغى. 
أبمسافة تساوى ثلاثة أضعاف طوله ٠‏ 5 


١‏ س عن رسيم الغو ناطيش 

عندما تقوم برسم أو بتحر يك أى خط أولى: ٠‏ عليك أن تنظر جيدا الى 
كافة. . جوانب الجسد الذى تر ضده ٠‏ بحيث ا على كل الأشياء اي 
سيلتقى بها هذا الخط فى مساره ٠‏ 

ولاحظ أثناء الرسم ان هناك وسط مناطق الظلال مساجات دقيقة 
يصعب ادراكها والتعرف على درجة اظلامها وعلى أشكالها ٠‏ 

وعلبك مراعاة القاعدة التالية ٠٠‏ تتنوع درجات الاشراق والقتامة فى 
أسطم الأجسمام الكروية 2 بقدر تنوع 5-07 الضوء والإظلام المقابلة لها ٠‏ 

١16 


' “ماس بمن درحة الاضاءة اللناسية لرسم الآشياء من الطبيعة ٠‏ 


٠‏ الضوه المناسب لر سيم الأشياء من الطبيعة » هو الضوء القريب من 
ضوء الغروب لآنه لا يتسبب فى تحزيف الاشكال أو تشويهها , ولذلك 
. اذا رسمت فى منتصف النهار 2 عليك ان تضع سستارا على النافذة حتى 
لا نتسبب التغيرات التى نحدث فى اضاءة الشمس على مدى النهار فى 
تحريف أو تغيير الاشكال التى ترسمها * 

أما عن ارتفاع مصدر الضبوء » فمن المفضل: ان يأتى الضوء عن ارتفاع 
يجمل ظطل. الشى» الرسوم مساويا لطوله © ٠‏ 


86 ها هى ا المناسية لرسم أشكال السام + 


597 أشكال الأجسام التى ترسمها لأن تختار الضوء الذى يتناسبٍ 
مع المكان المراد الابحاء بوجودها فيه » فاذا أردت أن توحى مثلا بأن هذه 
الاجسام موجودة فى موقع ريفى وسط الحقول 2 يجب ان تبرز كمية كبيرة 
من الضضوء الساقط عليها , لأن الشمس فى مثل هذه المواقع غالبا ما تكون 
مكشوفة كاملا واذا كانت الشمس تطل على هذه الاشكال مباشرة » فان 

هذا يؤدى لآن 'تتكون عليها ظلال شديدة السواد اذا ما قيست بالأجزاء 
المضيئة منها ٠‏ : 


كما أن حدود نين هذه الظلال 2 سواء أكانت ظلالا أولية أم 
مشتقة تصير شديدة الوضوح والتحدد 0 وسوف تصحب هذه و«بالجلال كمية 


محدودة من الغيو: 


هذا يرجم الى ان اللون الازرق المنتشسر بالهواء » سيضىء الجانب 
المقابل له ويصبغه بلونه , ويظهر هذا بوضوح فى الأجسام البيضاء : 


أما الجانب الذى تضيئه الشمس , فانه يكتسب بدوره لونها , 
ومن الأمثئلة الواضحة على ذلك , لون السحب واحمرارها الذى تشتقه من 
حمرة ضوء الشمس نفسه عندما تهبط نحو الأفق »2 ويصبغ احمرار السحبة 
الى جانب اخمرار الشمس كافة الأشياء التى تكتسب ضوءها منهما يذلك 
اللون الأحمر » أما الاجزاء الأخرى التنى توجد فى هذه الأجسام ولا تواجه! 

احمرار الشمس والسحب فانها تظل 'محتفظة بلون الهواء ( أى لد 
الأزدق )2 . 





(#) المتصود أن تكون زاونة سقوظ الضوء: 0+ درجة ٠٠‏ 
15آ] ١‏ 


ولذلك فان من ينظر اليها سميعتقد انها ذات لونين , وهو أمر يجب 
مراعاته ولا يمكن الافلات منه , الا بابداء مبررات هذه الأضسواء 
والظلال ٠‏ 
ش .واذا تغاضيت عن رسم مناطق الظل والضوءه «(اخراج عض الظواهر 
٠‏ الدايقة ٠‏ فان. عملك. يفقد بذلك قوته ٠‏ 


أما اذا كان الشىء الذى واس هرود داخل حجرة أوأ بيت مظلم » 
كنت تنظر اليه من الخارج ٠‏ فان ظلال هذه الجسم ستبدو متداخلة ومتدرجة 
فى قتامتها , وَاذا كنت تقف فى اتجاه خط الضوء.فستمنحك هذه الاشكال 
فرصة لا تلو نطلل جميلة » لان بروزها وتجسدها سيكونان بارزين فى 

نفس الوقت -الذى تكون فيه ظلالها متدرجة ومتداخلة ٠‏ وخاضة :فى تلك 
الجوانب: التى تغيب عنها ظلمة الببيت'2 وتحفل هذه الجوانب بدرجات 
دقيقة من الضلال بسحب التعرف عليها ٠‏ وتفرع أسسياب ذلك | 
فيما بعد ٠‏ 


4م - عن لوعية الضوء المناسب رين سير الطبيهة او الخيالية ٠‏ 


ينتقد المصورون .بشدة من برسم اضوا" شديدة تقطعها مناطق ‏ من 
الطل ا ٠‏ داذا ابهذ ابي تتجنب الوقوع فى مثل ذلك الخطا ', 
فى ضبوء الشبمس المباشر » ولانجاز ذلك 8 ان تلجا لابتكار درجة من 
الضباب أو عدد من السكحب الشغافة تتداخل ما بين الشبمس والموضوع , 
بحيث لا يسقط: ضوء الشمس مباشرة على الأجسام التى. ترسمها 2 وهذا 
يحنبك الوقوع :فى خطأ رسم. . مناطق لنظل شديدة التحديه والوضوح 
تقطعها مناطق من الضوه ٠‏ الشديد ٠‏ 


م - عن تصوير الجسد العارى ٠‏ ' 
0 احرص عند تناولك للجسد العارى ؛ أن يكون الجسم موجودا يكامله 
فى لوحتك , كما يجب .أن ثنتهى من عملك برسم ذلك الجزء أو العضو الذى 
يبدو لك كأفضل الأعضاء ,. وعليك ع ووو ص د اي 
سبائر الأعضاء الأخرى 2 بحيث تتوحد الأعضاء مع بعضها . ٠‏ والا ستتمو 
على ان ترسم أعضاء تفتقد الى الانسجام ٠‏ 


تجنب ان 'نوجه الراس فى نفس اتجاه الصدر ؛ أو أن توجه الذراع 
فى نفس اتجاه الساق » واذا اردت ان ترسم الراس ملتفتة نحو الكتف 


111 


اليمنى 7 ارين على أن يكون عاب :الوجه الأيمن إل تدنيا من الجانب 
الأسر إزنه) 85 


أما اذا رسمت الصدر 520 فعليك أن توجه الرأس تحز الكتفا . 


اليسرى ٠‏ على أن .يكون “جانب الوجه الأإسن أعلى من الجائب الأيسر ٠‏ 


41 - اتصوير الاذ عاص من اكبيد اومن اكوا 


على من موه 6 اد ور نرق ميس اد 
بحيث تكون على نفس ارتفاع المصور وهذه قاعدة عند ارصم ونون 
الطبيعة , لآن. عيون الأشخاص الذين تقابلهم بشكل. عام 'فى الطريق تقع 


هاما على نفس ادتفاع عينياك ٠‏ فانا رسمتها فى موقع أعلى أو أدنى من 


موقم عينيك 2 غسيؤدى ذلك الى 7 تضويه فى الشكل وفقدان التشسابه مع 


الوجه الى تصوره 2 


/ام - طريقة. استخدام الزجاج لتصوير موقع ها : 


أحضر لوحا "من الجا فى مساحة نصف الورقة التى 'نتدأولها فى 


الرسم عامة وثبت هذا اللوح حيدا أمام عينيك ,2 بحيث بقع بينك وبين 


الجسم أو الموقم المراد تصويره 2 ثم ابتعد بعينيك عنه بمسافة ثلثى 
ذراع . وغليك بعد ذلك ان تثب تثب رأميك فى هذا الوضع م بوسئيلة ما بحيث ١‏ 
لا تسمح لرأسك بالتحرك ولو قيد أنملة ثم أغلق احدى عينيك أو غطها , 
وانظر يالعين الأخرى ٠‏ 


استخدم. الفرشاة أو القلم الرصاص لتخط على "الزجاج ما تراه خلاله 
من أشكال » ثم شف هذا الرسم على ورقة شفافة , وانقله بعد ذلك الى 
ورقة حيدة وأكمل الرسيم عند ند 0 لاني رايا ان تستخدم فى 


م المرحملة قواعد المنظور الهوائى * 


٠ - 44‏ هن أى مكان يجب تصوير الحقول : : 


عند رسم الحقول والمناظر الريفية . 2 يجب أن تراعى أن تمدو الأشجار 
سد سه اا و ل ل : 





[فمةا كان ليوناردوي يطبق هذه القاعدة بشكل صارم فى لوحاته وكل صور العذراء 


التى رسمها “ كانت من نفس الزاوية وبنفس القدر من الانئحناء الذى يذكره فى هذه 


٠ الفقرة‎ 
١14 


ومن المفضل ان ترسم الحقول عندما تكون الشمس.مغطاة بالسحب», 
لأن الاشجار, تستمد ضوءها آنذاك من الضوء ٠‏ الكوني الو ٠‏ كما تسثمد 
اظلالها .من الظلال. الارضية الشاملة ١ ٠‏ . 


551 ان هذه الظلال تزداد اعتاما كلما توجهت نحو منتصف 
الفنجرة » وكلما اقتربت من الأرض ٠‏ 


4- رسم ظلال الأجسام على ضو ضوء الشموع أو المشاعل : 


يجب ان تضع أمام هذا النوع من مصادر الاضاءة الليلية حاجزًا من 
ورق شغاف ٠‏ أو حتى من ورق عادى غير شفاف من الورق المستخدم فى 
الكتانة , وراقب عندئذ كي ستصتبح الظلال امتدرجة نهدوء ولطف ٠‏ ودوث” 
حدود قاطعة 2 كما ان الضوء المباشر دون وضع: حاجز ورقى: يمكن ان 
يتسبب فى انغبير للإيجإيةلى أوحتك . : 


: عن تصوير الوبوم » واضفاء رقة الأضواء 50 على ملامحها‎ 4٠ 


عدا اتلتفن أزقة النتيت 1ه الأضواء + وتنتشر وا ا 

ْ الجالسين أمام منازلهم اأظلمة ٠‏ يكون مشهد هذه الوجوه جميلا ويعود 

السبب فى .هذه الظاهرة » الى اختلاط الأضواء والظلال » اذ يرى المشباهد , 

الجائب. الظليل من الوجه وقد اختلط بتلك الظلال التى تعكسها المنازل ,' 
وبالمئل تختلط مناطق الضوء فى الوجه بضوء الهواء المشمرق ٠‏ 


ويؤدى هذا المزج فى مناطق الظل والضوء ٠‏ الى 'ابراز تجسد الوجه 
برقة 2 حيث تنتشر درجات من الظلال ينصعب فصلها وادراكها فى مناطق 
الضوء , كما تنتشر الأضواء الواهنة فى مناطق. الظل ٠‏ فاذا تبنى المصور 
هذه الطريقة فى صياغة الوجوه وتصويزها ٠‏ فجاةت مناطق الضوء خليطا. 
من أضواء يصعب أفصلها ٠‏ واختلطت فى أمناطق” الظل درجات متنوعة ف 
القلال ٠‏ لبدت وحوصه متألقة , واكتسسبت د يتين البهاء 
والجسال ©. 0 1 ْ 





(#) :يرئ هيجل 'فى- الاستاءليقا © أن ليونازدو قد. تميز بين مغاصريه بهذة القدرة 
على ..التعامل مع الظلال والأضواء : بحيث. يصل الى دزجات من الظل ومن الضوء لم 
يستطع فنان آخر تجسيدها ٠‏ : 


16 


: ظريقة تصوير الظلال البسيطة والمركبة‎ - ١ 

عندها تقوم: بتصوير ‏ شخص داخل .منزل ,الا تعتند فى ذلك علي / 
اكثر. من الضوء الكونى المنتشر , والذى يمكن مشاهدته عندما ننظر الى 
البسيطة وحدما عندئذ وتغطلى هذه الحقول »2 أما ضيوء الشمس المباشر: 
ويتساوى فى ذلك مع الأضواه الصادرة. من أى مصدر صناعى ١‏ فانه 
حي فنا نكرن لال بركية » ونقضه بالللاف للركية .. مجموعة الظلال 
التي حكن بالطلال المتمكسة + 


؟ سس الاضاءة المناسبة 6« التى ينيفي توفرها فى المنازل اللالية التسيوير 
الوجوه او الأجسام العارية : 


١‏ يجب أن تكون هذه المنازل مكشوفة بلا سقف 2( وأن تتغعلى جدرانها 
بلون اللحم البشرى ٠‏ 


وبيفضل تصوير الوجوه فى الصيف . وخاصة فى تلك الأوقات التى 
تختفى فيها الشمس خلف السحب ٠‏ َ 


. واذا أردنا لالحقيقة . علينا أن نقر بضرورة أن يكون الخائط . الجنوبى 
للغرفة أكثر ارتفاعا من الحائل الشمالى ٠‏ وأن .يكون الفارق بين ارتفاعيهما ' 
كبيرا حتى لا تصطدم اشعة الشمس اللمباشرة بالحائط الشمالى » وبالتالل 
لا تتسبب ا ا ل ل 1 0 


3 ب عن صياغة الأشكال والاشخاص فى القصص : 


'عندما يكلف المصور بصياغة قصة ماعل لذائط , ؛ عليه إن يضع فى 
باعتيارهٍ ارتفاع ذلك الحائط , الذى سير س0 فوقه #ستداصبه وأشكاله عن ' 
أعين المتناهد 5 ١‏ 


ولذلك فعليه غند اختياره للأشكال ١‏ الطبيسة المكونة للقصة ,2 ان 
يصور هذه الاشياء » وعينه فى موقم أدنى منها.» لأنها ستشباهد من أسفل 
ولذا يجب ان “تظل المين فى. موقع أدنى من .موقع الحائط ٠‏ أى يجب. عليه 
ان يبقيس أشكاله من موقم الرؤية المنخفض نفسه 2 وان اغفل المصور 
هذه القاعدة , فان أشخاصه وأشكاله ستكون عرضة للنقد والاستهجان ٠‏ 


لف 


4 - عن اغتياد الوضع الناسب للد 72 


: اذا اردت التدري 1 رس الاجسام: 2 فى أوضاع مستقيمة | 
1 وصحيحة: فمليك بتثبيت لوحة »2 أو.على نحو أدق اطار مقسم الى مر بعاث 

داخلية .بواسطة مجموعة من الخيوط ٠‏ وضع هذا الاطار بينك وبين الحسله . 
المراد تصويره ٠‏ : : 


وارسم نفس المر بمات المقسمة للاظار » 2 عل الورقة لو تصور . عليها 
هذا الجسم بدقة ٠‏ 


. عليك بعد ذلك الاستعانة بكرة صغيرة من الشمع ايها ف اليدة 
.من الشبكة كهدف. ٠‏ بحيث تتطابق مع موقم النحر , اذا كان الجسبد مواجها 
لك , أو مع آخر فقرة من فقرات العنق . اذا كان الشخص مصورا من | 
الظهر ويمكنك عنك الاستعانة بهذه 'الشبكة ٠‏ ان تدرس مواقم الأعضاء , 
وأن تدرك أيا منها يقع أسغل قاعدة العنق عند القيام بهذم أو تلك الحركة , 
أو عند اتخاذ ذلك الوضم ٠‏ وبالمئل يمكنك التعرف على علاقات زوايا 
الكتف أو لحلمات النهد : أو الأفخاذ أو أى جزء آخر من أجزاء الجسد ٠.‏ 

وستدلك الخطوط الأفقية فى هذه الشبكة على الاختلافات الممكنة فى 
مواقع الأعضاء ,. فتدرك أيهما يقع أعلى هن الآخر 2 عند وضع ساق فوق 
الأخرى وبالمئل فيما يتعلق . نموقعم الخصر أو مفصل الركبة أو مواضمم 
"الأقدام ١‏ 


ولء.لى هذا عليك ان تحتفظ بهذه الشبكة دائما فى الوضم العمودى , 
وان تتحرى ان يتطابق ما ترسمه مع ما تراه من خلالها ٠‏ 

ويمكنك أن تجمل المربعات المرسومة على الورقة , أقل مساحة من 
مربعات الشبكة ». ويتوقف ينذا على درجة التصغ ووتبيجترتها ٠‏ أى على 
النسبة بين الجسم :الطبيعى والجسم المرسوم ١ ٠‏ 


ويجب ان تهتم فى رسمك ٠‏ بنظام التقابل بين الاعضاه , كما توضحه / 
لك الشبكة ٠‏ 
ومن الافضمل أن يكون ارتفاع الشبكة , ثلاثة أذرع ونصف , وعرضها 
ثلائة أذرع 2. وان تبتعد عن المصور بمسافة قدرها سبعة أضرع ٠‏ وعن 
الجسد العارى بذراع واخهد ٠‏ 


تفن 


8 هتى أنجب دراسة الأعمال السبابقة وانتخاب أفضلها : 


.يتعين على الحصورين الشبان » الاستفادة من فترة بداية الشهاء , 
لدراسة الأعمال التى أنجزوها خلال الصيف ٠‏ 


3 وهذا يعنئ ان عليهم تجميع كافة الدراسات العارية , التى أنجزت 
ابان فصل الصيف وفحصها بتأن , لاختيار أفضل الأجزاء والأعضاء 
وأجمل الحم 0 لاستخدامها بعد ذلك فى الممارسة . العملية بتان 
و 90 ل | | 0 | 


5 المسسلوك اعصلى : 


. عليقة بمدكلين: ان تقوم في الصنيف العالى :سيان تسن الو اسقة 
بشرط ألا يكون طفلا زضيعا فى لفافته , أو نحيفا يعانى الهزالٍ ٠‏ واختر 
' الأوضاع التى ترريدها لهذا الشخص , ولا تستثن من ذلك تلك الافعال التى 
لا تنم عن أية جسارة. .أو بطولة ملحمية ٠‏ واذا لم يكن هذا الشخص قادرا 
: على ابراز عضلاتة بقوة ووضوح .2. يكقيك فى هذه الحالة ان تأخذ منه 
أوضاع الجسد » أما الأعضاء ا ب رص الما وم 

' ٠ السابق‎ 0 


به عن نصوير الأجسام العارية أو أى شىء آخر هن الطبيعة : 


تعود على ان نحتفظ فى يديك. بخيط .2 ينتهى طرفه السفلى بقطعة 
صغيرة فن الرصضاص" 2 حتى تتمكن من تأمل نقاط التقاء الأشياء ٠‏ 


قسم الراس الى اثنى عضر جزم > #افا ل ججزء الى اثنى عفر 
أفسيا وكل 3 ع ال اثنتى عشرة وحدة او ودة اثنتى عشرة درجة 5 


0 


4 ن: طريقة زسم الاشكال كيلا : 


راع أن تضع تقطعة من الورق الشفاف 52 تكون شديدة الشفافية 
ما بين الجسمم المزاذ تصويره ومصدر الضوء ع«الساقط عليه , ويمكنك 
بارخ على عل الوإركة باد صب على ارزس عيدية 


١ 


٠٠‏ - كيف يتمكن اللصود من ضصبط العلاقة ببئه وبين الضوء ع 
المراد امجكور 0 2 
سماد فى إن انيع عن اسلف يوان وم لاسن سير العيل. + 
يمكن للمصور فى هذا الوضع أن يقف فئ أية نقطة يريدها , على 

:شرط ان تقع عينه بين الجزء المضماء والجزء ديت المراد 

ا تصحصويره * ٠‏ ' 

1 (إيمكن تحديد هذا الموقم: 225200 الواصلل بين 

ا ل ا ا ا والال علي 

الجسم الالزريييةة * 3 م 





ساعن نوعية ١‏ لمجو : 


اذا اردت ان تجصل تفاصيل الاجسبام 2 تبدو فلن درجة 5 
المهاء ف فمن الواجب أن تعتمد على الضوء الشامل المتسع 2 ال من ' 
مو مرتفع , ٠‏ على ألا يكون ضوءا شدبيدا ٠‏ 


٠‏ -' الأخطاء الى يحتمل أن يقع فيها المصور عند تصويره. لأعفضاء 
. يميل المصور غليظ اليدين ٠‏ الى رسسم الايدى. غليظة كيده .. ويتكرر 
نفس الأمر » عند تصؤيره لسائر الأعضاء الأخرى ,2 الا اذا ادافعدار الدراسة 
الطويلة الى تجنب الوقوع فى هذا النهج ٠‏ 


70 
هك 20 


انف 


ولهذا عليك أن تنظر أيها المصور جيدا الى نفسك , وأن تحدد الجوانب 
الاكثر قبحا فى شخصيتك .2 وان تسعى غندئذ لتجاوزها بدراستك واذا 
لم تف بهذا الغرض ٠‏ وكنت فظا ء ٠‏ فان شخوصك المصورة ستبدو فظة 
وخشنة على شاكلتك . لا ابتكار ولا تجديد فيها 2 وستبدو الأجزاء الأاخرى 
بالمثل على شاكلتك , سواء أكانت طيبة أم بائسة , لانها ستكتسب طبيعتك 
بطريقة أو باخرى ٠‏ 00 


٠ .‏ ب كيف يتعين على المصور > معرفة الشكل الداخلى للانسان '٠‏ 


. يتمكن المصور الملم بمعرزفة الأعضاء والأعصاب والعضملات والأربطة 
من تحرريك الأعضاء التى يصورها ٠‏ على نحو صحيح » لآنه يعرف ١‏ كم هن . 
الأعصاب .يكمن وراء كل عر » وطريقة أدائها كما مين العضلات التى 
تتسببٍ عند استرخائها فى تقصير الاأعصاب ويعرف تلك الأحبال العضلية ‏ 
التى تتحول الى غضاريف رقيقة اتحيط بالعضلات وتلفها ٠‏ 


/ 


ويختلف المصور الملم بهذه المقارف عن غيره من المصورين ٠‏ اذ تبرز 
قدرانه علل. التعامل بشكل شامل 6 مختلف المضلات وفقا لتنوع 
عركات الجسد وأفماله © < 


لا يقع مصور 2 يعمل وفقا لهذا التيج الا ا يرتكبها 
الآخرون فى كثير من أعمالهم حيث تلجسدهم يكررون نفس الحركات 
والأوضاع برغم اختلاف الأفعال والمهام التى يقوم بها الشخوص فى 
اللوحة ” ولهذا نراهم . يصورون. الذراع أو الفخذ أو الصدر أو الظهر » 
دائما بنفس الطربقة وقفى نة نفس الوضمع « 1 يمكئنأ بأية حال أن ندرج 
مثل ‏ هذه الأخطاء فى قائمة الهفوات الصغرة 


٠ 5‏ 9ل عن الخطا النى يقع فيه المعلمون عندها يكررون رسم نفس 
الأوضاع والحالات والوجوه » 


ا يقع يعض الأساتذة فئ خطأ جسيم 2 وهو تكرار تصوير نفس 
حركات الجسم وأوضاعه لدى أشخاص مختلفين 2 فى لوحة واحسدة ٠‏ 
و يظهر هذا الخطأا جليا , عندما يختار المصور أن يتف الواحد منهم بجوار. . 
الآخر أو على مقربة منه , اذ يبدو جمال هذه الوجوءإمتكزرا برغم اختلافها , 
رهز ها لايل فى الطبيعة مطلقا » حيث لا تكرار لاشكال الجمال: ٠‏ 

ش كما يقع البعض منهم فى خطا مثسايه عند تتصوير الوجوه ٠‏ اذ ثراهم 
يكروون نفس النوع من الجمال , وهو ما.لا يتحقق فى الواقع , ا 0 
اذا افترضنا عودة كافة أشكال الجمال المتساوية فى بهائها » والتى عاشت 


علا 


فى الزمن الماضى فان ذلك سيعني الي استدعاء عدد من الاشخاص 0 
يفوق عددهم > عدد أمل الأرض الأحياء * 0 
ويما أنه ليس هناك تشابه بن أ فر المت هذا القرن 
إوالآخرين ٠‏ يمكننا اذن أن بنؤكد أن. نفس الثنىء يحدث مع أشكال الجمال 
التى تحدثنا عنها من قبل ٠‏ 


٠١‏ أكبر خط يكن أن يقع فيه الصو 


أكثر أخطاء المصدور جسامة هو تكرار نفسن الأوضاع. » و نفس 
الوجوه ٠»‏ ونفس نسق الثياب داخل .موضوع واحد يصوره »2 وأن يجغل. 
أغلب هذه الوجوه شم شسيهة يوجهه ٠‏ | 8 
.وقد عادت على هذه الظاهرة بمتعة خاصة فى أحيان كثيرة © اذ كنت 
أتعرف على بعض الرسامين الذين يصورون شخوصا تبدو كما لو كانت 
منقولة من الطبيعة . ٠‏ ولكنهم يظهرون فى الأفعال والحركات نفس ما يقوم 
به الصور ذاته ٠‏ ' 
فاذا كان حاضر البدبهة سير بع الحديث يقظ الحركة . » فستجد أن 
شخوصه يظهرون بينفكس الدرجة من السرعة واليقظة أما اذا كان المصور 
شارد الذهن فسنحد شخوصه شاردة ملتوية الأعناق على نفس النحو ٠‏ 
حيث تظهر كما لو كانت تيمل رالخيرار ار إصورة رسيت من 
الطبيعة للكسل نفسه ٠‏ 
واذا كان بالمثل مشوشا وفاقدا للانساق تظهر كروي بلا تماسك ‏ 
أو ترابط ٠‏ واذا كان مجنونا 2 فستجد أن جنونه يطل واضحا من خلال . 
٠‏ الشخوص والموضوع الذى اختاره لهم » ؛ فلا نجدهم عاكفين على انجاز فعل . 
بعينه ولا ينتبهون لما ,يؤدونه من أفعال ٠‏ بل ينظر كل منهم فى اتجاه مغاير 
كما لو كانوا فى حالة حلم + | ٠‏ 
وهكذا ترتبط ‏ الأفعال والأحاداث والشخوض التى نشاهدها فى 
اللوحات * يما يحدث فى نفس الحصور من أمور ٠‏ 1 8 
ببحثت تكرارا عن السبب الكامن وراء هذا الخطا ويبدو لى أنه 
فن الصواب أن نقول بن الروع التى نسكن جسديا ع الجطيلى ذلك : 
ايا ل كما حل انور لكي تلق سا لالد ىم 
وهكذا تقودنا الروح لأن”' نصور كافة أشكال الاسلة ” ن على النحو 
الذى اكدد بعر اواك كرا ٠‏ طول الأنف أو قصرة ٠٠‏ الع كما تحدد 
له ملامحه ٠‏ : : ا ب 0 1 
نفل 


ويبدو أن لحكم الروح قوة بالغةة » حتى انها تحرك يد المصور لكى 
بعيد دائما تصويرة ذاته 2 بيسما تجعله ‏ يعتقد أنه اتبع طربقته الخاصة فى 
رسلم الانسان , ولذلك لايرى مايقع فيه هن أخطاء "0 

اذا كتاهتك الروح احسيك! يشنيهة الحسك الذى تسكنه . فانها تحبه 
أو يتكرر احبها له 5 ٠‏ ولهذا السبب أيضا: بقع الكثيرون فى الحي. 
ويتخذون من أشباههم أزواجا وزوجات وغالبا ما يأتى الأبناء من هذه 
الؤينات مشابهين 0 : 


- الخطا الذى يقع فيه الصور عنهما يصور أشخاصا يشبهونه 


لحب أن تكون أجسام الشخصيات المرسومة قريبة من المسمم 
الطبيعي وأن تكون نسب الأجسام التى. يصورها مقبولة بشكل عام * 

وعليه أيضا أن يفال نيه لرى إلى اق بسن عات هن به ين 
الشكل المتناسق والمقبول الذى أشرنا اليه هن قبل + سواء أكان ذلك 
: بالضخامة أو القصر ٠‏ 

وعندما يمتلك. هذه المعرفة بنفسه وباختلافه تبعا لذلك عن الشكل 


الذى تصوره ء علية أن يستعين بالدراسة والبحث حتى :لا تأتى التسخوص 
على هيئته هو فتفتقد الى ما يفتقده ٠‏ 1 


واعلم أن المصور بحب أن يصارع تلك ا صراعأ عانيا ٠‏ 
لانها نزوة تؤدى الى الاخفاق والتقصير ٠‏ تولد هع الوعى نفسه لأن 0 
هى سيدة الجسد ٠‏ وهى الوعى نفسه ولدى هذه الروح رغبة دالمة فى 
التمتم بالاعمال المشايهة لما تفعله هئ بجسدهما ٠‏ ولهذا السبب أيض.ا 
لا تجد امرأة مهما كان قبحها دون عاشق ق ما بهواها » الا اذا كانت على 
درحة ة كبيرة من البساعة 0-6 : : 
ولهذا يجب .ان تتذكر أهمية ادراك عيويك ونقاتضك الشخصية 
واحرص على ابعادها عن الشخوص التى تقوم بتصويرها ٠‏ 


2٠‏ الخطا الذى يقع فيه بعض الصورين عندما يرسمون الأشياء على 
ضوء المنازل * ثم ينقلونها رغم اختلاف الضوء الى الحقول 
امكسوقفة: <* : : 0 0 

1 يقع بعض المصورين فى بخطا كبير , عندما يرسمون أشكالا مجسمة 

لهلى ضوه خاص في منازلهم ثم ينقلون نفس الشكل فى اللوحة الي الحقول ,- 

إغلد ”0 ش 


حيث ‏ ينتشر ضسسوء الهواء الطبيعى الذى ننم أحزاء المرئيات 
بنفس القدر ١ ٠‏ ا 

ولهذا نجد ان الأشكال فى لوحاتهم تكتسى يظلال.قاتمة لا منطق لها ٠‏ 
وليس هناك مبرر لوجودها . فاذا وجدت الظلال فى. الحقول الكنسبوفة. 
فانها تبدو واهنة و يصعب ادراكها انها بجني بالكثير من انعكاسات السره 
وتختلط بها فتصعب رؤيتها ٠‏ 


٠١ 0‏ د أقسام علم التصوير ؛ 


بها انس عن نتوين ال تملك اسناسيين الفمس الأول حو ١,‏ 
الشكل . ونقصد به الخط الذى عي و ا ل 
الخاصة ٠‏ 


1 والقسم الثانى هو اللون الذى بمتد ٠‏ داخل حدود د الشكل م 


٠5‏ أقسام الشنكل الانسائن 


تنقسم الأشكال الى قسمنيل : والقسم الأول هو الأعضاء وتناستيا 
فيما بينها وسطابقتها فى مجدوت/ 9 لتجج) : 


والقسم الثانى : مو الحركة الناشية والتفقة مع انا يضمره الجدم 
المتحرك من أهداف ِ 


- تناسب 0 الأعضاء : 
أها 'تناسب الأعضاه : فيمكن البحث ١‏ فيه عبر فرعين وهنما :' النوعية" 
أو الكيفية. السرم 2-85 3 


ونقصد بالكيف أو النوعية 5 لاعفا فى بير ص الكل ء 
فمن- الخطأ أن تختلط أعضاء الشيباب بأعضاء العجائز , ولا أعضاء ادن : 
بأعضاة النحيف ولا .الجميلة .بالقبيحة ٠‏ وأهم من كل ما سبق. هو تجنب. 
الخلط بين أعضاء الذكور والإناث ٠‏ ش : 





(#) في طبعة: فيّنا الكيف: والطريقة ٠‏ 


١ 


ب 0 مح ل ا 
لدى الشيياب” 8 


كما يجب ألا تخلط: بن حركات الصبى الصغير وحركات الفعى ' 
الباع و بالمثل “بين ح ركات الشباب من الاناث والذكور 5 ٠‏ 


وعلى المصور أن يتجنب تصوير حركات لا تتناسب مع القائم بها 
ولا نتفق مع طبيعته ٠‏ فاذا أردت تصوير جسارة شخص ما عفيك أن 
تكشسف من خلال شكل الأعضاء وحركتها عن هذه القوة والجسارة والعكس . 
صحيح , اذا كان الهدف هو تصوير حالة العجز والضعف حيث تكسف 
الحركات, وأحزاء الجسم عن ما فى هذا الشخص من حبن »2 وتشو» 
بما 'فيها هن تخاذل. رونق الجسد ٠‏ 


: الطريقة التى تحميك من الآراء المختلفة لوو‎ - ١ 

اذا أردت الافلات من انتقادات العاملين بالتصوير أو الأجناس 
الآخرى من الفنون على اختلاف آرائهم, فعليك أن تحرص على أن يضم عملك 
نواحى مختلفة بحيث تتطابق ولو”' فى اجزه منهة همع الآراء المطروحة عنة 
وسنذ كن هذه الأجزاء فيما معد 5 


الأفعال والحركات المختلفة :. 


تتفق طبيعة الحركات التى يأتى بها الجسد الانشائى مع القصد 
أوأا العملية المطلوب القيام بها ٠‏ فاذا شاهدنا هذه الحركات يمكننا ان ندرك 
القصد منها ؛ ونتعرف على ما كان يدور فى عقل المتحرك أو ما يقؤله من 
كلمات ويمكن تعلم هذه الحركات على نحو أفظدل , بمساهدة:أولئك الذين 
يقلدون الخرس والصم عندما يتكلمون” بايد يهم وأعينهم 'وجفو نهم 
وباسادمم كلا 1 فى التعبير عجا يدور فى الروح من أفكار ومفاهيم ٠‏ 


ولا تسخر اذا قدم لك معلم لا يستطيع-الكلام فبرغم عجز هؤلاء 
عن الكلام , الا 0 قادرون بالحركات والافعال على افادتك بقدر يفوق 
ما يفغلة: الآخرون ٠‏ | 0 9 


الا تقللَ أمن قيمة هذه النصيحة لأن هؤلاء الى معلمون فى. آداة” 8 ش 
الجركات والأوضاع ويفهمون من بعيد ما يدور فى أحاديث الناس قهم 





(#) فى طبعة: روما ١4817‏ حذفت الفقرة ٠‏ حذفت الفقرة التالية :. بحيث* تكشف 
أعضاء. الرجل الجسور وحركاته , عن طبيعة هذا- الرجل وتكوينه البدني ) ٠‏ 


١ 














تعميد المسيح . لوحة لمعلم ليوناردو ‏ الفنان شيروكيو ‏ شارك فيها ليوناردو برسم هذا الملاك على اليسار. 
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أيدركون جيدا أن حركات اليد ند تتفق مع الكلمات ولكن هذه المسبآلة تعين 
قدرا من الجدال ٠‏ فلها كثير من الأعداء والكثير من .المدافعين أيضا” 5 
عليك أيها المصور أن تتسلح بآراء معسكر منهما وأن تدرك ما تقو له 
الطائفة الأخرى ٠‏ وانظر بعين الاهتمام ووفقا لطبيعة الحدث .٠‏ 0 هن. 
0 الى أنواعهم والى طبيعة الأضياء التى يدور حولها الحدث * 


- تجنب وسم حدود شديدة الوضوح للأشياء : 


لا ترسم الخطوط الخارجية يلون يختلف عن لون الاجسام نفسها , 
أى بعبارة أخرى لا ترم حتنودا سوداء قاتمة تؤطر بها الاشكال ا 
عن مجال وجودها ٠‏ 


6 - مسعوية اراك الأشظسه فى سكا لسغي عل تكن 
الأشكال الكبيرة : . 


لا تتساوى قدرتنا على ادراك الأخطاء المو عرادة فى الأشياء الصغيرة 
والكبيرة » والسبب فى ذلك هو أن الأشكال الصغنرة سواء أكانت أشكالا 
انسانية أم حيوانية لا تمكن صانعها من عمل دراسات دقيقة ومتانية 
لكافة تفاصيلها ولذا تظل هذه الأشكال ناقصة. 2» ويصعب ادراك مواقع 
الخطأ فيها نظرا لعدم اكتمالها ٠‏ ولناأخذ على ذلك مثالا ٠‏ النظر الى انسان 
بعيد عنا بمسافة ثلاثمائة: ذراع + فاذا حاولنا يكل. ما لدينا من جهد ان 
نبتى حكما عليه أى أن نحدد اذا ما. كان جميلا أو شعا أو أليفا أو اعتياديا , 
فسنرى أننا برغم الجهد الفائق. غير قادرين على تكوين رأى صائب حوله ٠‏ 
والسبب فى ذلك هو ابتغاده عنا بمسافة كبيرة. وهذ! مما يجعله يبدو 
صغيرا أمام العين بدرجة يصعب معها التعرف على تفاصيله والحكم عليها ٠‏ 
واذا أردت ان تدرك همدى التصغير الذى وقع لشكل هذا الرجل +٠‏ ضع 
يدك بالقرب من عينيك ووجه طرف احدى أصابعك نحوه ٠‏ بحيث بقع 
طرف الاصبع أسفل قدمى ذلك الرجل مباشرة وستدرك عندئذ المدى 
البالغ للنصغير الذى تعر ض له ٠‏ 


وهذ١ا‏ هو الذى يجعمل الناس يخفقون لعدة 3- يي التعرف عل 
شكل الصديق القادم من مسافة بعيدة ٠‏ 
6 - كاذا لا تبدو الأشياء فى اللوحات بنفس بروز الأشياء الطبيعية ': 
يقع الصورون أحيانا فى حالة من اليأس والاحباط عندما يدركون ‏ 
أن صورهم التى نقلوها هن الطبيعة مباشرة ٠‏ تغتقد الى ذلك القدر هن 


يفل 


التجسيم والى تلك الحيوية النى تبدو فى نفس الأشكال عند مشاهدنها 
فى المرآة .٠‏ : 


ويضيفون الى ذلك تساؤلا آخر ٠‏ اذ يرون أنهم يملكون الوافا. 
تتجاوز فى تنوعها واشراقها واعتامها :ألوان وأضواء ظلال الأشياء المشاهدة 
. فى المرآة ويتهمون لذلك أنفسهم بالجهل ولا يبحثون عن السبب المنطقئ 
الذى يؤدى الى هذا! الاختلاف د لا يعرفونه ٠‏ 


قل بر الاي اليو ا ل مال ال 
التجسيم والتخدد. الذى نزاه فى أشكالها المنعكسة على سطح مرآة ما, عل 
الثم م#كونها في لهاية الآمن امجترد سبسطح اذا نغرلا اليا كاه 
العيئين : وهذا صحيح ٠‏ 


' آما اذا نظرنا د 





فان الأمر يختلف ٠‏ 


الوا 


ويمكننا تفسير ذلك بأن العيئين. معا تشاهدان شيبًا وزاء. الآخز 
فالعينان أ . ب تشاهدان الجسم ( ن ) ولكن هذا الجسم لا يغطى الجسم 
الواقع خلفه ( م ) بالكامل ٠‏ لأن قاعدة الرؤية (1 + ب ) أطول منه ولهذا 
تشاهد العينان الجسم ( م ) أيضا ٠‏ : 


واذا أغلقت احدى العينين ونظضرت يبعين واحدة ( 8 » الى 
الجسم ( ف. ) . فستجد أن هذا الجسم يغطى الجسم الواقع خلفه. 
لجو وكا و و ع ل د 
الجسم الأول قاعدة له ينفس حجم الجسم الأول ٠‏ 


٠ -5‏ ضرورة تجئب وضع اللوحات ذات الموضوعات المختلفة «بخيث 
تقع الواحدة فوق الاخرى 


هناك طريقة واسعة الانتشار يتبعها الممورون فى تنزيين ا 
مذابح الكنائس يجب أن نؤكد هنا انتقادنا لها , فنحن نستهجن تلك 
الطريقة رجوعا الى أسباب منطقية ٠‏ . 


اذ يصور هؤلاء الرسامون قصة ما على أحد المستؤيات بما تحتويه من. 
مناظر طبيعية ومبان ثم ينتقلون الى المستوى الثانى وهو أغلى من امستوى. 
الأول ويصورون قصة أخرى تنختلف زاوية الرؤية فيها عن القصة الأولى » 
وعندما تنتهى ينتقلون الى صياغة اللوحة الثالثة ثم الرابعة وهكذا نرى. 
واجهة المذبح حافلة بأربعة مشاهد من أربع زوايا مختلفة وهذا من أكير. 
الأخطاء التى يقع فيها المصورون ٠‏ : 


فتحن. نعلم ان نقطة الزوال ا عين المشامد الذى يتأمل موضوع 
اننا 
واذا كنت بصدد البحث عن طريقة 7#( (إفةبقصة حياة قديس ما + 
وأردت أن تقسم هذه القصة الى مواقف مختلفة على نفس الحائط 0 
أن أدلك على الوسيلة الصحيحة لعمل ذلك . وهى ان تضم القصة الكبرى 
فى المستوى الأول ٠‏ وعلى ارتفاع عين المشاهد ثم الجأ يعد ذلك للتصغير 
اددج فى جيم الاختخاض والبائى دعل المرتفعات والسهول المختلفة يمكنك. 
أن تصيغ كافة المواقف الأخرى وتفاصيلها 2 كما يمكنك أن ترسم أشجار! 
كبيرة بارتفاع واجهة المذ ببح أو ملائكة أو الظهور المفاجىه للشخصبيات التى. 
تدخل فى عناصر القصة ٠,‏ كما. يمكنك رسم الطيور أو السحب أو ما شابه 
ذلك من أشياء ٠‏ , : 


واذا حدت .عن هذا المنهج فلا تبتشس اذا ما افتقدت أعمالك الصدق. 
ويدت اللوحات زائفة ٠‏ 


لعل 


- الطريقة الصحيحة لابراز الأجسام وبيان تجسدها ٠‏ 


تبدو الأشكال المضاءة بنور صناعى ٠‏ أكثر تجسدا وبروزا من تلكء 
التى تضاء ينور الكون المنتشر + لأن الضوء الصناعى يخلق مجموعة هن ٠‏ 
الأضواء المنعكسة تساهم فى فصل الأشكال وتمييزها عن وسطلها ٠‏ 

وتتولد هذه الانعكاسات من المناطق المقايلة للاشكال والوائمة فى 
للها والتى تضاء بجرء من نورهنا 1 

أما اذا كان الشكل موضوعا فى .موقم واسع ومظلم أمام ضوء خاص 0 
فانه لا يستقبل فى تلك الحالة أية انعكاسات ولذا ء لا نرى منه سوى 
جانبه 'المضىء وسمكن استخدام هذه الوسيلة عند ضياغة المناظر الليلية 
:اعتماد! على ضوء صناعى واهن ٠‏ 


ا ا ار ل اند 
اضواء الأجسام وظلائها ام عنصر الخط : 


تتطلب الخطوط وحدود الأجشام يحثا أعمق . وأكثر نفاذ! من. مبحث 
الظل والضنوء ٠‏ لآن خطوط وملامع الأعضاء تبقى هى دائما نفسها 2 
لا يعتريها كثير من التغير: * بيتما زر تتغرض. نوعيات ومواقعم الأضواء والظال 
لاد اس 4 ا دا 


6 ايتطلب عنصر الحركة لمتولدة عن الأفعال / المختلفة دراسة تفوق 1 
كن والظل : 


تعد فين الحرئية من امن مالس .ا لممتوين ورت لبدو ل 
متسقة مع ما يدور فى عقل الكائن المتحرك 5 سواء كان :ذلك تعبير ا عن 
لوخي أو الغضب أو الاحتقار أو الشفقة الى آخر هذه لوانتم 0 


0 هما اكثر اعمية أن تكتسى الاشكال بالالوان الجميلة ام أن كيدو ظ 


متجسدة ودارزة : 


ينفرد فن التصوير وحده « بقدرة خارقة » (*) , اذ يجعل المتأمل 
.يرى أجساما بارزة ومجسمة بيئما هى مرسومة .عل سطح هسستو .8 


() فى طبعة فينا ٠‏ وردت عبارة « بقدزة خارقة + ٠‏ 


١ 


واذا كانت ,الألوان تعلى من قدر المصنور فان ذلك يعود الى أنهة. 
تكسب أشكاله جمالا بذاتها ,2 ولا يعود هذا الجمال الى المصور ء وانما 
يعود الى من صنع هذه الألوان ٠‏ وقد تبدو الأشكال رديثئة اللون ٠‏ ولكنها 
تبهر الناظر وتحوز اعجابه على الرغم من ذلك لما تبديه من تجسد وبروز ٠‏ 


لف كر ابهها أصعب الرسم المتقن ام اجادة وضع الضوء والظل : 


أعتقد أن الشىء الذى'؛ يجيرنا على التوقف عند حدود بعينها , 
يكون دائما أكثر صعوية من الثىء الحر الطليق * 


فحدود الظلال تنتهى عند درجة. بعينها » واذا كان المصور 506 
فان أشكاله تبدو مسطحة لا تجسيم فيها ولا بروزاء وهذا التجسيم يشكل. 
أحم عناصر التصوير + بل وأعتقد أنه روح التصوير ٠‏ أما الرسم فهو حره 
لأنك ترى. العديد من الاشكال والوجؤه التى يختلف الواحد منها عن 
الآخر وقد يبدو أنف أحدهم طوبلا أو قصثرا وذلك ان المصور يملك حرية 
الاختيار » وحيث توجد الحرية لا يصبح أمامنا مجال للحديث عن القواعد ٠‏ 


1 - نصيحة للمصور : 


أيها الصور , يا من بحثت فى الجسد وأدركت تفاصيله عليك بالجذر 
حتى لا تؤدى. كثرة- معر فتك بالعضلات وتفاصيل العظام والأوتار لأن تبدو. 
الأجسام فى لوحاتك صلبة ومتخشبة ٠‏ 


فقد يحدث هذا لآنك نصر على اظهار كافة التفاصيل والتغيرات التى 
تحدث أثناء الحركة ٠‏ واذا رغبت فى تلافى ذلك الخطأ. » فعليك بتامل. 
اجساد العجائز والنحفاء والطريقة التى تكتسى بها عظامهم بالعضلات + 


ثم عليك أيضا ان تنتيه الى القانون الذى يحكم طريقة ملء الغراغات. 
ها بين العضلات ٠‏ وكيفية ظهورها على سطح الجسم لتعرف أيا من تلكه 
المضلات يختفى وأيهما يبرز وآيهما يظل دائما واضجا للعين * مع اختلاقفه' 
الاجساد وتنوع درجات الضخامة والبدانة. ٠‏ 


ورك تلك العضلات التى تفقد ملامحها فى أوؤل مراحل البدانة 


و ا د ل تتحول فيها مجموعة من 
العضلات مع السمنة الى عضلة واحدة ٠‏ 


لق 


كما تؤدى بعض حلات 'النحافة أر: الشيخوخة لآن تتقسم عضلة. 
واحدة الى عدد من العضلات ٠‏ وسنقوم بتوضيح كافة هذه التفاصيل فى. 


7 الأعضسساء ع 


. يجب ألا يغفل ال مصور عن رصد التنوعات واختلافات الشكل التى 
'نطرأ على العضلات حول مفاصل أعضاء أى من الحيوانات هذا مع مراعاة 
تنوع الحركات نفسها ء اذ أن تفاصيل هذه العضلات تغيب كلية على 
عولاتلإفسل دقد يرجع هذا الى تقمى فى اللحم أو الى تضخنه ٠.‏ 


وخ 5 مدكرة الفنان :. 


ماقيل فى مفكرنك اتلك العضتسلات والأوتنار التى. قد قد تتكشسف 
أو نتوارى عند القيام بالحركات المختلفة 2» فى كل عضو من أعضاء الجسم, 
وحدد تلك العضلات التى تبقى على حالها بلا تغيير ٠‏ 


تذكر أن هذا أمر بالخ الأهمية , وانى أعتبره أمرا ضروريا لكل 
.رسام يسعى لأن يصل فى حرفته الى مصاف الأساتذة ٠‏ : 


تأمل جسد أحد الأطفال مليا20 وإرسسم أعضاءه بدقة وصبر ٠‏ 
. ثم نابع ما يحدث له من تطورات منذ ميلاده حتي تداعيه » وارصد ما يعتريه 
من تحولات من الطفولة الى الصبا فالمراعقة والشباب.,. وسجل ما يطرأ على 
أعضائه من تغيرات مميزا بين ما يضمر منها وما يواصل الثماء ٠‏ 


5 وصايا للمصسود : 


عل ليون الذى يسعى لتبوؤ مكانة رفيعة. بين اباس بفضبل 
أعماله ٠‏ أن يبحث عن تلك الحركات الرشيقة المتماسكة ٠‏ ويبكن الوصول 
الى ذلك بمراقبة الحركات المفاجثة التى يقوم بها الرجال بشكل مناغت »2 
لأنها تنم عن حدة المشاعر والأاحاسيس التى تنتابهم ومن اللمهم أن يدون 
المصور بعض الملاحظات المختصرة عن هذه الحركات فى مفكرته 2 كى 
يستخدمها بعد ذلك فى حينها مستعينا بأحد. الألسخاص فيجعل هذا 
الشخص يتقمص نفس الوضع الذى تمث ملاحظته من قبل ممأ نتيح 
دراسة الحركة جيدا ومعرفة الأعضاء التى تشارك فى صنع هذه الحركة ٠‏ 


١." 


تبدو هيئة الشنىء أكثر وضوحا كلما ذاد اقترايه من المين كنا تبدو . 
تفاصيله بذلك آأكثر ‏ تحددا ٠‏ 

ولذلك نقول للمصور الذى نال هذا اللقب زيفا ء ٠‏ ونقصد ذلك 
المصور الذى يرسم صورة انسان يقف على مقربة من العين بضربات فرشاة 
واضحة ٠‏ وبخطوط غليظة مهوشة ,2 نقول له اعلم أنك لا تخدع بتلك 
الحيلة الا نفسك ٠‏ فاذا كانت هناك مسافة ما بين العين وهذا الوجه 2 
وأردت الايحاء بوجود هذه المسافة فلا تلجأ الى تشويشن الملامح 2 لأنها تبقى 
دائما كمااهى وأن ما يختلف هو فقط درجة الوضوح 2 ٠‏ لآن المسافة. 3 تغير 
الملامح وانما تجعل التفاصيل تبدو واهنة وصعبة على الادراك برغم دقتها 
كلما كانت تبدو لنا ملفوفة بالدخان ولن يتأتى الاحمساس ببعدها عن 
طريق الضربات العريضة للفرشاة ولا بالخطوط المموشة الفحة ٠‏ 


نخلص من لل مهاه الى أن اللوحبات التى يجدر للمشاهد أن 
يقترب منها متأملا وفاحصا .. هى تلك التى صورت. تفاصيلها بدقة بالغة 
حيث تبدو الاشكال الواقعة فى المقدمة واضخة ودقيقة » ويمكن ادراك كافة 
تفاصيلها بينما تظهر الاشكال البعيدة بدرجة أقل من الوضوح برغم .دقة 
التصوير 2 وهذا يرجع الى خفوت الشكل اذ سدو مشوشا أو لنقل يعبارة 
أخرى انها ستبدو أقل وضوحا فى جميع الحالات من أشكال المقدمة ٠‏ 
واذا ابتعدت أكثر من ذلك زاد غموضها بحسب المسافة 2» حتى يصعب 
التميبيز بين حدودها 2 حتى تصل الى النقطة التى تختلط فيها الأعضاء 
بعضها ببعض ولا يصير هناك مجال لادراك أشكالها أو ألوانها ٠‏ 


197ل كيف كانت أول لوحة رسمت : 


كانت أول ا 0 0 0 كانت تحتوى «الطاواجة ير سيم 


2 غضرورة النظر الى اللوحة من موقع واحد : 


يجب مشساهدة اللوحة من نافنة واحدة 2 وتدلنا على هذه القاعدة 
طبيعة الأجسام الكروية » فاذا أردت أن تصيغ: جسما يبدو للعين كزويا من 
ارتفاع ما عليك أن تجعله مستطيلا على هيئة الحرف © . وسلتتجد عند 
اوتدادك للخلف آنه قد صار كرويا مدورا وذلك بفعل عامل التقصير ٠‏ 


الف 1 


158 س عناصر التصوير الثمانية (*): : 


عناصر التصوير مهمى / الظلام ٠‏ النور » الجسم 5 الشكل ٠‏ اللون 0 
ا موقع '» الاقتراب ٠‏ الايتعاد ٠‏ ويمكن ان يضاف اليها عنصران آخران ٠‏ 
وهما ٠:‏ الحركة بالعبكره ٠‏ وهما عتصران ضروريان عند تصوين 
وركة الأشياء : 1 


6 2 تقفسيم التصوير الى خمسة أقسام : 


للتصوير خمسة أقسام وهى : السطح والشكل واللون والظسل ٠‏ 
والضوء معا ثم الالتراب والبعد ٠‏ ريمكننا ان نسمى هذا القسم الآخير 
قسم يكبي والتصغير ٠‏ 


وهيا من عناصر المنظور. 'الذى يحتوى 1 درضاة التصغير والتكبير 
فى أحجام الأشياء » الى جانب التغيرات التى تطرا على درجة وضوح الاشكال 
باختلاف المسافات » كما يضم أيضا عنصر اللون اذ ,بحدد المنظور الدرجة 
التى يقل بها وضوح الألوان مع البعد وأيهما يحتفظ. بوضوحه بدرجة 
أكير برغم وجوده على نفس المسافة من العين * ٠‏ 


ل قسما التصوير الأساسيان : 


ينقسم 07 التضوير الى قسمين أساسسيين / القسسم أ 
الخطوط والحدود الخارجية التى تحيط بأشكال الأشياء والاجسام المكتملة 
ويسمى هذا القسم « بالرسم » , أما القسم الثانى فهو « الظل » ويتفوق 
الرسم على التظليل يما لديه من. مساحات كبيرة للايداع والبراعة ,ء 
اذ لايكتفى بيحث أعمال الطبيعة . وانما يخلق أشكلا لا نهاية لها 
أو لنقل بعبارة أخرى انه يصنع طبيعة خاصة لا مجال لحصرها (**) ٠‏ 


: ل التصوير الخطى‎ ٠ 


على المصور ان يبذل غاية جهده فى رسم الخطوط المحيطة بأى جسم 
وعليه ان يتابع أيضا تعاريج ومسارات .هذه الخطوط بدقة وصبر ٠‏ 


() يبدى أن ليوناردى كان فى هذه الفقرة » والفقرات التالية والمتعلقة بعناصر: : 
التصوير وأاقسامه يحاول أن يحدد الأقسام الرئيسية لكتاب التصوير ٠‏ 
(37) يتناقض هنا ليوناردو مع ما ذكره فى الفقرة ٠‏ 


15 


وتصضبح خطوطظ المصور عرضة للانتقاد والقدح عندما ويد 07 
أقواس دائرية أو منحنيات حادة ٠‏ 6 


+ عن التصوير / أى عن التظليل : 


ُ لاتجمل نهايات الظلال المتداخلة تبدو قاطعة ومحددة لأنها : تظهر 
يناك ف الراك تسل يميم ويضست لصيل الواعة متها ين 7201 ٠.‏ 


١‏ ولا تضع حدودا فاصلة لتلك الظلال التى لا تعبييرف أين تلتهبى 
أطرافها ء فاذا وقعت فى تلك الأخطاء فستبدو الاشيكال التى رسمتها 
متخشبة 6 ٠‏ 


١‏ أقسام التصوير وانواعه ء: 


5 القسم الأول فى التصودير هو البروز ٠‏ أى تجسد الأشكال المرسومة 
بحيث تظهر مجسمة ومنفصلة عن المجال المحيط بها ٠‏ 

ويجب أن تبدؤ هذه الأجكنام بتباعدها كما لو كانت بيست 

تتراجع خلف الحائط الذى رسمت عليه اللوحة ٠‏ 0 0 20 


.ويمكن التوصل الى هذا الاثر اعتمادا عل المنظور :بعناصره الثلائة 
وهى / التصغير فى الحجم ٠‏ وقلة درجة الوفصصوحم وخفوت اللون ٠‏ 
والسبب فى للعنصر الأول للمنظور يكمن فى العين , أما العنصران الثاني 
والثالث فيرجعان الى أسباب متعلقة بالهواء الذى يفصل ما بين الءين 
الملساهدة والشىء ء الذى تتأملة *٠‏ 


اما اليه الثانى للتصوير فهو الاتمال والأحداث ٠١‏ المتسقة هم 


ْ نف انتخاب إلؤجوه الجميلة : 


: سدو لى أن المصور القادر على اضفاء الجمال على : شخوصه ٠‏ يمتلك 
موهبة عظيمة الشأن , وعلى الصور الذى لا يتحلى بهذه الملكة الطبيعية ان: 
يسعى ا 1 بالدراسة ٠‏ 00 
(7) في طبعة روما ١48١7‏ وردت كلمة عبقرية بدلا من متخشبة ومن د 

آنه خطا فى عملية قاد ١‏ 


نظرية التصوير - ©8 ١‏ 


وتبدأ الدراسة بالمراقبة الدقيقة ل الجمال: فى الوجوه الجميلة 
على اختلافها ٠‏ ونقصد هنا الجمال الملتعارف عليه يشكل عام يعيدا عن 
:الذوق الشخصى ٠‏ لأن الفنان قد يضل عند اختياره لأشكال الجمال , 
بو بحصر. .نفسه فى دائرة .الوجوه القريبة من وجهه هو , اذ يبدو أن هذا 
يإلِتقارب وين فى أغلب الأحوال ٠‏ 

ونلاحظ هذه الظاهرة فى أعمال الكثير من المصورين فاذا كان 
المصور قبيح الوجه. » ثرى القبح طايعا سائدا فى وجوه أشخاصه ٠‏ 2 

ولهذا عليك أن "نراقب أشكال الجمال وأن تضبع هذه القاعدة ' نصب 
عينيك على النحو الذى شرحته ٠‏ 


نر كت طريقة اضفاء الجمال على الوجوه التى ترسمها : 

اذا كنت :نمتلك فناء مكشوفا وفى استطاعتك ان تغطيه وفق ارادتك 
بستار من الكتان « فان الضوء ٠‏ الذى سينتشر فى المكان سيكون مناسبيا 

الرسم الوجوه ٠‏ واذا كنت ترغب فى رسم صلورة لشخص ما ء فمن 

الأفضل ان تفعل ذلك عند إقتراب المسباء أو 'عندما يكون الطقس رديئا ٠‏ 

واجعل الشخص الذى تصوره يستند يظهره الى أحد الجدران ٠‏ 

ومما. يكذ سح تين ما باستنا لني فى الطركات 
عند اقتراب المساء أو عندما 2 تحتجب الشمس وراء الغيوم حيث تزدان 
الوعوة باشراقة” رقيقة وتكتسى بطلعة عذبة » فيا لجمال ما تشاعد. العين 
آنذاك من أشكال ! ٠.‏ ش 


عليك اذن أيها المصور أن تحوز فناء مناسبا أو أن تعده لهذا الغرض , 
وان تطق جدرانه . باللون الأسود وبحب أن بكون سقغه بارا » ليغطى 
الجدران ومن الأفضل أن يكون اتساع الفناء عشرة أذرع وطوله عشسرين 
ذراعا وارتفاعه عشرة أذرع » واذا لم يتوفر لديك ستار لتغطية الجدران 
عليك اذن فى هذه الحالة ان تصور الوجه قرب حلول المساء أو عندما 
| تمتلىء السماء بالغيوم * 
1 ففى هده الأوقات ‏ سيتوفر لك اتفيل انواع الضوء وأنسسبها ْ 
لتصوير الوجوه ٠‏ 


لاب ا والجمسال : 


بدو كن من القبح والجمال أكبر قدرا وأكس 0م عرنها دعن 
الواحد منهما فى علاقة ما مع الآخر ٠‏ 
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ا -ه الجمسال : 


يمكن أن يتساوى الكثير . من السام 2 فى درجة الجمال » ولكتهم. 
لن يتطابقوا أبدا فى أشكال هذا الجمال * بل على العكس سسنجد أنهسم 
يختلفون باختلاف عددهم ٠‏ 


- طريقة الحكم على اشكال الجمال المختلفة باه 3 درجتها 
فى نفس «لوقت : 


بما أن هناك أشكالا متباينة من الجمال وفقا لتنوع الأجسام ٠‏ 
ويما ان قدر الجمال قد يكون متساويا لديها ٠‏ أى أنها على نفس القدر من 
الجمال رغم اختلافها 0 يحكم عل الال لحب أن يدرك :هدق 
تبوع أشكاله 07٠‏ .؛ 


الك :تصوير الأطفال : 


يجب أن تصور الأتلنان الصغار وهم يؤدون عرقاك ل بحيث 
تبدو أجسادهم مائلة أو وقفاتهم غير منضبطة ٠‏ كما يجب أن يكشسفوا 
عن حالة من الخوف. والخجل ٠‏ 


ل تصوبر العجائز : 


يجب على المصور ان برسم العجائن فى 'أوضاع تنم عن الكسل 
وان تبدو حركاتهم بطيئة * امع ثنى .الأفخاذ والركب عند اعتدالهم. فى 
وضع الوقوف 2 كما يجب الانتباه الى اتساع المسافة ها بين الددمن وأن 
يكون الحسد مائلا للامام ومنخفضا مع العداء الراس "٠.‏ 


وعند تصوير الأذدرع يجب ألا تبدو مفرودة يكاملها ٠‏ 


يا عن حالة من- الخجل بحيث 
تبدو السيقان مضمومة وملتصقة والأذرع .متشايكة والرأس. منخفشضة 

ومائلة نحو أحد الجوانب ٠‏ 
انا 


: تصوير النسوة العجائز‎ ١ 


عليك ان تصور عجائز النساء فى حالة. متحفزة ونجسورة بحيشع 
تنم حركاتهة عن انفعالات السخط والغضب ٠‏ كما يجب التمييز في 
أوضاع الأذرع والرأس بحيث تبدو أسرع كثير من حركة السيفان ٠‏ 


: أل تصوير الليل‎ ١ 


1 طيوها يعنت القنوة عن شءاها ٠‏ قات يستحيل أطلما امسا والليل 
أمر قريب من هذا الحال ٠‏ 


فاذا أردت صياغة قضة ليلية فعليك ان تبتكر مصدرا للفسوه 
بحيث تدور القصة بالقرب من نار موقدة مثلا » وهكذا تبدر الاشسياء 
الواقعة بالقرب من النار مختلطة يلونها ٠‏ .لأن الشىء القريب من مصِدر 
الضوءه يكتسب طبيعة المصدر بقدر أكبر من الأشياء الواقعة بعيدة عنه , 
فاذا كانت النار حمزاء اللون عليك ان تجمل الأشياء القريبة منها تكتسب 
درجة ها من الاحمرار ٠‏ أما الأجسام البعيدة عنها فانها تختلط بدرجنة 
اكبر بلون الليل الاسود ٠‏ ْ 
00 كما يجب ان يظهر الأشخاص الواقفون مقايل مصدر الغموء أكثر 
اعتانا وقتامة وهذا يحدث يسبب. التباين الكيير بين أجسامهم وضوءه 
النار , لآن الجانب الذى تراه العين من هذه الأجسام هو الجانب الذى 
اكتسى بلون الليل ولم يختلطل بضوءه النار ٠‏ 


يكتسب الواقفون على جانبى موقم النيران من. جهة لون الننار 
ضوعما الأحمر الوهاج وعلى الجهة الأخرى ظلام الليل ؤسواده ٠‏ 


انق 


أما أولئك الذين نشاهدهم خلفت ها النار قة مختلطين 
مت النار الأحمر على خلفية سوداء ٠‏ 

تختلف حركات الأشخاص الملتفين حول النار وتتباين أوضاعهم ٠.‏ 
اذ .يباعد القريب منهم بيد حسده وحرارة النار سواء بيديه أو بعباءة 
أو معطف كما يستدير برأسه مبتعدا كسا لو كان يهم بالفسرار ٠‏ 
. اما الواقفون على مبعدة منهما فسيكتفون بوضع أيديهم أعام أعينهم لتحجب 
. عنهم ذلك الضوء الياهر وحرارنه العالية ٠‏ 
١4‏ ا 


اذا أردت أن ترسم ضورة جيدة لعاضفة بحرية فعليك اولا ببحث 
الأفكار فى ذهئنك وتدبر ما يحدث فيها هن أمور وما تتركه من كان ٠‏ 0 


ال مان رومت الجر رادي ماعل ا امت 
فى كتلة الكون 0 


٠‏ واي امنا رودت مفو سن ا سو ال 
المتكسرة انتى تشبتتها. مسارات:' الريام : ٠‏ وتضحبها فوجات الغبار الرهلية ٠‏ 
المنبعثة من شواطئء البحار الى جا تسب الأغصان ولوواق الاشجار التى 
تصفمها الرياح الثائر ة بقوة فتتشتت مزقا فى الهواء » مختلطة بعديد من 
الاشياء الأخرى' خفيفة الوزن وارسم الاشجار وأعواد العشب وهى تنحنى 
نحث وطاة الريح فتتثبى جتى نكاد تمس الارض بهاماتها ٠‏ كما لو كانت 
تود آن نتبع الريع فى مساره المنفلت كما تبدل الأغصان أوضاعها وتتثئاثر 
الآأوراق وتنقلب أسطحها ٠‏ أما الرجال الذين يتصادف وجودهم فى مكان 
العادمفة فسترى منهم لمن .سيل ملفوفا بما يوتديه من ثياب ومن سحب 
الغبار الدوارة التى تجعل التعرف على ملامحهم أمر! عسيرا بيئما يقف 
مر اي الو جلي او 00 . حتى لا تقذقه 
الرياح و تسحبة يعيدا ."0 


ويخفى. الآخرون افد بأيديهم خحوفا من الزمال وقد انحئنت 
أجسادهم صوب الأرض ء » بيئما ول الأبانيج 0 فى ان اتجاه الرياح 2 
معها الزيد الخفيف وتدفعه نحو ال بدوره وينبثق غبه | 
ضباب كثيف ومتصاعد ٠‏ أما القوارب والسفن فستبدو أشرعتها محطمة 

ترفرف مزقها فى الريح مع الحبال التى. 'تقطعت ويمكننا أن نرى بعض ؛ 
القوائم. والعوارض المفككة وقد سقطت طافية يجوار القارب الذى أطاحت به ' 


ان الرجال وهم يصرخون تشبئا ‏ بما ظل طافيا هن بقايا 
وعليك أن.ترسم السحب التى.تشستتها الرياح عاليا فتصطدم بهامات 
الجبال السامقة وتتفرق ما بين الصخور فى موجات متلاحقة * 


آما الهواء فسيبدو مخيفا با امتلا به من ظلمات قائمة ‏ وت 
السحب الكثيفة وخليط الغبار والضباب 0 
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م6 - تصوير الممارك 


: عليك فى البداية أن ثر سم غبار الموقع ينتشر فى الهواء مختلطا مختلطا 
بالغبار الذى تثيره تحركات الخيول 2 وضع فى هذا الخليط التراب لآنه, 
شى* أرضى ثقيل مع أنه يرتفع بسهولة لرقة تكوينه ويختلط بالهواء الا أنه 
يغاود الهبوط الى أسفل ,2 وتحتل قمة الخليط تلك الجزئيات الدقيقة : 
الناعمية والتى لاتسهل رؤيتها نظرا م وتكتسب بذلك لونا مساويا 
للون الهواء 0# 
أما الدخان الذى يختلظ يالهواء الملشيع بالغبار فانه عندما يرتقع ' 

الى مسافة معينة يبدو متكاثفا كسحابة. قاتمة ٠‏ ولذلك يشاهمد الدخان 
بوضوح فى قمة الخليط أكثر من ذرات الغباو وسيبدو ذلك الخليط لامعا 
من إلجهة التى يآتى منها الضوء. بقدر يفؤق الجائب الآخر ٠‏ 

أما المحاريون فسيكون من الصعب مشاهدتهم وسط .هذه الزوبعة 
المثارة من غبار ودخان بقدر اقترابهم هنها ويصعب التمييز بين أضوائهم 
وظلالهم » : يجب أن نضغى حمرة على الوجوه وعلى' : الأشخاص وعلل الهوا». 
التريب. من لق اانتا ديدعل من يقترب منهم 3 


7 ويجب أن يتدرج .هذا الاحمرار بحيث يقل وضوحه مع الابتعاد عن 

مصدزه ؛ أما الأاشخاص الموجودون بينك وبين. الضوء فانهم يبدون قاتمين 
وراءهم "خلفية مضيئة وسوف يقل وضوح أرجلهم كلما زاد اقترابها من 
الارض ‏ وهذا لآن الغبار يزداد كقافة قرب الارض نظرا لنقله وكبر 
ذراته ,2 ٠‏ واذا رسمت :خيولا تفر خارج: المعمعة فارسمها مصحوبة بتجمعات 
متفرقة من سحاب:' الغبار تبتعد الواحدة منها عن الأخرى يقدر المساقات 
الواقعبة بين مهابط أقفزات الخيل ٠‏ على ان .تكون السحب البعيدة عن 
هذا الجواد واهنة واقل وضوحا من السحب القريبة منه , اذ ترتفع عالية 
وتتشتت ويصعب تحد يدها 0 

. أما السحب القريبة فائها ستبدو أصضر حجما واكثر كثافة واقل؛.' 
'ارتفاعا 2 أما هواه الموقعم فستملؤه الاسهم الحارقة فى اتجاهات مختلفة 
فمنها.ما' يصعذ ومنها ما يهبط ومنها ما يمرق فى خط أفقى مستقيم 2" | 
كما ستملؤه رصاصات البنادق يصحيها الدخان وذراتالبارود 'تتبع مسار .. 
الطلقات ويجب أن تظهر الشخوص فى مقدمة اللوحة شعثاء مغبرة. الشعر , . 
يكسوها التراب. فى كل موضع وارسم المنتصرين يهرولوت وخصلاتهم ‏ 
تلوح فى الهواء وترفرف الأشياء الخفيفة مع الريح ويخفضون من أهدابهم 
.يدفعون آمامهم بأعضائهم فمنهم من رفع الآخير أمامه بقدمه اليسرى ومنهم . 
من فقد ذراعه واجعل هذا يتقدم المسيرة » واذا رسمت آأحد الضحايا الذين 
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سقطوا ة فى المعركة عليك أن نظهر آثار. انزلاقه فى ذلك. الوحل الذى صنعه 
: خليط. التراب والدم وعلى أرض القتال. الموصلة عليك ان تظهر آثار أقدام 
الرجال والخيول الذين مروا خلقه + وارسم أحد. الخيول .يجر فارسبيه 
الضريع.فتترك جثته خطوطا من الطين والغبار » وصور المنتصرين وال مهزومين. 
شاحبى الوجه' ثر تفع أهدابهم فى نقاط عاديا ' بينما الاير اما تبقق 
فوقها من لحم فى تجاعيد الألم ٠‏ ش 
وارسم الوجه والانئف حافلين بالتجاعيد 0 عق من قوس 

فتحتى الانف وتنتهى فى العينين ٠‏ واجعل فتحات الأنف عالية فهى ‏ منبت 
تلك التحاعيه , وبينما تكشف 'شفاههم المحدبة عن الأسنان الصلوية 
والاسئان تنغرج بدوزها. عن صرخة شكوى وترتفغ الأيدى لتحجب الوجه 
5 درعا واقيا للأعين المفتوحة وهم ينظرؤن للخلف فى اتجاه العدو 

:ترتكز اليد الأخرى على الارض لتحمل ثقل الجذع ٠‏ 4 

وارسنم آخرين: يغفرون صضارخين :بأفواه مفتواحة 2 وارسم قطعا' من 
الشلاح قاة تحت أقدام المتحاريين من دروع مكسنورة وحراب وسيوقه ' 
وما شابه ذلك »2 وارسم القتلى يغطيهم التراب قلا بكاد يرى نصفهم 'الآخر 
الذى تغطى يكامله بالأوحال * | 

وإعلم أن التراب الذى نيل بالدم التازق والوحل سيبدو ا 
اللون ٠٠‏ وأظهر الدم الذى ينساب خارج مسارات متعرجة ‏ نجو التراب : 
آما الآخرون :فازسمهم وهم يحتضرون فيصرون الاسنان ويقلبون' الأعين 
ويضمون قبضاتهم بيئما تهن أرجلهم عن حملهم » ويمكن أن تظهر: لنا أحد 
1 المزل وقد وقف أمام عدوه متر بعبيع بريد أن وصبانية إقثارء وان يعفيه 
رغبة فى انتقام شرس لا يرحم ٠‏ 5-007 

ويمكن أن ترى وسط هنا الزحام جوادا خفيفا وقد أسلم عنانه 
للرياح يط بحوافره الأعداء فيوقع بينهم خسارة كبيرة ٠‏ 0 

وأحد المنهوكين وهو يخر على الارض ميتا يدرعه بينما العدو بن يجهز 

من أعلى عليه ورقضى عليه نطعنة الموت البعلىء » ومن المسكن أن ترى٠‏ 

مجموغة من القتنى مكومة فوق جنة جواد صريع ”7 


ر وقد يكون من المحتمل أن تشساهد جمما من المنتصرين يهجرون الجمع 
الملتحم فى الساحة وهم يزيلون. بأيديهم ما علق 00 ووجناتهم من 
السموع ,التى أثارها التراب ٠‏ 

وستظهر فرق الانقاذ يملؤها الأمل. والشسك يحدقون مليا 5905 1 
وبغطونها بالأيدى يتابغون وسط الضباب والدخان المار تأهيا 
لتنفيذ ‏ ما يصدره القائد من أوامر 2 ويدكن رسم ذلك الآخير رافعا عصام 


١6 


مهرولا فى اتجاه البقعة التى تجتاج للاسعاف »٠‏ ويمكن أن ترسم نهرا 
تخوطسه»ه الخيول الراكضة والوائبة والتى تصنم: بقفزاتها فى ذلك المأه , 
المحيط ' بها. موجات مضطرية من الزيد والماء المختلط فى اتجاء الهماة. | 
0 . والمتسائر , + ولا ترسم أى موقعم مستو دون حفر وتعرجات وآثار لمواقع 
2 00 المليئة بالدماء ف ش ش 


الهواء 500 يبدو اكثر اشراقا من الهواه الخفيف ٠‏ 


من الواضح الجلى أن الهواء يكون .أكثر كثافة. فى المواقع ١‏ الملاصقة 
.للارض المسبتوية , وبقدر ما يزداد ارتفاعه بقدر ما يصبع أقل كثافة وأكثر 
شغافية ٠‏ ولذلك فان الأشياء العالية والضخمة التى تقغ على مسافة بعيدة 
. عنك ستبدو أقل وضوحا فى أجزائها المنخفضة ل اه 
من خلال خط يمر عبر الهواء الثقيل المستمر "٠‏ 
وسترى قمم هذه المرتفعات من خلال الخط الذى ينتهى عند قمة 
الشىء المرئى والمواقعة فى منطقة للهواء أخف كثيرا من الهواء المحيط 
يقاعدتها ومناطقها السلفية . ولذلك فان هذه الاشياء. تختلف فى طريقة 
لهورهما بقدر ابتعادها عنك درجة بدرجة , لآن نوعية الهواء وخفته تتباين 
بتباين المواقمع ٠‏ 
ولدلك عليك عند رَسَمْ الجبال وأنت تنتقل من تصوير تل الى آل 
آخر ومن مر تفع الى آخر أن تجعل القاعدة تبدق دائما آكثر اشراقا من 
القمة . وكلما ابتعد عنك الجبل وابتعد الواحد منها عن الآخر اجعل القاعدة 
أكثر اشراقا , وقدر ما يزيد درس الجبال ا ا 
الأشكان والالوان ٠‏ 


ا" 


و 39 


1 عن ضرورة رسم الهواء الاقرب الى الأدغى اكثر وضوحا بقدر 
الخفاض موقصه 


يجب رسم الهواء المنخفض أكثر بياضا من الهواء المرتفم / لآن الهواء 
القريب هن الأرض أكثر سمكا , وكلما زاد ارتفاع الهواء أصبح أكثر 
خفة ولذلك عندما ترتفع الشمس من الشرق انظر صوب الغرب بجزئيه 
الشمالى والجنوبى وستدرك أن هذا الهواء السميك يستقبل كمية هن وه ,, 
الشسمس أكثر مما يستقبله الهوام الخفيف وهذا لأن أشعة الشمس تقابل ٠‏ 
مقاومة أكبر فى الهزاء السميك ٠‏ 


16, 


واذا كانت السماء ستنتهى أمام ناظريك بالسهول المنخفضة. ' فان 
ذلك الجزء النهائى من السماء والذى نراه من خلال الهواء السميك الأكثر 
بياضا سيبدو أكثر بياضا من الأجزاء الواقعة فوقك من السماء » لآن. خط 
البصر يمر فى هذه الحالة عبر كميسة أقل هن الهواء المشسبم بالرطوية 


أما اذا نظرت جهة الشرق فسترى:ان الهواه المنخفض يبدو أكثر ' 
قتامة ٠‏ كلما زاد اقترابه من الأرض لأن ههذا. الهواء السميك يقلل من انف نفاذ 
الاشعة الضوئية ٠‏ 7 


.. طريقة فصل الأشكال عن الوسط‎ ١144 


تبرز أشكال الاجسام وتبدو متميزة عن الوسط الذى يحتويها 
بقدر تباينها عن ألوان هذا الوسط سواء أكانت ألوانا مشرقة أم قاتمة , 
وبقدر تنوعها بالقرب من حدود الشكل , ( وسنوضح ذلك تفصيليسا 
فيما بعد ) وبقدر معدلات الخفوت فى وضوح الآلوان البيضاء وفى درجة 
اعتام الألوان القاتمة ٠‏ ا 


عن طريقة تحديد ابعاد الأشياء : 


عندما نقوم بتحديد أبعاد الأشياء الموضوعة أمام العين متستحه أن 
الاجسام القريبة تبدو شديدة الوضوح ومكتملة المعالم » تتساوى فى ذلك 


١ 





برنيل 


مع أعمالصائغى المنمئمات وأشكاله الصغيرة أو مع أعمال المصورين 
(الكبيرة لان أعمال رسام .المنمنات والزخرفة تشاهد من مسافة قريبة ٠‏ 
بينما تشاهد أعمال الرسام من بعد كاف ولذلك تتساوى أبعاد الاشكال 
التى يصيغها الرسام مع تلك التى ينقشها صائُمْ المنمنات وهذا التساوى 
فى الأبعاد يرجم الى التساوى فى زاوية الرؤية فاذا افترضنا ان الجسم 
المساهد هو ١(‏ ب) ٠‏ وأن عين المشساهد تقم عند النقطة (ز) وان (ح ط ) حاجز 
هن الزجاج يمكن من خلاله رؤية الشسكل ( ١‏ ب ) يمكننا القرل بأن العين 
' اذا ما ثبعت عند الموقع ( ز ) فائها سترى ان طول المستقيم الذى يحاكى 
فى اللوحة المستقيم ( 1 ب ) هو ( ج د ) أى ارتفاع اللوح الزجاحى 
( ىح ط ) نفسه والذى سيصضير فى هذا الوضام أكثر اقترابا 
للعين من ( 1 ب ) ويجب ان يبدو على نفس الدرجة من الأشكال والوضوجح٠‏ 
'واذا أردت رسم نفس الشكل ( أ ب ) على اللوح الزجاجى ( ح ى ) فان 
الشسكل سنيكون أقل اكتمالا هن (1 ب ) ولكنه سيكون أكثر اكتمالا 
ووضوحا من ( د ل ) المرسومة على اللوح الزجاجى ( ى و) وذلك لأنه 
اذا ما كانت درجة وضوح الشكل ( ح د ) هى نفس ذرجة وضوح الجسم 
الطبيعى ( أ ب ) ٠‏ فسيكون المنظور فى هذه الحالة زائفا لأننا اذا نظرنا 
الى الأمر من زاوية التصغير فان الشكل ( !أ ب ) سيصبح « ح د » ولكن 
الاكتمال لا يتناسب مع المسافة , اذا بحثنا مثلا عن اكتمال الشكل 
الطبيعى ( آ ب ) فسنجد أنه يظهر عن قرب مصغرا فى الشكل ( جح د) 2 
واذا بحثت عن مدى تصغير 0ح د ) والذى يتحول مع المسافة الى ( أ ب ) 
فسنجد آنه يصض مع الاتتراب«3 يؤهكي ) غل اللوج الزجاجي (ه و ) ٠‏ 
١٠‏ 
5 عن الأشياء الواضحة والاشياء المبهمة 


يجب وضع الأشياء ذات المعالم المحددة فى المقدمة غلى مسافة قريبة 
من العين واقصاء الأشكال ذات الحدود المبهمة والمشونة فى المؤخرة ٠‏ 


007 


- عن الأجسام ا منفضلة وحتى لا تبدو منفصلة : 


يجب ان تختار الالوان التى تغطى بها أشكالك بحيث يبرز كل منها 
الآخر > ويظهر ما فيه من رقة وعندما يلعب لون ما دور الخلفية للون آخر 
يجب أن:إينجز ذلك بحيث لا يبدو كل منهما متصلا بالآخر وملحقا به » وهو 


البلا 


نفس ما يجب مراعاته بالنسبة للمسافة القائمة بينهما ,2 ولكثافة الهواء 
المنتشر فى الفراعٌ القائم يينهما ويجب تطبيق نفس القاعدة أيضا عل, 
درحة وضوح وبيان تفاصيل الحدود الخارجينة أى مدى وضوخهة 
وتشوشها واختلاطها وذلك وفقا لما تتطلبه مسافة اقترابها أو ابتعادها: ٠‏ 


عل يفضل اضاءة الآشكال من الأمام ومن أى الجهات شن 
الضوء على الجسم طابعا رقيقا 5 ٠‏ (, لخت 


يساهم الضوء ء الساقط من المواجهة على الوجوه الموجودة داخل أماكن 
مغلقة 0 بالقرب من الجدران الجانمية القاتمة ,2 فى ابراز عتاصر التجسيم 
والتكتل فيها وتصل هذه العلاقة الى أعلى مستوياتها عندما يسقط الضوء 
من مصدر مر تفع » والسبب غى هذا الاخساس. بالجسم هو أن الأجزاء 
الواقعة فى مقدمة الوجه ستضاء بالضوء /الطبيعى الشامل أى ضوء الهواء 
الذى يقابل الوجه , ولهذا فان ذلك الجزء المقابل سيحتوى على ظلال واهنة 
بصعب التعرف عليها وسيتتبع تلك المقدمة المضاءة المناطق الجانبية من 
الوجه والتى ستكتسب ظلها من الحوائط الجانبية المعتمة والتى تضفى 
على جانبى الوجه ظلالا تزيد كثافتها بقدر اقتراب الوجه منها ودغوله فينها 
بتفاصيلة . وتنضيف سالك جإزنه الضىء .الساقط من مصدر مرتفع. يزيل 
بذاته كافة الأجزاء التى تقف حائلا :أو مانعا نظرا لبروزها أمام الحاجبين , 
كالأهداب التى تحجب الضوء عن محاجر. العين 2« وكما تخجب الأنف 
الضوء عن جزء كبير من الفم ومثلما تفعل الذقن بالعنق وكل ما شابه 
ذلك من مناطق اليروز 0 


م١‏ عن الانعكاس : 

تتولد الانعكاسات من الاجسام ناصعة اللون ذات الأسطح المستوية 
وشسبه الكثيفة 2 وعنسما يصطدم بها الضوء ترده كما ترتد الكرة وتعكسه 
على أقرب الاشياء ٠‏ 
5 أين تغيب الانعكاسات الضوئية : 


تكتسى أسطح كافة الاجسام الصلبة بانواع متباينة من الأضواء 
والللال ٠‏ 


وللأضواء طبيعتان : فمنها ها نسميه بالضضوء ( الأصلى ) والآخر 
بالضوء « المستق » والضوء « الأصلى هو ذلك المنيثق من السنة اللهب 


١68 


أو من ضوء الشمس أو الهواء أما الضوء المشقتق 2 فنقصد به الضيم 
المنعكس الذى ينتج عن الانعكاس أى أن الانعكاسات الضوئية لن تاتو 
هن تلك المناطق من الجسم التى تواحه الأجسام المعتمة والظليلة ا 
المناطق المظلمة مثل المروج التى تختلف أطوال الأعشاب فيها والغاباثٌ 
“ذات الأاشجار الخحضراء واليايسة ,2 قمع أن تلك الجوانب من الأغصان التى و 
| تواجه مصسر! الضوء الأصلى تتعرض لنفس الكمية من الضوء , الا .أن . 
«الاجزاء المعاكسة لاتجاه الضوء سيكتسب كل منها نفس الكمية من الظلالا 
وستقوم أيضا بالاضافة الى ذلك بالقاء ظلها على الأغصان الأخرى » وسينتج” 
عن ذلك تجمع قدز من الظلال تحجب الضوء كما لو كان غائبا كلية ولذلك , 
فان اجساما من هذا القبيل لا تعكس أى ضوء على الأجسام المقابلة لها ٠‏ 


560 عن الانعكاسات 0 


تتوقف الانعكاسات الضوئية بقدر كبير على طبيعة السطح العاكس 
لا على طبيعة مصدر الضوء » كما يشترط فى الجسم الغاكس أن يمتلك 
سطحا أنظف من الجسم المولد للضوء 


67 عن انعكاسات الضوء المصاحبة للظلال : 


تتسبب الانعكاسات الضوثئية الصادرة من مناطق الضنوء التى 
"نتباين مع مناطق الظلال المقابلة » غى التخفيف من حدة هذه الظلال وتؤدى 
الى التقليل من نورها بقدر أو بآخر ويتوقف ذلك الآثر على مدى ابتعاد' 
أو اقتراب الضوء المنعكس من منطقة الظل وعلى درجة سطوعه , ولقد أبرز 
الكثير من المصورين تلك القواعد فى أعمالهم ويحاول الآخرون المراوغة 
أيضا والافلات منها ٠‏ ويسخر كل طرف منهما من الآخر ولكنك اذا أردت 
الافلات من كلا الطرفين فعليك ان تتعامل معهما بنفس القدر من الاهتمام* 
وعلى حسب الضرورة مع الكشيف عن السبب وتوضيحه وهذا بمعنى اظهار 
الأشياء التى تسبب الانعكاس وألوانه وبالمثل يجب اظهار الأشياء التى ' 
تصدر عنها أية انعكاسات ولن ثنال بذلك كل المدح ولا كل القدح من : 
النقاد المختلفين فاذا لم يكن هؤلاء على درجة كبيرة من الجهل 2 فسيكؤون 
من الضرورى عليهم مد حك فى سل ما تفعله سواء أكانوا ينحازون الى 
.الطائفة الأولى أم الثانية ٠‏ 


الل 


: ل آين تكون الانعكاسات اكثر واقل سطوعا‎ ٠ 


يتوقف سطوع الأضواء المنمكسة على درجة اظلام الوسط النىبي 
تشاهد فيه هذه الأضواء أى على مدى اعتام مجال المشاهدة 2 فاذا كان” 
لمجال الذى نشاهد فيه الانعكاس شديد الاعتام. ويفوق فى ذلك. الاتعكاس 
فسترى الضوء ٠‏ المنعكس واضحا وسيزداد سطوعه نظرا القدة الاختلاف 
بين اللونين ٠‏ أما اذا شوهد الضوء ء المنعكس فى وسط أكثر سطوعا منه , 
فان هذا الانعكاس سسيبدو أكثر اظلاما بالنسسبة لبياض المجال. الذى 
يجاوره ولذلك لن يصبح مدركا ولن تشعر بوجوده كضوء ٠‏ 


١64‏ ب كى جزء من الانعكاس يكون اكثر اشراقا من غيره 





ذلك اعد من الانعكاس 7 يوق الاجزاء الأخرى 585 وضوءا 

هو الجزء الذى يستقبل أشعة الضوء فى زوايا متقاربة ٠‏ كما يحدث رمع 

دق الطبول فى ترديد الصوت , ولتوضيع ذلك لنفترض أن هناك مصدرا 

ضوئيا إن ) » وأن (1 ب ) هو ذلك الجزء من الجسم الذى تضيئة أشعة 

الضوه الآتية من المصدر ( ن ) * والذى يعكس ضوءه عل الجزء اال 
من القطاع الكروى المظلم * 

١6ا/‎ 


وليكن ذلك الضوءه الساقط على النقطة 0ج ) .ساقطا بزوايا 
متساوية ومنعكسا بزوايا غغير متساوية من القاعدة ‏ كما هو 
واضح من االرسم محيث تتتساوى زوايا سسقوط الضوء على 
(1 ب ) بينما تختلف زوايا الانعكاس حيث نجد أن الزواية ( ح أب ) أكثر 
انفراجا من الزاوية ( ج ب١1‏ ) أما النقطة ( د ) فهى نقطة الاضواء 
المنعكضة من القاعدة (؟ ب ) بزوايا شبه متساوية ولذلك ستكون درجة , 
الضوء فى النقطة ( د ) أعلى منها فى النقطة ( ج ) وسيكون الضوء ء أكثن”* 
سطوعا فى النقطة (.د ) أيضا بسبب اقترايم من مصذر الانعكاس أى من 
القاعدة ( أ ب ) وهذا يرجم الى القاعدة التى تقول ان المناطق التى تصير 
أكثر اشراقا من غيرها فى جسم ظليل هى تلك المناطق الاكثر اقترابا من 
مصدر الضوء ٠‏ . ش اا ش 
عن الألوان التى يعكسها الجسم البشرى : 


تبدو تلك الأجزاء من الجحسد العارى التى تستقيل انعكاسات الضوء 
الصادرة عن جزء آخر من الجسدإلعارى أكثر احمرارا من غيرها » وتفوق 
سائر أجزاء الجسم الأخرى فى تجسدها وهذا يعود الى القاعدة الثالثة 
المذكورة فى الكتاب الثانى والتى تقول : يكتسب الجسم لون المصدر الذى 
وضيئه 2 ويزداد ذلك يقدر اقترات» الجسم من مصدر اضاءتة ويقل بقدر 
ابتعاده عنه وبقدر كير المصدر الضوثى * لأن المصدر الضوثى عندما يكون 
كبيرا » يلقى ملامح الأشياء المحيطة به , والتى تتنوع ألوانها ‏ وثقوم بدورها 
باضفاء ألوائها على الأجسام الأكثر قريا منها عندما تكون هذه. الأجسام 
صغيرة ولكن فى جميع الحالات ليس هناك جسم ما لا يكتسب جزءا من 
لون الاضواء المنعكسة عليه من مصدر قريب ٠‏ بدرجة أكبر مما يحدث. 
اذا تعرض لمصدر ضوء كبير ولكنه بعيد عنه ويرجع هذا الى قواعد المنظور 
التى تقول بأن الأشياه الكبيرة 'يمكن أن 8 “ل جشافات بعيدة بحي . 
١‏ تبدى أصغر وأقل. حجما من الأشياء القريبة الصغيرة ٠‏ 


اأين تكون الانعكاسات اكثر' وخا 5 


تبدو الانعكاسات الضوئية واضحة عندما تشاهد فى مجال معتم 2 
ييئما صعب ادراكها ويقل وضوحها عندما يكون المجال أكثتسسر و 


0 ش 


واشراقا هنها وهذا براجع الى علاقات التباين 2 فعندما تكون الأشياء على 
درجات متباينة من الاعتام والاشراق أى من مستويات الاضاءة والاظلام 
م وعندما توضع متجاورة + فان الأشكال المنعكسة ستظهر تلك الأقل ضوءا 
كما لو كانت أكثر اعتاها وعندما يوضع جسنم أكثر بياضا من غيره يجانب 
'الأجسام الأخرى البيضاء ٠‏ فانه يجعل لونها الأبيض يبدو أقل بياضا مما 
نو عبج فى الواقم ٠‏ 
١‏ - عن الانعكاسات الثنائية والثلائية : 
تفوق الانعكاسات الثنائية قوة الانمكاسات البسيطة 
ويقل اعتام الظلال المتداخلة بين الأضواء الساقطة وتلك الانعكاسات 


ولنفترض أن ( ن ) هو مصدر الضصوء ( نه ) و (ن د) خطوط. 
الضوء المستقيمة » وأن « د واه » عى النقاط المعدنية من الاأجسام ٠‏ 





ذه 2 


وأن ( 1 ب ) هو الجزء من الجسم الذى تضيئه الأضواء المنعكسة ٠‏ 


( ناه و ) هنو الانعكاس البسيط (ن ها أ) و (ندآ)هى 
الانعكاسات الثنائية المزدوجة * ش ش 


ونقصد بالانعكاس البسيط هنا الانعكاس الناتج من عاكس ضوئى ٠‏ 
أما الانفكاس المزدوج فهو الانعكاس الناتج من مصدرين للانعكاس ٠‏ 


6 


: فالنقطة ( و ) هى نقطة انعكاس بسيط لأن الشعاع (ه ٠‏ و) يصدر 
من السنطح المفىء ( ب ح ) 

لي با ا ام ع ل وق 

ارال اسافاة 0 وار ا 1 اراق 
فى منطقة الانعكاس المزدوج واهنا وقليل الاعتام ٠‏ وهو الظل الذي 
ينجير ها بين الفسسوء الساقط ( ه و ) وبين الضسوء لون 
يذ لرء (ذ1) ٠‏ 

«السوطة' : القضوة بالانفكاس' هنا هو الضوء المنعكس .على . جز" 
من الجسم ) "٠‏ 0( 


يذل 0م موجود لون منعئس بسيط ء ا ا 
بالآلوان الآخرى 5 ْ 


المقابل له بوه هو فل . 8 وائما يختلط 0 المجاورة والتى تنعكس 
مى أيضا فى : نفس الإؤع - 





ولنفترض أن اللون. الأصفر ( أ ) .ينعكس على سطع الجسم الكروى 
(.ح ده ) بينما ينعكس اللون الأزرق ( ب ) فى نفس الوقت على نفس 
السطح ٠‏ أقول هنا ان لون السطح المذكور سياتى خليطا من الأصفر 
والازرق ٠‏ واذا كان سطح الكرة أبيض فان اختلاط اللونين المنعكسين 
سيجعله يبدو أخضر , لأقه من الثابت أن اختلاط مزيج الاصفر بالازرق 
يعطى لونا أخضر على درجة كبيرة من الجمال ٠‏ 


لالحلا 


1 عن تبوة الحالات إلتى عت عم لود ع يي 

يكس لونه عليه ؛ 
1 تصبخ الالعكاسات الصادرة هن عاكس اللضوء الجسم الكل ١‏ 
بنفس الوان الصدر العاكس| * 








فاذا افترضنا أن الجسم الكروى الذى مركزه ( م ) سطح أصفغر 
اللون وان ( با ج ) يدك إإييق يمكمن الضسرة على الجسم الكروى ( م ) 
فسنييدو ذلك اك من سطح الكرة الذى يستقبل هذه الاشعة أخضر اللون ٠‏ 
مع افتراضى اذ د ان : الأصلى (أ) هو نور الشمس أو الهواء . 


5 - أبن تشاهد الانعكاسات على نحو أكبر : 

يتوقف مدى وضوح روية الانعكاسات الضوئية الصادرة من نفس 
الجسم بنفس القوة والاتساع على درجة انام أو :اضاءة المحال الذك بقع 
فبة الابعكاس | 4 ١‏ 1 


5 اك الأجسام قدرا ولا ايض العاكسة للون 
بقدر ما 0 الأاسطح العاكسة أشعتها على تلك الاجسام بزوايا 
متساوية لي 

”* ل عندما تعكس الاسطح ألوانها على الأجسام الأخرى المقايلة لها 
بزوايا متساوية , فان الانعكاس الأقوى بين نهمذه الانعكاسات هو الذى 
يمتلك أشعة ضوئية أقصر من الآخرين. أى بقدر قصر المسافة بين السطمع 
العاكس والسطح المستقبل ‏ للضوء ٠‏ 

؟ ‏ عندما تعكس مجموعة من الأسطح ألوانها بزوايا متساوية على 
نظرية التصوير ١‏ 15: 








الأاجسام القابلة لها ومن نفس المسافة فان الاتعكاس الاقوى سيكون ذلك 
التولد من سطع اكثر سطوعا فى لونه ٠‏ 


ا و ا ل يد 
ذلك السطح الذى لا يحاط اران أخرى فى نفس المجال من طبيعة 
مغايرة له فير 


5لا الانعكاسات : 


. يبدو الانعكاس الصادر عن أسطح ذات ألوان مختلفة مختلطا , 
.ويصعب تحديد لونه » اذ يفرض اللون الأكثر قربا من الضوء المنعكس 
طبيعته على هذا الانعكاس أكثر من اللون البعيد والعكس بالعكس ٠‏ 
ولهذا يتعين عليك أيها المصور ان “تراعى فى تصويرك للاجسام 
طبيعة ألوان الملايس الموجودة بالقرب من الأجزاء المكشوفة من الجسهد ,2 
لأن لون الاجسام مسنيقترب من لونها ٠‏ ولكن لا تبالغ فى ذلك فتلفى الوائها 
الا عندما يتطلب الأمر ذلك ٠‏ 


17١2م‏ عن ألوان الانعكاسات : 


تفتقد .كل الألوان المنعكسة الى تلك الدرجة من النصوع والزهاء 
التى تتحقى بها الآلوان المماشرة + وهى نفس العلاقة دين الضوء الساقط 
مباشرة والضوء المنعكس وتتساوى هذه العلاقة نفسها مع العلاقة بين درجة 
أضاءة مصدريها الأصليين ٠‏ 
764 عن انحديد اأطراف الانعكاسات فى مواقع تواجدها : 

تبدو أطراف منطقة الانعكاس على سطح ما ٠‏ أكثر اشراقا من باقى 
أجزاء هذا السطح ٠‏ والذى سييدو لهذا أكثر اعتاما من منطقة. الانعكاس 


نفسها » ويصيح الاتعكاس محسوسا ويزداد وضوحه كلما زادت درجة اعتام 
الوسط الذى يحيط به والعكس صحيح 





1 


ذل 


6 عن أفضل طريق لتعلم الوسيلة الصحيحة لصياغة الأشكال فى 
١ 0‏ 


لكى تصل الى هذا الهدف وبعد ان تكون قد تعلمت جيدا قواعد 
المنظور واحتفظت فى الذاكرة باشكال أعضاء وأجسام الأشياء » يتعلين عليك . 
أن دذهب مرارا للتجوال بغرض البحث والمشساهدة لتامل الأماكن والأشياء 
وما يأتى به البشر من حركات ‏ وأفعال أثناء الكلام والامتاع والتفهم 
والضحك وعند اشتباكهم فى شجار وماذا يقدمون عليه من أفعال » وعليك 
بتأمل أوضاع وأافعال المحيطين بهم سواء أكانوا ممن يفصلون بين أطراف 
المشساجرة أو من بين المشاهدين والمراقبين . ؤعليك أن تسجل هذه الملاحظات 
عن طريق اشارات وعلامات مكتوبة فى مفكرتك التى يجب أن تحملها معك 
دائما ومن الانفضل أن تكون مفكرتك من الورق المصبوغ الملون حتى 
لا ينمحى ما رويته .2 وانما على العكس يتحول من قديم الى جديد فهذه 
. الملاحظات يجب ألا تنمحى بل أن تحفظ .بعناية بالغة لآن الذاكرة لا تتسع 
لهذا العدد الهائل من الأفعال والأوضاع وأشكال الأشياء ولذلك عليك أن 
تحتفظ بها كمرشد معلم ٠‏ ش 


* عن الشكل الأول الذئى تبدا به صياغة قصة‎ ٠ 


يجب أن تراعى عند 02 اغتكلقصة .ما أن يكون أول شكل تبدا 
بوصفه أقل حجما من الشكل الطبيعى وذلك بقدر المسافة التى يبعد بها 
عن المستوى الأول للنظر ٠‏ ثم بعد ذلك يمكنك وضع الأجسام الاخرى 
بمراعاة التناسب مع هذا الشكل الأول وفقا للقاعدة المذكورة أعلاه ٠‏ 


: عن تحديد أوضاع الأجسام‎ 29 ١ 


بقدر ما يقل الجزء ( ك ل ) من جسم ما ء يزداد ينفس القدر الجزء 
المقابل وهكذا بقدر ما يقل الجزء ( م ن ) عن قياسه الطبيعى يزيد المقابل 
له: بالمئل: عن. قياسه الطبيعى ولا تخرج الصرة أبدا. عن وضعها الطبيعى 
والعضو الذكرى بالمثئل وسبب .الانخفاض. الذئى يحدث فى الأعضاء يرجع 
الى أن الجسم الذى يرتكز على قابم ,واحدة ينقل مركز الثقل الى هذه القدم ,. 
ولهذ١ا‏ ترتفع الكتف وتعلو عن موقعها الطبيعى من خط التعامد وهو الخط 
الذى يمر عبر ثقاط انتصاف أسطح الجسم وهذا الخط سيميل فى جزثه 
العلوى فوق القدم التى تشغل نقطة الارتكاز ,» ؤينتقل اليها ثقل الجسم 
ولذلك فان الأعضاء الأافقية تجبر بدورها عل الانثناء بزوايا متساوية وتأتى 
بنهاتها كان الخفاضيا فى الجز” الذى ين ل د 

مشاهدة ( ! ب ج ) ٠‏ 
ك1 





سس عن طريقة صياغة قصة ما داخل اللوحة : 


تبدو الأشكال التى يزاد الايحاء بأنها تقع على مقربة من العين أكثر 
بزوزا ووضوحا من كافة الأشكال الأخرى التى تشارك فى صياغة موضوع 
اللوحة . وحمذ! يعود الى القاعدة التى تنص على أن اللون الذى يبدو أكثر 
اكتمالا هو ذلك الذى تفصله عن العين المتأملة كمية أقل من الهواء , وبالمثل 
أيضا تبدو الظلال التى توضح بروز وتجسد الأجسام المعتمة أكثر قتامة 
وتحددا كلما زاد اقترابها من العين وهذا يعود الى وجود كمية أكبر من 
الهواء بين هذه الظلال وبين العين وهذا يؤدى الى انخفاض درجة وضوحها 
ودققها + وَهو ما لا نخدث فنى حالة الظلال القريبة .من العين وهى الظلال 
التى تظهر لذلك السبب: نفسه وضوح وتجسد الأشياء كلما زادت قتامتها 
واشتد سوادها 0 اه ٠ ١‏ 


: ا عن صياغة اللوحة‎ ١7 


'تذكر أبيها المصور عندما تقوم بعمل صورة لشخص مغفرد أن تتحاشى 
ابراز عامل التصغير ( وفقا لقواعد المنظور )“فى أعضاء الوجه صواء فيما 
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يتعلق بالجزء أو بالكل , لأن هذا قد يجملك عرضة لهجوم الجهلاة ٠»‏ وففن , 
غند صياغة الموضوعات :والقصص: بتعين. عليك الغعكس ان تظهرها بقذر َي 
تستطيع , وخاصة عند تصويز المعارك 2 حيث تستدعى الضرزؤرة اللجوه “الى 
ا تصغير وثلى أجسنام المشاركين فئ هذا الصراع أو فلتقل العنازة و 
المساهمين فى هذا العبث الحيواتي ٠‏ 


05 - .عن تنوع تمان فى موضوع ا اللوحة :: 


الإند غيؤّاغة قصة فى لوحة ا ينان لسرن 
فيهاء كما يجب أن انتنوع أعمارهم وأوضاعهم وأحجامهم فيكون بينهم الرفيع 
والبدين والطويل وقصير القامة وذوو الخيلاة والمتحضرون العجائز والشباب», 
أقوياء الأجسام بعضلاتهم المفتولة وهزيلو السام ال مرحون الفرحون 
والمبتسمون وأن يكون بعضهم ذو شعور منسابة فى نعومة بيئنا تتلوى 
شعور الآخرين فى خصل وثنإيات فترى ذوى الشبغر الطويل والقصير هما . 
والمتحضرين اليقظين والمرتخين معا . وبالمثل يتعين تنويمع أشكال الثياي 
والألوان ٠‏ عليئا اذن مراعاة تنوةغ كل المفردات التى تتطليها القصة واختلاف 
الواحدة منها عزالأاخرى فمن أكبر الأخطاء التى يمكن للمصور أن .يقع فيها ' 
أن تتشابه لديه الوجوه والاشكال ‏ كما ان تكرار الأوضاع والحركات فى 
اللوخة يعتبر من الأخطاء الكبرى فى التصوير ٠‏ | 
52 عن تعلم حوكات اانا 

ا 

كى يتعلم المقكوار التعبتر عن حركات يسان عله ان 3 مسببقا 
بكافة أعضاء الجسد وكل ما يحدث أثناء الحركة سواء .فى الأغضاء أو فى 
المفاصل ومناطق. الاتصال 2 ثم يأتى بعد ذلك دور تسجيل الملاحظات 
المختصرة بخطؤوط سريعة عن ات الناس وأوضاعهم دون أن ينتبهوا الى 
تلك الملاحظات ٠‏ لأنهم اذا ما التفتوا الى. ذلك سينصر فون بأذهانهم اليك 
٠‏ ولذلك سينتقدوث بالضرورة تلقائية الحركات والأفعال والتى قد تكون قبل 
0 ادراكهم لذلك مشدودة وقوية 2 كما يحدث عند تصادم شخصين ساخطين 
حيث يبدو كل منهما كما لى كان صاحب حق ولديه المبررات لذلك ٠‏ ولهذا 
تجدها فى 'حركات الاجفان والحواجب والأذرع وكافة أعضاء الاجساد 
بطريقة تتطابق مع ما يكمن فى نفوسهم وتنسجم مع كلماتهم » وليس هناك 
امكانية لأن تعتمد غل يالك فقظ لصياغة مثل هذا الغضب أو تصوير 
كافة المواقئف والاحذاث الاخرى سواء أكانت ضحكا أو بكاء أو الما ٠‏ سبواء 
آكانت اعجابا وثناء أو خوفا وما شابه ذلك من مشاعر ٠‏ ولهذا احرص 


لل 


أن تحتفظ معك بدفتر ذى ورقات هقواه بالكلس وان تخط فيه مشاهداتك 
وملاحظاتك المختصرة عن هذه الحركات والأوضاع 2 وسجل بالمثل أفعال 
أوسلوك الآخرين الذين تواكب حضورهم فى المكان ٠‏ سيعلبك هذا أن 
تصيغ القصص وعندما سيمتتىء دفترك ضعه جانبا واحفظه جيدا وخذ دفترا 
. جديدا وكرر ما فعلت فسيكون فى ذلك نفع كبير فيما يتعلق بطريقتك 
'فى صياغة الكتاب الخاص بالتعرف على أشكال الأعضاء خاصة بوعلى الطرق 
المختلفة لاتصالها معا وسيكون هذا الأمر موضوعا لكتابى الثانى ٠‏ 


-س كيف يتعين على اللصور اتجيد أن يصور أمرين معا الانسان وعقله : 


على المصور الجيد أن ضور اكريق اتسين وميا الرجل ومقهومه 
العقلى وأول الأمرين سهل أما ثانيهما فصعب » لأنه يتطلب صياغة الأوضاع: 
وحركات الأعضاء ويمكن تعلم هذا من الخرس لانهم ا الأمر 
على سائر البشر ٠‏ 


/ا/ا١ ‏ عن صياغة اللوضوعات فى دراسات آولية : 


تحب أن تأتى الدراسات التى تدور حول العتاصر المكونة موضوع 
اللوحة على النحو التالى : تبدا بتخطيط أولى لأشكال الأجسام وهذا يتطلب 
معرفة مسبقة بطر بقة تصورها فى حالات مختلفة خركات الأعضاء مفر ودة 
كانت أو مثنية , اثم تنقل بعد ذلك الى دراسة وصفية لاثنين من المحاربين 
يتصارعان معا بشراسة وتتم دراسة هذه المسألة من “جوانب مختلفة وفى: 
أوضاع متنوعة بتبع هذا دراسة لقتال يدور بين محارب جسور مقدام 
ومحارب حائف وحبان 2 وتصبح بذلك هذه الأفعال وما شابهها من حالات 
الروح موضوعا لدراسة كبيرة ولتامل -_ ذهنى ٠‏ 


عن ضرورة 'نجنب المبالغة فى نزيين الأجسام المكونة لوضوع"' 
اللوحة :. ' 


ينبغى أن يتجنب المصور اللمبالغة فى تزيين الأشخاص والاجسام” 
المشاركة فى موضوع اللوحة , لأن هذه الزينات والزخارف تحجب الأشكال 
وأوضاع الأشخاص » كما تحجب أيضا الجانب الجوهرى فى هذه الأجسام ٠‏ 


عل 


ار اك ا 


38 يتمتع المصؤور زهو يصيخ عناصر قصصه ومواضيع لوحاته بالتزاوج 
لوعو ويهرب من تكرار أى جزء فيها وهذا لأن التنوع والجدة والثراء 
عناصر تجذب اليها عبن المساهد المتأمل وتمتعها ولهذا أقول عند صياغةر 1 
الموضوعات يجب أن تحرص على التنويع . بحيث تضم اللوحة وفقا لمتطلبانه) © 
رجالا مختلفين فى أشكالهم وأعمارهم داهم مختلطين منساء وصبايا 
وعلماء وكلاب وخيول وميان وحقول وجبال ٠‏ 


56 د١1‎ 


ينبغى اظهار جلال وبهاء طلعة الأمير أو الحكيم اذى يبدو فى لد 
منفضاة بسي عن صخب العامة وفوضاها ٠‏ 


: عن توافق عناصر القصة‎ - ١ 


لا تضع فى قصتك التعساء الباكين والدامعين يجوار الضاحكين 
الفرحين » فالطبيعة تخبيجةا بأننا نبكى فى صحبة الباكين وأن صحبة 
العاكم كني النفين 'ؤتبهجها وان المموع والشحكات لا وي 0 


عن تنويع تعابير الوجوه : 


هناك خطا شائع بين المصورين الايطاليين » وهو تجلى ملامح وأوصافه 
المصور نفسه ٠‏ .فى الوجوه العديدة التى يرسمها ولذلك 2 كى تتجنب 
الوقوع فى مثل هذا الخطأ , لا تكرر مطلقا لا كليا ولا جزثيا أشكال 
الاشخاص حتى لا يتعرف 0 الواحد فيهم. فى الشخص الآخر* 


ب 2 عن التنويع فى أعمار تمده واجسام والؤان لأشنخاص فى 
اللوحة : 


أكرر ثانية وألح على ضرورة الففويع عند صياغة موضوع اللوحة 
بحيث تتجاور المتناقضات لأن تجاور النقيضين يبرزهما ويسمح بالمقارنة 
بينهما ويزداد ذلك الأآثر كلما زاد اقترابهما » القبيح بجوار الجميل والكبير 
: قرب الصغير والعجوز الى جانب الفتى والقوى بحوار الضعيف وهكذا يجب 
الاهتمام بالعدريع: كلها كات ذلك ممكعا ٠‏ 


ا١كا/‎ 


, 
/ 
ا 
1 


1 بعرت ود كر . 0 

بحب 'أن. تعود الى 'مكونات الموضوع ار و لإنتقال امن المشاهد من 
جزئية. الى. وى بنفس المشباعر والاثر الذى 'تسعى اللوحة لتجسيده » اذا 
كانت قصبة اللوحة تمثل حالة من الرعب أو الخوف والفرار أو الألم.الحقيقى 
والبكاء والشكوى. أو المتعة واللذة والضحك وما شايه ذلك ,2 إينبغى أن توحه 1 
عيون الأشخاصض 'المشتركين فى قصة اللوحة وان تحرك الأعضاء بيحيث 
. تبرز تلك الأفعال والحركات المتفقة مع الجالة ألتي يمثلونها +فئ القصة واذا 
:جاء الأمر على خلاف ذلك غان انطع هذا المصور وعبقر يته يذهبان هباء. ٠‏ 








اا 50 للمصسور : 
أانصحك أبها الصور عند قيامك بنبتاء موضوع ما 57 تستتخدم خطوطا 
حادة للوحاتنك لتحيط بها بشكل #واضح الأعضاء والأجزاء الداخلة فى 3 
تكوين القصة لان هذا الخطا ,. وهو ما يتكرر لدى الكثيرين من المصبورين 2 
ِ ينبع من رغبة هؤلاء المصورين فى الاستفادة من صلاحية أى خط أو غلامة 
يرسموتها بالفخم وهؤلاء قادرون بالطيع على جنى الثروة وجمعها ولكنهم 
أن يحظوا بأى مدح وتقدير أنظير “انتاجهم الفنى ٠‏ كما يجب أن تكون 
حركات الاسام فى اللوحة متسققة مم الحالة الداخلية للشخصياتك صواه 
كانت بهرية آو حيوائية 0 : : 


5 أن المصور يه ابامضاء ه من قبل صياغة جميلة 
وحدد يشكل قاظم نهايتها وتفاصيلها » فان عملية اعادة الصياغة والتصخيح 
تصبح ‏ ثقيلة لدديه فيصعب علية آنذاك تحر يك العضو 3 أجام رسمه ‏ 
من قبل الى أعلى أو رده للخلف أو تقديمه .للامام. ٠‏ و لا يستحق هصور 
يعمل على هذا النحو أى تقدير فى مجال العلم » ألم تتام أولئنك الشعراء 
الذين لا يضجرون أو يتورعون عن محو الآبيات التى نظموها بعناية من 
قبل بحثا عن صياغة أفضل » ولهذا أنصحك أيها المصور بأن تصور بشكل 

أول أعضاء الأجسام والأشخاص وأن' تراعى بعد ذلك حركات هذه الأعضاء 
وتوافقها مع الحالة العقلية للاأشخاص والحيوانات: المستركة فى موضوع 
اللوحة واحرص على أن يكون اهتمامك بهذا التوافق والانسجام أاكثر من 
اهتمانك بجمال هذه الاعضاء نفسها ٠‏ 


وعليك أن ندرك أن العضو الذى رسمته بشكل أولى والذى يتوافق 
فى وضفه بوجركته مع النوايا العقلية للشخص يرضى الى حد أبعد من غيره 
الاعين عندما تتضم تفاصيله وتكتمل 'حزئياته ٠‏ ولقد رايت وانا أشاهد 


م 


السحب بقعا أوحت الى بابتكارات مختلفة ومتباينة , ومع أن هذه البقغ 
عفيقة فى متجملها الى الا كتمال ؤذقة التفاضيل ولا يهن ثيها عقيو مكتفل/ 
الا أنها لا تفتقد الى الكمال فى الابحاء بالحركة أو الأفنعال الأخرى ٠‏ 


14 عن وضع الألوان متجاورة بحيث يزيد كل منها جمال اللون 
الآخر ٠‏ 


اذا أردت أن 'يؤدى وضم اللون بجوار الآخر لآن يزيد كل منهما بهاء 
اللون المجاور له ٠‏ عليك ان تتبعم الفاعدة التق اسيتست تشف من طريقة تكوين 
أشعة الشمس لقوس قزح وه الآلوان التى 'نتولد من حركة المطر لان كل 
قطرة ة تتلون فى سقوطها يأحد ألوان هذا القوؤس وسوف نوضح ذلك فيما 
بعد ٠‏ والآن انتبه فاذا أردت أن تظهر بياضا ناصعا عليك أن تضعة لصيقا 
سواد قاتم معام ٠‏ واذا أردت على العكس اظهار القتامة فعليك أن تستخدم 
نقيضه بجواره وهو الأبيض المشرق وهكذا مثلما يظهر السواد البياض 
يظهر اللوؤن الشاحب اللون الأحمر ويجعلة يبدو أكثر احمرارا هما هو 
عليه بمفرده أو اذا ما وضم بجوار البنفسجى ٠‏ وسنفيض فى شرح هذه 
القاعدة فى مجالها فيما بعد وتبقى لدينا قاعدة ثابتة وهى ضرورة الحرص 
على ألا يتوجه جهدك نحو ابراز روعة وبهاء اللون فى ذاته ٠‏ 


أى فى وصفه الطبيعى » وانما عليك أن توجه جهدك لأن يكون 
التجاور اللونى وسيلة كى يبرز كل لون روعة وبهاء اللون الآخر مثلما 
يفعل الاحمر والأخضر وكما يفعل الاخضر مع الازرق ٠‏ وعناك قاعدة عامة 
آخرى حول التجاورات السيئة لبعض الألوان مثل الأازرق والأصفر الباحهت 
أو الازرق المجاور للألوان القريبة من الأبيض وسوف نشرح هذه القاعدة 
قيما بعد ٠‏ 


7 عن طريقة اضفاء جمال وحيوية على الآلوان فى كوحاتك : 


اذا أردت أن تبدؤ يعض الألوان التى تستخدمها زاهية وجميلة عليك 
قبل وضعها أن تكون قد أعددت فى المكان الذى تريدها فيه سطحا أبيض 
'ناصعا وهذا أقوله بالنسبة للألوان الشفافة لأن الألوان غير الشفافة 
لا تتأئر كثيرا بلون السطح الذى توضم عليه وقد تعلمنا هذا من مشاهدة 
الزخاج اللون أى أن ما يوضع بين العين والهواء المضىء ء تبدى الوانه جميلة 
زاهية وذلك فى وجود الضوء ولكنها تفتقد هذا البهاء وذلك اذا ما ان 
الهواء نفسه معتما أو فى وجود أية قتامة أخرى ٠‏ : 


0 


حي 


ل عن آلوان الفللال : ١‏ 


يأخذ ظل أى لون من الألوان نفس لون الجسم الذى انتج هذا 
الظل ٠‏ ويزداد تلون الظل بلون الجسم بقدر اقتراب الجسم من الخ 
كما يتوقف أيضا على درجة لمعان الجسم المنتج للظل ٠‏ / 


6 عن التنوعات التى تحدث فى آلوان الأشياء القزيبة أو البعيدة : 


تبدو الأشياء الأاكثر اعتاما من الهواء أشد سوادا كلما زاد ابتعادها 
عن العين + وبالمثل. تبدو الأشياء الاكثر اشراقا من الهواء أقل اشراقا وبياضا 
كلما ابتعدت عن العين 2 كما يتنادل “كل منهما لونه عند ابتعاده لمسافات 
طويلة عن العين فيكتسب المعتم اشراقا ويكتسب المشرق اعتاما ٠‏ 


0 ها هى المسافة التى تفقد عندها الآشياء لونها باكمله : 

تغيب ألوان الأشياء بكاملها عندما تبتعد عن العين. بمسافة ما وتختلف 
هذه. المسافة باختلاف ارتفاع كل من العين والشىء الملساهد ٠‏ وهو 
ما سنثبته. فى اللجزء السابع من هذا 'البحتك حيث نقول : تزداد كثافة 
الهواء كلما زاد اقترايه من الأرض ويتقل كلما زاد ارتفاع الهواء ولذلك 
إذا ما كانت العين المشاهدة والجسم المتأمل قريبين من الأرض » فان هذه 
المسافة تكون قصيرة نظرا لآن الهواء يكون سميكا ولذلك يحجب مقدارا 
أكبرى.من لون الجسثم الذى تشاهده العين أما اذا كانا مرتفعين عن الأرض »2 
قان الهواء فى ذلك الوقع .يكون - خفنفا ولذر فانه. يحجب جزءا قليلا: عن 
لون ا المشاهد ' ٠‏ : 


60 عن اللسافة التى تفقد الأشياء عندها ألوانها أمام العين : 


تختلف المسافات التى ' تغيب غندها ألوان الأشياء باختلاف مواقيت 


النهار وبقدر تنوع كثافة'الهواء الذى تمر خلاله ألوان الأشياء لتصل الى 
0 نرريد أن ا 1 أية 6د بهذا الصدد ٠‏ 


؟ 15 - لون. ظل الجسم الأبيفس : 


كسي ظل لعن الأبيضص الذى يتعر ض . اي اميس ٠:‏ وضوء 
الهواء الونا يميل الى الأززق .٠‏ وهذا. يرجم الى أن اللون الأبيض فى ذاته 
لا لون له ولكنه وعاء مستقبل لاى لون آخر وفى الجزء ٠‏ الرابع من هبذا 


ا 


البحث أوردنا القاعدة التى تقول يأن سطح كل جسم إيكتسب جزءا من لون. 
الجسم المقايل له ٠‏ ولهذ!ا فمن الضرورى أن يكتسب ذلكه الجزء ء هن سطع 
الجسبم الأبيض لون الهواء المقابل له ٠‏ 


: 535 ما هو اللون الذى يصنع غلالا اكثر سوادا ؟ : 
١‏ الظل الذى يبدو أكثر سوادا هو ذلك الظل الذى يقح على سطع ' 
أكتر بياضا وهذا يراجم الى أن الأبيض لا يدخل فى عداد الألوان 2 لأنه 
لا يملك لونا فى ذانه ولكنه يسنتقيل سائر الألون الأخرى ولذلك » فان. 
السطح الأبيض يستمد بشكل مكثف ألوان الأجسام المقابلة له يدرجةة” 
تزيد #وولانة :الأسطح الأخرى باختلاف ألوانها ويصل ذلك الى حده الأقصصى 
فى الألوان النقيضة له تماما وهى الأسود والأآلوان الاخرى القاتمة واي 
يبتعد عدب الأبيض بطبيعته لهذا السبب ٠‏ 


134 - أعن اللون الذى “لا يتبدل باختلاف سمك طيقات الهواه 5 


يمكن أن يبقى اللون على حاله بلا تبدل ظاهر على الرغم من اختلاف. 
المسافات التى. تبعده عن العين ِ أويقم هذا ١‏ الأمن عندما عياسب لبعد مع 
إلإفخفاض .فى معدل, 5 كثافة الهواء على النحو التالى : ١‏ 


اماه 6 





: لنفرض أن ( ع ) جى نقطة وجرد الين 088 #ان زم ) هو اللو 
الذى تريد العين ملاحظته ويبتعد عن :العين بمسافة. طولها.( ع م ) ويقع, 
فى المجال ( | ب د ع ) وسمك الهواء فيه من الدرجة الرابعة ٠‏ 


وبما أن المجال الذى '.يعلوه وهو ( ع د واه ) ذرجة سسمك الهواء 
فيه نصف درجة كثافة الهواء أسفله 2» يجب أن يبتعد اللون ( م ) بمسافة 
ضعف ( ع م ) حتى يحتفظ بنفس لونه ولذلك فان المسافة ( ع ى.) يجب. 
أن. تكون ضعف المسافة ( ع لك ) وبالمثل اذا انتقلنا الى المحال الاعلى 
( هما.و.احاز.) وهو أيضا -بنصف كثافة الهواء .فى الملستطيل السابق له. 


فن 


وحتى نرى اللون ( ئ ) بنفس درجته يجب أن يبتعد الى النقطة ( ا ) 
وهكذا يبتعد اللون عن العين بمسافة قدرها ( ع ط ) ولذلك ترى ان 
المسافات ( ع م ) . ( ع فى ) » ( ع ط ) تختلف باخثلاف درجات سمك' 
ا ال م ا مدي 
الهواء و ( ع ط ) يزداد طوله عن ( ع ى ) بقدر الدرجة التى تنقص 
م ٠‏ 
| وسعدا :ذا انتر ضع اند وبع > رضن تداق اللي دف ف فين 
لكين سمك الهواء بين المين واللون زى ) علولها ادرجتان ٠‏ فان اللون 
إذا ما أبعد درستين ونصف أى اذا ما انتقل الى النقطة ( ط ') فلن يحدث 
تغير فى ذلك ولن تقل قوته اللونية وبما ان النقطتين ( ل ) و«( ك ) 
تقعان. قى: نفس المجال الهوائى وبما أنهما متساؤيتان فى البعد فلا تغير 
. يحدث غى قوتهما وعلى الجانب الآخر سنجد أن (ك ن) و( لى) 
متساويان وقدر كل منهما درجة الا ان اللون لا يكون لى نفس قوته وجماله 
فى (ى ) كما عو في ( ك ) لآن ( ل ى ) كمسافة تنقسم الى نصفين فهناك 
نصف درجة منهما وهو النصف العلوى يقع فى المجال لجال الهوائى الأخف 2 
والنصف الأاسفل يقع فى المجال الهوائى الاثقل والذى تصل كثافة الهواء 
فيه الى ضعف كثافة الهواء فى المجال العلوى والتغيير بمعدل نصف: درجة 
فى المجال الثانى ( " ).يساوى دزجة كاملة فى المجال العلوى ( ١‏ ) 
لآن كثافة الهواء فيه تساوى درجة ضعف كثافة الهواء فى المجال ( ٠ ) ١‏ 
ولذلك علينا أن نحسب أولا درجة سمك الهواء ثم نحسب. بعد ذلك 
السافة الطلوبة وسندرك عندئذ ان الألوان قد نختلف فى مساقات ابتعادها 
عن العين ولا تختلف فى قوتها ووضوحها اللونى ؤستعرف ان هذا يتوقف 
على معدل سمك الهواء فبالنسبة لسمك الهواء نجد أن : 
اللون (م ) يقع فى مجال سمك هوائه فى الدرجة الرابعة أما اللون 
( ى ) فيقع فى مجال سمك هوائه فى الدرجة الثانية واللون ( ط ) بيقع 
فى مجال صسمك هوائه فى الدرجة الأولى , عندئذ يجب حساب المسافات 
المطلوبة جتى. لا تتغير قوة هذه الألوان مع ابتعادها عن العين » وسنجد أن 
اللون ( ط ) يقع على "مسافة درجتيل ونصفف واللون ( ى ) على مساحة 
درجتين واللون ( م ) على مسافة قدرها درجة واحدة ٠‏ 
يتضح اذن أن هذه المسافات لا تتفق مع درجات: سمك الهواء ولكن 
لحل هذه المسألة يجب اجراء العملية الحسابية التى تسير على النحو 
التالى : ْ 
ما قن اافة 023 سسارق النانة زع ل ايفان عن 
'المسافة ( ن ك  )‏ تكافىء ولا تطابق المسافة ( ع ن ) لأنها نصف درجة 
.طولية , فانها تساوى فى نفس الوقت درجة كاملة من الهواء العلوق ٠‏ 


يفن 


ولهذا سنجد أن الأبعاد التى ذكر ناها مضبوطة وهذا لأن المسافة 
( ع ن ) تساوى درجتين من كثافة الهواء فى المجال العلوى أو نصف. 
المسافة ( ن ك ) يساوى ذرجة كاملة من كثافة الهواء فى المجال العلوى ١:(‏ ) 
وبالمئل سنجد أن هناك ثلاث درجات من كثافة الهواء اثنتان منها أسفل . 
وواحدة فى الطابق العلوى وهى ( ك ط ) ويتبع ذلك ان ( ع م ) فى, 
: درجات من كثافة الهواء وبالمثل ( ع د ) تقع فى ؟ درجات و ( ع ل »:.: 
درجتان و ( ل ى ) درجتان آأخريان ٠.‏ 


كما يقع ( ع ط ) فى 5 درجات أيضا من سمك الهواء لآن ( ع ن )2 
فى درجتين و ( نك ) درجة لأنها تبلغ نصف ( ع ن ) وبعد ذلك تأتى. 
( ك ط ) وتساوى درجة كاملة ولذلك فان ( ع ط ) تصنع فى المجموع 5 
درجات من كثافة الهواء ولذلك فبالرغم من علمنا بأن المسافة ( ع ط ) 
لا تبلغ ضعف المسافة ( ع ى ) ولا أربعة أضعاف ( ع م ) » الا أنها تساوى 
أربع درجات من كثافة الهواء نظرا لوجود المسافة ( ن ك ) والتى تساوى.. 
درجة كاملة من درجات سمك الهواء +٠‏ يمكننا اذن بعد هذه العمليات أن 
نقول بأن اللون يمكن أن يقع على مسافات مختلفة دون أن تتغير قوته انظرا ١‏ 
لتغير كثافة الهواء ٠‏ 1 


96 عن المنظور اللونى : 





/ 


عنما يوضع لون ها على مسافات مختلفة من العين وعلى نفس الارتفاع- 
: رفن 


فان درجة وضوح هذا اللون تتناسب مع المسافة التى يبتعد بها عن موقع 
العين التى تشاهد. ٠‏ 

: ولنفترض اذن أن ( ط ) و (أ) و ( ب) و( ج ) هى نقاط من 
لون واحد وان ( ط ) يقع على بعد درجتين من العين بينما تقع (1) على 
ا 1 
يتضح من الشكل الذى تتقاطع به الأقواس مع المحورين العموديين واذا 
:افترضنا أن ( ز ح ) درجة خفيفة من درجات الهواء و ( ح ط ) درجة 
. سميكة ,فان اللون ط سيقع على مسافة ( ز ط ) من العين وسيقطع فى 
ذلك ( زاح ) فى كثافة. خفيفة والمسافة ( ح ط ) فى مسافة ذات هواء 
سميك وبالمبل فيما يتعلق باللون (أ) فسيقطع درجتين من الهواء الخفيف 
ودرجتين .من الهواء السميك ٠‏ أما ( ب ) فسيقطع ثلاث هسافات من الهواء 
الثقيل كما بقطع ( جب ) أربع درجات وأربع درجات ثقيلة وهكذا نكون 
.قد أوضحنا النسب التى يفقد بها اللون وضوحه وهى النسب التى يبتعد 

بها عن العين وهذا يبحدث فقط عندما 7 تقع الألوان على نفس الارتفاع الانها 
عساو و وك ار 1 القاعدة صالحة للتطبيق 
لأن كثافة الهواء ستختلف من ارتفاع الى آخخز وهذا يؤثر بدوره على 
وضوح اللون ٠.‏ 3 


عن اكلون الذى لا يد يتغير رغم تبدل سمك الهواء : 


لا يسدل اللون أمام العين اذا وضع فى مستويات مختلفة من كثافة 

الهواء اذا مأ ابتعد عن العين بنفس قدر انخفاض درجة سبك الهواء ولاثيات 
ذلك علينا. ان نفترض ان أول منطقة ذات هواء كثيف وان كثافة الهواء 
بها 5: درجات وهى الطبقة السفل , وان الجسم الملون يوجد على مسافة 

'قدرها درجة واحدة من العين وان الطبقة التالية هن الهواء وهى الطبقة 
العلل تقل درحة فى الكثافة أى ان كثافة الهواء بها ؟ درجات 2٠‏ ولنفتر ض 
رضي الجسم قد قد أبعد بدرجة مسافة أخرى عن العين أما الطبقة التالية وهى 
ذات درجتين فقط من سمك 'الهواء فانها. تفقد درجتين من الكثافة ولنفترض 

ان الجسم قد أبعد دزجتين وفى الطبقة العلوية حيث يفقد الهواء ؟ درجات 

من الكثافة يبتعد الجسم الملون عن العين ثلاث مسافات اضافية ٠‏ عليك أن 

'تندرك من هذا الافتراض أن اللون سيظل كما هو رغم اختلاف موقعه لانه 
. سيفقد نفس القدر من اللون فى كافة المستويات نظرا لتغير المسافات بقدر 
يتناسب مع النقص فى كثاقة الهواء لأنه عندما يوجد فى أعلى هذه الطبقات 

والتى- تفقد ثلاث درجات من كثافة الهواء سنجد أنه يبتعد بمسافة تزيد 


نفف 


ثلاث اك عن المسافة الأول وهكذا يستعيد بدوره ينبن النشة قن كنافة 
الهواء ٠‏ ش ش 
ايا 00007 الى اللي عم تصدنه فى الاي : 


14 ل عن امكانية أن تبدو الآلوان المختلفة بنفس درجة الاعتام نتيجة / 
لوجودها فى نفس الظل : ء, 


من الممكن أن تبدو التنوعات المختلفة لألوان الظلن الواحد بنفس 
لون ذلك الظل » ويبدو هذا واضحا فى الليالى الملبدة بالغيوم أو الضباب 
التى لا يمكن أن نتبين فيها أشكال وألوان الأجسام وهصذا يعود الى 
الاعتام » أى افتقاد الضوء الساقط والمنعكس والذى نتمكن بواسطته من 
مشاهدة كافة ألوان وأشكال الأجسام وادراك طبيعتها وهذا الضوء ضرورى » 
ولذلك اذا ما حجب مصدر الضوء كلية فان الألوان وتفاصيل الأشياء 
تختفى ولا يصير هناك مجال للتعرق: علبها : 


١54‏ هسه عن سبب ٠‏ افنارو الوان واشكال الم سبيه ب الاظلام المحسوس 


هناك كثير من المواقع. المضيئة والمشرقة فى ذاتها والتى قد تبدو لنا 
معتمة ومفتقدة لأى تنوعات سواء فى ألوان أو فى آشكال الأشياء الموجودة 
بها ويرجع هذا الى ضوء الهواء الذى يتخلل المسافة بين الشىء المساهد 
والعين الناظرة فالذى يحدث عند النظر الى النوافذ البعيدة , أننا لا نرى 
من الفراغ بداخلها سوى درجة متجانسة من العتمة الشديدة السواد ولكن 
اذا ما دخلت الى البيت ذاته ستجحد أن الغرفة عامرة بالضوء وستتعرف 
على نحو سريع. وسهل على أشكال وألوان وتفاصيل الأشياء مهما صغر 
حجمها داخل هذه الشرفة وهذا الآمر يرجع الى عيب فى العين التى يدجعمها 
ضوء الهواء الباهز لأن الحدقة تنقبض فى الضوء فتفقد العين جزءا كبيرا 
من قدرتها على الرؤية , أما فى المناطق المظلمة فان الحدقة نتسع وتزداد ' 
قوتها على الرؤية ‏ بقدر إصاعها ات فى كتابنا حول المنظور ٠ ٠‏ 


5 - كيف لا يكشف أى شىء عن لونه العقيقى الا اذا استهد ضنوءه هن 
لون مصدر آخر مشابه له :. ١‏ 


لا يظهر اللون الحقيقى لأى جسم الا اذا كان لون الضوء الساقط 
عليه .هو نفس اللؤن ٠‏ وهذا يتضح جليا فى ألوان الأردية والملابس عندما 


نفل 


تعكس الطيات المضميئة أو تضىء بنفسها الثنايا المجاورة لها فتبدو ألوانها 
الحقيقية ويذكر جدوث نفس الظاهرة مع الوريقات المذهبة » اذ تعطى كل 
منها الضوء للأخرى فيطهر لوتها وهو كس ما يحدث اذا ما جاء الضو: هن 
مصدر ذى لون مغاير ٠‏ 


أ عن الآلوان التى تتبدل طبيعتها عند مقارئتها بلون الوسط المنبيط 


رت . ليس هناك لون ما قادر على الاحتفاظ بتحانس وتطابق حدودم 
الخارجية الا اذا وقع فى مجال مشسابه له ووبدو هذا واضحا عند انتهاء حدود 
الأسود!فى مجالأبيض أو العكس حيث يظهن كل منهما أقوى وأشسبه 
سوادا أو بياضا عند حدوده الخارجية أى عند تحاوره مع نقيضه بمقدار 
يزيد .عما يحدث قرب مركز الجسم ٠‏ 


١‏ عن تبدل طبيعة الآلوان الشفافة عند اختلاطها أو فوق ألوان أخرى 
والعلاقات المختلفة فيما بيلها : ' 


عندما يوضع لون شفاف فوق لون آخر مغاير له فى طبيعته يظهر 
للعين لون خليط يحتوى على كلا اللوئين الاولين المساصصين فى تكوينه , 
ونلاحظ ذلك :عند مشاهدة الدخان المتصاعد من مدخنة والذى يصبح أزرق 
عند هروره أمام المدخنة السوداء وعندما يتصاعد نحو لون الهواء الأزرق 
فانه يبدو أرجوانيا أو محمرا وهكذا , فان الأحمر لجراي عندما يمر أمامه 
مساحة زرقاء فائنه:' يصبح بنفسجيا وبالمثل عندما' يوضم الأزرق فوق الاصفر 
: فانه يبدو أخضر , وبالمثل عندما يوضع لون ال ران فوق سطح أبيض 
فانه يبدو أصفر , وعندما يمر الأبيض على سطح معتم فانةه سبدو أزرق 
0 حمال هذا الآزرق الناتج على بهاء وتألق الفاتح والغليق اللذين 
كوناه معا : 


عن ذلك اللون نفسه الذئ يبدو أكثر جمالا فى اللوحة :' 


علينا أن نحدد هنا أى جزء من اللون سيبدو أكثر جمالا فى اللوحة 
هل هو ذلك الجزء اللامع أم الذى يشرق عنده الضوء أم هو الجزء الواقع 
فى مناطق انتصاف الظل أم الجزء الذى يشسمله ظل قاتم ,2 أم قب 
يكون هو ذلك الجزء الشسفاف هن اللون ؟ وللاجابة على هذا علينا 
ان نحدد اللون الذى نتعامل معه فعن أى لون نتحدث لأآن الألوان المختلفة 


١ك‎ 


١‏ 1 'تختلف فى جمالها وبهائها باختلاف مواقعها فى اللوحة وهذا يتضم مثلا. 
فى الأسود الذى إيزداد جماله فى مناطق الغلل والابيض ف .الضوء أما الازرق 
والاخضر فكلاهما يبدو رائعا فى مناطق الظل الوسيط ٠.‏ 


بينما يتألق الأحمر والاصفر فى مناطق الضوء والذعبى فى مناطق ‏ 
انعكاس الضوء والآزرق المصقول فى مناطق اعتدال الظل ٠‏ : 


5 يزداد جعال لى لون غي لاع فى متاق القموء اكثر منه فى مناطق 


الاعتام : 


يزداد جمال أى لون فى مناطقه المضيئة أكثر منه فى مناطق الظل » 
يرجع هذا الى أن الضوء يضفى حيوية على اللون ويسمح بالتغرف على 
طبيعته وتقصيه جليا » بينسا يميت الظل بهاء اللون ويحجب تفاصيله 
وطبيعته واذا قلت ان: هذا غير صحيح لأن الأسود على العكس من ذلك 
يبدو أكثر جمالا فى مناطق الظل لا الضوء ٠‏ غيمكن الرد على ذلك بأن 
(لأسود. ليس لونا ولا الأبيض لونا ٠‏ 


5 - عن بروز الآلوان : 
. تتقدم الآلوان التى تحتوئةال ككمية كبيرةٍ من الضوه , نحو العين 
سنما ترتد الآلوان القاتمة للخلف ٠‏ 


6 - ها هو ذلك الجزء من اللون الذى يجب يجب أن يبدو منطقيسا اكثر 
حمالا : 


ع8 


اذا افترضنا ان ( أ ) هو مصدر الضوء ٠‏ 





نظرية التصوير لولاا 





وأن ( ب ) هو الجسم المضاء من الاشعاع الساقط , وأن ( ج ) 
لا يوزاجه هذا الضبوء وانما يطل فقط على الجزء المضاء 2 ولنفترض أن لون 
ذلك الجزء أحمر » فستجد أن ( د ) سيعكس هذا اللون الأحمر على ( ج ) 2 
.. واذا كان الجسم الموجود فى ( ج) أحمر اللون فسترى انه سيبدو أكثر 
' احمزارا وجمالا من ( ب ) أما اذا كان أصفر اللون فان سطحه صيبدو 
. بلون وسيط ما بين الأصغر والأحمر ٠»‏ 


75 ا عن وقوع الجزء الجميل هن اللون فى مناطق الضوء : 


اذا كنا نشاهد طبيعة الألوان ونتعرف على نوعيتها بواسطة الضوء , 
فيمكننا اذن أن نقول انه مع توافر الضوء تظهر الألوان وتتكشف_نوعيتها 
وفى مناطق الاظلام تكتسب الألوان قتامة الوسط المعتم » ولذلك يتعين على 
المصور أن يتذكر ضرورة أن يظهر الطبيعة الحقيقية لألوانه فى المناطق 
المضيئة ٠‏ ْ 


> عن اللون الآخضر المصنوع من النحاس الصدىء : 


اذا اختلط اللون الأخضر الناتج من صداأ النحاس بالزيت > فان جماله 
يختفى أو يستحيل: دخانا , الا اذا كان قد حفظ من قبل بطبقة من الور نيش 
ولم يقتصر الأمر على تحوله الى لون آخر وانمأ قد يضيع تماما اذا ما غسل 
بطبقة من الأسفنج المبلل : بالماء وخاصة عندما يكون الجو رطبا » وهذا لجع 
الى أن عذا اللون ينتج عن تكون ملح وهذا الملح قابل للذويان بسهولة فى 
الأجواء الرطبة' وتضل ذؤيانه الى حدوده القصوى عند بله وغسله بقطعة 
مبللة من الأسفنج كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


م70 - عن اضفاء المزيد من الجمال على اللون الآخضر النحاسى : 


يكتسب اللون الأاخضر النحاسى بهاء ويزداد جمالا اذا ما خلط 
بعصارة نبات الصبار » ويكتسب جمالا فريدا اذا ما أضيف اليه الزعفران 
ولا يتحول بذلك الى لون دخانى ٠‏ ويص بح بذلك نبات الصبار 
( صبار الكاميليا ) ذا فائدة كبرى عند اذابته فى الكحول البارد 
ولذلك غانك اذا ما انتهيت من تصوير أحد أعمالك باستخدام اللون 
الأخضر البسيط , ثم مرزت فوقه بطبقة خفيفة من الصبار المذاب فى الماء , 
فغان عملك سيكتسب لوئا جميلا ويمكن خلط هذا النبات بعد طحنه مع 


1 


. الزيت وحده , كما يمكن اضافته الى الأخضر النحاسى أو الي أى لون #لظر 
١ 590000‏ 1" 1 ' قي 


9 ا عن خلط الآلوان 3 


: تتفرع عملية خلط الألوان بعضها ببعض الى ما لا نهاية له , ولكن هذا 
لا يمنعنا بدورنا أن نتوقف قليلا لتأملها ولتتناول فى البداية الألوان 
البسيطة ثم تنطلق منها لتخلط الواحد بالآخر ٠‏ أى الونا 'بلون ثم اثنين 
باثنين ثم ثلاثة بثلاثئة حتى تننتهى من العدد الكامل من الألوان ٠‏ ثم بعد ذلك 
لتبد!ا من جديد فى المزج بين لونين مع ثلاثة وثلاثة مع أربعة حتى تنتهى 
من هذه العملية مع اللونين اللذين بدأت بهما وتلى تلك العملية عملية مزج 
أخرى ابدأ فيها بخلط ثلاثة ألوان معا وعلى خليطهما أضف ثلاثة ألوان 
أخرى ثم ستة ألوان ؤهكذا يمكن المضى فى عملية الخلط بتغيير النسب 
كل مرة ٠‏ ونسمى ألوانا بسيطة , تلك الأآلوان غير المركبة أى التى لا تنتج 
من الخلط والمزج بين الألوان الأخرى » ومنها الابيض والاسود مع انهما 
لا يدخلان ضمن قائمة الألوان لآن واحدا منهما عو الظلمة والآخر هو الضوء 
أى. أن واحدا منهما يعتبر مصدر! للألوان والآخر هو غياب الألوان : ولكننى 
لا أريد لهذا السبب بعينه أن أتجاهلهما لأنهما أساسيان فى التصبوير 
لأننا نعلم أن التصوير هو خليط الضوء والظل أى الفاتح والغامق. المشرق 
والمعتم الم يأتى بعدهما الأزرق والأصفر ثم الأخضر مع الترابى أو يعبارة: 
آأخرى ( الأوكر ) فالاحمر والبنى القاتم وهى ثمانية ألوان وليس مناك' 
ألوان أخرى طبيعية ومن هذه الألوان نبدأ فى الخلط بين الأسود والابيض 
ثم بين الأسود والأصفر ثم الأسود مم الأحمر وانتقل منه الى الأصفر 
فاخلطه بالاسود فالأحمر ٠‏ ونظرا لاننى لا أملك هنا ورقة كافية لكل هذه 
العمليات , فاننى ساأسجل ذلك فيما بعد ضمن الشروح المطولة وهو, 
ما سيكون ذا فائدة كبرى وأمرا ضروريا فى نفس الوقت ويقع هذا الوصف 

ما بين النظرية والتطبيق العملى فى التصوير ٠‏ 

: ساعن سطح أى جسم معتم‎ ٠ 

يكتسب سطح أى جسم معتم لون الجسم المقابل له وهذا ما تظهره 
الأجسام المعتمة جليا ٠‏ لأننا ندرك جيدا أنه ليس هناك جسم من هذه 


الاجسام يكشف عن شكله أو لونه اذا لم إيضا المجال الواقع بين الجسم 
المضىء والجسم المضاء ٠‏ وفى هذا الصدد نقول اذن : اذا اقترضنا أن الجسم 


31/4 


المعتم الذى يسقط عليه الضوء أصفر اللون وأن المضىء أزرق فسيكون 
لون سطح هذا الجسسم جامعا ما بين الأزرق والأصفر ٠‏ 


| ٠ أأى أجزاء السطح أكثر قابلية لاستقبال اللون ؟‎ 50١ 


الأبيض هو أكثر الاسطح قابلية لاستقبال الآلوان الأخرى ويتفوق 
فى ذلك على كافة الأسطح ما لم تكن مصقولة كالمرآة ويشبه سلوك الابيض 
فى ذلك المنطق الذى يرى ان الجسم الالجوف يمكنه أن يسستقبل 
ما.لا يستقبله الجسم المصمت ٠‏ ويشبه الأبيض فى هذا الصدد الجسم 
الفارغ أو الأجوف لأآنه يخلو من'أى لون ولآن لونه يستمد من لون المصدر 
المضىء وهذ! ما لا بقع فى حالة. اللون الأسود والذى يشبه فى ذلك الاناء 


00 والذى لا يستطيح إعتواة أى لون آخر ٠‏ 


- في جز في الجسم يتل بدرجمة كيرة بون الجسم لف 


القايل. له ؟ 
| (يزداد مقدار تلون سطح الجسم بلون الجسم الآخر بقدر اقترابه 


0 أن الجسم امد لدت ون شه ع ارات 
والتفاصيل التى تحبد طبيعته , وهو ما لا يحدث اذا ما كان ذلك الجسم 


بعيدا ولهذا فان الجسم القريب يظهر .لونه ل لني وتظهر 
١‏ طبيعته واضنحة عند افبرا يدون لظم الآخر انتم . ٍ! 


ل - أى جزء من اسطح الأجسام يبدو أجمل لونا من الأجزاء الأخرى : 
فى الجسم المعتم يبد الجزء القريب من مصدر ضوئى ممائل له فى 
اللون أكثر: جمالا واكتمالا من الأجزاء البعيدة عن مصدر الضوء ٠‏ 
لف تلوين الوجحوه : 


. ويظل لون الجسم واضحا اللعين هسافة طويلةة قل كبر حخمه , 


وتتضح صحة هذه القاعدة عند التعامل مع الوجه فالوجه يبدو قاتما على : ' 


البعد ٠‏ لأن الظل يط جزء! كبيرا ينث يننا يق العدة على مناطق قليلة منه. 


لل 


:: وتختفى هذه الأضواء عند الابتعاد عن العين بمسافة قليلة ويما أن مناطق , 

' اللمعان فى الوجه محدودة أيضا ء فان هذا يؤدى لآن تطغى مناطق الظل ' 

والقتامة عليها ولذلك يبدو الوجه معتما » ويبدو أكثر اقترابا من السواد' 
اذا كان الشخص يرتدى ثيابا أو غطاء رأس أبيض اللون ٠‏ 


6" - طريقة رسم الجسمات واعداد السطلح لذلك الغرض : 


على المصور أن يلون السطح الذى يعده لرسسم الأشياء المجسمة بدرجة 
متوسطة من الاعتام 2 ويتبع ذلك بوضع مناطق الظلال الكثيفة 2 وأخيرا . 
يصنع مناطق الضوء الرئيسية فى مواضع محدودة وى الأضواء التى ' 
تحذف قبل غيرها عند الابتعاد بمسافة صغيرة عن العين ٠‏ 


5 اختلاف اللون وفقا للسافات ابتعاده عن العين : 
تتوقف درجة الاختلاف فى طبيعة الألوان + على درجة ابتعادها عن 
العين 01 : 


والسبب فى ذلك يرجم الى الهواء الذى يملا الفراغ ما بين العين 
والشىء المساهد ٠‏ فاذا كان قدر ذلك الهواء كبيرا تتلون الأشياء الى حد 
كبير بلون هذا الهواء 2 أما اذا قلت كمية الهواء فان لون العنصر يتغير 


: تصوير نباتات الحقول‎ 2 >١١ 

تبدو النباتات التى على الأشجار فى الحقول أكثر اعتاما مما هى عليه 
فى الواقع بيئما تبدؤ النباتات فى السهول والمراعى اكثر اشراقا ٠‏ 
4 أى من النبانات تكتسب زرقة اكثر من غيرها : 0 


وهذا يرجع الى القاعدة المذكورة والتى تقول إن الأزرق هو خليط من 
الأبيض والقاتم مشاهدين من مسافة بعيدة ٠+‏ 


' تستمد النباتات ذات الظلال القاتمة زرقة تفوق النباتات الآخرى , 


1 - ها هو ذلك السعلح الذى يظهر لونه الحقيقى بقدر اقل من غيره : 


بع السلح الذى يظهر قدرا أقل من حقيقة لونه هو ذلك السلح الأكثر 
نظافة وسطوعا من غيره ٠‏ ونلاحظ هذا مثلا عند تأمل الاأغعشاب فى الحقول 


14١ 


وأوراق الأشسجار والتى. تعكس يسيب نظافتها و معانها الأشعة الساقطة 
عليها من الشمس ومن الهواء الذى يضيئها 2 وفى مناطق اللمعان يختفى 
: اللون الطبيعى لهذه الأجزاء ٠‏ 


2 أى الأجسام ,يظهر لونه الحقيقى بدرجة أكبر : 


الأجسام التى تظهر على نحو أكبر حقيقة لونها هى تلك الاجسام 
ذات الأسطح الأقل. نظافة وتساويا ,. وهذا يبدو واضحا عند تأمل الملابس 
1 وأوزاق النباتات والأشجار والتى لا ينم عنها أى لمعان.ونظرا لعنجزهم عن: 
عكس اشنكال .الأشياء, فانهم يقدمون للعين بالضرورة لونهم الحقيقى. 
والطبيعى دون تأثير أو تبديل فى لون الأجسام القريبة مثلما يحدث'مع 
السحب التى تكتسب احمرارها من لون الشمس الغاربة ٠‏ 


ا ١‏ ااعن اشراق المدن 3 


لا يمكن أن تتساوى اضاءة المدن المرسؤمة فى اللوحات مع الاضاءة 
الطبيعية للمدن ...الا اذا أضيئت هذه اللوحات نفسها بضوء الشمس ٠‏ 2 


ف 5 عن التلوداء عامة وعن المنفلور اللونى الذى يحدث عند الابتعاد 
عن العين : 


يقل اكتساب الهواء للون الأزرق بقد اقترابه من الافق , كما يزيد 
اعتامه ‏ وسواده بقدر ازدماد .المسافة التي نيعده عنه. وقد أوردنا هذا فى 
الفقرة ا من. الجزء كانت 5 وى هذه الفقرة ان امسا الاكثر " 
عنصر د الهواء. ويعلوه .لآنه. 0 منه كثافة. واكثر رهافة وخفة 
ولا يتساوى ضوء النار فى الغرفة المعتمة مع ضوء النهار أبدا . 


والهواة كدتيعة لذئك أيضا ء وهو نم0 رهافة من العار: » يكتسب 

قدرا أكبر من أشعة ضوء الشمس الذى يخترقه ويضىء العدد اللانهائى من : 
الذرات ال موجودة به والموزعة داخله ولهد يبدو الهواء مشرقا ومضيئا أمام. 
أعيننا وبما أن الظلمات تتخلل هذه الذرات المضيئة ,» فان الضرورة تحتم. 
ان يبدو هذا الضوء الآابسيض ماثلا للزرقة ة وهواما ذكرناه فى الفقرة الثالئة , 
من الجزء العاشن:.وسيكون هذا اللون الأزرق. ماثلا للبياض بقدر .تداخل 
طيقات سميكة من الهواء .بين هذه الظلمات المعتمة. وبين أعيننا ويمكن 


ما 


توضيح هذا على النحو التالى : اذا افترضنا أن العين المشاهدة: تقع عن 
'النقطة زع )© وانها تنظر الى .ما هو أغلاها عبن طبقة من الهوا اليك 
إأرم ن ) ثم تعود بعد ذلك لتنظر عبر الخط الافقى (] ب ) ٠‏ ففى هذه الحال. 
سيبدو الضوء أكثر “بياضا واشراقا نظرا لأن الهواه سيكون أكثر كثافة, 0 
منه فى حالة الهواء عير المحور ( م ن) . 7 





أما اذا نظرت العين نحو الأفق فسيبدو الهواء كما لو كان خاليا من 
الزرقة تماما وهذا يحدث لأن اللون سيمر عبر. كمية أكير من الهواء فى 
ل ا ا كن 
نكون قد البتبا عا تعدناء. فى الخلا . 3 0 


2 انعكاس أشكال الأشياء على صفحة الماء » والعكاس الهواء : 





خطوط الانفكاس تنطلق من الماء نحو العين بزوايا متطابقة » حيث تتساوى . 
زاوية سقوط الأشعة على سطح الماء مع زاوية انعكاسها ٠‏ 00 
برلل 


| 94 ' عن قور الآلوان نتيجة للوسط القائم بينها وبين العين : 


ٍ بقل وضوح اللون الطبيعى . للأشياء التى تتأملها العين فى تئناسب 
| هع درجة سسمك الهواء الذى يتخال المسافة بين الفىء اللشاهد والعين 
! .: الناظرة له 


اهجمد عن المجالات التى تحيط بمناطق الضوء ومناطق الظل : 


تؤدى المجالات الوسيطة التى تحيط بمناطق الضوء والظل لأى لون 
من الألوان لفصل هذه المناطق واظهار تنوعها بقدر اختلافها عن المنطقة 
التى. تحيط بها . ولهذا لا. يجب أن تنعكس حدود اللون الأسود فى مجال 
أسود اللون أيضا أو قاتم وانما يجب أن يكون مختلفا عنه »2 أى أبيض أو 
مشوبا بالبياض وبالمثل بجحب ألا يحاط اللون الابيض «مجال أبيض » وانما 
يحب أن يكون المحال قاتما بقدر الامكان أو ماثلا للسواد 0 


6 - كيف يمكن 'نصحيح الأمور عنهما تقع نهايات اللون الأبيض فى 
الأبيض واللون الأسود فى الأسود ؟ : 


عندما تقع نهايات جسم أبيض اللون فى مجال أبيض فهناك احتمالان : 
اما ان يكن الجسم والمجال كلاهما بنئفس درجة البياض أو بدرجتين 
متباينتين » فاذا كان هذا هو الحال فان أقربهما اليك يجب أن يصبع أكثر 
اعتاما فى حدوده الطرفية , أى فى مناطق تجاوره بذلك الوسط الأبيض , 
أما اذا كان المجال على درجة أدنى هن البياض ٠‏ أى ان الجسم الابيض 
اكثر اشراقا فى بياضه من الوسط المحيط به فانه سيبدو بارزا 2 فى هذه 
الحالة بذاته ومختلفا عن وسطه دون الحاجة للاستعانة بحد خارجى قاتم ٠‏ 


> ا عن طبيعة لون الوسط الذى يتواجد فوق الأبيض : 


تبدو الأشياء البيضاء أكثر بياضا عندما تقم فوق مجال أكثر 'اعتاما 
وسوادا وتبدو أكثر قتامة اذا كان الوسط أبيض ,. ونوضح لنا ندف الجليد 
هذه الظاهرة فعندما ننظر اليها فى الهواء تبدؤ لنا قاتمة وعندما نشاهدها 
عبر أآية نافذة مفتوجة ,» يمكن منها أن نشاهد ظل المنزل ». فستبدو لنا 
هذه الغرفة نفسها شديدة البياض وسييبدو التلج المتساقط قريبا منا 
سريعا فى سقوطه أما لو كان يصنع حبلا أبيض ٠‏ أما البعيد فسيبدو كقطع 
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7-9 عن المجالات والاشكال : ا 2 


اذا ما تساوت درجات إشراق لدان فان تلك التى تقع اد مال : 
شديد الاضااة ستبدو أكثر قتامة وستبدو الأشياء .الواقعة فى وسظ آقَل 
اشراقا اكثر أعتمة مما جى عليه 4 فى الواقع وباللكل سيبدلون اللحم البشرى : 
شاحبا اذا ها وقع فى مجال أحمر ويبدو اخمرار بالمقايل اذا ما أحيط 
بمجال شاحب مصفر وهكذا , بالمثل ببق الاتراد لسن جلالا لق بان 
عليه: : وهذا بتاثير اللجال المحيط بها ٠‏ 


6" 5 عن مجال وقوع الأشياء الصورة : 


يدخل الحديث عن المجال أو الوسط فى التصوير فئ عداد 00 
العميقة ويدور هذا البحث حول الوسط -الذى. تتواجد فيه الأجسام المعتمة 
التى تكسوها الظلال والأضنواء . وبصددها نقول : يسنحسن أن 2 تقع المناطق. 
مني من هدةالأجيدامم فى المناطق الممتمة من الوسط بينما تيقي جزائبها 
المعتمة فى الأجزاء المعنية كما هو موضح فى الرسم ا 





7 ل عن أولئك الذين يصسورون الأشنياء البعيدة فى الحقول اكثر 
ْ سوادا مما هى عليه : 
0 “يتحو الكثيرون فى تصويرهم اللحقول المكسوفة 5 ا الأشتكال 
ش “بقدر ابتعادها عن العين » وهو شىء معكوس اذا لم الكاز لله الأجسام بيضاء 
© :لانها ستخضمع فى عدم الحالة للقاعدة المذكورة اسه . 
75 ا عن ألوان الأآشياء البعيدة : | / 0 
يصبغ الهواه الاشياء. التى. يفصلها عن العين بلونه ويزداد ذلك الاش ١‏ 
بازدياد “كثافة 'الهواء : قاذا كانت كثافة. الهؤاء 5١ ./١‏ ميل فانها ستصبخغ 
الجسم الداكن يدرجة تفوق الهنواء الذى كثافته ١‏ ميل 2 وقهم 


6م . 


0 


يعترض على ذلك أحد الخصوم فيقول ان أشجار الحقول قد تكون من نفس 


النوع ولكن الاشجار القضية تبدو داكنة بدرجة تفوق الاشجار القريبة 


0 
نا 


1 0 
0 إن 


: وههذا بآمر ' تعيدك عن الصواب اذا ما كانت الأاشجار متساوية وتحتفظ . 
. بمسافات فيما بينها وتصدق هذه القاعدة اذا ها كانت الأشجار لاز 


3 رفيعة 'ؤشفافة ولذلك سترق الضوء الذى يتخلل أجزاءها وقد تكون ١‏ 


. الاشجار البعيدة سميكة ومتشابكة الأغصان , كما يحدث بالقرب من جسور 


2 الانهار , ولذلك لن تكون هناك فراغات من السهول المضاءة تسمح بخلل‎ ٠”: 


الضوء فيما بينها وانما ستؤدى لأن تلقى الواحدة منها يظلها على الأخرى 
ليزيد بذلك الظل وتظهر ككتلة واحدة فيرى الظل بها على الجانب المشرق 
وتختلط : معالمها معا أمام العين مع. البعد ويظهر اللون الداكن أكثر سوادا 
ويؤثر بذلك على اللون المفىء , ولهذا فان صورة هذا الخليط من الضوء 
والظل ٠‏ تتوقف على قوة كل منهما داخل الخليط.* 


37 ل درجات التصوبر : 


ليس كل جميل مطلوبا فى التصوير » وأقول هذا يأولئك المصورين 
الذين بهيمون بجمال الألوان فيقتصدون عن عمد واضح فى وضمع الظلال 


. نحيث يصعب ادراكها » كما لا يجتهدون فى توضيح تجسد الألوان وبروزها 


وهو منهج خاطىء مثل خطأ أولئك البلغاء وأهل الخطاب القادرين على 
صبياغة عبارات جميلة بلا أى مضمون 9 


+70 - عن انعكاس ألوان البحر عندما ننظر اليه من زوايا متبايقة :. 


لا يملك البحر المائج لونا شاملا يسوده » اذ أن من ينظر اليه من 
ناحية اليابسة سيرى لونه داكنا ويزداد لونه دكنة. بقدر اقترابه من الأفق 


وسيرى فيه بعض مناطق الاشراق أو بالادق اللمعان التى. تتحرك د ببطء كما 


5 لتماح 


تتحرك قطعان الماعز البيضاء فى المراعى ,2 أما من ينظر الى البحر من موقم . 
يأغالى' ' البحار فانه سيراه أزرق وهذا بر جع الى أنك منْ الأرض ترى البحر 
داكنا لأنك ترى منه الموج الذى يعكس دكنة ألوان الأرض وقتامتها ٠‏ بينما 

يظهر داخل البحر أزرق لآنك ترى فى لون موجاته لون الهواء ا 


المنعكس. عل صفحة هذه الأمواج ٠‏ 


د عن طبيعة القارنات : 


تجمل الملابس السوداء لون ال الحله البشرى يبدو اكثر بياضا مما هو 
عليه فى 'الواقع » وبالعكس تظهر الملايمس البيضاء ٠‏ اللحم داكنا أما الاصفر 
فانه يظهره محمرا. » بيئما تجعله الأرضية الحمراء أكثر شحوبا ٠‏ ش 
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0 29 عن لون. ظل أى جسم : 


لن يكون لون ظل أى جسم حقيقيا وظلا أصيلا الا اذا كان لون الجسم ا 
الذى يغطيه 'الظل من نفس لون الجسم الى أنتج هذا الظل , ولناخذ مثالا نه 
على هذا فنغترض. أننى أملك مسكنا دهنت جدرانه بلون أخضر أرى :أن”2 
اللون الأزرق اذا ما تواجد فى مثل هذا المسكن الذى تنيره زرقة الهواء . 
"السيجاك الجدران تبدو زرقاء على. نحو را ئع » وسيصبح الظل 'الناتج فقيرا 1 
“فى لونه ٠‏ ولن يكون الظل الأزرق لجسي لهذا اللون الرائع لأنة سيفسد. 
رونقه عند. اقترابه بلون الحائط الأخضر ويزداد الأمر سواء اذا افترضنا 
أن املاط جهمون بلون أصفر ٠‏ :5 


عن منظور الآلوان فى الأماكن العتمة : 


فى المواقع التى ينتشر فيها الضسُوء فل تيو متسانس ويغفته 
ل ال ال ار يبدو اللون الأكثر ابتعادة 
عن العين أكثر قتامة مما هو عليه فى الحقيقة ٠‏ 


790 ا منظور الآلوان : 
يجب أن تكون الألوات ال بسيطة ٠‏ وان تتفق معدلات قصورها 
اللونى. ولذلك تارق درجة وضوح | الألوان 0 من نفس | النقطة كما 
+ يزداد نغير الآلوان واكتسابها لون الآفق كلما زاد اقترابها منة  ٠‏ 


- . عن الآلوان : 


يفقد اللون الواقع فى المناطق الوسيطة بين مواقع الظل والضوء فى. 
الاجسام قدرا كبيرا من جماله , مما يؤثر على جمال السطم باكمله ٠‏ 
ولهذا فان أاكثر مناطق اللون جمالا ههى تلك التى تقع تعفن مناطق الضوء. 
الرئيسى ٠‏ ش : 


6” - هن آين أنآنى زرقة الهواء ؟. 


' . يتولد لون الهواء الازرق , نتيجة لتراكم ذرات الهواء يما بين الأرض 
ومواقع الاظلام العلياً , وفليش للهواء فى ذاته لا طعم ولا رائحة ولا لونه,. 


ليلا 


وانما ستمد ذلك من طبيعة الأشياء العالقة بة ويزداد: تلون الهواء باللون 
الأزدق كلما زاد. الاعتام الواقع خلفه مم افتراضنا خلوه من الرطوبة 
الكثيفة. أو اتساع الفراغ 2 ويلاحظ هذا عند مشاهدة الجبال التى تتكائر 
' بها الظلال » اذ تبدو بلونها الأزرق أكثر جمالا عند الابتعاد عنها بمسافات 
.طويلة. وبالئئل تبدو المناطق التى يزداد بها الضوه جميلة: لان لون الجبل 
.نتفوق عندها على لون الهواء الأزرق الذى يتبخلل المسافة بيئه وبين العين ٠:‏ 


54 و - عن الآلوان : 


: من بين قائمة الألوان غْ غير الزرقاء تكتسب كافة الالوان الداكنة. ه :درجة 
ما من الزرقة وتزيد هذه الدسرجة مع اقترابها من اللون الأسود والمكى '' 
صحييح أيضا 2 فتلك 'الالوان العر ييل بطبيعتها مع ابتعادها بمسافة 
...عن العين هى الألوان التى تبتعد عن اللون الاسود وهكذا تحذ: أن اللون 
الاخضر فى الحقول يتحول الى لون قريب من الأزرق بدرجة تزيد عما يحدث 
اللون الاصفر أو الأبيض وهكذا بالتالى يل الأبيض والاصفر على عاليبا 
آكثر هن الاخضر والجدر ٠.‏ : 


تتساوى الألوان الموضوعة فى الظل بقدر او ياغ فى مدى اظهار 
: خمالها الطبيعى بقدر اشراقها واعتامها. ولكن' اذا ما:' وضعت هذه الألوان 
'غى مناطق مضيئة ٠‏ فان عطاس الآلوان عاسيام بوه الغدوة 4 


سؤال من أحد الخضوم ', هل "تنوع ألواق الظل يقدر تنوع آلوان 
الجسم المظلل 24 اجابة : تكشف الألوان الواقعة فى مناطق الظل ذرجات 
أقل من التنوع والتميز فيما بينها ويقل ل لد هن 
الظل وحلكته ٠‏ 


0 وخير من. يشهد عل ذلك هم أولئك الذين يطلون من آخر الميادين 

على أحب المعابد من الداخل من خلال الأبواب فلا يرون سوى الظلام الدأمس, .٠‏ 
بينما انعلم. ان د ا ل ع ا 1 
الظل مغطاة بالسواد : 


4 - مجال تواجد الأشكال. والاجسام المرسومة 


هحب أن يكون مجال تؤاجد الأشكال في اللوسبات على اختلافها أكثر 
قتامة من الجزء المضنىء فى هذه الالعسام واقل :اعتاما من :اجزائها المظللة , ٠‏ 


مما 


54 - كاذا لا يعد الأبيض لونا 


1 ليس الاسيض لونا ولكنه يحتوى داخله على جحافة 50 الوزن 
وعندما بقع فى اليحقول المرتفعة » ٠‏ فان ظلاله تكتسى بالآازرق وهكذ!ا يعود الى 
القاعدة التى تقول بأن لون سطح أى جسم معتم يتأثر بلون المصدر المفىء: 
:له اذا ما احتجب ضوء الشمس عن هذا اللون الأابيض » .نظرا لتدخل عامل. 
يام بيه وبين الشمس ويبقى الجزء المقابل للشمس والهواء بلؤنيهما : 
أما الجزء الذى حجبت عنه الشمس فانه سيبقى خئ الظل ويستند بعضا 
من لون الهواء » واذا لم يكن هذا الأبيض 'مواجها لخضار'الحقول ختى 
الأفق ؛ وغير.مواجه فى نفس الوقت لبياض هذا ١‏ الأفق فانه سييدو ' 
دبا رياز دياه خو اون الهواء لققة ِ 


يصبخ ضوء النار الأشياء نلو أصض وقد لا سدو هذا معنا اذ1 
كورن: نشلوه الهواء وقد نتضح هذه الظاهرة فى آخر النهار أو 0 
أدق ساعة الشفق , اذا نظرنا داخل احدى الغرف التي يدخلها 5 
الهواء من أحد الجوائب بينما ينتشر ضوء شمعة فى جائبها الآخر , فان 
الشىء الذى نشاهده سيمكننا بلا شك من المقارنة وملاحظة الغروق بينها 
وبدون عقد المقارنة من هذا القبيل ليس بالممكن التعرف على هذا الاختلاف , ٠‏ 
الا فى عالاة تجاور ألوان متشابهة وان تم ادراكها بأسماء أخرى حيث. 
.يدرك الأصغر المضىء بوصغفه أبيض والأصفر كأزرق فعندما يختلط الضوء 
الأضفر بضوء جسم أزرق فانه يصبح أخضر ٠‏ كما لو كنا تقوم بمزج 
الأصفر بالازرق وينتج عن ذلك بالطبع لون أخضر : وعندما يختلطك بعد 
ذلك هذا ابعر بالاصفر فانه يزداد بها رونقا ٠‏ 


»5 -. عن آلوان الأضواء الساقطة وامتعكسة : 


0 عندما يسقط نوعان من الضوء ٠‏ عل جسم معتل فان الاحتمالات الممكنة 
لا تعدو اثئين , فقد يتساويان فى قوتهما الضوئية أو يكون أحدهما أقوى 
فين:الآخر فاذا كانا متساويين فى القوة » فانهما قد يكونان مختلفين فى مدى ' 
1 امال 'ودوعة كل منهما عند سقوطه على الجسم وهذا الاختلاف نتوقف 
| :أنضااة"' على مدى :ابتعاد مصدر الضسوء. عن الجسم * فكلما زاد ابتعاده 
ْ قل نحجمال تأثيره وقوة اضاءته للجسم واذا افترضنا تساوى قوة الضوء 
1 'والمسافة وجمال: الضوء-, فان الاختلاف يمكن أن يقعم فى تساوى انتشار 
الضوء عل سال اجزاء الجسم المضاء فاما أن يضىء الجسم بشكل متجانس, 


فلا 


فى كافة أجزائه أو قد تتغير درجة الضوء من منطقة الى أخرى وينتشر الضؤء. 
:بنفس القدر عندما يكون الفراغ الواقع بين مصدرى الضوء والجسم + 
المضناء متجانسا فى قوته وطبيعته 2 ويحدث الاختلاف اذا ما اختلفت. ' 
طبيغة ذلك الفراغ . 


41> - عن ألوان الظقلال : 


: . يحدث كثيرا :إن تكون ظلال الأجسام يلا آلوان ولا أضواء » حيث 
اتَبْذَوَإيلون داكن مخضر » عندما تكون الأضواء السناقطة على الاجسيام جمراء,' 
وخاضة اذا ما كانت الأجسام بلون قريب .من ذلك وسيقع هذا عندما 
يسقط الضوء من الشرق على الجسم ويجهله يشرق بلونه الرائع 2 وعندما 
.بقع فى جهة الغرب من ذلك الجسم يضاء بنفس المصدر » وان.كان لونه 
. مختلفا عن الجسم. الاول فانه يمكس أشعته جهة الشرق حيث تسقط على 
الجزء المواجه لها من الجسم الأول ومناك : تتوقف أشعته حيث ' تحتفظ 
بلونها وبهائها 2 وقد شاهدت لمرات ‏ عديدة" عتما أنيضن اللون أضواوه 2 
حمراء وظلاله زرقاء هذا فى جبال الحليد عندما تغرب الشمس وبقو: 
ا 





47 - عن الشياء الواقعة فى مجال بض مفى. وكاذا يفيد هذا المنهج 
2 فى التصوير ؟.: 


مساق اعنم السعاق بدن د رد يهو ان 
بلا جدال أكثر تميزا.عن المجال المضىء » :وسيبدو -للعين متآخرا بالنسبة 
للمجال ( أى مرتدا. للخلف ) ويحدث ما قلناه سابقا لآن الأجسام ذات 
الاسطنع المقوسة : تصبح معتئة فى الجوانب التى لا تواجه الضوء حيث 
لا تسقط عليها أشعة الضوءه , لآن. ذلك الجائب يفتقد الأشعة ولهذا السبب 
يتميز الجسم عن المجال الواقع فية , اذ يبدو اكثر اعتاما منه أما الجزء الذىا , 


01 


يستقبل الضوء فانه لا ينتهى فى المجال بنفس درجة الضوء القوئى + لآن: 
عخفتوة الجسم 3 تقع ما بين المجال وبين مصدر الضوه , وهو أكثر اعتاما هن 
الجسم ومن. ل البارز الذى يستقبل الضوء فى المقدمة. ْ 





00-0 
الاو 
3 


7 ل 


4" اللتجال 


ما تقع الأجبسام المضيئة 9 | المجالات الداكنة أى الأابيض فى 


ل أو الأسود على الأبيض غفى هذه الحالات يضفى هذا ابكار 
عليها قوة : وهو ما بحدث عنبما تنتجاور المتناقضات حيث جه الوبسهها 


من قوؤة. حضور الآخر ٠‏ 


1 عن الآلوان 


الالوان التى 2 ا ا ا يتوافق 
الاإضفر أيضا مع الازرق ‏ * 


عن الألوان الناتجة من خط ألوان اخرى ببعضها عي 
بالآثوان الثانوية : 


الالوان الاولية ستة أولها الأبيض ( مع العلم بان بمض الفلاسفة 


يرفضون وضح الأبيض والأاسود فى قائمة الألوان ) اذ أن واحدا منهما هو ' 


سبب الألوان »2 بيئما الآخر هو سبب غياب الألوان ولكن.بما أن المصور 


د لايستطيع أن ينجز عمله دونهما , فاننا نضعهما فى نفس القائمة هع 


الآلوان الأخرى ونقول بهذا الصدد : ان الابيض أول الألوان البسيطة 2 
والاصفر هو الثانى. والأخضر هو الثالث أما الرابع فهو.الازرق والخامس ( 
هو الأحمر أما الأسود فهو اللون. السادس ٠‏ ونضم الأبيض على قائمة 


15١ 


الالوان لأنه الضوء الذى بدونه لن ترى أى لون آخر والأصفر لون الارض 
والاخضر لون الماء والأازرق هو لون الهواء والأحمر هُو لون النار والأسود 
لون الظلمات التى ترتفع فوق عنصر النار , لأنه ليس هناك .جسم أو مادة 
يمكن للاشعة أن تخترقها وبالتالى لآن تئيرها واذا أردت بوسيلة مختصرة 


'. أن تشاهد خليط الألوان المركبة يمكنك أن تستعين بقطع من الرْجاج الملون ' 


' وأن ننظر من خلالها الى الحقول والمزارع وسترى كافة الألوان عبر الزجاج ٠»‏ 
مختلطة بألوان الزجاج نفسها ؤوسترى أى ألوان هذه الأشياء يتعرض 
للتبدل أكثر من غيره عند امتزاجه بلون الزجاج ٠‏ فاذا كان الزجاج أصغر 
اللون فان ألوان الأشياء البادية خلفه يمكن أن تزداه جمالا أو سوءاء 
وهكذا ستجد أن الأزرق سيفقد جماله. وبالمثل الأسعود -والابيض أكثر من 
الألوان الأخرى بينما يتحسن الاصفر والاخضر بدرحة تفوق الألوان 
الأخرى , وعلى هذا النحو يمكنك أن تتأمل بعينك وتتفحض امتزاج الألوان ' 
الذى لا مجال لحصره ومن هذا يمكنك أن تصل الى أشياء جديدة مبتكرة 
من آلوان مركبة ومختلطة ويمكنك أيضا أن تزيد الأمر ثراء باستخدام 
قطعتين من الزجاج بلونين مغايرين “وأن تطور + بعفسك هذه العملية ٠‏ 


1 ب عن الألوان كك‎ ١١ 

لبس الازرق والأاخضر لونين أولمين فى ذاتهما لان الازرق زاك م 
مركب الضوء والظلمة كنا يُحدث فى لون الهواء 2 حيث يلتقى الأبيض 
الناصع مع الاصود الكامل النقاء كما يتكون 0 ال من مزيج من 
الازرق والآأصغر ٠‏ 


07 - عن الآلوان المنمكسة على أسطح الإشياء الصقوئة ذات الآلوان 
المتنوعة : ئ 
 .‏ تسارك الأشياء المنعكسة فى لونها ألوان الأشياء التى تعكسها فالمرآة 
تتلون الى حد ما بلون الاشياء المعكوسة فيها » ويزيد ذلك يقدر تفوق قوة 
لون الشىء الموااجه للمرآة على لون المرآة وستبدو انعكاسات الأشياء بالوان. 
ا 0000 اه ' ١‏ 


70 د عن آلوان الجنسم : 


1 0 تظل الأجزاء الناصعة ‏ من الجسم ٠‏ ملحتبفظلة . بصورتها أمام العين 


لمسافات. طويلة'. والعكس ص حيخح »2 » فكلما زادت قتامة اللون سسبهل 
ضياعه: عند. الابتعاد عن العين ,2 أما اذا تساوت .درجات .اشراق الألوان 


432 


والمسافات التى تفصلها عن العين فسيبدو ذلك المحاط بمجال داكن“ أكقن - 
نصوعا وبياضا من غيره , وبالمثل سيبدو اللون أكثر .قتامة اذا ما أحيط' ' 
د يي ا ا ا 


64 2 الالواإن : 

يتفذوق اللون في جماله على الالوان كرك 'عندما بقع فى مجال. من 
اللون المقابل له مباشرة. ونقصد بالألوان المتقابلة (*) اللون ٠‏ الأسوة مع 
الأبيض مع علمنا بأنهما لا يدخلان بالكامفل فى نطاق الألوان ار 
الأصغر والذعبى » والاخضي مع الأحمر فكل لون يدرك بشكل أقضل عبر 
وجود نقيضه المقايل وهى ما لاا يحدث عند اقترابه من لون مشابه له كما 
يحدث أيضا بين الفاتح والغامق الأسبودٍ والأبيض 2 حيث يبدو كل منهما 
أقوى فى حضور الآخمر ولذلك ستبدى الأشياء الواقعة فى الهواهء المعتم 
الملبد أكثر اثنراقا وبياضا ,. وستتخذ شكلا أكثر بروزا مما ههمى عليه وهذا 
يعود الى نفس القاعدة التى شرحناها مسبقا ويضفئ الوسيط الواقع بين 
العين والشىة المرئى لونه على هذا الشىء مثلما يضفى الهواء لونه الأزرق 
على الجبال البعيدة 2 وكما يضفى الزجاج الأحمر لونه على ما تشاهده العينه 
خلفه من اشياء قد تبدؤ حمراء بدورها , كما أن الضوءه الذى تنشره النجوم 
حول ذاتنها بتاثر بعتمة الليل يه عا ا 0 
وهيذه النجوم المضيئة * 


١ 


6" عن اللون الحقيقى : 


يبدو اللوث الحقيقى للشىء فى ذلك الجزء الذق .0 يحتوى عل أئ 
.ظطلال والنى لا لمان فيه عندما يكون. الرويد تج : 


| ه50 عن آلوان الجبال : 


تظهر الجبال البعيدة عن العين درجة راثعة من الزرقة فى لونها بقدر 0 + 
ارتفاعها وازدياد الأشيجار بها » لأن هذه الأشجار تبدو من الجانب السفل 1١‏ 
:. لها لكونها مرنفعة وقوية وهو الجانب المظلم الذى لا يواجه السماء .2 كما 
أن النبانات البرية فى عمومها ذات ألوانه أكثر قتامة من ابنباتات المزروعة 





[اى.ة الالوان المتقابلة هنا ٠‏ هى الألوان المكملة أى تسل د ا لا 
رهاديا وهى الأحمر مع الأصبفر والازرق مع البرتقالى مع البتنفسجى ٠‏ ا 


نظرية التصوير - 41#[ < 





, فاشجار البلوط. والسرو والصئنوس والزان والحور آأكثر دكنة من أشجار 


الزيتون والثمار الأخرى فنظرا لرقة هده الأاشحار الآخيرة 0 فان الجزء القاتم 


فيها يختلط بالجزء اللامع والذى ينتج عن اختلاط الضوء بزرقة الهواء 


ولهذا جتحول الأسواد الى أزرق أخاذ ٠‏ 

وبالعكس سننجده أن النبات الذى يقترب لونه من لون الوسط 
المحيط بيه ,2 سيكون من الصعب على العين أن تدركه وتميزه وهذا مثلما 
.يجدث مع الابيض الذى يبدو أكثر نصوعا واشراقا اذا ما وقع فى مجال 
قاتم بينما يقل بياضه يقدر - ابتعاده عن الموقع المظلم 2 وبالمثل ببزداد 
اللون الأسود قوة كلما اقترب من الأبيض بينما يقل اظلامه وسنواده كلما 
ابتعد عنه ٠‏ 


كيف يستفيد الخصور علميا من منظور الآلوان : 


كى يتمكن المصور من تطبيق المنظور اللونى بتنويع انتقساص 
واختصار الجوهر اللونى يمكن أن يقسم المساحات الواقعة أمامه فيضم. 
علامة على مسافة ٠٠١‏ ذراع وياخذ الأشياء الواقعة على غننه البسافة سواء 
كانت أشجارا أو منازل أو بشرا أو أماكن + وأن تسبتعين يلون من الزجاج 
ترسم افؤقه شجرةويزاتدوبيبالضجرة المشاهدة , ثم قم بازاحته. جانبا حتى 

تبدو الشحرة الحقيقية وتتاكد من أنها : تطابق الشسجرة المرسومة 0 ثم قم 
بتلوين الشجرة المرسومة بحيث تتساوى فى شكلها وفى لونها مع الشجرة 
الطبيعية . وقم بعمل مقارنة بينهما » ثم أحضر لوحا مشانها وعليك أن تكرر 
ذلك برسم شجرة ة ثانية وثالثة تبعد كل منها ٠٠‏ ذراع عن الأخرى من 

نفس الموقم الذى رسمت فيه الشحرة الأولى : واستعن بعد ذلك بهذه 
الرسومات كدليل لك فى أعيالك وسوف تساعدك عه الأعمال فى اعطاء 
إيحاء بعمق وارتداد الاشكال في لوماتك وأما انا فاننى أرى كقاعدة أن 
الشسجرة الثانية تختصر الى أريعة أخماس الأولى عند ابتعادها عنها بمسافة 
0٠‏ ذراعا ٠‏ 


: )*( عن المنلظور الهواثى‎ "0 ١ 


هناك 0 آخر أسميه المنظور الهوائى لأنه بحدث تباشئات الهواء ' 


٠ 1‏ هثاك منطور آخ اميه الظور الوا لاي مث اينات الو ٠‏ 
..المبانى عن بعضها 2 وفى:٠‏ الحالات التى :تتساوى هذه المبانى فى ا 
0 يتسنى لنا رؤية قواعدها لوجود مانع ما كما يحدث مثلا عند 2 


(#) منظور الهراء : هو اضافة خاصة بليوناردى فى علم المنظون ٠‏ 


1645 


من خلف أحد الأسوار وتكون ارتفاعاتها متساويةءفاذا أردت ابراز الاختلاف 
فى مدىابتعادها أو قربها عليك أن ترسم ممواء كثيفا الى هم ما وأنت تعلم 
آن آخر الأشياء التى يمكن مشاهدتها غير هذا الهواء هحى الجبال نظرا . 
لضخامة كمية الهواء الممتدة بينها وبين العين المتاملة ‏ ولهذا السبب آأيضا . 
تبدو هذه الجبال زرقاء بلون الهواء عندما تكون الشمس فى جهة الشرق , 
ولهذا عليك اذن أن تجعل أقرب المبانى الى هذا السور يحتفظ بلونه العطلبيعى 
واجعل ابعدها أقل وضوحا وآأكثر زرقة وزد من ذلك الآثر كلما 00 ش 
الابحاء بأن الممنى ستعد خمسة أضعافه المبنى الأول ٠»‏ عليك :أن تجعله 

مكتسب لونا أزرق يزيد خمسة أضعاف ذلك المبنى و بتطبيق هذه القاعددة 
يمكنك الابحاء باختلاف مواقع المبانى وتباعدها رغم تساويها فى الارتفاع 
واظهار أيهما أكبر حجما من الآخر ٠‏ 


1 
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١6 


الفصل الثالث . 






الجسم الانسسائى » الأوضاع , الحركات , التسب ١‏ 
التعبير الخارجى عن الانفعالات الماخلية 2 المكاسات 
الضبوء والظل على الأحسام » طريقة. وسسم : الصنسود. . 
الشخصية ٠‏ '' 5 1 5 


09 - عن. تبدل نسب الجسم عند تحرك الأعضاء من جانب لآخر ٠‏ 
تتفي نسب الأعضاء فى الجسم الانسانى ٠‏ مع كل جركة أو ثنية 


تحدث فى أهذه الاأعضاء من جوانبه ‏ " فيقل حجمها ويكبر فى هذا 
.أو ذاك الجانب ٠ ٠‏ بقبر ما يكبر أو يقل عل 'الجانب لمقابل لها ٠‏ + 


٠س‏ 2 - عن التيذل في ايعاد الم الانسائى من ايلاد ال التاق التمو... 


فى المراحل الاولى من. ظفولة :الانسان » يتساوى عرض الكتفين مع 
علول الوجه ومع طول المسافة من مفصل الكتف حتى المرقق . غنسما تكون 
الذراع مفرودة وهى نفس المسافة هن طرف الابهام حتى المفرق المفرود » 
ومن .مبيت العضو الذترى الى مبعضسف الارقيا) 2٠‏ ومع امنافة من فغضل 
الركبة حتى مفصل القدم ٠‏ 


0 ولكن عندما يصل الانننانه الى اعل قابة له ٠‏ تتضاعف اللسافنات 
التى ذكرناها سابقا ماعدا طول وجهه 5 الذى ‏ يتعرض مثل حجم الرأاس 
يكامله الل تغيرات محجاذودة فى بماده 6 


ولهذا متنا بلغ الافسبان عامل موه جد أن ره قامتةة مساوى . 
عشرة أمثال طول راسه ؛ ويبلغ اتساع كتفيه ضعف هذا الطول ٠‏ وبالمئل 
ع الكو ع ا وو الو 0 
اليه عند شرح الابعاد الكاملة لجسد الانساك ٠‏ 


١١07 


2 عن اختلاف أحجام المفاصل ما بين الأطفال والرجال البالغين : 
تختلف مفاصل الأعضاء فى الصغار عنها فى الكبان » فتجدها لديهم 
أكثر رقة ونحولا كما أن الفراغات الممتدة ما بين مفصل وآخر تبدو أكثر 
اتمساعا منها عند البالغين ٠‏ إى أكسر حجما نسبيا ٠‏ ويرجع هذا الي أن 
الجلهم لدى الصغار يقع فوق المفاصبل مبساشرة اذ لا يحول بينه وبينها 
نسيج عضلى ٠‏ يأخذ شكل العصب الرابط الذى يضم العظام بعضها الى . 
بعض ٠‏ ولهنم فان كتل اللحم الرخوة تقع ما بين مفصل ؤآخض محصورة 
ما بين العظام والجلد , وبما أن العظام تكون أكبر. حجما فى مناطق التمفصل 
والارتكاز لا فى-المسافات الممتدة ما بين مفصل والآخز » فان النمو فى الجسم 
يجمل هذه الكتل اللحمية تنحبر عن مواقع المفاصل: بحيث يقع الجلد.فوق, 
العظام مباشرة » ولهذا تصبح المفاصل والأعضاء أكثر تحددا وبروزا ٠‏ 


ونظرا لآن ما يتبقى فوق هذه المفاصل هو خليط من الغضاريفه 
والأنسجة العصبية ال ا ا ع ل ل ل 
ولا تصبح” 91 تكولا * ْ 


'ولهذا السيب نرى مفاصل الصغار اكثر رقة ونحولا من مفاصل 
الكبار » بينما تمتلىء المسافات الممتدة ما بينها بدرجة أكبر نسبيا من اللحم 
كما يحدث فى مفاصل الأصابيع واليد والذراع والكتف ٠‏ اذ تبدو رقيقة 
بيئما تمتلىء التجاويف والفواصل .(*) وتذوب ملامحها ٠‏ أما البالغون فان 
الآأمر معكوس. لديهم ٠‏ اذ تنمو المفاصل سواء أكانت مفاصل الأضلع أو 
الذراع أو الساق ٠‏ وما يسبدكو غائرا عند الصغار يبدو بارزا لدى 2 
الكبار 6 . 


عن اختلاف اللسب بين الصغان والكبار : 


تختلف أبعاد المفاصل كثيرا ما بين الصغار والكبار ٠‏ فعنك الكبار 
يبلغ طول المبسافة الممتدة ما بين مفصل الكتف والمرفق: ٠‏ وما بين المرفق 
: وطرف الابهام وما بين مفصل كتف والآخر 2 ضعف طول الرأس 2 فى 2 
كل منها ٠‏ بيتما تبلغ عند الطفل 7ط يا عن ان ال 
تبنى فى البداية دار التفكير والعقل وتكمل تموهااقيل اكتتمال العصارات. 
الحيوية. 6 





(#) فى طبعة روما 1817 « مقعرا م ٠‏ 
(#7) فى النص الأصلى « خارجا » ٠‏ 
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0 ال عن مفاصل الأصايع : 

٠‏ عندما تنقيض اليد تتضنخم مفاصل الاصابع من كافة جوانيها ويزديد 
قدر التضخم بازدياد الانقباض ٠‏ ويقل حجمها بالعكس كلما انب و 
واستقامت ٠‏ وهى نفس ما يحدث لاصايع القدم ٠‏ ويتوقف. هذا الالغتلاف” 
أيضا على كمية اللحم فكلما زأكّت بدانة الاسام زاد الاختلاف فى | ' 

حجم. المفصل همع انبساط الأصابع وانقباضها ١ ١ ٠‏ 


34 - عن مفاصنل الكتف : 


سنتعلرق الى .شرح مفاصل الكتف والأعضاء ا القابلة للثنى 
من جسم الاننتوان : فى الجزء الخاض بالتشريح. » وسوف نوضح أسباب. 


يلف - عن ابتكم : 


تؤدى مفاصل الاكتاف مجموعة من الحركات البسيطة والاسأسية . 
وهى خفض أو رفم الذراع المتصلة بذلك المفصل ٠‏ ودفعها للأمام أو الخلف٠‏ 
لك روي يع أن وري اا ا ٠‏ لافينياة 
اذا جعلنا شخصا ما يقف مديرا ظهره | لبحامط وطلبنبا منه أداء كاقة 
الحركات الممكن القيام بها من مفصل الكتف ٠‏ فستجد أنه يصنع فى ح ركته 
شكلا دائريا 2 وبما أن أية كمية متصلة قابلة للتقسيم الى ها لا نهاية له 
وبما أن الدائر ة كمية متضلة , فان المر كات التى اتسمح' الكتف للذراع 
أدائها تتقسم بدورها الى ما لا نهاية له * 


| اللض عن النسب العامة لالاجسام : 


5000000 السمبا العامة للأبيسام. 55 
النسبب اعتمادا على الطول لا على العِرّن ٠‏ وهذا لأن الطبيعة لا تكف عن 


التعديل والتغيير فى أشكال ما تنتجة ,.ولهذا لا يشبه عمل لها العمل 0 


الآخر .. لدلك. عايك. يا من تماكي هن التلزيغة أترزتايتانتباء الى مناطق. ' 
الاختلاف والتمايز والى تغير الملامع والاوصاف ِ 


وسنيزداد' تقديرى لك ٠‏ كلما ابتعدت عن #صرؤزير. الاأشكال الشائهة. 
كنوى الأرجل الطويلة والجذع القصير والصدر الضيق والأذرع الطويلة. ٠‏ 


واحرص على دراسة اطوال المفاصل وأحجامها والاختلافاث التى ١‏ 
تدخلها الطبيعة على هذه الأعضاء ثم قم بتغييرها أنت اعد واذا أردت 


4 


أن تعتمد على نفس النسربب لصياغة العديب من الأجسام ٠‏ فاعلم أنها لن 
بصبح واضحة ولن وح امامت بجر إلى مهدا عن الاأر ره وعد 


2 مالا يدك فى الطبيعة + 


7 ساعن نسب الجسم الانسستانى وعن الثناء الأغضاء ٠‏ 
يجد الملصور نفسه غاليا مدفوعها للتعرف على تفاصيل العظام 
والدعامات التى تعتمد عليها العضلات ( اللحم ) » وعلى المفاصل ومناطق 
الالتقاء بين الأعضاء وما يحدث لها من يروز وانكماش مع حركات الفرد. 
والانتغاء . للستي الذراع المفرودة لا تتشاوى مثلا مع نسب نفس الذراع 
٠‏ فهناك اختلاف بين طول .الذراع وهى مفرودة وطولها عند تمام ثنيها 
ويبلغ هذا الفرق 7 طول الذراع مستقيما ٠‏ 


ويرجع نا الاختلاف فى طول الذراع الى ذلك الجيزء من العظام 
الذى يقع خارج. المفصل عند ثنى_الذراع ٠‏ فعند النظر الى الرسصم ستلاحظ 
أن العضو يمتد من نقطة الكتف الى المرفق ٠‏ وأن الجزء ( أ ب ) يشكل . 
قدرا من الطول. لا يستهان به » ولهذا يزيد طول الذراع بكاملها كلما قلت 
الزاوية المحصورة ما بين العضو والساعد ٠‏ ويقصر كلما الفرجت هذه 
الزاوية وتحاوزت الزاوية القائمية * ْ 





اهدو ». 


ال عن فسني الأعفاء : ١‏ 3 

تتناسبا الاجزاه المكونة لجسم أى عانات طبلنة العم يكامله ٠‏ 2 
فاذا كان الحيوان قضيرا ويدينا. م فسنتجد أن كل عضو من. أعضيالة يحمل 
نفس الصغات فيبدو قضيرا ويدينا » وبالمثل اذا كان الجسد حلا وطوئلا 
فان الأعضاء تبدى يدورها نحيلة وطويلة ٠‏ وفى الأجساد ري البدانة 
ترى الأعضاء متوسعلة الحجم ٠‏ 


تنطيق هذه القاعدة ايضا 0 النياتات القن ل تقلع ده أغصانها 
أو شذبها الانسان , فهذه العمئليات تضيف شيابا جديه ىل جسدما القديم 
فيختل بذلك تناسقها الطبيعى ٠‏ 


8 .ل عن منصل اليد مع الساعد : 


يقل حجم المفصل الواصبل بين اليسدم والساعد عنسا عن اليد 
منقيضة ويكبر مع انبساطها ٠‏ بينما يقع المكس فى الساعد المتد ها بين 
ل والرسغخ من جميع جوانبه , ويرجع هذا الى أن مجموعة العضلات 
الارادية ترتخى مع انفراج اليد ولهذا يبد الساعد أقل ججما + آما عتم . 
امقباض اليد , فان العضلات, الأرادية واللاارادية تنقبض وتتقلص. ويكبر 
حجيها , وه العضلات غير الارادية وحدما عن , العظام بأنها نفيك امم 
انقياض اليه * 


باعن مفصل القدم وما يطرا عليه من تضيخم وانكماش : 
يقع التغيير فى مفصل القدم سواء بالتضخم أو الانكماش فى المنطقة 
العلوية من المفصل ( أب ج ) فى الرسم ييفيكير حجمه عندما تصنبح 
الزاوية الملحصورة ما بين ظهر القدم والساق حادة ٠‏ 
ويقل كلما زاد انفراجها ٠‏ كما هم الحال فى الرسم د ف و ٠‏ 


5 





أفف ١‏ ب عن الأعضه النى تكبر عند فردها ويقل حجمها عندما تتتنى ٠‏ 


م 


الركبة هى المفصل الوحيد .بين كافة. الأعضاء القابلة للفو 4 الذى , 
يكل حجيه اذا ما الثني ويكبر عددما يستقيم مفروها' ٠‏ ا 5 
! د عن العطاء الى تعبر مفاصلها عند ليها 


تكبر كافة أعضاء الخام الاتسالي عنة: ادن بمفاصلها + اويعياة: عن 
ذلك مفصسل الركية ٠‏ 


3 “7 يعن اعضه الرجال العرة : 


تبرذ العضلات وتتضح فى ثلك الاعضاء الماشتركة فى الفعل والتى 
يقم عليها عبء الأذاء ٠‏ ويبدو ذلك فى الرجال العراه المتهمكين فى أداءات 
| متنوعة 5 حيث تتضخم العضلات التى تتحمل الجهد الاكبر فى العملية , 
بينما تتراوجح أحجام العضنلات 0 بين الكبر والصغر بحسب التعب 
والجهد المطلوب متها عند آداء هيده هذه الممليات ٠‏ : 


: عن الحركات القوية لأعضاكء جسم الانسان‎ ١ 

يطول مدى الحركة وتزداد قوتها ٠‏ عندما يعتمد العضو فى انتقاله 
من وضع الى آخر على أعضاء الجسد الأخرى » فعندما تقع الذراع فى وضعها / 
الأول بعيدا عن وضعها الطبيعى , تزداد قوة حركتها عندما تنتقل الى الوضع 
الذى تريده على الجانب الآخر , ولأنها ستستمد العون من كافة. الأعضاء 
الأخرر القريبة منها ٠‏ ولناخذ مثالا على ذلك الرجل (1) الذى يحرك 
ذراعه ( ج ) وينقلها الى الموقع المقابل محركا فى ذلك جسده بكامله , 
لينتقل الى الوضم ( ب ) *. ١‏ 





“ا 


لاعن حركات الانسان : 


330 فى فن التصوير .يمثل ابتكار كرات أى موضوع الجن 00 
والارقى فى هنا الفن 0 .مباشرة تضوير الحركات التى توا 

العمليات المطلوب أداؤها ٠‏ وتتنوع هذه .الحزكات 0 فقد 
ال _سريمة وساسبة آي كسولة ومريخية ٠‏ ومن بيل هذه البخركات عل 
تنوعها تتطلب الحركات الحاسية والمباغتة امتماما وجهدا خاصا ممن 
يقوم بها ونوعية خاصة فى الآداء ٠‏ كما هو الحال عند القيام بقذِّف حجر 
أو رمى رمح أو ما شابه ذلك من أشياء , ولناخذ علي .ذلك مثالا الحالتين 
(1) و( ب) وكلاهما فى حالة تأهب للحركة » ولكن فى وضعين مختلفين 
سنجد فى هدم المثال إن ( 1 ) سيتمكن من قذف: ها بيده الى مسافة أبمدم 
من ( ب ) * فعلى الرغم من ان كلا الوضعين يظهران امستعداد الجسم 
للتحرك فى اتجاه المقذوف م الا أن الشخص الذى اتخبف الوضع ( 1 » 







00 
كك 
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يقف بقدمه فى موقع الذراع القائمة بالحركة ,2 والذى سينتقل فى 
اتجاه الحركة عند القذف , .وفى هذا الوضع :يقوم الجسم بتعيثئة الطاقة 
والقوة ثم يندسفم سرعة الى المنطقة التى يترك عندها الثقل لينطلق من هديه 
أما الرجل الذى اتخذ الوضع ( ب ) ء فانه يقف بطرف قدمه فى نفس اتجام 
القذف ويلتوى بجسده عند هنذه النقطة على نحو غير مريح ولذا تأتى 
النتيجة هزيلة وبالمئل تكون الحركة » لان الحركة تكتسب طابع. مسبياتها 
فان كانت دوافم الحركة هزيلة جاءت الحركة هزيلة أيضاء وهذا بعود 
الى أن جهاز القوة اللازمة لأداء الحركة يتطلي انثناءات وانحناءات» بالغة 
المنف لبده الحركة ٠‏ بينما نتظلب عوذة عهادثة وسلسة الى الوضع الطبيعى 
بعل الانتهاء منها وهكذا تثمر عملية الحركة الأثر المطلوب متها + وعندما 


للا 


ل 0 
إك يلا عنفه لا مجال للحركة ,. ٠‏ وبدون عدف لا. يمكن بالمئل توقيف 
الحركة » ولهذا لا يرحل الرمح بعيدا اذا لم يكبن .3 قد .شحن. بهذا العدف 
وعندما يكتسب المنف اللازم لا ينفضة عله ٠‏ 00 

وهكذا نجد الرجل الذى لا ينحنى ويلوى جبييكه شري ف 
القذف 'عاجزا عن اكتساب الطاقة 2 نراه: عندما ترهفى زمحة” 
واهمنا ومنحنيا في الاتجاءالذى قذفه فيه * وقد اكتسب طاقة تكفى لاعادته. 
قط في حركة مماكسة( أ ارجامه ال اوضع الأول قل ) ٠‏ 


5 سم عن حريات الأعضاء وأوضاعها : 


لا-تكرر تضوين نفس الحركات فى شكل واحد ؛ سواه أكان: ذلك فئ 
أعضائه أو بديه أو أصايعه ٠‏ ولا تكرر أوضاع الأشخاص فى قصبة واحدة », 
واذا كانت القصة متسعة الأبعاد: وتنتضمن ن العديد م الأشخاص كما فى 
لوحات الممارك ومذابح الجنود , وكانت الأوضاع المتاحة لهؤلاء الاأشخاص 
محدودة بطبيعتها كما فى <الة الشسجار حيث نجد لدينا ثلائة أوضاع وعى 7< 
العلعن والانقلاب والشق بالسيف ٠»‏ عليك أن تنوع فى هذه الأوضاع ٠‏ 
بحيث نرى طعنة السياف مرة من الظهر ومرة من أحد الجوانب ومرة أخرى 
بجعله منحئيا للأمام أو للخلف ٠.٠٠‏ الخ وهكذا بتغيير وضع الجسم يتم 
التنويع على نفس الحركة البسيطة وه ما نطالب باتباعه مالسل م 
سائثر المشاركين فى الواقعة ٠‏ 


ولكن الحركات ارك تضغى طابعا عبقرها على مشيراهمد القال اذ - 

. تشحنها بالحيوية والصراع ٠‏ ونقصد بالحركات المركبة تلك الحركات 

التى نرى هن خلالها الشخص بساقيه فى المقدمة (*) 2 ونشاهد جِزءا 
جانبها من كتفه وسنوضح فيما :بعد بالتفصيل طبيعة هذه ال ٠‏ 


يفف - .عن مناطق اتصال الاعضاء : 
ا عند دراسة مفاصل الأعضاء وتنوع. طرق انثناثها ٠‏ عليك أن تتعرف 


هل المناطق التى يتضخم منها. اللحم. وينرذ. وهل "الإافدن #ل ها عيد 
الانشناء. والطى .* 





: ]يا ليما رويا 407 جا غايما نرى:الفلتش عنا الام راهنا .ا سناقيةه 
اثمامه ) ٠‏ : 


اعمس 
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وبمكن توضيح ذلك اذر ما أخذانا مثلا من حوان ما :لان أعناق” 
الحيوانات تتحرك يطرق ثلاث ٠‏ واحدة مركبة واثنتان بسيطتان ٠‏ وتمقد 
الحركة المركبة لتؤدى الحركتين البسيطتين على السواء * أى تتضمنهما : 
داخلها ٠‏ فالحركتان البسيطتان هنما خفضض الرأس ورفمها 2 من وضمها ' 


' الاصلى وتوجيهها ناجية احدى الكتفين ٠‏ والثانية هى لى المنق جهة اليسار , 


أو اليمين بلا انحناء ٠‏ أى مع الاحتفاظ باستقامة الرأس الذى بيواجه عندك. 
ليه مرة الكتف اليسرى ومرزة اخرى الكتف اليمنى: * 


. آما الحركة الثالئة والتى ليها الحركة المركبة للمئق » فهى 1 
تضم اثنى العنق وليه معا . كما يحدث عند تقريب الأذن.هن احدى الكتفين 
ويصبح. الوجه مقايلا لذلك الخ ار و" ا يقابل 
جالكتف الأترعييناذو متجه نحو السماء * 


4 - 7 رسم الأعضاء : 


قس ينفسيك نسب جسدك » واذا وجدتها مختلة فى احد أجزاتها 
حدد ذلك الجزء . واحرص تماما على آلا تستخدم هذه النسبة المختلة فى 
الأجساد التى تقوم بتصويرها » فهذه آفة عامة تصيب الكثير من المصورين,: 
وتدفعهم لآن يجعلوا أعضاء من يصورونهم شبيهة بأعضائهم ٠‏ 


- عن الأعضاة : | | 
بقوم كل عضو من الاعظناء بالوظيفة المحدذة له ٠‏ وليس عناك فى . 


جساه ال موتى أو النيام عضو سدو للعين حيا ومشبدودا. 0 فالأقدام التى 
تستقبل كافة ثقل الجرم تبدو مغرودة مبططة ولا تتقو, س أصابعها أو تنشرهم 


| إذا لم تكن بالفعل قد ارتكزت على العرقوب ٠‏ 


لاعن اعضاء «الحيوانات 0 


ليا يحب أن 2 تتوافق أعضاء السواة + يه جنسه ونوعه , ٠‏ وتصامح ذلك 


أرى أن المصور يجب ألا يصور عضوا رقيقا , سواه أكان يدا أو ساقا أو أى 
عضو آخر »2 ثم يلصقه على جسد غليظ الجذع والعنق » وبالمل عليك 
ألا تخلط فى جسد واحد بين أعضاء الشباب والشيوخ فتضع هذا بجانب 
ذاك » ولا تجمع بين الأعضاء ذات العضصلاته البارزة والاعضاء الرقيقة 
والواهنة . واحذر أن تجمع بين أعضاء الذكور والاناث معا فى حسف واحد ٠‏ 
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: عن حركفت اعضاء الراس‎ 4١ 


م أعضاء الرأس بأداء العديدم من الحركات التى تكس ما يدور 
فى 0 من أمور >2 ومن أهم هذه الحركات : الضحك والبكاء والصراخح 
. والغناء باصوات حادة ورخيمة 2» ثم الاعجاب والغضب والمتعة والاسى 
'والضوف وعذاب الاستشهاد وما جيابهها ‏ من مشاعر ‏ وسوف نذكر 
تفاصيلها فيما بعد ٠‏ 


وتتشايه الحركات التى تؤديها أعضاء الزيه الى حد كبير فى حالتى 
الضحك والبكاء , فياخذ الفم والوجنات. نفنس الأوضاع وتضيق افتحتا العين 
وينحصر الاختلاه ما بينهما فى المسانة الممتدة ما بين الأصداب 2 وسوف 
نشرح ذلك فى فقرة لاحقة وسوف...نتطرق بالحديث الى أوضاع الرأس 
والنراع وكافة أجزاء الجسد فى كل حركة من الحركاته التى ذكرناها من 
قبل » وهو ما يجب على المصور أن يتقصاه بدقة وأن يكون على علم بتفاصيله 
والا بدت الأجساد التى يرسمها ميتة ومغرقة. فى موتها ' 


: ويتعين عليك أيها المضور أن تراعى ألا تبدو. حراكات: الآثن _خاص 
طائشة ورغناء 2 وألا تبالمغ فى تحر يك الأعضاء حتى لا اتبدق حالات الهدوء 
شحارا أو صخيا أشعله السكارى * 


وعليك قبل كل ثىء أن تراعى أوضاع الشهود 2 يحيث تنم ملامح 
الحاضرين الذين يتأملون الحدث مئاسية لما يحدث سواء بالاعجاب أو المنق 
أو التألم أو الشك أو الخوف أو الاستمتاع » وفى تناسب مع ما اختزته 
كموضوع للتصوير أى مع آدوار الشرخصيات ولا تجمع بين قصستين 
مختلفتين على حائط واحد بحيث تقع الواحدة أفقيا فوق الأخرى , حتى ٠‏ 
لا صدو الحائط كالحانوت الذى تر ص فيه التاجر الرفوف واحدا فوق 
الآخر * ١‏ 


د حركات الراس فى جسم الانسان : 


تدفم الأمور التى تدور فى عقل.الانسان وجهه للتحسرك ولاتخاذ 
أوضاع بعينها » من بينها الضحك والبكاء والغضب والشفقة والتعجب 
والوجل ( الرعب ) * وتنظهر حركات الوجه البعض خاملى القسمات بينما 
تكشف الانتباه واللماحية وعمق الذكر لدى آخرين »2 وعليك أن تصور 


هذه الحركات مصحوبة بحركات البد والراس وبالمثل عم الانسان 
بكامله بحا 


000 


بذنا نوعية لساك وطلعات الوجوه : 


لا تجعل سمات الوجوه وطلعاتها تبدو متشابهة اا نكن | 
الكثيررين ' وانما عليك بالتغيير والتنويع 2 يحسب تنوع الأعمار أوألوان : 
البشرة .ووفقا لطيعة الأشخاص والتى قد تكون طيبة أو 0 8 


»> ب بن الأعضاء ود تصوير الملامح : 
1 تتخوع أشكال الأجزاء الواقعة اف سيمت اركف وار وابدا ٠‏ 

من الأشكال الثمانية التالية : ش 

٠ أن تبدو متساوية فى استقامتها أو تحدنها أو تقعرها.‎ ١ 

2" أن .تبدو مختلفة.سواء فى الاستقامة أو التحدب أو التقعر. ٠‏ 

أو أن يكون الجزء الأعلى مستقيما والامنفل: مقمرا ٠‏ 

أن يبدو الجزء العلوى مستقيما والسفل محديا ٠‏ 

ه - أن يظهر الجزء العلوى مخدبا والسغلى مستقيما ٠‏ 

> أن يبدو الجزء العلوى مقعرا والسفلى محديا : 

٠ أو أن يبدو الجزء العلوي مقعرا والسفق.مستقيما‎ ٠7 

ب أو.يكون العلوى محدبا والشغل مقعرا ٠‏ 





أما التقاء الانف بالمنطقة الواقعة ما بين الحاجبين » فانه يتخذ واحدا 
من احتمالين » فاما أن يبدو مقعرا أو مستقيما * ١‏ 


. وللجبهة ثلاث تنويعات » فاما أن تكون منبسطة مفرودة أو مقعرة وقد 
نكون منبسرطة مفروده أو مقعرة وقد نكون محدية ٠‏ 


3” 


وتنقسم الجبهة المستوية الى قسمين بحيث يظهر الجزء العلوى منها 

محديا أو قد يظهر هذا التحدب فى نصفها السفلى أو فى كليهما معا » وقد 
تبدو مفرودة فى كلا الجزءين ٠‏ 
8 - عن صياغة صور جانبية لشخص بعد مشاهدته ثرة واحمة : 

عليك فى هذه الأخوال ٠‏ أن تكون ملما قبل بدء العمل بالأعضساء 
. الاربعة المكونة لوجه الشخص وتنوعاتها , عند النظر اليها من زاوية جانبية | 
( بروفيل ) 2 وهى الأانف والفم والذقن والجبهة ٠‏ وستبدأ بالانف ٠‏ ويمكن 
ضبم تنوعاته فى ثلاث فصائل : الانف المستقيم والانف المحدب والانف 
المقعر ,2 ويأخذ الأنف المستقيم واحدا من الاحتمالاته التالية فيبدو قصير| 
أو طويلا عاليا مدبب الطرف أو منخفضا ٠‏ أما الانف المقعر قله ثلاثة 
تنوعات حسب وقوع .منطقة التقص » فقد تقم فى الجزء الملوى أو فى 
الوسط أو فى الحزء السغلى ٠‏ وبال مثل هناك ثلاثة احتمالات للآنف المحدب. 
وفقا لمنلقة التحدب ومن الممكن أن تقم هذه المنطقة فى الجزء العلوى 
أو الأوسط أو السفلى من الأنفب ٠‏ 00 


أما اتصال الانف بالجبهة فيما بين الحاجبين فقد يبدو مسستقييا 
أو مقعرا أو قد يكون قوسا محدبا ٠‏ : 





7 - طريقة التدكر شكل الوجه ( وجه ما ) : 


0 اذا كنت قريد أن تحتفظ فى ذاكرتك بسهولة بملامح وجه 
ما شاهدته » عليك بادىه ذى بده أن تتعلم تنوغات الوجوه سواء من زاوية 


4 


٠‏ شكل الرأس وطبيعة العين والانف والغم :والذقن والحلق: والرقبة والكتفه 
وأن تحخظها جيبا فى ذاكر وسناخذ مدلا الآتف: » وله عشرة تتوعات فننع ...ا 
المعقوف والمقعر والبارذ 0 واللقسوس والمستقيم والمدور والهوو :* 
والمبطط والمتدسل ؛ وعذه التدريمات الفقر في الانفت كافية. 0 من 
نامي سائبية .٠‏ 2 


أما عند النظر اك فسيكوق نا اند 70 
وهى : الانف المنتظم / والأ: ذو الوسطل المتضخم , أو رقيق ق الوسنط /.: 
وقد .يكؤل طرف الآئف ضه أو رقيقا ٠‏ بينما يبدو اتصاله باعل الفم'' 
رقيقا أو العكسش . كما 2 تتنو أشكال فتحتى الانف فقد تكون متسعة أو 0 
ضيقة مرتفمة أو منخفضة .> م ل لله 
الفتمات « 


ويملنكتاسيم هذا الشال عل ساشرن ل لامر عنكم د القيام. 
. بالملساهدة والتذكر. وعليك إن تحتفظ نيا شاهدته. عيناك من تنوعات فى 
الذاكرة ٠‏ وممكنك الاستعانة| بما سبق فى التصوير من الخيال أيضا ٠‏ 
وقد يكون من المفيد أن تحتفظ يدفس تدون فيه كافة :هذه الاحصدالات». 
وعند القيام بتصوير شخص ما انظر الى أعضائةه واحدا واحد(:' * وضدمء . علامة- 
فى دفترك على التنوعات المشبابهة لها ٠‏ أى على الغم المشابه لفمه و 
لابه لانفه وهكذا عند عودتك إلى بيتك يمكنك جمنع .هنم الأعضاء عامعا ٠‏ 


ولن أنطرق بالحديث ‏ فى هذه الفقرة عن الوخوه: الزقية ؤالسائهة . 
لانها تت فى فى الذاكرة بلا حاجة اق جيه 0 : 0 





ا - عن جمال الوجدوه : 


.عند اتصوير بر الوجه : سم العضلات ومحددات خارحية قاطعة 
وائما عليك الاممتماد على الأضلواء الرقيقة التى تخ تختفى رويدا وتخانت حدتها 
بسرجات بصعيية على العين ادراكها ٠‏ حتى' تنتهى فى اسل العذبة والممتعة:, 
وسبوف «ضفى اهذا المنهج عل الوجه جمالا ورشاقة وحضورا ٠‏ ْ 


١‏ 0 عن الفراسة وقراءة اليف 


"لل اعرف كن الحجديث عن تلك الترهات الزاة شل قراءة الكف. 
ومعرقة الغيب من ملامح الوجه » أذ ليست هناك حقيقة ما ومكن. بحثها 
داخل هذه الأمور ٠‏ ومهدا يرجم بدوره الى انها تغتقد. كلية الل الأسبس. 
العلميّة. ٠‏ 





نظرية التصوير- ‏ 88/84 


ولا. بمنعنا هذا من أن نؤمن بأن الملامح والعملاقات التى تبدو على الوجه ١‏ 
يكن أن تكثبيف الى كرجة ما عن طبيعة الاشخاض » عن نزواتهم وتعقيداتهم 
الساخيلية فمن وجه الانسان يبمكن التعرف عل طبيعتة ٠‏ ولناخذ مثلا شكل . 
المنطقة الممتدة ما بين الوجنات والشفة العليا للغم » وفتحتى الآنف 'وحجر ٠‏ 
العين ٠‏ فاذا كانت هذه التقاسيم واضحة وباززة كان ذلك دليلا على أن : 
الشخص دام الابتسام ٠‏ أما الأشخاص دائمى التفكير والذين يقضون 
وقتهم .فى أعمال العقل والتامل فسسنججد هذه الملامح لديهم: مبهمة وأقل. 


: ويل بروز لملامح وتقاسيم الوه وعمق التجاويف على مرعنة 
الغضب فعل التومش فى :الانفمال * .١‏ 

وعندما تبرز التجاعيد الافقية فى الجبهة , فان هذا دلإلة على أن 
. الشخص محمل بالعنديد من الشسكاوى وانه دائم الشكوى سواء داخضل 
آنفسه أو بسكل واضح مع الآخرين ٠‏ ويمكننا أن نمد هذا الحديث: الى الكثير 
من النقاسصيم والاعضاء أما قراءة الكف:2 فسنجد أن جيوشا عظيمة قد 
آبيدت فى لحظات بالطعنات المتبادلة » بينئما اختلفت العلامات الموجودة فى 
اكف. الجتؤود وهو ما يحدث بالمثل فى مالات الغرق الجماعي » اذ لا نجد 
علامة مكررة فى أكف كل الغرقى ٠‏ رغم اح 0 


44" .من غريكة صب لبه :. 


: عليك أن تظهس الأعضساء ٠‏ اش . تستخدم فى أداء الجركات العناقة 
1 والتى يطول اجهادها بارزة العضملات .واضحة التقاشوم ' * .ينما تبهو 
الأعضاء قليلة اسخكدم رخوة وناعمة ٠‏ 


| يجب أن تختار لشخصياتنك الأوضاغ والأفعال التي تكفى للكشيف. 
عيبا ينور فى أروحها لانك اذا أغفلت ذلك التوافق. فلن يكون فنك أهلا لأى : 
ثناء أو تقدير. ٠‏ 


ناعن الأوفضاع : 1 
ايقع منيت العمئق فوق القدم ٠‏ وعندما تتأرجع. افراع 5 عرز 
٠ .‏ منبث العئق ويخرج عن موقع تواجده فوق القدم مباشرة' 2 وبالمثل عئدما - 
تتحرك. الفخذا الخلت يتسقع منبت المتق للأمام وجكذا كدت مولن مع 
كل وضع من أوضاع الجسد ٠‏ 


الفا 


991 عن حركات الأعضا عند تصوير جسم الانسسان وعن آصالة 


عندما تبدو حركات الاشخاصن وأفعالها منفصبللة. عما يراد الايجاء. 
:إفحد وثهداضل إذهانها 2 تظهر الأعضاء كنا لو كانت منفلتة وغين خاضعة ٠‏ 
للعقل الشخضى وهذا يقلل كثيرا من قيمة الغنان ومنزلته ٠‏ : 


”5 كشب ان تظهر غل حركة عند تصويرها ال وقوعها : 


يجب أن تجعل الحركات المصورة » والتى نتوافق مع ارادة القائم 
بها حاسمة وواضحة »2 بحيث تكشف عن انفعال وتأثر الاشخاص: والا قيل 
١ن‏ الاشخاص موتى مرتين » مرة لانهسم مصبطنعون ومرة أخرى 0 
لا يكشفون عن أية حركة سواء أكانت. حركة للعقل أو حركة للجسد * 


ع9 - عن إصالة ائحر كات الثتى تكشف عما يدور فى عقل المتحرك : ' 


تكشف حركات وأوضاع الجسد دائما عما يدور فى العقل من أمورء 
الش_خص ٠‏ : , إٍ 


2 عن الحركات وعلاقتها بأعمار المتحركين : 


تتوقف سرعة وآناقة الحركات على الكثير من العوامل ومن بينها أعمار 
«القائيين بالحركة وطبيعتهم أى على خيلائهم ومنزلتهم ٠‏ وهو ما يجمل 
حخركات الكهل الطاعن'قى السن تبدو أقل سرعة ورشاقة:من حركات. الصبى 
الياقم ٠»‏ وبالمثل تأتى حركات الملك وعلية القرم مهيبة وؤقورة وأكثر دلالة 

من الحركات التى يؤديها حمال أو أى دجل سيؤية؟ ٠‏ 0 


6 - عن حر كات الانسان وحيوانات اخرى : 


ا لا مجال الحم اتنوعات الطرق التي يتحرك بها تقس الجسد فى 
الواقعة “الواحدة , لأن هذه الحركات تختلف بدرجات لا حصر لها ٠‏ 

وستاخذ مثالا على ذلك الحركة المؤداه عند الطرق على جسم ما وأنا أرى من 
جانبى أنها تضم مرحلتين فقط وهما مرحلة الصعود بالطارق ومرحلة . 


للا 


الهبوط به لخبظ الجسم المطروق ٠‏ أو يمكن أن نختصرها فى مرحلة واحدة 
وهى الهبوطٌ نحو الجسم المطروق ٠‏ أى نزول الطارق 2 سواه اعتبر ناا 
حركة تتم على مرحلتين أو حركة فى اتجاه' الهبوط فقط , فائنا فى كلتا 
| الحالتئ لا يمكن أن نغفل أن هذه الحركة .تقع داخل فراغ ٠‏ أو أن ننقى 
أن الفراغ كمية متصلة لا منفصلة , ولذلك لا يمكننا أيضا أن ننفى أن آية: 
. كمية متصلة قابلة للانقسام الى ما لا نهاية له ٠‏ وهئ ما يقودنا الى أن 
يستنتج. من ذلك أن آية حركة من حركات جسح هابط يمكن أن اتقسم اليهب: 
جا ا يل الك ريات ابا 1 


1 . عن التق الى نفس الحركة والفعل من مواقع مختلفة ؛ 


انوع شركل ظهور الحركة الواحدة. « يتنوعات. لا مجال لحصرها »ه 
بقسر تنوع الاماكن التى يمكن مشاهدة هذه الحركة منها ٠‏ ادالكم هلي 
الأماكن فى كمية متصلة » والكميات المتصلة قابلة للانقسام الى ما لا نهاية 
له وهكنا نظرا لوجود مأ.نهاية له من احتمالات النظر آلى الحركة الوادة. 
حيث نظهر الحركة نفسها عند الأداء عددا لا نهاية له من الاختلانات ٠‏ 


يلف ب عن تصوير أعضاء الحسد العارى وافعاله : 


يبحب مراعاة التنويع عنك. اظهار أعضاء الجسد العارى » يحيث تبدو 
العضلات بارزة ومشسدودة فى الاعضاء حسب درجة الجهد الذى ببذله 5 
عضو عنك أداثه ا 0 


4 7 عن كشف عضصلات الاعضاء وحجبها عند تصوير خرعفته 
الحعيوانات : ' ش 


أحب أن أذكرك أيها المصور » بأن التنبه عند اتصصويرك لاعضاه 
الأجسام فى حركتها , بحيث تبرز تلك الأعضاءه التى تشترك فى الحركة 
وتكشف عن تحدد عضلاتها وتوترها ٠‏ واجعل قوة العضلة :وبروذها رغيتا : 
بالجهد والعناء الذى تبذله فى أداء هذه الحركة ٠»‏ بحيث يزيد البزوؤز 
والتجسيم كلما زاد الجهد , ويقل بالتالى وضوح الفضلة وتحددها كلما قل 
دورها فى الفعل » أما العضلات التى لا تشَارك فى الحركة » فعليك أنه 
تظهرها هرتخية ومبهمة المعالم 2 ولعل هذه المعرفة الضرورية بالتفاصيل 
مى ما يدفعنى لأن أحثك باستمراد على الاهتمام بالعشريح ودراستة بعناية 


علق 


وخخاصة فيما يتعلق بالمضلات والعظام والأوتار » فبعونٍ عدم لوحف 
' قستطيع أن تتقدم كثيرا فى عملك ٠‏ ش 


ا واذا كنت ستمتهد على التصوير من الطبيعة مباشرة: ٠.‏ فقد يففقد 1 
الشضخص الذى:اخترته كمثال ( موديل ) الى المضلات المطلوب ابرازها "فى . ش 


حركة ما تريد تصويرها , وهو ما.يحدث بالفعل اذا لم هتوفر لديك داكن '' 


الثال ( الموديل ) المناسب والمكتمل أى قد يقع ما يحول دون تصويره 3 


ولهذا من الاجدى لك أن تجمع ها بين تقصى حقائق الجسد وتنوعاته عملي ' 


وبين حقائقه ا تن بها فى العقل * 


الثم ١‏ عن ح ركاته الانسيات والحيوانالته لخر 4 


نفدم الح ركاف التى يؤديها الحيوان الى قسمين- كاه مداية 
وجركات فعلية » ونقصد بالمركات المحلية الحركة فى المكان » أى مجموعة 


الطركات النتى يعتمد عليها الحيوان للانتقال' من موقع الى آخر ٠‏ وبالحركات ١‏ . 
الفعغلية » ما يؤديه الحيوان من حركات وهى ثابت في مكانه وييكن أن : 


تقسم الحزكة فى المكان الى ثلاث فضائل * الصسجود والهبويك والحراكه 
الأفقية: على سطح مستو ٠‏ 

ويمكن لكل منهما أن تنقسيم الى حركة سريعة أو بطيئة 2 ويمكن 
ياثثئل أن تكون الجركة مستقيية أو متعرجة فى مسارها ٠‏ وقد تكون 
حركة قسافزة ولكن لا مجال لحصر الحسركات الفعلية ٠‏ فهى تتنوع الى 
مالا حصر له هن الاحتمالاث بقدر تنوع احتمالات الأداء: والعمليات الممكنة : 
ومن بينها ما يلحق الغرور بالأنسان عندما /زهها فريسة لها : 

زيمكتنا اذن أن نقسم الحركات الى ثلاثة أقسام : حركات مكانية 
مخلية » وحركات فعلية » وحركات مركبة تجمع بين الحركة فى المكان 


٠ <‏ وأدك الأنعال فى نفس الوقت ٠‏ ولا يجب ان نخلظ بين السرعة والبطءه 


تمى أداء الحركات الفعلية وانيا ههى صغات لوقوع الحركة ٠‏ أما الحركات 
المركبة .فلا نهاية لاحتمالاتها فمنها الرقص والمبارزة واللعب » والمذر 
والحرث والتجديف وتنقفم مركة التجديف فى قسم الحركات الفعلية 
البسيطة ٠‏ لاننا .يجب ألا نخلط بين الحركة الفعلية التى يؤديها الشخص 


آثناء التجديف , والحركة المكانية التى يمكن أن ينتقل بها.من مكان لآخن 
يجسده لا عن طريق حركة القاربء * 


قا 





عن الركض والحركة فى الانسان والحيوانات الأخرى : 


: عندما يتحرك الانسان أو الحيوانات الاخرى حركة سريعة أو. بطيئة » 
يبدو الجزء الواقعم فوق الساق الحاملة الج ماري الواقع 
فى الجانب المقايل .. 1 : 


0 متى يزيك ارتفاع الكتغنه عندما يتحرك الجسد : 


, يبدو الاختلاف فى ارتفاع الكتف أو فى ارتفاع أحد جانبى الحسة 

جليا سواء اكان ذلك انسانيا آم حيوانيا » كلنا كانت 'حركة الجسم بكامله ٠‏ ' 
بطيئة و بز يلم الارتفاع كلما زاد بطدء الحركة والعكس صحيح فالاختلافه 
دلوت الاعضاء يبدو ضثيلا كلما زادت سبرعة حركئة الجسد ٠‏ 


وهذا يتفق مع القاعدة التاسعة حول الحركة المكانية التى تقول 'بآن 
كل ثقل متحرك ' ينقل وزئه فى اتجاه حر كته ٠‏ ولهذا عندما يتحرك الجسم 


دتليته. نعو مووييلة” وات الراك الا لمعي الى ل 
المتحرك ٠‏ 


راض مشباد د الوص 


مترض الخصم على ما ورد فى الفقرة السابقة , 2 ينظر الى, 
م ركز الثقل الذى يحمل وزن الجسد بكامله بوصفها أمرا 0 ٠‏ ويضرب 


.. على ذلك مثالا فيقول : فى كثير من الحالات لا يتبع الجسد فى أوضاعه 


وحركاته هذا القاعدة ٠‏ بل يسلك على نحو مخالف تماما لها فتراه أحيانا 


2 





قلف 


يميل الى أحد الجائبين , عند وقوفه على ساق واحد , وثراه فى حالبه ‏ 
أخرى ينقل جزءا من ثقله الى الساق غير المفرودة : أى المئنية عند مفصل . 
لك ٠‏ كما يتضح من الرسم فى الحالتين ( ب ) و( ج).* ده 
١‏ ' ونرد على هذا الاعتراض سبقولنا ان ما لم يقع فى مطقة الكنق ' 
ل ل ل : 


57 - عن الآثر النى تحدكه النراع الثنية عل جسم الانسان بكامله عند 
فردها ٠‏ 


ثر فرد ذراع مثنية على ميل الجسند بكامله لوق. القدام التى تحمل 
2 و3 ا ريا لل اتات 
مفرودتان دون . الابيزعانة 958 أو عصاء ٠‏ 


5 م - عن لاا واطواات الى ان ل تع مرك لتيل فا 
كثيرا .عن مركز الثقل عند قيامها. بحركة بطيئة ٠‏ 


. عندما ' تكون الحركات التى بؤديها الجسد . بعليئة 2 نجد أن المركز 
الواقع بين الرجلين » وهما مركزا التحميل قريب من الخط الممودى المار 
بمركز إلثقل أما اذا كانث الحركات من النوع السريع » قائنا نشاهد العكس 
تدا اذ يبشعة بعر كز التخيل #فؤة عزعالخط العمودى الما يمركن البقل 
ويزداد ابتعاده عنه كلما زادت م الحركات 8 5 


تمن - عن الرجل الذي يحمل لقلا فوق كتله ٠‏ 


ش عندها يحمل رجل ثقلا على كتفيه , » فان الكتف ‏ الحاملة لهذا الثقل 
راقن ارجاها عن لحت اعرف ويمكن توضيح ذلك بالرسم المرافق 





ملفا 


يثك نجد الخط العمودى المار بمركز ثقل 


التقل الذدى يحمله : واذا لم يكن هذا الثقل | 
تحتم انهيار البناء باكمله » 0 


م ىكز الساق الحاملة 2 فان الضرورة د 2 


لس الول دنر 0 
9 الأعضباء 3 الى. مواقم جانبية ,يجسب زيا, 


اللقابل لها ٠‏ وهذآا يتطلب أن ينحئنى الجسد 


الجسم يمر بالمثل فى مركز. 
ل موزعا بالتساوى فوق 





بقع الانهيبار فتنزاح بغض 
التقل المحمول علي الجاب 
فى بعض مناطقه وأن تنثنى 


الأعضاء الحاملة للثقل ٠‏ ولا يتأتى هذا الا بارتفاع الكتف “الحاملة رت 


وانخفاضي الأخرى الطليقة ٠‏ وهو الحل الذى 
١ 9 1‏ 1 : 


.٠ اق‎ 1١ ا بن اتؤان :1 فوق‎ #٠ 


يتوزع ثقل جسم الانسان دالما: عند 


اختارته الضرورة لانجاز تلك 


رتكازة فوق ساق واحدة على 


نحو وياد فى كلا الجانبين الوا0ات فوق مركز الاي والتحميل * 


م - عن الجسد اللى يتحروا ء ا 





عندها يتحرك الجسم الانسائى , يع كذ الفقل لوق مركن الساق ‏ 


ْ الفرتكزة على 0 


1 


02 -. عن اتزان ثقل أى حيوان ساكن عند وقوفه على اقدامه ٠‏ 


تنعدم حركة أى حيوان عند ثباته » 


ووقوفه مرتكزا على أقدامه 


| المتقابلة التى تلفى بثقلها على أقدامه ٠‏ 
5٠١‏ ل عن النحباءات والتواءات الجسد الا 


595 انثناء الجحسد 0 بقل حجم الجائء 


الجانب المقابل له 2 وعنه الانثناء يشغل العذ 


نصف طول المعضو وهو مفرود وعن هذا 
اه نام 


"1 


0 









٠ فى‎ 


سوف نعد نصا اث تفصيليا 








د عن أنثناء الأعضساء 


5006 ٠ 
فان الاستطالة التى قد تقع‎ ٠ عندما ينثنى عضو من أعضاء الجسد‎ 
٠ فى أحد جانبيه تتساوى مم النقص الذى يقع فى الجانب الآخر منه‎ 


أما الخط إالذى يمن'فى الوسط والذى يتجلى على. الجانبين غير : 


القابلين للانثناء من المضو القابل للثنى : فلا يطرا على طوله أى اختلاي 
سواء كان ذلك بالزيادة أو انقصان ٠‏ 





ل" عن التوزيع المتساوى كثفل الجسد . 


تضطر الاجبييام التى تحمل ثقلا ما منفصلا عنها ؛ وواقعا خارج الخط. 
لمر بمركز ثقلها » أن تضع على الجانب الآخر لابج للتقل اما جزما من 
وزن الجسم نفسه , أو تستعين بثقل آخر لموازنته بحيث تتوزع الآوزان 
على نحو متساو حول خط الثقل , وهو الخط الذى يمتد من نقطة ارتكاز 
القدم على الآأرض ويشمل كافة الاثقال الواقمة فوق هذه القدم ٠‏ ' 
: ولعبلك تلاحظ هذا فى الطبيعة » فاذا شناهدت رجلا يتناول ثقلا ما على 
:. ذراعه فستجد أنه يمد ذراعه الأخرى. فى الهواء » واذا لم يكن ذلك كافيا 
:. فستجده مضطر! لآن ينثنى بجسده بحيث يقع جزه من ثقله على الجانب 


لاوا 1 


الآخر حتى يوازن بجسده الثقل المحمول ويقاومه ٠‏ وهو ما نشاهته بالمتل 
ندما يشرف انسان على الوقوع تجاه أحد جانبيه » اذ نراه يبفم بذراعه 


.فى الاتنجاه المعاكس .٠‏ 


30 د عن الحركة الانسسائية ٠‏ 


عندما ترغب فى تصوير انسان يحرك ثقلا ما . عليك أن تدرك أن 
هذه الحركة تختلف باختلاف الخطوط التى يتوجه بها الجسم ٠‏ فقد يتحرك 
من أسغل أو من أعلى وهذا يتوقف على اذا ها كان سينحنى على الثقل 
ليدفعه أو سياتيه من أسفله ٠‏ كما يمكن ان يتحرك للامام جارا هذا الثقل . 
وواءه أو يدفعه أمامه وقد يسحبه بحبل يمر على بكرة أو ينزله الى موقع 
نخفض ٠‏ 000 20 1 : 


وهنا أحب أن أذكرك بأن قدرة الجسم على الجذب اتزيد مع ابتعاد 
مركز ثقله عن مركز تحميله < ٠‏ نضاف الى ذلك القوة التى 7 تحتويها الارجل 


والظهر المثنى عند انتقالها من وضع الانثناء الى الاعتدال ٠‏ 


وليس هناك مجال للصعوذ أو الهبوط , ولا حتىئ للسير فى أى اتجاه 


إلا اذا كانت القدم الخلفية قادرة على رفم كعبها عن الأرض ٠‏ 


15 عن الحركة النابعة من اختلال التوازن : 


تبدأ الحركة بانهاء التوازن , أى هن عدم التساوى ٠‏ وليس هناك 
جسم ما قادر على الحركة الا اذا خرج من توازنه السابق * وتزيد سرعة 
الحركة كلما زاد ابتعادها عن حالة التؤازن ٠‏ 


امم عن تواذن الأشسكال ٠‏ 


عندما يرتكز جسم الانسان على قدم واحددة » فان الكتف الواقعة فوق : 
هذه القدم تبدو دائما أقل ارتفاعا من الكتف الأخرى » ٠‏ كما بقع مننت العنق 
على الخط الماز بمنتصف الساق المركزة على الأرض ٠‏ 


جرفت قاد بست للب 1ر0 التى تنظر بها الى هذا : 


يلف 


بجذعه أو بيديه أو على أكتاقة , وعاذانت ساقه 7 بيست مطوحة ع 
أو للخلف ٠‏ 





5 لاعن رقة الأعضاء ٠‏ 


يجب "أن تختار أوضاع الاعضاء بحيث تتحد برقة مع الجسد ولكي 
يظهرا معا الغرض الذى تسعى اليه 2 قاذا كان هدفك تصوير شخص, 
رقيق ٠‏ عليك أن تظهر الأعضاء رقيقة ومرتخية دون الكشف عن كثير من 
. العضلات. » واحرص على ألا تبدو العضلات القليلة التى اخترت كاسفها. 
بارزة مظللة لا ملونة ٠‏ واجعل الأعضاء وعلى رأسها الذراع تبدو حرة » 
وعدا يدى. الاايتقابل اى جز يمي خل مسصوام التضشو لعن 
الملتقى به ٠‏ 1 


واذا كان الجذع ومو قطب الجسد ,2 يتخذ وضعا مائلا يرتفم فيه 
الجانب الآيمن على الجانب.الأيسر ٠‏ اجعل مفصل الكتف العلوى يسقطد. 
عموديا على أكثر النقاط بروزا فى الجانب الأيمن , واذا كان الشسخص 
مرتكزا غلى ساقه اليمنى اجعل كتفه اليمنى منخفضة عن اليسرى » ومتبّت ٠‏ 
عنقه على نفس الخط العمودى المار بمركز الساق: الحاملة » وضع الركبة 
اليسرى فى موقع أقل ارتفاعا من اليمنى وبالقرب منها ٠‏ وتتخذ كل من. 
الراس والأذرع العديد من الاوضاع » ولن اتناول تنوعات أوضاعها فى 
هذه الفقرة » وانما أريد ان انبه فقط على أنها أوضاع سهلة و 
الانحناءات والانثناءات المختلفة للجسم . وعليك ان تجمع بوعى منك بين 
:اختيارات أوضاع المفاصل التى تعلمتها . حتى لا تبدو متصلبة كالاخشاب ٠‏ 


3 ا عن التوافق المربح بين حركات الأعضاء : 


عليك أن تنتبه عند تصويرك لشخصن يتحرك » اذا أردت أن تجعله 
يلتغت للخلف أو لأحد الجانبين بضرورة ما , وان تراعى ذلك التوافق المريع . 
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الذى يحدث بن الأعضاء ,2 ولهذا لا تجمعل الأقدام وكافة الاعضاء تستدير 
الى نفس المكان الذى استدارت نحوه الرأس ٠‏ وانما عليك يتقسيم هذه 


الاستدارة على أربع نقاط : أولها القدم ,2 ثم الركبة ثم الجذع ثم 


٠ العنق‎ 

واذا كان الشخص معتمدا على قدمه اليمنى © اجعل الركبة اليسرى 
تنثنى قليلا للخلف وقدمه مطوحة قليلا الى الخارج ومرفوعة عن الارض ٠‏ 
واجعل كتفه اليسرئ: تتخذ موقعا أقل. ارتفاعا من اليمتى ٠‏ وضع مؤخرة 
العئق على نفس الخطل العموذى المار بالبمروز الخارجى. لمفصل القدم 
اليسرى ٠‏ 

واجمل الكتف اليسرى تقم عموديا فوق مقدمة القدم. اليمنى واحرص 
فى 'كافة الأحوال ألا: يستدير الصدر فى.نفس اتجاه الرأس ٠‏ لآن الظبيمة 
قد أمدانتا بالعنق لخلق توافق مريح فى حركتنا , فيمكننا تحريك الرأس 
غي المديد من الاتجاهات ٠‏ وتسممح بذلك للعين ان تجول فى المواقم المختلفة 
وتطيع العين فنى حركتها الى حد ما , المفاصل الأخرى ٠‏ 


أما اذا اردت تصوير رجل جالس يستخدم ذراعيه لغرضن ما فى ' 


وضع أفقى وهو جالس + فمن الأفضل أن تجعل صدره يستدير بحيث. بقع 


غوق لمتطاي الوسط . أى فوق الاتصال الجانبى لجسده ٠‏ 


1ح إن اسه المعزولة عن الحدث ٠‏ 


عندما. يكون هدفك من تصوير شخص ما فى اللوحة 2 ان تظهن 
!نفضاله عما يحدث : عليك ألا تكرر نفس الحركاته فى الأعضاء » فلا تجعله 


مثلا يجرى مطويحا بكلتا ذراعيه أمامه , وانما أظهر واحدة منهذا متجهة للأمام . 


والاخرى للخلف: * 

١‏ والاا استحال علنه الجحرى . وبالمئل عند رسيم القدم اليمنى متقدمة 
للامام » يجب أن تجمل الذراع اليمنى تتآخر للخلف بينما تندقم الذراع 
اليسرى للأمام, وذبدون ههنذه. التوافقات يصعب على الانسان أن يجرى 
حجيدا!ا ٠‏ : 


واذا كنت بصدد تصوير شخص يتبعه (*) 99 نميه للأمام * امل 


القدم الاخرى تقع أسفل الرأس : وضع الذراع المقابلة للقدم. الامامية أمام 
الجسد ٠‏ ال الحركة منه ٠‏ وسوف نشرح هذا تفصيلا فيما با بعد فى 


كتاب الحركة ٠‏ 





ال ري 


قرف 


د لل 


لطي 5ظإ اللجزاء الاساسية التى يضمها الجسم ٠‏ 


عند تصوير جسم حيوان ما ,2 عليك أن تراعى العوامل الأساسسية , 
التالية : ان.تثبت الرأس جيدا فوق الكتف وان يرتكن الجذع جيدا على 
اللخاصرة * ثم في النهاية ان إيراتكز كل .من الكتف 0 والخاصرة اجيد! 
فوق الأقدام ٠.‏ 


طفن - عن توذع لفل الجسم بالتساوىا حول مركز قله + 


يتوزع انه ثقل الجسم بالتساوىي عل مايه » عندما يقر ساكنة 
فوق أقدامه , واذاأ حرك شخمى مأ 0 السباكن الأول 1 اعدى 
١‏ ذراعيه وطوحها للأمام ٠‏ ا : 
تعين عليه أن يحرك جزءا من وزنه |الطبيعى فى الاتجاه المصاكسس .ا 
ليطل متواؤنا دايج الوزن المزاح اللاحتغاظ بالتوازن .مع وزن الفداجع ‏ 
التى اندقمت. للأمام ٠:‏ 7 

وتشمل هذه القاعدة كافة الأجزاء الى تبرز خارج الكل بدرجة 
تنتجاوز المعتاى ١ ٠‏ ل ل 





وما - عن الاشسخاص القائقين بتحريك لقال او حملها ٠‏ 


نا ال يت ندله كدر هن 
إن يحصل من داخله على وزن مساو لا يريد حمله ٠‏ وان بوجه.هذ١ا‏ الوزن 
فى اتجاه مماكس لاتجاه حمل هذا البقل : 


ظ 
- عن أوضاع البشر وسلوكهم ٠‏ | 


يجب أن تكشف أوضاع العام وحركات هه عن الدوافم 
والمقاصد التى اكدرة بداخل أرواحهم ٠‏ 0 1 


ا بج دعن نوع كر لافنا .+ 
0 تتباين الطرق التى تبدو بها أفعال الئاس , ويتوقف هذا الاختلاف 
على . التباين فى العمر والمنزلة ٠‏ كما تختلف بالمثل تبما للجسرهويةهفد 
بذاك اللكن والالقى + 

قف 


5 - عن حركات واوضاع البشر ٠‏ 


.أقول: 2 يجب على المصور ان ينتبه وان بلاحظ: بدقة تلك الحركات 
:المباشرة التى يؤدبها الرجال: عندما. يطرآ عغارض أو حدث مغاجىء « وعليه 
أن يحتفظ بطبيعة هذه الحركات. والأوضاع فى ذاكرته ٠‏ وألا يعتمك فى 


تصويره لحالة البكاء مثلا ‏ على أوضاع وحركات مفتعلة 0 3 


لا سيميه لديه للبكاء ٠‏ لأن هذه الأوضاع والحركات ستبدو زائفة عند ٠١‏ 


تصويرها ؛ لانها لا تنبع من شعور حقيقى ولهذا تفقد مظهرها الطبيعى. 


.ونلقائيتها » ولذلك أنصحك بأن تتقصى هذه الحركاته والسلوكيات فى 


ش :الواقع نفسه : ٠‏ بطبيعته ٠.‏ ثم و 
في الو ضسمع الذى تتذكره حسب الحالة المطاوية وتبدأ فى تصويرهت”” 


الس 


0ك - عن مظاهر الانتباه البادية على و المتابعين تخنث 
0 أو لحالة ما ٠‏ 


يتأمل الأشخاص المتابعون أو المتواجدون فى حدث ما 2 ما يقع هن 
أمور داحل هذا الحدث ‏ »2 وخاصة اذا كان ما تحدث حريا بالاهتمام « 
وتختلف مظاهر الانتباه فيما بينهم وفقا لطبيعة الحدث 2 كما هو الحال 
: ايقاع العقاب بالمفسدين ٠‏ واذا كان الحدث يرتبط يأمور جليلة مهابة , 
كرف الخيز فى القداس , فان المتواجدين والمتايعين لهذا الحدث سيظهرون 
فى أوضاعهم ونظراتهم علامات الخشوع والاخلاص ,» أما فى الحالات التى 
تنستثير فى الناس الرغبة فى الضحك والايتسام أو فى البكاء :.. فان الوضع 
يختلف » اذ لا ضرورة لان تحمل كافة المتواجدين يلتفتون الى موقع الحدث 
انما يجب عليك ان: تصور أجسادهم وأوضاعهم فى حالات تكشف عن 
سرورهم ومرحهم أو عن خزنهم وتالمهم 2 وأن تنوع فى هذه الأوضاع 
والحركات ٠‏ وعند معايشسة الأحدداث المخيفة 2 يجب اظهار الفزع على 
'الهار بين الذين ببدون فى حركاتهم | الوجلة علامات الخوف والرغبة فى 
الافلات والنحاة ٠‏ وسوف نتعرض لذلك مد فى الكتاب الرابع 0 وهو 
كتاب الحركات . 


م عن طبيعة الجسد العارى ٠‏ 


لا تبالغ فى اظهار العضلاته 2 وتجسيمها » عندفا تكون بصددٍ 


تصوير شخص يتصف بالرقة والنحافة 2 وهذا لان. الاجسساد النحيفة 


غف 


لا تحتوى كما كبيرا من اللحم فوق العظام » اذ أن النحافة تعنى فى الأساس 
وجود قدر ضثئيل من اللحم واذا كان اللحم قليلا ٠»‏ لا يصبح هناك مبرر 
1١‏ 

لابراز المضلات ٠‏ 


الا 8 الرجال ذوى العضبلات الفتولة . ٠‏ 
وعن قصر قامتهم وضخامتها. ٠‏ 


للرجال مفتولى العمضلات »2 عظام ضخمة ومتينة »2 وبل الاين 
قامة قصيرة وضخية , كما ان أججسامهم : 0 
ويرجع هذا الى غياب فراغ لتراكمه » . لان هذه العضلات تنشد وتنتفخ معا 
0 بذلك لوجود الدمن ٠‏ وفى النحفاء تقترب العضلات من 
: بعضها ٠‏ ونظرا لعدم قدرتها على التضخم والتصاقها ببعضها » » نجد أن 
هذه العضلات تنتفخ فى المناطق البعيدة عن. نقاط التقاثها 5 ٠‏ أى 
عدد مسسنها مالي 3 بالطول آم. الغرض 2٠‏ 


مم اذا لا يملك البدناء عضلات ضخمة خمة 


على الرغم من التشابه بين أجساد. البدناء .وأجساد الرجال ذوى 
العضلات المفتولة » من حيث القصر والضخامة , الا أن عضلات البدناء رقيقة. 
لان المسافة الممتدة ما بين الجلد والعظام تكتسى بكمية كبيرة من الانسجة 
الأسفنجية والدهنية الزائدة ٠‏ اذ تحتوى على كمية كبيرة أيضا من الهواء ٠‏ 
ولكن هؤلاء البدناء يطفون فوق الماء بسهولة ويتفوقون .فى ذلك على .أصحاب 
العضلات البارزة ٠‏ لآن أولئك| يحنفظون فى أجسادهم بين العضسلات 
الملسدودة تحت جلدهم بكمية أقل من الهواء ٠‏ 


ظ ش ١‏ اه ما هي العضلات التى تختفى آثناء أآداء الحركات ٠‏ 
عند رفع الذراعين تختغى . عضلات الصدر ثم . تبرز 5 خفضها ومو 


ما يقع بالمثل عند تحريك الوسط مع ثنى الجسم . ا 010 
1 بحسب الحركة سواء آكانتت الداخل الجسد أم نحو الخارج آما الكتف ' 1 


-. والعئق والوسط فان حركاتهم 7 تتنوع الى حد كبير 2 وتفوق فى ذلك سائر 


مفاصل الحسد الأخرى وسنشرج ذلك فى كتاب خاص ٠‏ 


إرففا 


لاعن العضسلات ٠.‏ 


ْ لا بيجب أن تبالغ فى اظهار بروز العضلات , عند رسم أجساد الشباب 
اليافعة . لأن بروز العضلات يأتى نتيجة لفعل الؤمان وصقله لها » ولهذا فان 
طزاحة العمر لا تعطى الفرصة للزمان ليبرز هذه العضلات ويشدها فقوة 
الشباب تظل دائما قوة غير مكتملة ٠‏ وعليك ان تراعى اقامي بين 
مدى بروز هذه العضلات والدور الذى تقوم به أثناء أداء الحركة ٠‏ بحيث 
توضح وتبرز العضلات المجهود اليها د كر من الجهد والتعب بيئما 
تنبسط الأخرى ويصعب تمييزها لانها لا تشارك يجهد فى الغمل الدائر ٠‏ 
ولا تجمل الخط. الطولى المار فى منتصف العضو. يبقى على نفس طوله 
الطي عنك انثنائه ٠‏ وعند رسم العضلات المفتولة وجانبى الجسد فى 
الررجال الاقوياء يجب أن تراعى أن حابي العضلات الأخرى وتنتوافق 
فى مجموعها لتظهر هذا الغرض ٠‏ 


٠ ل لا انظهر كافة عضلات الجسم إلا اذا كان العمل شاقا‎ ١ 


أنصحك بألا تظهر كافة عضلات الأجسام التى ترسمها ٠‏ اذ أن هذنم 2 
العضلات. تكمن فى مواقعها وأعضائها ولا تبرز وتتضح الا عند قيامها بأداء 
عمل شاق يتطلب جهدا وقوة ٠‏ كما يصعب التمييز بين عضلات العضو 
غير المستخدم والذى لا بقع عليه عبء الحركة > واذا تجاهملت هذه وأصررت 
على تصوير كافة العضنلات , فان النتيجة ستكون بالتاكيد أقرب الى صورة 
جوال يمتلىء بالجوز منها الى صورة جسم انسانى ٠‏ 
ارخر:< : كك عن عضلات الحيوانات : 

يجب ألا. تبدو التجاويف الواقمة ما بين العضلات عند تصويرها » 
كما لو كان الجلد يكس عصاتين التفتا معا فى نقطة اتصال , ولا يصم ‏ 
بالمكل اظهارها كما لو كانت مسافة ممتدة ما بين عصاتين متباعدتين: ٠‏ 


ولا ينبغى الاسهاب فى تصوير ثنايا الجلد والاطالة فى اتحناءاته 
كما هو الحال فى المثال ( 1 ) , وانما يفضصل اتباع المثال ( بٍ) 


5-80 د 1 


لفيفا 


بحيث نجد أن الجلد يكسو النسيج الشحمى الاسفنجى الواقع فى / 
الزاوية ( ده و ) وهى الزاوية التى يخلقها فى الاساس التقاء المضلات » 
وبما أن الجلد يجب ألا يهبط فيها » راعت الطبيعة أن. تمتلىء تجاويفها بكمية 
من الشنحم الاسفنجى ٠»‏ أو فلنقل بنسيج فقاعى يمتلىء بالهواء . ومن | 
خواض هذا النسيج واه يبي الحرانت والتخفف وفقا للمساحة و 


الذكنا يبدو الجسد العارى اللى يكشف عافة عضلاته وبيرقها كنا 
َ لجوطكزن ساكنا بلا حركة ٠٠‏ 


عندما يبرز المصور كافة عضلات الجسم الذى يقوم برسي ٠‏ يظطهر 
هذا الجسيؤللمن 4ما لو كان خلوا من الحركة ان الع ار 
ا لمان تخ عضلاته وتنبسط عند انقباض العضلات المقابلة لها ٠‏ 
ولا تبدو المضسلات عند ارتخائها محددة المعالم 2 وتفقد يروذعا 
ويصعب لذلك على العين تمييزها » ا حل 
اذ 'تبرذ وتتضح أمام الملشساهد ٠‏ 


ذانفن - عن ضرورة تجنب تصوير عضلات الجسد بكاملها : 


شبغى أن يتجنب المصور فى صياغته للاجسام رسنمها يكافة 50 
العضلية ٠‏ لانها ستبدو اللمين آنذاك قاسية فاقدة للرضاقة والانساق ٠‏ 


ولكن عليك الالمام بكافة عضلات الانسان فى شمولها » يأتى بعد ذلك 
دور التنويع بحيث تبدو العضلات التى لا يقم عليها عبء الحركة والجهد 
مبهمة ويدون بروز ملموس ٠»‏ بينما تبرز العضلات والاعضاء المكلفة يبذل 
الجهد الأساسى ٠ ٠‏ وهذا يعنى أن ابراز العضلة وتحديدها يتروقف على نوع 
العئل والجهد الذى تقوم بآدائة , ولهذا أيضا نجد ان الأعضاء المكلفة بالصسل 
والجهد تحتوى على عضلاتء قوية ومشدودة ونظهر العضلة دوما خواصها 
وشكلها عندما قوم باناراصل ها »يدون بذلها لهذا الجهد صعب ادراكها 
وتقصى أخبارها ٠‏ 0 


50 غن ازدياد لوة الا 


ظ تكتسب أجساد البدناء ,, بعد تخطيهم للمراحل الأولى من. المسسباب 
قوة متزايدة » وهذا 0 يطل مشسدودا نوق المضلات ولا تجلا" 





)#0 هناك ملحولة فى الغلرية ١‏ تفيد بعدم اكتمال الفقرة ٠‏ 


نظرية التصويو ‏ [>»”»> 


الى الرشاقة أو المهارة فى تحركاتهم 2 ويرجم احتفاظهم بهذه القرة الى 
انشداد الجلد وتوتره ٠‏ مما يرفع القوة العامة المنتشرة فى سائر الأعضاء ٠‏ 
ولهذا السيب نفسه يلجا أولئك الذين يفتقدون الى قوة الجلد للأستعانة 
بأربطة وشرائط يسدونها فوق. الملابس الضيقة 2 ويلفون بها اعباتم 1 
١‏ حتى يتوفر بعضلاتهم موقع للارتكاز والدفع عند تقلصها وتجمعها مما ٠.‏ 


ولكن اذا فقد هؤلاء البدناء قدرا من بدانتهم وصاروا نحقاء , فانهم 
يفقدون يذلك أيضا جزءا كبيزا من قوتهم 2 لان جلودهم تترهل وتفقد 
طزاجتها وتوترها ولهذا لا تجد العضلات ما يمكن ان تعتمد عليه أثناء الدفع 
والقلص والشك ٠‏ وهو.ما يبرر انتقاص قوتها ٠‏ 


أما أصحاب البدانة المتوسبطة والتى لم تتعرض اللهزال بسبب مرض 
من الأمراض » فانهم يحتفظون بحيوية جلودهم فوق عضلاتهم » ولا تبدو 
تفاصيل هذه والشتجلات واضحة عند النظر الى السطح الخارجى 


أن - عن ميل الطبيعة لاخفاء الخظسام بقدر ما تسسمح به شروط 


هناك ميل فى الطبيعة لاخفاء العظام داخل أجساد الحيوانات بقدر 
المستطاع وحسب الضرورات التى 'نمليها أعضاؤهم 2 ويتضح هذا! الميل 
بنسب متفاوتة من حيوان لآخر » فيتحقق بدرجة أكبر فى الأجسام التى 
لا تمائع هذا الميل ٠‏ ؤيقل فى الاجسام التى لا تسمح يه:*. 


يبدو حلم الجسم مشدودا فى ريعان الشسباب ومفرودا فى كافة 
الأجزاء التى يسمح فيها الجسم بذلك , ويقتصر: حديثنا هنا على الأجسام 
ذإت الطول الطبيعى وغير البدينة أو الضخمة. ٠‏ ولكنه ينمو بعد: ذلك مع 
الاستخدام فوق مواقع انثناء المفاصل ٠‏ ويفقد جزءا من حيويته + ومع 
تقدم العمر ترق العضلات وتفقد حجمها الاؤل 2 ويترهل الجلد الذئ 
يكسوها ويمتلىء بالتجاعيد ويسقط فى التجاويف المنتشرة ما. بين العظام 
والعضلات '* .وينفضل عنها وعن الأعضاب المتشعبة التى .تربطه. بالعضلات 
والتى تمنحها شكلها عند النظر اليها من السنطح الخارجى ٠‏ وبفقد 
الجلد ما يعتمد عليه » من عضلات وتحل محلها عصارة وانسجة واهنة. 0 
مما يقلل من كمية الغذاء المارة اليها ٠‏ ولهذا نجد فى تلك الأعضاء ( نتيجة 
لوزن الجلد وثقله المستمر ,2 ولتراكم كميات العضارة من جهة أخرى ) 
ان الجلد يترهل وينفصل عن العضلات وعن العظام و2 تتراكم فيه التجاعيد 
والتحوصلات ( 9؟9) ٠‏ 


اهف 


77 ب عن أهمية المام المصور بالتشريح ٠‏ 


على المصور ان يلم بالضرورة بالمعارف التشريحية المتعلقة. بأشكال 
العضلات والأوتار والعظام والأربطة 2 وهذا حتى يبصبح قادرا على عمل . 
صياغات جيدة لاعضاء الجسم العارى : وان يختار أوضاعا وحركات 
مناسبة لشخوصه ٠‏ لانه بال مامه بهذه العلوم سيدرك. أين يكون موضع هذا 
الوتر أو العضلة عند أداء هذه أو تلك الحركة وما هى ‏ العضلة التى تسبب 
الحركة ٠‏ وسيصور بالتالى هذه العضلة بارزة ويجسمها بقدر آكثبر من 
العضلات الأخرى . ولن يقع بذلك فى الخطأ الذى يكرره الكثيرون اذ يبرزون 
كافة عضلات الجسم حتى تبدو كما لو كانت هياكل خششببية لا حياة فيها 
ولا رشاقة ورقة ٠‏ وبدلا من أن تعطى انطباعا بأنها سطح لجسم انسانى » 
متعدد كما لو كانت جوالا اتاد بحجبات الجدوز أو ا 
المربوط ٠‏ 


حب ا عن تضخ / العضلات واتكماشها ٠‏ 


تفوق عضلة الفخذ الخلفية 0 عضلات الجسم الانسائي', ٠‏ فى 
تتوع -شكلها عند اتتباكييا والبشاطها ٠‏ 

ويليها فى التنوع طفطط"الماة, والثالئة قن الترتيب ع امفلة 
الظهر » ثم عضلة الحلق أما الخامسة فهى عضلة الكتف , والسادسة هى 
عضلة المعدة 2 والتى سد انبثاقها امتح فاحة آحم »ا وتديي عند لماه 
وسوف توج انلكا نفصياة تيم +7 : 


أين نوجد الأوتار بلا عضلات فى الجسم الانسانى ٠‏ 


عند التقاء الذراع بالكف , وعلى مسافة قدرها أربع أصابع يوجد 
وتر كبير 2 وقد يكون أكبر أوتار الجسد قاطبة وهو وتر بلا عضلات ٠‏ 
وينبع من :أحد عظمتى الذراع وينتهى فى وسط العظمة الآخرى وهذا الوتر 
مربع الشكل ويصل عرضه الى ثلاث أصابع: وسمكه نصف أصبع وتتحصر 
وظيفته فى الاحتفاظ بعظمتى الشتاعاه ا » بحيث لا مباعدان 
أو تنفصلان ٠‏ 


0 - عن الثمانى قطع التئ تقع داخل الأوتار الرابطة لعدد من المفاصل 
00 فى خسم الانسان ٠‏ : 


تنمو داحل الأوتار الرابطة لس فى جسم الانسان اعقينات 
:صغيرة وأوضح مثال عليها * هى العظمة الواقعة فى مفصل الركبة * 


مففا 


أيضا ما يقع عند مفاصل الكتف والصدر والأقدام ولغ مجموع عددها 
' ثمانية » واحدة لكل كتف وواحدة لكل 'ركبة ٠‏ .بينما 3 تحتوى كل قدم على ... 
اثنتين ٠‏ واحدة منها فى منطقة اتصال الأصبم الاكبر بالقدم 2 ونحو ُ 
الكمب ٠٠‏ وتصيح هذه العظيمات شديدة ؛ الصلابة م التعدم في لكر 3 


060ل عن الضضلة المتدة ما بين « تفاحة آدم » ونظمة ثهاية العوض ١‏ 


34 فى الجسم الانسائى تولد بالقرب من تفاحة آدم ( الجنجرة 6 ) عضلة 
طوهلة د تنتهى فى عظبة الترقوة * وتنقسم هذه العضبلة الى ثلاثة .إقسام 
كما يفصل كل قسم عن الآخر وتر وينتهى القسم الآخيي بوتي أيضاة , 
ولهذا فان مجموع هذه الأوتار ثلاثة ٠‏ ففى البداية بقع الجزء الملوى مِن 
العضلة يتبعه وتر بنفس عرض العضلة ٠‏ يتبعه الجسم الثانى منها ويلى 
هذا الجسم بدوره الوثر الثاني ثم القسم الثالث فالوتر الثالث ٠‏ ويرجم 
. هذا التقسيم. الى ثلائة أقسبام وثلاثة أوتار الى ضرورة التلاوّم مع حركة 
الجسم عند انثنائه أو فرده ٠‏ فاذا كانت هذه العضلة الطويلة مصنوعة من 
قطمة واحدة رغم امتدادها الطويل » لنتج عن ذلك تغير كبير فى حجمها عند 
عام والبساطها أثناء ثنى 'الجسد وقفرده ٠٠‏ 5 


ونظرا الآن جمال الجسمم الانسبسسانى يتطلب التغير فى 
حجم هذه العضلة الطويلة أثناء أدائها لوظيفنتها » فان الطبيعة قد راعت 
تقسيمها ٠‏ اذا كان ازدياد حجم العضلة فى مجملها عند اتساعها صل 
الى معدل قدره نسع أصايع ٠‏ فسنجد أن تقسيم العضلة الى ثلاثة أقسام قد 
خفف من ذلك : لذ يكفى أن يعضخم كل 'قسم منها لل ثلاث أصابع فق 
وهو قدو لا يؤثر كثيرا على جمال الجسم الانسانى ٠‏ : 


47 د عن آخر ازاوبة يمكن للجسم أن يصنعها عند الالتفاف للخلف ٠.‏ 





ايف 


يصل الجسم فى التغاتة للخلف الى آخر زاوية له عندما نرى كعب 
القدم مواجها لنا ٠‏ وترى الوجه مواجها فى نفس الوقت ٠‏ ولكن هذا الوضع 
لا يأاتى بسهولة اذ يتطلب ثنى الفخذ وخفض مفصل الكتف المقايل لاستدارة 
ش العدق الملتفت للخلف 2 وسنشزح الطريقة .التى يؤدى بها الجسم خركة 
الالتفاف ٠‏ والعضلات التى تبدأ الحركة وتلك التى تنهيها وذلك عندما 
نتعرض بالتفصيل لتشيزيح الجسم ا 6" 


+ - الى أ عدى يدك الداع ان تقترب من الداع الاخوى خلن 





| عند وضع الذراعين جهة الظلهن 2, نظل المسافة الفاصلة بين مرفقى 
الذراعين (الكوعين) 2 فى أقصر حالاتها » مساوية للمسافة التى تقطعها الذراع 
حين يلمس الاضبع الكبير المرفق المقابل ٠‏ أى يعبارة أخرى عند تواجد 
المرفقين .فوق منطقة الكلية ( أى بوسط الظهر ) ٠‏ فان اقصر مسافة يمكن 
ان.نمتد ما بينها هى المسافة الممتدة من المرفق حتى طرف الاصبع يلك 
لليهم 0 واتصاع الارامان بذلك مر بعا كاملا وديا * 


2 عن تقاطع اللراعين فوق الصدر , عندما اشرق فى منتصف 
ٍ الصدر ٠‏ 


عند ٠‏ التقاه . المر فقين فى م منتصف ٠‏ الصعر ٠‏ تصنح الذراعان والكتفان 
مما مثلنا متساوى الأضلاع ٠‏ 


"34 


زر : 






40 - عن جهاز توليد القوة فى جسم الانسان عند قيامه بانجاز ضربة 
قوية ٠‏ 


عندما يتهيا الإنسان لانجاز خركة ما بغرض توليد قوة كبيرة » فانه 
يثنى جسده أولا فى الاتجاه المعاكس لاتجاه الحركة التى يريد ان يولد بها 
القوة المطلوبة + ؤيقوم فى هذا الوضع بتجميع الطاقة الممكنة ويركزها معا ١‏ 
ليتركها بعد ذلك فوق النقطة التى يطرقها بحركقه 00١ ٠‏ ٍ 
5 2 عن القوة المركبة فى جسم الانسان ٠‏ ونبدا بالحديث عن الدراع 6" 

تنبب عضلات الذراع , المكلفة 'بثنى الساعد وفرده من نقطة تقع فى 
منتصف عضمة العضد ( العضدية ) ٠‏ وتقع المكلفة بالثنى جهة الامام بينما 
تقع الأخرئ جهة الظهر وهى العضلة التى تقوم بفرد الذراع ٠‏ 


ولو 





وللبرهنة على ان قوة الجذب فى الانسان تفوق قوة الدفع , علينا 
ان نرجع الى القاعدة التاسعة المتعلقة م بالاثقال » وتقول هذه القاعدة ان 
قوة الأوزان تختلف بحسب درجة ابتعادها. عن قطب الارتكاز فى الميزان , 
فاذا كان لدينا ثقلان متساويان ووضعناهما على مسافتين مختلفتين من ك3 
الميزان 2 فسنجد أن الثقل الواقع على مسافة أبمد من محورم “يزيد فى 
وزنه عن الثقل الواقع بالقرب منه ٠‏ 


وبناء على ما سبق , اذا افترضنا أن العضلتين أ ب و ١‏ ج هتساويتان. 
فى القوة » فستكون قوة العضلة الأمامية أ ج أكبر من الخلفية ! ب , وهذا 
لانها تمتد من النقطة (1) حتى النقطة ( ج ) الواقعة ة أبعد من النقطة ( ب )2 
ونظرا لابتعادها عن منبتها بقدر أكبر فانها تفوق العضلة الأخرى ٠‏ وهذ1ا 
هو البرهان على صحة ما افترضتناه ٠‏ 


004.2 ولكننا فى المثال السابق » كنا نتعامل مع القوة من النوع البسيط 
00 وليست من النوع ا ٠‏ ونقصد بالقوة المركبة : 

تلك المجدوعة من الحركات التى فى بذلها القوة والجهد تضخم أكشر ' 
من عضو معا ٠‏ فعند اسيتخدام الذراع مثلا يلجأ الانسان الى اضافة قوة 
مساعدة بالاستعانة بساقه أو ثقل جسمه , كما يحدث: فى حالة الدفم 


خرف 


| أو الجذذتٍ 2 حيث تجد الانسان يستعين مع ذراعيه بقوة ظهره أو بوزنه 
.وبشاقيه ٠‏ حيث يبدا الحركة من حالة الثنى'ويتجه بقوته فى نفسن اتجاه 
. الفرد ٠‏ وخير مثال لتوضيح ذلك ان نتصور رجلين ٠‏ يقوم أحدهما بدفع 
٠:‏ عمامود ٠‏ بينما يقوم الآخر بجدبه ٠‏ 


ان 


41 - أى القوتين تفوق الاخرى لدى الانسان قوة الجذب آم قوة الدفع ٠‏ 


تزيد قوة الجذب لدى الانسان كثيرا عن قوة الدفع 2 وهذا لأن الشد 
يعتيد بالاضافة الى أعضاء الجسم الأخرى ٠‏ على قوة عضلات. الذراعين 2 
وقد خلقتا للجذب والشد لا للدفع والسبب فى هذا أن الانسان عنما يفرد 
ذراعية يفقد قوة العضلات التى تحرك مرفقه »2 ولا' يصير لديه فى ذراعيه 
أية قوة للدفع , فيتساوى بذلك مع من يدفع بكتفه مباشرة الجسم المراد 
دفمه من موقعه ٠‏ والقوة المبذولة فى مثل هذه الحالة هحى قوة عضلات 
الظهر المنحنى والفخذ المثنى ٠‏ حيث تنقبض العضلات الخلفية لتدفع الجسم 
معها ولنصل الى ختتام تدليلنا على تفوق الجذب ٠‏ نقول ان الانسان عند 
قيافه بجنتب جسم ما يعتمد على كافة أعضاء الجذب مضافا اليها قوة 
الذراعين 2 فنجده يستخدم قوة ظهره وساقيه ووزنه عند وجوده فى وضم 
ماثل ٠‏ ويضيف اليها عضلات الذراعين ٠‏ وهو مالا يحدث عند الدفم , 
لان الانسان يتسناوى عنه دفعه لجسم ما وذراعاه مفرودتان : بمن وضع 0 


عصا بين صدره وذلك الست المطلوب ازاحته ٠‏ فاستغنى بذلك عن 
ذراعيه ٠‏ 


8 عن الأعضاء القابلة للثنى 2 وعن وظيفة اللحم الذى يكسو مواقع 
الانثناء ٠‏ اا 


يتعرض حجم اللحم الذى يكسو مفاصل العظام الى التغير بالزيادة 
والنقصان مع حركة المسصل سواء آكان ذلك بالددى أ الاي . ش 


فيقل حجمها فى الزاوية الداخلية للعضو المثنى ويقل عند 
5 الزاوية الخارجية ٠:‏ أما الأجزاء الواقعة فى الوسعل ما بين الزاوية المحدبة 


هلد 


والزاوية المقعرة . فانها تتعرض بالمثل للازدياد والنقصان' ويتوقف هذا 
ا ل ل و و 
زاد الثرابها مه وإقل مع ابتمادها عنه ٠‏ 3 


9 عن لف الساق دون لف الفخل + 5-3 


يستحيل على الانسان أن يلف ساقه اتدل الركبة دون أن 
.يلف فخذه بنفس قدر الاستدارة 2 والسبب فى هذا هو طبيعة مفصل 
الركبة . حيث تصل غظمة الركبة بين عظمة الفخذ _وعظمة الساق".. 
وتجعلهما ينان امع لو كانتا قطعة واحدة ولهذا يمكن ثنيها للأمام 
وللخلف فقط , وهو ما بت يتم أثناه المثى أو الركوع ٠‏ ولا يمكن لفها جانبيا 
لان تركيييا عظامأمفصل الركبة لا يسيح بسثل علذه الحرعة”. ْ 


ولكى نفهم الحكمة فى ذلك علينا ان نتصور ان مقصل الركبة قادر 
على الاتيان بنفس الحركات التى تقوم بها عظمة العضد فى مفصل الكتف 
أو عظمة الفخذ فى ارتباطها بعظام. الموض . وهى مفاصل قادرة على الحركة 
والالتفاف والدوران . ولو قامت الركية بهذه الحركات لاصبح من الصعب 
على الساق حمل ثقل الجسم ونقله من موقع لآخر لانها ستتحرك ثنيا ' 
وفردا وتلتف للداخل والخارج »2 مما يجمل استقرارها عند تحميل الجسم 
عموديا عليها أمرا صعيا ٠‏ وتنثنى عظمة الساق للخلف فقط ولا تنثنى 
للأمام ٠‏ وهذا يمكن الانسان من النهوض من وضع الركوع ٠‏ واذا كانت 
قابلة للانثناء للأمام والخلف لأصيح النهوض مستحيلا , لآن الجسم عند قيامه 
من وضم. الركوع ٠‏ يقوم فى البداية بتحميل ثقله على احدى الركبتين ,» 
ويحرر الأخرى » ونظرا لآن الركبة الحرة لا تحمل أى ثقل سوى ثقلها وحده, 
فانها تتحرك بسبهولة فتر تفع لتهبط بالقدم على الأرض ٠‏ ولتحمل هذه 
القدم بعد ذلك وزن الجسم وتحرر الركبة الثانية » ثم يعتمك بيده بعد ذلك 
على ركبتة ويقوم عند فرد ذراعه الميتمدة على هذه الركبة بدفم الصدر 
والراس لاعلى ٠‏ 


ْ بينما يفرد فى نفس الوقت فخذه ويرفع صدره لاعلى ومع قر ٠‏ 
الجسم فوق القدم المعتمدة على الآأرض »2 يفرد الساق حتى يستقيم الفخذ 0 
وتكتمل استقامة الرجل الأخرى وترتفع بكاملها عن ييه م . ش 


3 


1 5 عن تجاعيد اللحم ٠‏ 


١‏ 7 عند انثناء اللحم نتكون التجاعيه فى ا اللقابلة اللجزء 
المسبدود م 00 


ل 


٠ لداعن الحركة البسنسيطة للانسسان‎ 30١ 


عندما نتحدث عن حركة انسانية بسيطة ٠‏ فانئا نقصد بذلك حركة. 
انثناثه للآمام 9 الخلف أو على أحد الجانيين ٠‏ به 


80 ا عن الحركة المركبة لجسم الانسان ٠‏ 

تسمى الحركة التى يؤديها الانسان حركة مركبة , عندما تتطلب ثنى 
ا ان ل ننه تنا ل حص الرقت امن ميك اها لسر 
عند تصوير حركة مزكبة ان تنتبه الى تكاملها واتساقها ٠‏ فاذا رسمت 
اشخصا . يودى هذه الحركة لانجاز هدف بعينه , فلا تقم فى خطأ عدم 
ملاءمة هذه الحركة للغرض الذى بذلت له ٠‏ فلا يجب أن يبذل جسم حركة 
داكا نمل بسحي با ع مع ار لا 
الغرضن ودنيججن 


08 عن التوافق بين الحركة وآثرها لدى الانسان ٠‏ 


يجب ان تبدو الحركات: التى يؤديها الشخوص فى الونحاتك متفقة مع 
نوع القوة المبذولة , والتى يختارها الجسم لانجاز هذا أو ذاك الفمل وهذة ٠‏ 
حتى لا سبدو الجهد الذى يبذله شخص فى رفع عصاة رقيقة مطابقا للجهد 
المبذول فى رفع عارضة من الخشب ٠‏ فعليك اذن بالتنوي واختيار قوم ٠‏ 
الحركات. بحيث 06 تى متناسية مع نوع الثقل المحمول ٠‏ 


عم عن جح ركات الألسخاص ٠‏ 


لا تجمل. وؤوس الاشخاص تبدو بأية حال متعامدة على الكتف , 
وانما يفضل آمالتها أفقيا جهة اليمين أو جهة اليسار , بغض النظر عن انجاه 
لهذه الحركات يجب ان يكشف عما با من«لشبوية 'وتاهب لا عن مولها 
ونعاسها ٠‏ | | 

1 ولا تصور النصف العلوي للجسد سواء أكان ذلك من الأمام أم الخلف 
عموديا على النصف السفلى واذا اردت ذلك فاقصره على أجسسام 8 
الكهول ٠‏ | 
0 8 وائما يجب أن عدر 0 ا فى الشخوص القريبة؛ 
والمستركة فى نفس الحدث الا اذا أجبرتك الضرورة على ذلك + 5 


تارف 


- 


تتبع فى هذه النصائح. والوصايا الخاصة بالتصؤير » والتى تهدف 
الى الاقناع بطبيعة الحركات المصورة , نفس ما ينصح به الخطيب فى 
استخدامه للكلمات » حيث ينهى عن تكرار نفس الكلمات والعبارات الا فى 
حالات .التعجب وهو ما لا يحدث فى فن التصوير . لآن التعجب يقع فى , 
أزمئة متعاقبة ومختلفة » أما التكرار فى التصوير فانه يبدو للعين فى نفس 
:؟اللحظة ٠‏ 


.ووم عن الحركات ٠‏ 


اجعل حركات الأشخاص فى لوحاتك مطابقة لما يدور فى أذهانهم من 
أمور , فاذا شرعت فى تصوير شخص غاضب »* تجنب ان يكشف الوجه 
عن مشاعر مختلفة , واحرص على أن تنم ملامح وجهه عن الغضب فقط . 
بنحيث لا يمكن تفسيرها على نحو مغاير , وهو ما يجب بالمثل مراعاته عند 
تصوير حالات المرح أو الابتسام أو الحزن وما شابهه ٠‏ 


+50 عن مراتب ٠‏ أحداث العقل ودرجاتها الضغيرة والكبيرة ٠‏ 
واحرص أيضا بالاضافة الى النصيحة السابقة على ألا تصور الاشخاص 
فى حركات كبيرة » بينما تدور فى عقولهم أحداث بسيطة وقليلة الاهمية ,2 
وبالمثل على آلا تجعل ‏ هذه الحركاته ضبئيلة بينما تقع .فى الذهن أحداث 
: 1 0 1 1 3 : 1 


ه” - عن تغير طريقة وقوع الاحداث حسب الأعمار ٠‏ 


لا ينبغى ان تجعل الطريقة التى يكشف بها رجل عجوز عن غضبه 
عبر حركات أعضائه , مساوية لما يأتى به شاب فى ربيع العمر ٠‏ و 
تساوت درجة الغضب لديهما . وعليك. بالمثل ألا تجعل فعلا شرسا يقوم.به 
شاب مشابها للا يأتى به عجوز عند قيامه بنفس الفعل ٠‏ ش 


4” - عن أحداث الاشارة ٠‏ 


عند تصوير حركات تشير بها الأشخاص الى أشمياء قريبة فى .المكان. 
أو الزمان ٠‏ عليك آلا تبعد اليد المشيرة كثيرا عن أجسام المشميرزين ٠‏ أما اذا 
كانت الاشارة متعلقة بأشياء بعيدة , فان اليد التى تث تشير اليها يجب أن تبتعد 

عن الجسم كما يجب ان تلتفت صفحة الوجه صوب المشار اليه . 


253336 


6 7 عن العمليات الانسانية الثمانى عشرة : 


الانحناء 2 الركوع ٠»‏ الاستلقاء , التعلق ,. الحمل , المحمول / الدفع , 
الجثب ., الضارب , المضروب ؛, الثاقل , التخفف (*") 2٠‏ 


” ل عن طريقة صياغة الاعضاء وفقا للأشخاص ٠‏ 


رذ عضلات القائمة بأنجاز عمل ما , ويدرجة تناب مع حجم الجهد 
:الذى يبذله الغضو ٠‏ ولا تظهر عضلات الأعضاء التى لا تشسارك قى 
الآداء ٠‏ 


ا عن نوعية الأعضاء وعلاقتها بالعمر ٠‏ 


لا تظهر العضلات .والأوتار عند تصوير أجساد الشباب اليافع » وانما 
عليك أن تنهتم بابراز نعومة اللحم وبساطة الثنايا واستدارة الأعضاء ٠‏ 


+ ل عن تذوع الوحوه ٠‏ 


يجب ان اتتنوع سيماء الوجه وطلمته_باختلاف حالة الشخص من 
تعب أو راحة أو بكاء أو ضحك أو خوف الى كافة هذه الاحتمالات 


| كما ينبغى أن تتواكب حركات الأعضاء وأوضاعها مع ال .. وأن 
تشكل فى مجموعها سلوكا يعكس حالة التغيير التى يمر بها الشخص ٠‏ 


بذ عن اعضاء الحيوانات ٠‏ 


يجب ان 5 كافة أعضاء الحيوان منفصلة مع عمر الحيوان 
وجسمه ككل »2 فلا يحب مثلا المبالغفة فى اظهار المضلات والاوتار ‏ 
. والأوردة فى أجسام الشباب كما يحلو للبعض أن يفعل , اذ أن رغبتهم 7 
غحى ابراز مهارتهم كمصورين ورسامين تجعلهم يشوهون وححدة الجسد 
بابراز وتجسيم بعض الأعضاء وعدم تناسقها فيما بينها وهم الكل .2 
وهو ما يقع فيه أيضا الآخرون الذين يفتقدون الى المهارة فى رسوماتهم 
'فيساوون فى لوحاتهم بن أجساد 'العجائز وأجحساد الشبان ٠‏ 





01 (:#) فى. المغطوط الاصلى . الثمائية #' لا. الثمانى 'عشرة ٠‏ 


خرف 


64 لا يحق لصورة انسان آن تنال قدرا من المدح اذا لم تكشف عن 
عواطف الروح ٠‏ 


عندما لا تنم صورة الشخص , بقدر المستطاع 2 وعير سلوكة "٠.‏ 
وأفعاله عن عواطفه العم الروحية ٠‏ فانها.لا تصبح حرية بأى تقدم. 
أد اعجاب 5 


6 عن ضرورة ان تكشف حر كات الأذرع والآيدى عن مقاصسد 
الاشخاص بقدر المستطاع ٠‏ 


تكشف حركات الاكف والأذرع فى مجملها عن مقاصد من يحركها 
بعدر الاستطاعة , لآن من يملك ذهنا مشسبوبا يصاحب كلماته وأفكارء 
وما يحدث فى نفسه بحركات جسده جميعها , وغالبا ما يعتمد المهرة من . 
الخطباء ٠‏ فى اقناعهم للسامعين بشىء ما على حركات الايدى والأذرع 
مضاحبة للكلمات 2 وهناك من لا يبراعى هذه الجوانب فيبدو عند الحدث 
كما لو كان تمثالا خشبيا يخرج من فمه صوت ما لانسان يختبىه داخله ٠‏ 
وهذه عادة .سيئة من عادات البشر الاحياء ٠»‏ ويتضاءعف أثرها السلبى 
بدرحات. كبيرة ف فى اللوحات ٠‏ عند تصوس الأشخاص بدون حركات بقظة 
ومتناسبة مع مقاصدهم التى المع ى المصور: للابحاء بها ؤسوف تجمم 
. الآراء على أن تلك الشخوض قد مانت مرتين , مرة لأنها صور غير أحية » 
ومرة أخرى لآنها تفتقد الى حيوية الخركة والانفعال فيما تفعله ٠‏ 


وحتى نعود الى مبحثنا الأصلى ٠‏ أذكرك بأننا ستبحث ونصور 
فيما بعد الكثير من الأحداث والأفعال ٠‏ ومن بينها ما يحدث فى حالة 
الغضب العنيف » والالم والخوف والهلع المفاجىء والبكاء 2 والهرب - 
والرغبة والأآمر والكسل واللهفة وما شايه ذلك من حالات 000١٠ )١(‏ 





| وردت بالمخطوط المنسوخ من أصول ليوتاردو هذه اللملحوظة : لاح‎ )١( 
أيها القارىء أن السيد ليوناردى يعد بالحديث عن كافة الأحداث والحالات التى,‎ 
» ذكرها . والتى لن يتحدث عنها ؛ فيما بعد واعتقد أنه قدا نسيها أى شغل باموو آخري‎ 
ويتضح هذا عند تفحص المخطوط الأصلى اذ نجده يكتب خلف هذا الفصل فقرة تتعلق‎ 
: بموضوع آخر وليست فى نطاق الفصل الخاص بها وهى الفقرة التالية‎ 

عن تصوير الشخص فى حالة غضب شديد . وما هى الاجزاء التى تكشف عن حالة 
القضيب' ٠‏ 


رفخرنا 


الحم -عن الحركات وتوافقها مع ما يدور فى ذهن المحرك ٠‏ 


مصحوبة 50 الجسد ٠‏ تؤدى 56 العقل التى لا تتحؤل الى 
حركات فعلية » لان يظهر الجسم مزتنخيا فتبدو الأذرع منخفضة وهابطة , 
وترتخى كافة الأعضاء التى كانت تنم من قبل عن الحيوية ٠‏ 

بينما نجد الحركات العقلية المصحوية بتحركات الجسم على العكس 
من السايقة , فتشسد الجسم وتدفع الأعضاء للاتيان يحركات تتفق مع 
طبيعة ها يدور فى الذهن من أمور ٠‏ وسوف نفصل الحديث عن هذه 
الحالات فيما يعد وهناك فصيل ثالث من الحركات يضم جزءا من هذين 
القسمين الأولين هعا , أما الفضيل الرابم فهو ذلك الذى لا يضلم شيثا 
لا .من الأول ولا من الثانى » وى الحركات غير الواعية أو المراتنجلة > 
وستوض ع فى لكي داص الور د الساخرة 06 


- تدفع. احداث العقسل السخصى للاتيان بنصركات ذأت طبيفة 
سهلة وام | ٠‏ 


0 الحدث العقل جسم الانسان حركات نسيطة وسهلة الأداء 
لا نحو هذا ولا ابتعادا عن ذاك ,. لأن الهدف من هذه الحركات يظل كامنا 
فى الذهن ولا يترتب عليه عمل فى الحواس لآنه مشغول فى داخله بذاته ٠‏ 
3 


يدا - عن الحركات التبقة فى العقل بف مثيه خارجى ٠‏ | 


ارامت مولن .1 ار ل 
فانها ترتبط بطبيعة ذلك المثير : وبكونه أمفاجئا أو غير مفاجىة ٠‏ فاذا 
كان الهذف مفاجثا فى ظهوره 2 يوجه الانسان اليه فى البداية أهم حؤاسه 
وهى حاسة الابصار 8 أى العين , ومع ثبات قدميه على الآأرض ٠‏ بتجةه 
بفخذه وركبته وجانبى جذعه نحو ذلك الموقع الذى نتجه اليه العين 7 وهذه 1 
اعون عرو بالك لجعت ببالدريي 3 3 


ب عن الحركات الاعتيادية ٠‏ 


ا تتنوع حركات البشر وتختلف بقدر ما تدوع ما يبيولامفوفتولهم من '. 
أموز » ويتسبب كل أمر من أمور الذهن في تحريك البشر يقدر أو يآجر : 


لوكرفا 


وفقا لطبيعة هؤلاء الأاشخاص وحسب قوتهم وضعفهم وأعمارهم ٠‏ ولهذا 
نرى الشاب يؤدى حركات مختلفة عما يؤديه الكهل المتقدم فى العمر 
رغم تعرضهم أو مرورهم ينفس الموقف ٠‏ 


2 عن حركة الحيبوان ٠‏ 


يخفض أى حيوان يمشى. على قدمين أثناء سيره من الجانب الواقع 
فوق القدم المرتفعة عن الأرض * فيبدو هذا الجانب أقل ارتفاعا من الجانب 
الآخر القائم فوق القدم الثابتة على الأرض ٠‏ وهذا فى الجزء السفى من 
جسمه بينما بحدث العكس فى نصفه العلوى حيث نجده أكثر ارتفاعا ذى 
جانب القدم المرتفعة عن الارض ٠‏ ويمكن ملاحظة ذلك فى حركات الوسط 
والكتف لدى الانسان أثناء سيره ,2 كما يمكننا ملاحظة نفس الآلية فى ' 
حركات الرأس والظهر لدى الطيور أيضا ٠‏ 


0 - عن ضرورة توافق كل عضو فى ذاته مع الجسم ككل ٠‏ 


احرص فى عملك على أن يبدو كل جزء متناسقا مع الكل : فاذا كان ٠‏ 
الشخص الذى تصوره قصيرا وغليظ البدن » عليك ان تظهر هذه الصفة 
فى كافة أعضائه » بحيث يبدو ذراعهة قصيرا وغليظا والكف متسعا وقصيرا 
وبالمثل مخ الأصابع وكافة الأعضاء الأخرى ٠‏ ولا يقتصر حديثى هذا على 
جسم الانسبان فقط انما يتسع لكافة الاجسام الاخرى سواء اكانت 
لحيوانات أو نباتات ٠‏ ويجب اتباع هذه القاعدة بالئئل عند تصصسغير 
نسب جسم ما أو تكبيرها "٠‏ 


.د تبدو الشسخوص ميتة مرنين +97 ثم لد ها يدور في العقل 
وتعبر عله ٠‏ 


: اذا لم تؤد الشخصيات فى اللوحة حركات يقظة 2 وتعبر بحركات 
أعضائها عما يدور فى. داخلها » فانها. تبدو كما 'لو كانت قد ماتت هرتين 2 
فهى ميتة أساسا لأآن التصوير فى ذاته ليس حيا.وانما يحاكى أشياء 

حية بما هو غير حى ٠‏ فاذا فقدت الصور جيؤيتها أيضا تكون قد مانت 
بذلك للمرة الثانية ولكى تتجنب ذلك فى لوحاتك 2 ينبغى ان تدرس 

ش بعناية المتكلمين وتراقب ح ركاتهم »ء وخاصة أولئك الذين يحركون أيديهم 

. أثناء الحديث ٠‏ وعليك ان تقترب منهم لتدرك السبب الذى نهم . 
م" للقيام بهذه الحركات ولمعرفة ا 0 


خرف 


وأفضل من يصلحون للدراسة لمثل هذه الاهوز هم الخرس الدذين 
. لايجيدون الرسم أو الكتابة , لآن قلة قليلة منهم لاتعتمد على الرسم ٠‏ ومن 
' هذه الفئة يمكنك أن تتعلم كيف يمكن ان تعبر: حركة الأيدى عما يدور 
فى الذهن من أفكار واحداث 2 وستشاهد لديهسم عديدا من الحركات 
والتفاصيل الدقيقة والخاصة ء فتعلم منهم اذن اختيار الحركات والأوضاع 
المناسنية للتعبير عن الأفكار وأمور العقل التى تدور فى أذهان المتكلمين , 
عليك أيضا مراقبة من يضحك ومن يبكى , ولاحظ حركات من سيطر: عليه ١‏ 
الغضب والحنق فراح يصرخ ,2 وتابع كل أفعال الانسان التى تعبر عما يحدث 
داخله وينبغى على المصور ان يلتفث باهتمام الى اعتبيارات الهيئة , 
قلا يخلط بين سلوك السيد المهيب والخادم 2 وعليك ألا تخلط بين الطفل 
والمراغق فتجعل الأول يشبه الثانى 2 بل يمكنك ان تكتشف اقترابا فى 
السلوك بين الطفل والكهل الذى يستقيم عوده بصعوية ٠‏ 


ولا تجعل الخسيس يأتى بأفعال النبيل المهيب 2 ولا تخلط بين 
فعيل الشجاع الحسور والضعيف المتخاذل 2 ولا بين سلوك الغانية وسلوك 
المرأة المخلصة ولا بين الذكور والاناث ٠‏ 


00م عن مراعاة الهيئة *٠‏ 


عليك بمراعاة الهيئة 2 أى تلاؤم الفعل مع الزى والموقع وشروط 
الحدث , ومع مرتبة القائم به سواء أكان نبلا أم انحطاطا بحيث يبدو الملك 
مهيبا بلحيته ووقاره وفخامة ملبسه ٠‏ ويكون موقع وجوده أنيقا ومزينا 
ويجب ان نتفق ملايس الحضور وعلامات الاعجاب والوقار البادية عليهم 
مع طبيعة البلاط الملكى ٠‏ أما حقراء القوم 2 فيجب خلع أية زينة أو فخيامة 

عنهم » واظهارهم بملامح النذالة والخسة. ٠‏ وينطبق نفس الآمر على الموقعم 
لي بهم حيث ثبدو أفغالهم منحطة ومتبجخة وعل المصور ان يعكس 
هذا السلوك فى كافة الأعضاء والتفاصيل ٠‏ 


ولا تجعل أعمال العجوز تشببه. أعمال الشباب ولا هيئة الأنثى 
بالذكر ,“ولا تخليط عر كاتا الرجل + 


ل عن أعمار الشخصيات 0 


لا شد امن فلات نينا عن العلمان نع قدر مماثل من الشيوخ ,2 
ولا كما من الشباب مع "كم مماثل من الأطفال , ولا الرجال مع النساء ٠.‏ 
وان اضطررت لذلك ٠»‏ فلا تقرب بيتهما كثيرا ولا تزد من اختلاطهم معا ٠‏ 


3" 


ف 5 طبيعة الرجال في عناصر القصة ٠‏ 


هناك قاعدة عامة وأولية يجب اتباعها عند اختيبار الشخصيات 
لعبياغة ققلبة ما وعى «١‏ «التقليل جر العجائز وفصليت عن المتبات + 
لان العجائز يسكلون قلة 2 ولا زر تتمشى عاد تهسم مع طبساع الشيان » 
وحيث لا تنسجم الطباع وتتشابه لا مجال لحلول الصداقة 2 وفى غياب 
الصداقة يولد الانفصال © واذا أردت اظهار شخصيات فى القصة. تكشف 
سبيماؤها عن الجد والمسئولية والرشاد عليك ألا تختارهم من بين 
الشبان ,أو قلل عدد الشنباب بينهم » لآن الشباب اليافع يتجنبون النصح 
ولا يطيقون هذه الأمور النبيلة ٠‏ 


7 2 عن تصوير خطيب يتحدث للئاس ٠‏ 


. تعود عند تصويرك لشخص ما ١‏ تريد ان توحى يانه يخاطب أعدادا 
كبيرة من السامعين , ان تجعله يتخذ وضع المتحدث الذئ: يركز جل اعتمامه . 
بمادة حديثه » والذى تكشف فى حركاته وأوضاع جسده عن فعل يتناسب 
مع ما يتحدث عنه فاذا كان بصدد الاقنباع ٠‏ نجب ان تنم خ ركاته عن 
محاولته للاقناع ٠‏ واذا كان خطابه من قبيل الاعلان عن آراء وأسباب 
وشرحها للعامة 2 فمن الأفضل أن تصوره ممسكا بأحد أصابع إندهى اليسرى 
بأصبعين من بده اليمنى وقد ضم أصبعيه الصغيرين ٠‏ ووجهه مشدود نجو 
الجمهور المنصت ٠‏ وفمه مفتوح بالقدر الكافى للابحاء يانه يتكلم واذا 
صورته حالسا فعليك ان تجعله سدو مشسلدودا ومستقيما ف حلسته 
ووحهه مصويا للأمام ٠‏ 1 

. أما اذا كان واقفا ٠‏ فاجعله ينحنى قليلا للأمام ويتوجه بصدره 
ووجهه نحو السامعين . الذين يبدون صامتين منصتين ومتابعين بأعينهم 
للخطيب فى اعجاب وتقدير ٠‏ : 

واجعل فم أحد الكهول مضموما من التعجب , واجعل طرفه الجانبى 
مسخوبا للخلف مع الكثير من التجاعيد على وجناته وجفونه مفتوحة لأعل 
مما يصنع عدذا ع التسا فت حل توه / ش 

وصور 0 جالسسين ,2 عبان أيديهم متشابكة : تحتضن "داخلها 
الركبة المتعبة * 0 0006 
: بينما يخلس آخرون واضعينل ساقا فوق الاخرى وراحة اليه.مرتكنة الى 
الركبة العليا » وتستقر بها مرفق البق التي ا ال 0 
لعجوز ما انحنى وتقوس ٠‏ ش 

نظرية التصوير- ١151؟‏ 








ل # كيف تصور شخصا غاضيا ٠‏ 


عند تصويرك لشخص غاضب , اجعل هذا الشخص يمسك بيديه 
شعر رأس رجل 'آخر ويدفع وجهه نحو الأرض واضعا ركبته فوق ضلوعه, ' 
بيئما يرفع يده اليمنى وقبضته مضمومة ليلوح بها من أعلى » واجعل شعره 
مشعما ومرفوعا وجفونه منخفضة ومضمونة وكذلك أسنانه وأبرز تقوس 
سواي وعي ع هد تقلصات جسدم : 
وهو ينحنى فوق عدوه ٠ ٠‏ 


د كيف تصور شخصا بائسا 


اذا أردت تصوير انسان فاقد الأمل 2» فسوف أضع فى يده خنجرا 
وسأصوره وقد مزق بيديه ثيابه ٠‏ بينما راحت يده الاخرى تخدش 
الجر , وسباباعد بين قدميه ؛ وأبالغ فى ثنى فخذيه , وأما وجهه 
فسناجعله :متجها للإرض * .بينما يبدو شعره مشعثا ومتفرقا ١ ٠‏ 


ات عن . تئناسب الأعضاء ٠‏ 


ندر مرة اثأنيّة .“انك يجب ان تجمع فى رسمك لأعضاء الجسم 
بين قاعدين أولاهما : توافق كل عضو بمفرده مع حجم الجسم كله ٠.‏ 
وثانيتهما توافق هذه الاعضاء فى مجموعها مع عمس. الشخص »2 بحيث يبدو 
جسم الشاب ناعما رقيق ق الأوردة قليل. العضلات ,2 .مصقول ا 
وتظهر أعضاوؤه مستديرة عذبة اللون 5 


آما أجسام الرجال :فاجعلها امشدودة حافلة بالمضلات والأوردة 
والإوتار واجعل كلا من هذه المفردات يبدو بازذا ومحددا ٠‏ 


0 5 - عن الضحك والبكاء والفرق بينهما ٠‏ 


لين هناك اختلاف بين الضاحكة والباكى : فى حركة العين أو الفم 
.أو الوجنات ٠‏ اذ ينحصر الفرق بيئهما فى. وضع الأجفان 2» حيث نجدها 
مضمومة لدى الباكى ومرتفعة عند من يضحك ٠‏ : 
' ويستعين الباكى بالاضافة الى ذلك ٠‏ بحركة اليدين يشد بهما ثيابه 
وشعره وقد يخدش بأظفره جلد وجهه ولا يأتئ الضاحك يمثل هدّه 
الافعال , وعليك لذلك أن تنتبه حتى لا يتشضابه. لذيك الضحك والبكاء ' 


34 


وهو ما يقم غالبا ويجب ان. تكون وسيلتك الى ذلك التنويع ٠‏ لأن الضحك ' 
يختلف عن البكاء كحدث من جهة , ولأن حركات الجفون والفم تتنوع 
أثناء البكاء بحسب الدافع فمن يبكى غاضبا يختلف عمن يبكى خوفا ٠‏ 
وهناك من سكى رقة وابتهاجا ومن سكى ألما وهناك أيضا بكاء الشك وبكاء 
العذاب وبكاء الشفقة وبكاء فراق الأضدقاء والأحبة والاقارب ٠‏ 

ونختلف أيضا طرق البكاء د لد البكاء بيئما يظهر 
آخرون فى بكائهم اليأسن وقلة الحيلة ٠‏ . 

ولا تبدو على البعض مشاعر أو تعابير حادة: أثناء البكاء » بيئماأ نجد 
آخرين يتجهون. بوجوههم نحو السماء وقد . انخفضت أياديهم وتضابيكت 

اصابعهم ' 5 1 : . 

وبرفع البعيض الاكتتاف خوفا . أثناء البعاء عدي تلاس مه موقم الاذن. . 

وهكذا تختلف .مظامر البكاة وفقا للأسباب والدواقع ويبقى ان هن . 
يبكى يرفع جفنيه فى ملتقيهما ويض مهما معا , وتتجمع حول عينية 
التجاعيد ٠‏ كما تتجمع أيضا أسفل فمه على الجانبين. ٠‏ 

بينما يرفع من يضحك أجفائه ويفتحهماً ويوسع ما بينهما ٠‏ 


4" ا عن اختيار اوضاع الاأطفال : 
تجنب عند تصويز الأطفال والعجائز ٠‏ اظهار حركات: سريعة تؤديها 
الأرجل ٠‏ : 
8 2 عن اختيار أوضاع الاناث والشابات ٠‏ 

تجنببه ان تبدو الاناث والشايات فى أوضاعهن 2 وقد انفر جحت عنهم 
الافخاذ _وياعدن ما بينها الى حد كبير فهذا يعكس جرأة أو قلة. حياء , 
وجس ابشيا إن جالع في فصوا نما ٠‏ فهذا شيف بدودة عن 
خوف وخجل 7*0 : 
8 ل عن نهوض الانسان من وضع الجلوس على سطح ممهد ٠‏ 

أول ما يقوم به الانسان عند نهوضه من وضع الجلوس على الارض ” 
هو ان يسحب قدميه نحوه 2 ويرتكز بيد على الأرض تجاه الجانب الذى 
32> 


نيدأ منه النهوض ثم يرتكز بثقله على اليه المعتمدة على الارض »2 ويحرك 
ركبتةه لتستقر فوق الأرض عند الجانب الذى بريه ان برع 
جسده منه 59) ٠‏ 1 


84 - عن 518 واسباب اعلاء الوثبة .٠‏ 


تعلم الطبيعة الوائب وتفمصل فعلها فى طريقة وثبه 2 دون تامل, 
أو ادراك نظرى من جانبه ٠‏ فاذا أراد القفز نجده يرفع بقوة ذراعييه ,| 
وكتفيه وفى حركة رفع الذراعين بقوة سحب جزءا من الجسم الى أعلى 2 
حتى يستهلك قوة الدفع هذه ٠»‏ ويصاحب هذا الدفم لأعلى حركة فرد 
الجسم المنحنى عند الظهر ومفاصل الحوض مع الفخذ ومفاصل الركية 
والاقدام ٠‏ وتنتوجه حركة الغرد للامام ولأعلى فى نفسن. الوقت »2 أى يميل 
للامام بحيث تصبح الحركة للامام مصحوبة بصعود وتوجه الجسم الواثب 
لأعلى ٠‏ صانعة بذلك قوسا كبيرا يعلى من ارتفاع الوثية ٠‏ 


6 - عن حركة الأشخاص أثناء الدفع والجذب ٠‏ 


يتطابق فعلا الدفع والجذب , مع العلم يأن الدفع يقتصر على فرده. 
الأعضاء ,2 بيئما يمثل الشد سحب هذه الأعضاء ويضاف الى كل منهما 
ثقل الجسم المؤدى للفعل », والذى يؤثر بدوره على الجسم المدفوع 
ا ا ا لق يدفع 


ش واذا كان من يدفع واقفا على قدميه , يكون الحم المدفوع واقعا 
اعانة اها ]5 كان بعر عبينا مال هل اللي خلفه ٠‏ 


. وبمكن انجاز فملى الدفع والجر ف العد يده من الخطوطظ المجيطنة 
بمركز قوة المحرك ٠‏ ويقع مركز القوة هذا فى حالة الذراعين , عند نقطة 
التقاه كل هن الوتر العضدى للكتف ووتر عضلة الصدر , مع وتر عظيمة 
الظهر العلوية وهذا فى قمة عظمة الكتف العليا ٠‏ 





(#) هامش فى المخطوط الاصلى وجد مكتويا بالقرب من هذه الفقرة وفوقها عنوان 
ا موضوع العكسى ٠»‏ ولا يتبع ذلك أى شىء . ١‏ 
والغثوان هو : عن الجلوس فوق سطح مسثو ٠‏ 


ى3؛3ذث3ظ»> 


#9 عن الرجل الذى يريد أن يقدف شيا ما يقوة 0 








اذا أردت تصوير رجل يرهمى برمح أو بحجر أو بأى شىء أخسر 
ويقوم بأداء حركة سريعة وعنيفة لانجاز هذا الغرض 2 ينكنك اختيار 
لحظتين أساسيتين ٠‏ فاما ان تصوره وهو يعد جسده لبدء الحركة أو ان 
"نصوره بعد انتهاله من أداء الرمية فاذا كان على وشك بدء الحركة 2 فان 
.خط الصدر يقع بموازاة الخط الداخلى الواصل بين القدمين 2 مم وضع 
الكتف المماكسة فوق القدم ٠.أى‏ اذا كان الرجل معتمدا بقدمه اليمئى 
على الأرضى وعليها يقع حمل الجسد كله قبل بده الحركة * عليك بمراعاة ' 
أن تقح الكتف اليسرى فى هذه الحالة فوق هذه القدم اليمنى * 


8807 الاذا يثنى الرجل ‏ الذى يريد أن رشق عارضة بالآرض ساقه 
ْ ويرفعها قبل الرهمى ٠‏ 


يرفع الرجل عند قيامه برثق أو سحب صارية من الأرض ساقه 


' ' المماكسة لليْد التى تقوم بالسحب ٠‏ ويثنى ركبتها ٠‏ ويؤدى هذه الحركة ' 


حتى ,يحتفظ بتوازنه فوق القهم المرتكزة على الارض * وبدون رفخ هذه 
الساق وثنى الركبة لا. يستطيع. أداء هذه المهمة لوعي 0 
القيام بالسحب ما لم يفرد ساقه المنثنية: ٠‏ 


2” 


24 عن توازن الأجسام الثايتة ؟ . 


يمكن تقسيم توازنات الجسم الى قسمين ٠»‏ توازن بسيط وتوازن : 
. مركب ٠‏ ونقصد بالسسيطظ ذلك التوازن الحادث فى الجسم عند شاته 
فوق ساقين ثابتتين لا حركة فيهما , واذا فرد هذا'الرجل ذراعيه بعيدا 
عن جسمه وانحنى جسده سواء أكان معتمدا بملى كلتا القدمين أو على 
احداهما » فان مركز ثقله ,يظل دائما عموديا ويقع فى مركز قدمه المرتكزة 
على الأرض ٠‏ أو يلتقى عموديا بالنقطة الواقمة فى منتصف الخط الوؤاصل 
بين القدمين اذا كان مرتكزا عليهما معا فى نفس الوقت أما التوازن المركب » 
فيحدث عندما يحمل رجل ها ثقلا. فوق كامله متخذا عددا من الأوضاع 2 
ولنأخذ على ذلك مثالا : « هرقل » وهو يشق « انتيو » الذى يحمله بين 
صدره وذراعه ليرفعه عن الأرض » عليك في مثل هذه الحالة ان تجمل 
جسم هرقل يقع خلف مركز قدميه 2 كما يقع مركز ثقل جسم « انتيو » 
باثثل انام فنتكي ( أى فى كلتا الحالتين لا يقع مركز الثقل عموديا على 
مركز القدم ) ٠‏ 





6 2 عن الرجل الراكز فوق قدميه , والذى يحمل قدرا أكبر من وزنه . 
على احدى قدميه + 
عندما يقف الرجل طويلا على قدميه يغلبه التعب » فينتقل جزء من 
وزنه من الساق المتعبة الى الساق الأخرى ٠‏ ولهذا نجده مرتكزا بأغلب 
ثقله على احدى قدميه مريحا بذلك القدم الأخرى. ٠‏ ش 


لفاقة 


ولكن هذا الوضبع يليق بالاطفال أو الكهول الذدين يتقدم بهم المي ,. 
أو بمن حل بهم التعب شريطة ان يبدو التعب على سائر أعضائه الآخرى | 8 


وقد نشاهد فئ كثير من الاحيان شايا يافعا وقويا .يرتكن غلى: اجدى 
ساقيه » ولكنه يرتكز بثقله أيضا على الساق الأخرى وهذا الوضع هو وضم 
من يريد أن يبدأ حركة ما .2 ودون هذا الاخلال فى توزيع الثقل لا مجال 
لولادة الحركة :لاه الحركة نيعا عن تلان ' 


- - عن أوضاع الأشخاص ٠‏ 


يجب أن تنوع أوضاع الأإعضاء » فى الشخصيات التى تصورها » فاذا 


توجهت احدى الذراعين للامام اترك الأخرى فى موقعها الطبيعى أو اجعلها 
ترتد للخلف ٠‏ ' 

واذا ارتكز على 4 37 ساقيه اجعل, الكتف |الواقعة فوق هذا القدم 
منخفضة عن الأخرى ٠‏ وهذا هو ما تحدث لدى .الرجال العقلاء 2 والذدين 
يتبعون الفطرة الطبيعية فى التوازن والتى تجعل الجسد يستقيم فوق 
مواقع تحميله فاذا استقر انسان عل قدم واحدة , لا تحمل القدم الأخرى 
أى قدر من وزنه عند انثنائها وتصبح كما لو كافت عضوا ميتا ٠‏ ولهذًا 2 
فان ضرورة التوازنت تدفع بالثئقل الواقع على. هذه الساق نحو مفاصل 
الساق الآخرى الحاملة للفقل والتى ترفع الجسد كله فوق الأرض ٠‏ 


0. عن توازن الانسان عند ثباته على فنييه‎ 2 ١ 


عندما يستقر انسان يجسده فوق قدميه » فاته يوزع ثقله بالتساوى 
عليهما ٠‏ أو يحمل قدرا أكبر من الثقل فوق واحدة منهما ويخففه عن 
الأخرى ٠,‏ فاذا وزع ثقله بالتساوى فوق قدميه ٠,‏ فانه قد يكون حاملا ققى 
هذه الحالة لثقل طبيعى مصحوب بشقل اضافى عارض ٠+‏ أو قد يحمل 2 
ثقله الطبيعى وحله ٠‏ ش 
3 3 وعندما يحمل ثقلا خليطا بين الثقل الطبيعى وثقل اضافى فانه 
يضطر لتغيير وضع أعضائه ٠‏ ولذا تتباعد أطرافه بمسافات غير متساوية 
عن أقطاب مفاصل القدم ٠‏ أما اذا كان الثقل طبيعيا ويسيطا » فان أعضباءه 
تنمدا من مركن نفاضل القدم فى .عله العمالة بالتساوى ٠‏ وسوف نعالج 
الأمور المتعلقة بالتوازن فى فصل خاص ٠‏ 2 
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؟وم ل عن سرعة الحركة المكانية * 
تزيد سرعة الحركة المكانية للانسان وتقل ٠‏ يقدر ايتعاد فركن ' 
ا ل ل ف وز لا ْ 


لذ عن ذوات الادبع من الحيوانات » وعن طريقة أداتها للحركة ٠.‏ 

يختلف ارتفاع الحيوانات ذوات الأر بع فى وضع الثبات عنها فى 
حالة الحركة ٠‏ ويزيد قدر الاختلاف كلما زات حجم الحيوان و يرجم هذا 
الى وجود ميل طبيعى فى السيقان الحاملة. للجنسسم. عند ارتكازها على 
الأرض ( المقصود أثناء السير ) , وعندما تستقيم هذه السيقان عمودية 
على الارض ويختفى ميلها يرتفعم جسم الحيوان بكامله * 


5 2 عن النسبة بين نصفى الجسد والتناظر بينهما ٠‏ 


لايحدث بأية حال أن يتساوى حجم نصف الجسم الانسانى مم حجم . 
النصف الآخر »2 ها لم يؤديا نفسن الحركة وينفس القدر .٠‏ 


56 عن قيام .جسم الانسان بأداء ثلاث حر كات اثناء الوثبي لاعلى  ٠.‏ 


عندما يثب انسان الأعلى. فان سرعة رأسه تبلغ ثلاثة أضعاف 
٠ 0‏ وذلك فى لحظة انفصال طرف قدمه عن الأرض ؛ كما تبلغ 
ضعفى سرعة خاصريه ٠‏ ويرجع الأمر فى تلك الظاهرة إلى قيام الجسم 
لقا الونب عرد نلاث طيات + أو ثنايا , والئنية: السلوية هى تلك التى 
تقع بين الجذع والفخذ الأمامى أما الثنية الوسطى فتقع ما بين الفخذ 
الخلفى والساق الخلفية »2 2 ثنية القدم بيد الساق 
الأمامية ٠‏ 


000 





9 عن استحالة احتفاظ الذاكرة يكافة احتمالات تشكل الأعفضاء 
وتبدلها ٠‏ ش 


من المستحيل ان نتمّئن ذاكرة ما » مهما بلغت حدتها , من الاجتفاظ 
بكافة احتمالات ظهور وتشكل كل أعضاء كافة الحيوانات وسوف نبسط 
عذه الحقيقة بتطبيقها على اليد الانسبانية ,» وبما أننا ندرك أن أية كمية 
1 منتصلة_قاهلة للانقسام الى ما لا نهاية له » فسنفترض أن العين المساهدة' 
لهذه اليب نتحرك من النقطة ( 1 ) الى النقطة ( ب. ) أى تتحصرك فى 
الفراغ:( أ ب ) وهو بدوره كمية متصلة » ويقبل لذلك للانقسام بلا نهاية 
وفى كل لحظة هن لحظات الحركة , يختلف شسكل اليد أمام العين 
وسيتكرر ذلك اذا ما أكملنا الدائرة 2 وعندما تتحرك اليد سيحدث نفس 
الشىء ٠‏ فعند ارتفاع اليد أثناء الحركة ستقطع فى مسارها فراغا وهذا 
الفراغ : يشكل أيضا كمية متصلة ٠‏ 


2 © 


17 عن الاعتبارات الأربعة التى يتطلبها تصوير الشخصية ٠‏ 





ا الوضع هو أجل ما تتحلى به الشخصية » وهذا لا يعنى أن الشخصية 
تفقد جمالها وتصبح قبيحة اذا ما صورت فى وضم ردىء » وانما نقصد به 
ان جمال الشخصصبية :مهما كانت ذرجاته ٠‏ يفقد قدرا من بهائله عندما يقم 
التمارض بين الوضع والحركة التى تقو تقوم بها الشخصية وبين طبيعتها 
ووظيفتها ومرادها ٠‏ وليس هناك شك فى ان وضع الجسبد يتطلب قدرا ٍ: 
أكبر هن البحث والدراسة يفوق بلا جدال الجهد المطلوب لاجادة رسم 
الاعضاء ٠‏ ويرجع هذا الى ان الجمال يمكن نقله من الجسد الطبيعى الحى , 
بيئما تتطلب الحركة جهدا عبقريا وتاملا عميقا , أما المستوى الثاني والذى 
يلى الوضع فى أصميته فهو التجسيم والبروز ٠‏ وثالث المستويات الرسم .. 
الجيد أما المستوى الرابع فهو التلوين الحسن ٠‏ : 


خكذ 





4 - حديث عمل ٠‏ 


احرص أيها المصور على دراسة الطريقة التى تجعل أعمالك قادرة 
على اجتذاب المشاهدين اليها » وعلى ابقائهم أمامها اعجابا وتمتما وتجنب 
أن تشد أعمالك المشاهد لأول وهلة ثم سرعان ما تصيبيه بالملل والسام 
فيلفظها. ٠‏ كما يفعل النسيم فى الليل , اذ يوقظ برقته النائم فيقفز 
عاريا من .فراشه لينعم يطزاجته ورقته ويما فيه من ندى لطيف ,. ولكنه .. 
سرعان ما يرند الى فراشه اذ يلسعه البرد فيرجع من حيث جاء * 

. وانما يجب ان تجتهد حتى تصبح لوحاتك مثل هواء الصيف اللطيف 
الذى يدفم النائم لان يترك فراشه , حتى يتستع يما فيه من رطوبة 
وطزاجة ٠‏ ويتبعه طويلا فى هذه الحالة من المتعة والاعجاب واحرص عل 
ألا تسعى للنجاح العملى بقدر يفوق سعيك للمعرفة والاقتدار , ولا تجعل 
البخل والرغبة فى المال ينتصران على ما فى هذا الفن من تنبل ومجد 
حقيقى بمنحهما عن استحقاق لمن يخلص اليه ٠‏ 


ألا ترى أن جمال الوجه الانسانى يستوقف العابرين فيلتفتون اعجابا 
ببهائه بينما لا تستوقفهم الجلى والزينات ؟ ش 


واليك يا منتزين شخوصك بالذهب والحى أقول الا ترى فى كثير 
من الاحيان جمال الشباب الرائع يخبو ويفقد قدرا من بهائه بسبب المبالغة 
فى أناقة الثياب وتكلفها 0 


ألم ثر فتيات الجبال فى ثيابهن. المتواضعة ٠‏ يفقن فى جمالهن 
الطبيعى من ارتدين الثياب الأنيقة المتكلفة ؟ ْ 


وتجنب أن تبالغ فى تصفيف الشعر وتنسيقه عند رسم الوجوه » 
فبعض صغار. العقول يظئون ان قبعة واحدة : تكفى اذا ما وضصت مائلة 
.فوق الزرأس غ٠‏ لان تجعلهم موضوعا لحديث الآخرين وقد يظئون ان الآخرين 
1 لن يتكلموا وبعيدوا الحديث الا حولهم تاركين بذلك أمورهم وأفكارهم 2 
والصديق الحقيقى لمثل أولئك الحمقى هو المرآة والاسطٍ ٠‏ والريح هو 
0 عدوهم الأول لآنه يفسد ما قاموا به من اعداد وتنسيق وتصفيف وغليك 7 
عند تصصوير الوجوه بالاكتفاء بقليسل من الخصلات تداعبها النسائم 
الرقيقة 2 فتهفهف فو الجباه الغضة والوجوه الشابة وتزينها بما فيها 
من تموجات عذبة ٠‏ وتجئب تصوير أولئك الذين يضمون شعورهم 
بالصمخ فتبدو وجوههم كما لو كانت قد طليت بالزجاج وهذا هو نوع 


6 


من الجتون فى السلوك الانسانى يتعاظم قدره وينمو فلم يكتفوا بارسبال 
السفن لاحضار الصمغ العربى من يلاد الشرق حتى لا تفسيد الريسح 

تصفيفات الشعر وهيئته ٠‏ وانما زادوا على ذلك بالبحث عن وسائل ٠:‏ 
أخرى جديدة ٠‏ 00 


5 - عن الالحاح والتعجل فى الوصول الى الممارسات العملية ٠.‏ 


عليك بالحذر . أيها المصور الذى يسعى حثيثا للانجاز العملى » 
وتذكر دائما ان هذه الممارسة يجب ان تقوم على قاعدة متينة من دراسة 
أشياء الطبيعة 3 واذا تغافلت هذ١‏ الشرط » فسيكون نصيب أعيالك من 
التقدير محدودا , وستكسب مقابلها نزرا يسيرا من المال , أما اذا أجدت 
صياغة لوحاتك , فا هذا لن يؤدى الى التقليل من انتاجك بل ستنتجع 
الكثير من الأعمال الجيدة , ديو كد على أحقيتك بالتكرهم وسيعود د 
الكثير من النفم ٠‏ 


ل عن قدرة المصور على تقييم أعماله وأعمال الآخرين ١‏ 


عندما تتساوى القدرة على الحكم والتقييم مع مستوى الأعمساله 
الفنية تتجسد الدلالة على تعاسة مقدرات الحكم وابداء الرأئ , أما اذا 
تجاوزت الأعمال ملكة التقييم . فاننا نصل الى أسفل درك فنى » كما 
يحدث لدى اد الذين تعجبون من مهاراتهم فى الأداء ويندهشسون 
مما أنجزوه ولا يتحقق الاكتمال الا عندما تتجاوز ملكة التقييم العميسل 
الفنى » واذا حدث هذا ابان مرحلة الشباب ٠‏ فانه يشير الى أن المصور 
سيحتل مكانة مرموقة فى مستقبله » وسينتج عددا محدودا من الأعمال ,2 
وستانى رائعة فى نوعيتها يتسمر المساهد أمامها اعجابا وتأملا ويقضى 
الوقت فى تقصى بهائها واكتمالها ٠‏ 


٠ عن قدرة اللصور على تقييم أعماله‎ - ١ 


نعلم جيدا أن المصور يدرك الأخطاء فى أعمال الآخرين أكثر من 
قدرته على التعرف على أخطائه » وغالبا ما يشير الى الاخطساء الصغيرة 
والاخفاقات الهينة التى بيقع فيها الآخرون ولا يرى سقطاته الكبرى ٠‏ 
ولكى: نتجاوز هذه الحالة من الجهالة ٠‏ عليك بأن تمتلك جيدا قواعد ٠‏ 
' علم المنظور , ويلى ذلك فى الأهمية المامك بكافة تفاصيل الجسد الانسانىي 
ونسبه , الى جانب أجسام الحيوانات الاخرى ٠‏ وعليك أن نكون معماريا 


2 


2.36١ 


هاهرا , أى ان تلم بالجوانب المختلفة للمبائى ولسائر ما يستقيم عموديا 
افوق الأرض'٠‏ وتقصى تنوعاتها التى لا حدود لها ولتبدل أشكالها ويقدر 
. معرفنك لهذه المعلومات سستكون أهلا للتقدير والأستحسان , أما ها لا علم 
لك به » فلا تتردد فى نقله مباشرة من الطبيعة ولكى نعود الى موضوعنا 
الذى بدأنا به » أرى انه من المفيد إن تستعين بمرآة مستوية اتنظر اخلالها 
الى العمل الذى أنجزته وسيبدو لك معكوسا كما لو كان من انجاز فئان 
آخر وسوف يساعدك هذا على اكتشاف أخطائك ٠‏ 


ومن المفيد أيضا ان تبتعده عن اللوحة من حين الى آخر , فتقضى بذلك 
بعض الوقت لاهيا بأشياء أخرى , وعندا عودتك لتأمل ما أنجزته ستكون 
لديك قدرة أفضل بلا جدال على تقييمه » بينما تضعف قدرتك على تقصى 
الأخطاء اذا ما وقفت ثابتا أمامه كثيرا فسوف تخدعك اللوحة الى حذ كبيرء 
ومن المفيد أيضا ان تنظر الى لوحتك هن مسافة بعيدة 2» فستبدو صغيرة 
المساحة أمام عينيك ويمكنك بذلك ان تحكم عليها ككل فى نظرة واحدة , 
وسوف يساعدك ذلك أيضا على اكتشاف مناطق عدم الانسجام أو المبالغة 
فى نسب الأعضاء أو ألوان الأشياء * بينما لا تؤهلك المسافة القريبة للقيام 
بهذه المهمة ٠‏ غ ش ش 


"٠غ‏ ل اكرآة هى المعلم الحقيقى للمصور ٠‏ 


اذا سعيت للحكم على مدى تطابق ما صورته مع أصله الطبيغتى 
عليك بالاستعانة بمرآة , وانظر الى الصورة التى تعكسها لنفس الاشياء » 
وقارن بين الصورة التى أنجزتها وصورة المرآة لتدرك مدى تطابق 
ها صورته مع الأصل ومع صورة المرآة ونقصد بالمرآة التى يمكن اعتبارها 
معلما للمصور المرآة المستوية 2 لآن صورة تلك الأآخيرة تقترب الى حد 
كبير مع لوحة المصور ء ويرجع هذا التشابه الى أن كلتيهما سطح منستو , 
فاللوحة رغم كونها سطحا مستويا . تصور أشكالا بارزة ومجسمة ٠‏ وههو ' 
نفس ما تفعله المرآة ولا يمكن لنفس الأشياء التى تبدو بارزة. على ,سطح 
اللوحة ٠‏ وهو ما يقع بالمثل مع صورة المرآة ٠‏ فلا مجال لتحسس الأجسام 
الكروية والبارزة والمدورة التى نراها فيها ٠‏ 


ه” 


وتشترك الصورة والمرآة أيضا فى أنهما تعكسان مشاهد الاشياء 
يما يحيطها من ضوء وظل ٠‏ كما تظهران هذه الأجسام بحيث تبدو متراجعة 
فى العمق وبعيدا عن السطح اتى حد كبير ٠‏ 


واذا أدركت ان المرآة تظهر تجسد الأجسام وبروزها عبر الخطوط 
والأضواء والألوان والظلال ٠‏ وانك تملك ألوانا وأضواء أقوى مما تملكه 
المرآة 2 فستكون قادرا بالتأكيد عند اختيار الاستخدام الصحيح لكل 
منها على انجاز لوحة تظهر فيها أشياء الطبيعة كما لو كانت معكوضشة 
عبر مرآة ضخمة 8 


0 نس كيف تتعن فى على التصوير الحيد , وما هى العوامل التى تحدد 
جودة 00 


أول ما يحب الاعتماد عليه لتقييم براعة المصور 0 التوافق سي 
نوعية الحركة وبين ما يدور فى عقل من يتحرك ٠‏ أما العامل الثانى فهو 
اجادة تجسيم الاأشكال المظللة وربط بروزها بيدىقى ابتعادها عن العنن « 


وثالث عناصر التقييم هو الانسجام بين حجم كل عضو على حدة وتناسيه ١‏ 7 


مع حجم الجسم يكامله ٠‏ أما رابع هذه العوامل فهو التناسب بن موقع 
الحدث وما يدور فيه من أمور ووقائع والخامس هو توافق الأعضاء 
مع طبيعة الشخصية ٠‏ بحيث تبدى رقيقة لدى أهل الطباع الرقيقة وغليظة 
لدئ غلاظ القوم وهكذا دواليك ٠‏ 


66 ا عن وجود الصورة المطابقة للاصل على سطح المرآة المستوبة ٠‏ 


يحتوى السطح المستوى لليرآة على صورة جيدة مطابقة للأشياء 
الملوضوعة أمامه 2 ويمكن اكتمال التصويز على أى سطح مفرود فى تطابقه 
مع صورة المرآة ٠‏ ولهذا أنصحك أيها المصور بأن نتخذ من المرآة معلما 
لك ,2 فمنها يمكنك ان تتعلم علاقات الضوء والظفل والتصغير' ' لكافة 
الموضوعات ٠‏ 


.ولا تنس بالاضافة الى. ذلك أنك تملك ما بين ألوانك + ما يزيد فى 
سنواده عن قتامة الظل »2 وما يزيك فى ضوثه واشراقه عن بياض 
هذه الأاجسام ٠‏ 


د 


1 وتستطيع ان تجعل لوحتك مطابقة لصورة المرآة , عندما تنظ بعين 
رامندة الى الاشياء , لأن النظر بكلتا العينين لا يمكنك من الامساك' 
بهيئته كما تفعل العين المفردة * 

- متى تكون اللوحة أكثر جدارة بالمدح هن غيرها ٠‏ 


تستحق اللوحة التقدير والثناء بقدر تطايقها مع ما تحاكيه من أشياه . 


واطرح هذا الرأى لدحض أولئك المصورين 2 الذين يشوهون ثى أعمالهم 7 


نسب الأشياء الطبيعية » فاذا أرادوا تضوير طفل فى عامة الأول , جعلوا 
رأسه يبلغ ثمن طوله ( م )2 بينما لا يقل ذلك فى الواقصع عن 
خمس ! طوله ٠‏ وبالمئل يجعلون عرض الكتفين ضعف طول الرأس وهذا 
خطا اذ يبلغ نفس طول الرأس , وهكذا يبدو الطفل فى عامه الأول من 
العمر كما لو كان اين الثلاثين ٠‏ وقد أدى الوقوع فى هذا الخطأ وتكراره 
مرارا الى اعتماده كطزيقة صحيخة فى تصوير جسم الطفل فى هذه المرحلة 
من العمر ٠‏ والعجيب أن هؤلاء يعتقدون فى صحة هذا الخطأ الراسخ 
وينقلونه الى زملائهم وتلاميذهم كقاعدة يجب 'اتباعها عند النقل من 
الطبيعة » وعليك الحذر حتى لاتقع فيما .يقمون فيه من أخطاء مشابهة ٠‏ 
5م اما هو آأول هدف يقصده اكصور بارادته ٠‏ 


أول ها يهدف اليه المصور .2 هو ان يظهر الأشياء مجسمة على 
السطح المستوى ,2 بحيث تبدو منفصلة عنه ٠‏ ومن يبرع فى هذا ويفوق 
زملاءه يصيح أجدرهم بالثناء والمدح 5 

ويعتمد المصور. فى هذا المبحث , والذى نعتبره تاجا على جبين علم 
التصوير » على تباين الضوء والفلل أو بعبارة أخرى علاقة الاشراق | 
والاعتام ولهذا . فان من يتفادى الظل يضيع مجد الفن ومن يبتعد عن الظلال 
لا يحظى بثناء العارفين والعباقرة ويئال التقدير من العامة والجهلاء فقل , 
وهؤلاء لا يريدون سوى جمال الألوان ويتناسون الجمال والروعة الكامنة 
فى تجسيم وابراز الأجساد على السطح المستوى ٠‏ 0 
4007 ها هو الأهم فى التصوير 2 الظلال ام الخطوط ٠‏ 
: تتطلب الظلال قدرا من الدراسة والبحث ؛ يفوق الى حد كبير 

ما نتطلبه الخطوط والملامح الخارجية للأجسام ويتجسد الدليل على ذلك 

هن حقيقة عملية , ألا وممى امكانية استنتاج الملامح الخارجية ‏ للأجسام 


نا 


بالاستعانة بغلالة شفافة أو 56 مهستو » تضسعه بين "لمن والتتىء 
المطلوب رسمه 2 ولكن الغللال تستعصى عل هذه الوسيلة بآن حدودها غير 
قاطعة بل وقد تتداخل وتتقاطع معا ٠‏ وسوف نشرح هذا بدورة فى كثاب 
الظلال والاضواء * : 1 


4 ل كيف تمئح الأشكال الضوء ٠‏ 


يجب ان تتة تتفق طريقة اضاءة العكن مع تطييمة اللؤقغ الذى اخترت 
نصويره فيه -فاذا أردت الايحاء بوجوده فى موقع مشمس فعليك بابراز 
قتامة الظلال وسوادها و توسيع رقعة الضوء وقوانه. * واخرص على اظهار 
كافة ظلال الاجسام على الأرض ٠‏ اما اذا كان الموقع شنحيح الضوء , فعليك 
بالتقليل من وضوح الفارق بين مناطق الضوء ومناطق الظل ولا توضح 
الظلال الممتدة على الارض واذا كان الشخص داخل بيت ماء يجب ابراز 
تباين الضوء والظل وتظليل الأرضية ٠‏ أما اذا كنت تقصد الايحاء يوجود 

ة يغطيها الندى ويمر خلالها الضوء لينتشر فى حجرة بيضاء الجدران 
0 من التناقض بين الضوء والظل ٠‏ واذا اخترت الاضاءة ا منبثقة من 
مشعل فعليك ياظهار احمرار الضوء وقتامة الظل وامتداده ٠‏ واجعل الظطلال 
تبدو واضحة المعالم فوق الجدران وتزداد مساحتها كلما ابتعدت عن الجسم ٠‏ 
وفى حالة وجود مصدرين للضوء ء أحدهيا طبيعى وهو ضوء الهواء والآخر 
ضوء مشعل ٠‏ اجعل الضوء الطبيعى يفوق فى قوته الاي اسل 
ضوء المشسعل محمرا : ٠‏ يقازب فى لونه حمرة النار ٠‏ 

واحرص قبل. كل شىء » على ان تجعل الضوء الرئيسى يسقط من 
أعلى على الشخص الذى ترسمه .. فمن الطبيعى أن نشاهد الناس على هذا 
النحو فى الطريق ٠‏ واعلم أنه. سيكون وب«التسكم عليك أن تتعرف عليه , 
بحرت اطي اا اخ جلك لاوا اا . 


0 فى أى موقع يجب ان يقف من يشاهد اللوحة ٠‏ 


اذا افترضنا ان (! ب ) هو سطح اللوحة , وان ('ج ) عمو هضدر 
الضوء » فان من ينظر من الموقع ( د) أو فيما بين ( د) و (ها) 1 
يفتقد الى الكثير من تفاصميل اللوحة 2 وسيغهمها على نحو خاطىةء ٠‏ 
وخخاصة اذا كانت صورة زيتية أو تم حفظها « بالورنيشش » لأنها ستكون 
مصقولة وسشيعكس سطحها ضوء المصدر ( ج ) كما تفعل المرآة » ولهذا 
السبب يقل تعرفك على اللوحة ويصعب مشاهدتها كلما ابتعدت عن. 
مصدر الضوء ٠‏ لآانك تقف لاطي خواجية الاتتدة اللمعسةاين بلع اللو 


66 


: 


أما اذا وقفت فى المسافة ما بين (ه ) و ( و ) فستشاهدها على نحو 


أفضل وتتحسن الرؤية كلما زاد اقترايك من النقطة ( ج ) حيث ينعكس 


أقل قدر من الأشعة ٠‏ 





٠ ل أين 'نضع نقطة الززوال‎ ٠ 


يجب ان تقع نقطة الزوال على ارتفاع عين الرجل المتوسط , وعند 
نفس النقطة لم ام رد سحت ويه 
باستثناء الجبال » اذ لك الحرية فى تحديدها ٠‏ 


5 ل عن ضرورة تجنلب تحديد الاحسام الصغيرة 


اذا يدت أشكال الأشياء صغيرة 2 فان السبب فى هذا هو ابتعاد 
هذه الأشياء عن العين المشاهدة , وهذا يعنى بدوره وجود كمية كييرة من 
الهواء ما بين الجسم والعين ٠‏ ويعوق الهواء عند انتشاره بقدر كبير العينه 
فلا تسهل رؤية الأشكال بتفاصيلها الدقيقة » ويصعب التعرف على 
حدودها . وبئاء على هذه الحقيقة عليك آلا تبرز تفاصيل الأشياء الصغيرة 
ويكفى الاشارة اليها واذا تغافلت هذه القاعدة 2 فستبدو الاشكال مخالفة 


لما يقع فى الطبيعة ٠‏ وهى المعلم الحقيقى ٠‏ وسوف نكرر ها سبق على 


النحو التالى : تصغر أشكال الأجسام كلما زاد ابتعادها عن العين ٠‏ وكلما 
زادت المسنافة بين العين والجسم زاد قدر الهواء ما بينهما ٠‏ وكلما 
ازداد قدر الهواء زادت قدرته على حجب ال عن العين: فتصعب رؤية 
تفاصيله الدقيقة ٠‏ 


٠ لا ها هو الوسط الملائم للوحات الصور‎ 4٠ 


9 


بما أن الأضواء والظلال تحيط بكافة الأجسام وتلفها 2 فان نصيحتى 
اليك هى اختيار الوسط ال ملائم لهذه الأجسام بحيث يقع الجزء المضىء 
منها فى مجال معتم 2٠‏ بينما يقع الجزء ا وسشوف 
تساعدك هذه القاعدة كثيرا فى ابراز الأجسام وتوضيحها ٠‏ 


كه" 


عند وضع الحد بين مناطق الضوء والظل رك اسان اروب 
أجزاء الظل التى تبدو أشد قتامة من غيرها . ولممرفة أيها يبدو أقل ٠‏ 
اعتاما وللتعرف على تلك الاحزاء التى يضيمع فيها الحد الفاصل ها بين 
الضوء والظل , وتذكر قبل كل شىء ألا تجمل الظلال فى أجسام الشبان 
قاطعبة كما يحدث فى الحجارة , لأن الاجسام تحتفظ بقدر من الشفافية . 
كما هو الحال عند وضع اليد ما بين العين والشمس , اذ نراها حمراء 
وشفغافة يمر الضوء خلالها واذا أردت اختيار الظل المناسب للحم الجسد 
الذى تصوره استعن فى ذلك يأصبعك واجعل الظل الممتد فوقه بقدر الظن 
الذى تريده 2 وعليك بمحاكاة نفس الظل فى لوحتك ٠‏ 1 


٠ عن الابحاء بموقع بدائى موحش‎ 5١4 


يجب اظهار الأشجار والأعشاب أنادرة الأوراق والأقرع ورقيقة . 


الاغصان. بقدر محدود من الظل ٠‏ أما ثلك الؤارفة الأغصان وذات الأفرع, 
المتشابكة فعليك بالتاكيد على دكنتها وظلالها ٠‏ 


6 - كيف تضفى مسحة طبيعية على ما تصوده من حيوانات مختلفة ٠‏ 
0 تعلم آنه لا مجال لابتداع حيوان ما دون أن تتشابه بعض أعضائه 
1 أو كل منها بمفرده مع أعضاء يعض الحيوانات الحقيقية ٠‏ 


ولهذا عليك اذا ما قصدت تصوير حيوان خرافى 2 وليكن ثعبانا 
مثلا » أن تجعله يبدو طبيعيا ٠‏ ولكى تصل الى ذلك الأثر : 
كأذنى قنفذ 2 وأنفه كأنف الكلب « الدراوس © «(*) , وأهدابه كأهداب. 
الأسد » وصذغيه كصصبدغى ديك عجوز وعنقه كعنق. سلحفاة الاء ٠‏ 


- عن المواقع التى يفضل اختيارها لاضفاء طابع رقيق على الأجسام* | 


فى الشوارع المتجهة تخق الغزي + اهددنا 7 تقع السمس جية الجنوب ' 
' احرص ألا تجعل المنازل والأآبنية مرتفعة , بحيث لا تكس اي 1 





(38) « دراوس » فصيلة من الكلاب ٠‏ 


نظرية التصوير - /1©؟ 


, اللشمس الاشعة على الأجسام الظليلة ٠‏ واجمل الهواء مشترقا بلا بريقة 
أو ألق ٠‏ على هذا النحو تشتارك الؤجوه من جائبهَا الجدران المواجهة 
0 لها فى. درجة ظلها ٠‏ وعلى هذا النحو أيضا يبدو الوجه الملتفت الى بدايةٌ 
الطرنق مضاء بكامله , بما فى ذلك جانبى الانف ٠‏ وهكذا تشساهد العين ., 
الواقعة عند بداية الطريق ذلك الوجه وكافة الوجوه المواجهة له مضاءت ٠‏ - 
كما ترى جانب الوجه المقايل للجدراق الممقنة متنا + ا 

'وتضاف اليها الظلال الرقيقة التى تفتقد للحدود الواضحة والفواصل 
القاطعة مما يكسبها بهاء ورونقا ٠‏ والسبب فى النتشارها. يرجم الى 
امتدادات الضوء المارق عسل الجدران والذى يختتم مساره منتشرا فوق 
أرض الطريق ٠‏ وينعكس فى مروره عند التقائه بالاجسام فى مواقع 
الظل , ويجعلها تبدو مشرقة ويضىء هذا الضوء الممتد من السماء الجدرال 
المواجهة الواقعة: فوق قارعة الطريق ٠‏ ويمتد حتى يصل للاختلاط. بظلال 
كافة الأجسام الواقعة أسسفل مستوى الراس ٠‏ وهكذا يمضى مرتفما 
. تدريجيا ما فوق منطقة الذقن ٠‏ بحيث تصبح الظلال واهنة ويصعب تقضى 
| انتشارها على الوجه. بأية حال من الأحوال ٠»‏ فاذا افترضنا أن خط الضوء 
هو (1هه ) فسنتجد أن الشعاع (ه و ) يضىء الوجه حتتى أسفل الانف بينما 
يضىء ( د و) الوجه حتى أسفل الشفاه » أما الضوء ( 5 و ز) فانه يمتد. 
حتى يشىء ما أسفل الذقن 2 وفى كل الأحوال تبقى نقطة الانف ( و ) أكثر 
اضاءة من 'غيرها لأنها تستقبل كافة خطوظط الضوء ٠ ٠‏ 





7 2 عن طريقة فصل الأشكال عن مجال وجودها ٠‏ 


9 ضع الشكل القاتم على أرضية مضيئة . والأشكال المضيئة عل خلفية 
أن اذا احتوى الجسم على أجزاء مشرقة وأخرى مظلمة ٠‏ فضع 0 
الجزه المتنزق عل خلفية عظامة ٠‏ والقاتم على خلفية مشرقة ٠‏ : 


6 عن اختلاف الأشكال الشرقة والمظلمة عند وجودها فى مواقع 
مختلفة ٠ ٠‏ 


تصنع الأضواء الواهنة ظلالا كييرة ذات 'حدود واضحة على الاجسام 
المظلمة التى تسقط عليها ,2 بينما تترك الأضواء القوية ظلالا محدودة . 
واعنة: المعالم ٠‏ وعندما يتصادف وجود الضوء الصغير القوى مع الضضوء 
المنتشر والواهن »2 كما هو الحال عند تواجد ضوةه الشمس مع ضوء الهواء » 
فان الضوء الممتد والواهن يصبح فى منزلة الظل عند ..سسقوط الضوء 
القوى على الجسم المضاه بنوره من قبل ٠‏ 


6 عن نجلب التضارب فى نسب الأشياء ٠‏ 


يقع الكثير من المصورين فى خطأ متكرر » ألا وهو الاخفاق فى رصد 
نسب الأشياء 2 فيجعلون بيوت المدن أكثر انخفاضا من ركبة ساكنيها , 
بيئما تبدو هذه البيوت أكثر اقترايا من العين من الرجل الذى يهم 
بالدخؤل فيها » وكثيرا ما شاهدنا بوابات يحتشد فيها القوم بينما لا تتجاوز 
الأعمدة الحاملة لأقواسها سمك قبضة رجل واحد ممن ارتكزوا عليها , 
فتيدق كما لو كانت عصاة رقيقة أمسك بها 2 وهناك عدد كبير من هذه 
الأخطاء وما شايهها وعليك دائما ان تتجنيها ٠‏ 


00 100 0 

طبيعة الحدث ٠‏ 0 

1 يجب أن تتفق تعلق السام سوه فى سجدها 07003 ييه مع عي 

الى ث ٠‏ | كرك 

42١‏ عن حنود 5-5 المسماه بالملامح 2 أو بعبارة آاخرى الخطوط 
الخارجية لها ٠‏ 

تبدو الحدود الخارجية للأجسام دقيقة ,2 وتصعب ادراكها 

اذا هما ايبتعدت عن العين ولو بمسافات قصيرة > وقد يصل هذا الى حد 

امن 


يجعل العين المتأملة غير قادرة على نمييز ملامح الصديق أو القريب , 


.ولا د تتعرف عليه الا عبن تمييز ثيابه أو هيئته الكلية التى: تضم الحجزه 


: الى الكل ٠‏ 


1 ؟ ساعن ن تفاصيل السطح التى تغيب عن العين قبل غيرها عند الابتعاد. 


( مع البعد ) ٠‏ 


عند ابتعاد الاجسام عن العين ٠‏ فان أول التفاصيل التى تغيب عن 


الناظر هى الحدود الخارجية لهذه الأجسام .. ويل ذلك عند الابتعاد 
2 يمسافة أطول الطلال التى تمتك بين الأجسام عند |اتصالها ٠‏ وفى المرتبة- 
: الثالئة تأتى المسافة الممتدة من الساق الى القدم ٠‏ وهكذا مع ازدياد طول. 


المسافة تختفى التفاصيل واحدة بعد الأخرى بداية بتلك الدقيقة وحتى 
تصل عند الابتعاد بمسافة كبيرة عن العين لأن يصبح الجسد كتلة بيضاويةة 


٠ 3 متام‎ . 


4 


رف احير الا 001 
الظليلة عن العين ٠‏ 


أول ما يفقده اللون عند ابتعاده عن 3 هو اللمعان 2 فهو أقل 
عناص اللون تواجدا وهو اتعكاس الضوء » ثم يأتى يعد ذلك الضوء لانه 
غالبا يكون أقل من الظل , ثم ياتى يعده الف الرئيسى وهكذا يتحول 
الجسم فى النهاية الى كتلة متوسطة الاعتام ومختلطة المعالم ٠‏ 


تف يد بها الحدود الفاصلة ببن الأجسام عئكه 


اذا وقعت أجسام محدابة السطع , فوق أجسام أخرى تتطابق معها' 
فى اللون , فان خد الجسم المحدب يبدو أكثر اعتامها من حد ذلك المستوى. 
والمتصل به 2 كما تبدو حدود العوارض المرصوصة فوق شلفية ما قاتمة 


اذا كانت هذه الخلفية بيضاء اللون 20 كما ستبدو نفس الحروف أكثر. 


اشراقا من كافة الاجزاء الأخرى اذا ما وقصت فوق خدفية معثمة ٠‏ 


وحتى. تصبح هذه المقولة . يجب أن يكون إل الموزع فوق هذم 
العوارض متساويا ٠‏ 


الها 


وج 201372777 
ىم 


- عن شكل الجسد الآدمى عندما يتحرك ضد اتجاه الريح ٠‏ بذ 
'عن خط الحركة ٠‏ فانه لا يحافظ على وقوع مركز ثقله , بالدقة اللازمة .2 
فوق مركزن ارتكازه وتحمله على الارض ٠.‏ 





سر 


45 عن النافذة التى يمكن تصوبر الاأشخاص على ضوتها ٠‏ 

يجب أن يكون زجاج النافذة فى حجرة الرسام مضببا لا تتخلله 
العوارض » كما يجب أن تتدرج درجات اعتام هذا الزجاج من أسفل لاعلى 
بحيث لا يتطابق حد الضوء مع نهاية النافذة ٠‏ 


ححقق كاذا يبدو الوجه المرسوم أكبر من الوجه الطبيعى رغم التدقيق 
فى نقله بنسبه الصحيحة ٠‏ 


اذا الترعننا أن ولب © مو مرغ الراس :زان 00 التى برسم . 
عليها الوجه محى ( ج د)2 وتقم فى مستوى الخدين »2 فان هذه الورقة 5 
كان يجب أن تزاح للخلف الى المستوى ( أ ب ). * اذ أن الصدغين سيقعان 


زذهاا 


عليها عند النقطتين (هه . و) ٠‏ أى على الخطين ( ع هه ) و (غع و) 
أى بفارق قدره ( جه ) و ( و د) ٠‏ ولهذا نجد ان الخطين ( ع ج ) 
و(ع د ) وهما الأقصر كان يجب ان يرتدا للخلف للاقاة الورقة فى نفس 
الموقم أى ( أ ب ) أى أن يصبحا كالخطين ( ع أ ) و( ع ب)ء 
وهو ما لا يحدث , ولهذا تجد العين دائما الفرق ما بينها فتبدو الصورة 
أكبر حجما من الطبيعة بمقدار (ه ج ) و (ود) ٠‏ 





4 2 يكتسب سطح أى جسم معتم لون المصدر المفىء له ٠‏ 


عليك ان كدرك القاعدة التالية 2 وهى ان الجسم المضاء يكتسب 
لون المصدر المفىء له ء فاذا وضع جسم أبيض ما بين حائطين وكان أحدهما:. 
أبيض والآخر أسود ء فسنجد أن نسبة توزع الظل والضوء على هذا الجسم, 
هى. نفس النسبة بين اللونين ( الابيض والأسود الموجودين فى الحائطين ) 
وسيحدث نفس الشىء اذا كان لون الجسم أزرق ٠‏ 


ولهذا عندما تقوم بالرسم عليك أن تتبع النهج التالى : 
قم يتحضير اللون الأسود المناسب لتظليل الجسم الأزرق * 'ويجب 
أن يكون من نفس درجة لون الحائط الأسود » لأن الظل الذى سيمتد على 
هذا الجسم يكتسب لونه من لون الحائط ٠‏ ولكى تصل الى هذا الهدف 
بئقة وبعلم قاطع , تعود على أن تتبع الطريقة التالية : 
بعد الانتهاء من تلوين الحوائط بالألوان التى اخترتها ٠‏ أحضر 
مغرفة صغيرة أو مكيالا عاديا لا يتجاوز حجمه حجم الاذن » ويمكن الاستعانة 
أ يحجم أكبر حسب مساحة الحائط الذى حددته من قبل لعملك ٠‏ ويجب ‏ 
ان تكون حواف المكيال متساؤية (حتى لا يخلق ظلا داخله ) * ولهذم. 
. الوسيلة يمكنك تحديد النسبة الصحيحة لخلط اللون ٠‏ فاذا افترضنا 
' مثلا انك قد اخترت أول درجات الظل فى الحائط من المستوى الثالث 


لف 


أى بثلائة مقادير من الأسود ومقدار واحد من الابيض ٠‏ وكنا يحدث علد 

تكييل الخلطة وضعت ثلاثة مكاييل كاملة من الأسود وأضفت اليها مكيالا 
©" من الأبيض ٠‏ ستكون قد توصلت" آنذاك الى خليط دقيق وصحيم ‏ لننتقل 
8 الى الخطوة الملاحقة لذلك فنفترض أنك قه انتهيت من رسم حائطين أحدهما 
أبيض والآخر أسود , وأنك بصدد وضم جسم كروى أزرق ما بينهما 
' وانك تريد أن تكون الظلال والاضواء الواقمة على هذا الجسم صادقة > 
أى مستمذة من لونى الحائطين يجب فى هذا الوضع ان تجدد ذلك الجزء 

من الجسم الذى سيظل. محتفظا يلونه الأزرق بلا تغيير ٠‏ اأى بلا ظلال 
وأآن تحدد بعد ذلك الجزء الذى. سيبدو أسسود بالكامل ثم تلون تلك 
المنطقة الممتدة ما بين الأزرق الأصللى والاأسود القاتم يلون يجمع ما بينهما ٠‏ 
فخذ ثلاث ملاعق من الاسود وأضف اليه ملعقة من الأزرق المفى' ولون 
بهذا الخليط مناطق الظل القاتمة ٠‏ 





وعند الانتهاء من الخلطظ ٠‏ عليمك مراعاة: شكل الجسم الذى تقو 
متظليله سواء كان كرويا أو عموديا أو مكعبا أو أى شكل آخر . 0 
كان كرويا كما هو الحال فى هدذا المثال ٠‏ 


أ مد خطوطا مستقيمة بين نهايات الحائظ القاتم ومركز هذا الجسم 
وحدد نقاط تقاطمها مع سطحخه ٠‏ َ 


| واجعل المناطق شديدة الظل ٠‏ محصورة فى المبساحات التى تسقط 
.عليها الخطوط بزوايا متساوية ٠‏ وايدأ بعد هذه المساحات برفع درجات 
الضوء تدريحيا ٠‏ كما ,يتضح فى الرسم فى المساحة ( ده ) ٠‏ ويفقد 
هذا الجزء من سطح الجسم قتامة الظل بقدر اكتسابه للون الحائط . 
الملوى ( ! ج ) والذى سبختلط. يلونه مع الظل الأولى للحائط بوللحج) اس 
يُوفقا لنفس القاعدة التى حددناها فى هنهم الفقرة : 


نضا 


5ه .عن حركة الحيوانات وسيرها ٠‏ 


يظهر الحيوان قدرة على الحركة والركض ٠‏ بقدر ما يظهره من خلل 
وعدم توازن فى اتجاه تقدم الحركة ٠‏ ظ 


2 عن الاجسام التى تتحرك تلقائيا صواء حركة سريعة أو بطيئة ٠‏ 


: عددما تتحرقك الأجسام تلقائيا » تزيد أسرعة حركتها كلما ايثعد 
أمركز ثقلها عن مركز تحميلها وارتكازها ٠‏ ش 

وتنطبق هذه القولة على حركات الطير , التى يدفعها الريح فتتحرلك ' 
تلقائيا دون اللجوء الى حركة الأجنحة ٠‏ وتقع هذه الحركة عندما يكون 
مركز الثقل واقسا خارج مركز التحميل أى خارج نقطة المقاومة الواقعة 
بين الجناحين ٠‏ لان وجود مركز التحميل الواقع ما بين الجناحين خلف 
الوسط أو مركز الثقل الحقيقى للجسم ٠‏ بجعل الحركة نتجه للامام والى 
أسفل ٠»‏ والى الأمام يقدر أكبر منه الى أسفل ٠‏ وذلك بقدر ايتعاد مركن 
الثقل عن. منتصف المسافة ما بين الجناحين ٠‏ 


ار الي لانن القن بورق اجون بجر اللا 
فى خط مائل ينحدر يلطف لأسفل , أما اذا اقترب مركز النتقل من 
منتصف الجناحين ٠‏ فان الهبوط يكون أقل تدرجا 2 وآأكثر عمودية ٠‏ 


ل بصدد رسم شخص تبدو قامته مرتفعة 4٠‏ ذراعا فى فراغ قبره 
٠60‏ ذراعا 2 بحيث تيشضو وسيوون متنئاسقة ويكون مستقيما 


فى وقفته ٠‏ 


: . يجب على المصور عند انجازه لمهمة من هذا القبيل , أو ما شابهها 
آلا ييأس أو يتراجع أمام الصعوبات التى تفرضها طبيعة الحائط ٠‏ 
وخاصة اذا كان المساهد سينظر اليها من مسافة أو من نافذة أو فتحة 
صغيرة وهذا لآن العين لن تلتفت الى طبيصة الحائط سواء أكان مستويا , 
أم مقوسا , وانما ستهتم بالتعرف على ما تريد أن توحى بوجوده فى , 
الخلفية من تفاصيل الطبيعة والناضر الريفية ٠‏ والتى تعطى للعين انطباعا 
بأنها تقم خلف هذا الحائط ٠‏ ش 


ويفضل أن 'نصور جسم الشخص بحيث يقع على المنحنى ( اب ج) ٠‏ 
لان هذا المنحنى لا يحتوى على زوايا * 


الل 





457 كيف ترسم شخصا على حائط طوله اثنى عشر ذراعا وتجعل 
طوله يبدو كما لو كان اريعة وعشرين ذراعا ٠‏ 
اذا أردت أن ترسم جسدا أو أى شىء آخر 2 بحيث يبدو طوله 
ذراعا ٠‏ عليك باتباع المنهج التالى : 
ارسم فى البداية الحائط ( م ن ) », الذى يحتوى فى نصفغه على 


جسم الشخص الملطلوب تصوبره.وفى نصفه الآخر أرسم القوس (مه) 
الذى يمثل القبة ١ ٠‏ 





5ظ> 


ولكن قبل أن ترسم الشخص على الحائط المحدد للتصوير يجب أن 
تمده رسما على سطح مستو فى احدى القاعاته وتحدد عليه شكل الحائط 
وتحدب القبة أو القوس ؛ فى الجزء المنحنى منه , وارسم خلف هذا الحائط 
الجسم من منظور جانبى ( بروفيل ) ٠‏ بالطول الذى اخترته له 2 ثم 
مد الخطوط من النقاط المختلفة للجسم الى النقطة ( ع ) بحيث تتقاطع 
مع خط الحائط وقوس القبة أى مع القوس « م د » ٠‏ وكذا يمكنك تحديد 
ارتفاعات أعضاء الجسم على الجزء المستوى وعلى الجزء المنحنى من الحائط 
معا ٠‏ وعليك بعد ذلك ان ترسم عرض هذه الأعضاء ء ينسيها الصحيحة 
على الجزه المسبتقيم من الحائط »2 » لان الابتعاد عن الحائط يؤدى فى ذاته 
الى تصغير الشكل المصور ؛ أما الشكل المرسوم على القبة فيجب تصغيره 
“مم لالاحتفل بوجوده فى وضع مستنيع. ( على عكيس * تقوس الحائط ) ولعمل 
هذا التصغير ٠‏ يجب اعداد الرسومات على. سطح مستو ثم رفعها بعد 
ذلك على الحائط بعد التاكد من صحة النسب وأحجام الأعضاء ٠‏ وهذه 
طريقة جيدة ‏ للحصول .على تصوير حسن * ش 


4 ب التصوير > اقسامه وعتاصره ٠‏ 1 
1 الضوء ٠‏ الظلمة , اللون ٠‏ الجسم ٠‏ الشكل » الموقع 2 البعد , 
القرب » الحركة 2 السكون ٠‏ هذه هى العناصر العثيرة التى تتعاهل 
معها العين 2 ويملك منها التصوير سبعة عناصر ٠‏ وأولها الضوء ثم يليها 
الظلمة . فاللون ثم الجسم ثم المكان ثم الاقتراب وأخيرا الابتعاد ونهذا 
أكون قد فصلت ثلاثة عناصر فقط وهى الجسم والحركة والسكون ٠‏ 
أما ما تبقى من عناصر فهى الضوء والظلمة ٠‏ ويمكن ان نسميها ( الفاتح 
والغامق ) أى الاشراق والقتامة » ثم اللون + ولا تضع الجسد بين هذه 
العناصر لأن التصوير ليس سوى سطح »؛ ولا يعدو كونه سطحا والسطح 
لا جسم. له كما تعلمنا الهندسة. ولكى نصل الى تعتريف أدق * إنمكن ان 
نقول ان عناصر التصوير هى كل ماهو ظاهر للعين وتشكل هذه العناصر 
العشرة هموضوع العشرة كتب التى اعتمد عليها فى التصوير هذا علما بأن 
الضوء والظلام » يدخنلان معا فى اطار كتاب واحد يتناول الاشراق 
والاظلام مما والسبب فى ضمهما معا فى كتاب واحد هو العلاقة الوثيقة 
بينهما .. فالظلام بحاط بالضوء والضوء يجاور .الظلام ويتلامس معه ٠‏ 
وهبو ما يحدث فئ مواقم الظل حيث. تختلط الأضواء والظلال * 
1 ويزداد اختلاط الظلال بالضوه كلما. ابتعدت عن الجسم الذى 
: أما اللون فلا يرى بسيطا باية حال من الأحوال , وََْوا"ما تنص عليه . 
القاعدة التاسسعة ٠‏ اذ تقول.: يكتسب سطح الجسم لون المصدار 


الح 4 


المضىء له ٠‏ وهو ما يحدث أيضا للاجسام الشفافة كالهواء والماء 
وما شابهها . لان الهواء يكتسب لونه من ضوء الشمس ٠‏ أما الظلمات 
فتولد من افتقادها ( أى الشمس ) ٠‏ ولهذا تتنوع الألوان التى يتلون 
بها الهواء وتتباين يقدر تباين الأجسام ٠‏ التى يمتد الهواء ما بينها والعين 
لآن الهواء فى ذاته لا لون له ويتشابه فى ذلك مع الماء ٠‏ / 
وتثقل الرطوبة الهواء الذى تختلط. به » فى النصف السفلى منه ٠‏ 
وعندما تخترق إشمة الشمس الضباب وتصل الى الطبقات السفلية ٠‏ فانها 
تصطدم يحبيبات الرطوبة وتضيئها ولهذا يبدو الجزء السغللى مضيئا ٠‏ 
بينما يبدو النصف العلوى معتما وقاتما ويما أن خليط الظلام والنور 
هو اللون الأزرق فان الهواء يكتسب لون ذلك الخليطظ * ويزداد اعنام 
لون الهواء الأزرق حشب كميات الماء المختلطة به أى بقدر هما بحتويه 
من رطوبة * 


4 - تعريف التصوير ٠‏ | 
التصوير هو انشاء الأضواء والظلمات 2 وخلطهما معا بالالوان على 
تباينها سواء أكانت بسيطة أم مركبة ٠‏ 


التصوير فى وجود الضوء امون ادر 
عند القيام بتصوير جماعات من البشر أو الحيوانات ٠‏ احرص دائما. 
على ان. تبجعل الظلال تبدو أكثر قتامة فى الأجزاء المنخفضة وكلما اقآرب 
موقع الجسم من مركز الازدحام أو التجمهر ٠‏ هذا مم افتراض انهم من 
نفس اللون ٠‏ ويرجع السبب فى 046*ل بطل عنمية قليلة من وو 
السماء الى المناطق المنخفضة الواقعة ما بين هذه الحيوانات دعاس ذى 
قرب مركز تجمعها , على عكس ما يحدث فى الأجزاء العليا حيث حيث تنتهيي 
أشعة الضوء بقدر أكبر فى الفراغات البينية كلما اتجهنا الى أغلى ٠‏ 
ويمكن توضيح ذلك بالنظر الى الرسم .٠‏ : 0 
حيث يمثل القوس ( أ ب ج د ) قبة السماء , التى تضىء 000 
الشامل كل ما يقع فى اطارها من أجسام ٠‏ بينما يمثل المستطيلان (0 م ). 
و ( ن) الجسمين المحددين للفراغ الواقع مابينهما وهو (ه وز جا ) 
اذا نظرنا الى الرسم , فسنجد أن الموقمع الاسفل ( ط ) يستقبل الضضوء 
المرسل اليه من القوس ( ج ) فقط ٠‏ بيئما يستقبل الموقع العلوى ( ل ) 
كمية أكبر من الضوء لأنه يضاء بقوس السماء ( أ ب ) وهو اكبر من . 
القوس ( ج د) ٠‏ ش 


كنف 


20 وبما أن القوس (! ب ) يبلغ ثلائة أضماف القوس ( ج د ) , فان ' 
الضوء الواقم على النقطة ( ل ) يبلغ ثلاثة أضعاف كمية الضوء الوائعة علي 
! النقطة رط ) ٠‏ 





25 ساعن العلاقة مايين الأجسام. والأسطح الواقعة خلفها وتبدا منها 
بالعلاقة بين الآحسام والخلفيات اكستوية ٠‏ 
لا تبدو الخلفية منفصلة عن الجسم الواقح أمامها اذا ما تساوياً فى 
الضوء واللون ٠‏ ولكى تبدو منفصلة عنه يجب أن بقعم اختلاف ما بينهما 


ب تنصوير الآشكال والأخسام 


تنقسم الأجسام المنتظمة الى فصيلتين رئيسيتين » وهما 


بذات الآسطح المقوسة الاجسام الكروية والبيضاوية ٠‏ أما الأجسسام 
متعددة الاسطح فهى الاجسام التى تملك عددا من الأسطح المستوية سواء 
أكانت منتظمة أم غير منتظمة وانبدو الاجسام الكروية والبيضاوية منفصلة 
دائما عن الخلفية أو المجال الواقعة فيه ٠‏ حتى وان تنساوت معه لونيا 


4 


والسبب فى هذا هو الظل , وهو ما يحدث بالشل مع الاسام عدي 0 
الجوانب ٠‏ اذ تتسبب أيضا فى وقوع قدر من الظطل على أحد جواتبمار 
وهو ما لا يمكن حدوثه للسطح المستوى * .3# 
2 انصوير : تغيب تفاصيل ا عن عن العين مع ابتعاد الجسم :. ' 
وأول ها يغيب هو اصغر الأحزاء حجما 
عند ابتعاد الأجسام عن العين , تغيب تفاصيل الأجزاء اسفن ا 
ود 2 برص ب اماو لس سو له بأد در انوي 
٠‏ ولهذا احرص أيها المصور على ألا تظهر كافة التفاصيل الصغيرة. 


فى الي الأجسام يا بعيدا عن العين واعمل على تطبيق 
القاعدة دائما ٠‏ 


وكم من المصورين يقع فى هذا الخطأ »2 دهم عند تصوير المدن 
وساشر الاشياء البعيدة 2 يبالغون فى تقصى التفاصيل فتبدو بذلك كما 
لو كانت على مقربة من العينف ويتناقضون بهذا مع ما يقع فى الطبيعة . 
فليس هناك انسان » بغض النظر عن هدة ابصاره ٠‏ قادر على ادراك كافة 
التفاصيل الصغيرة لهذه الأجسام والأشياء البعيدة *. 


والعلة فى هذم*الظاهرة همى حدود التفاصيل » لأنها خعلوط تفصل 
الاسطح ولا تدخل فى كميتها ٠‏ أى لا تشسكل جزءا من هذه الاسطح ٠‏ 
ولا تشكل فى نفس الوقت- جزءا من الهواء المغلف لها ٠‏ ونستنتج من ذلك 
ان هذه الخطوط ليست قايلة للادراك لانها تشكل جزء!ا من شىء ما وهو 
ما يتفق مع قوانين علم الهندسة * 

ولذلك اذا حرصت فى عملك عل اظهار الحدود الفاصلة لهذه الاسطح 
حتى عند ابتعادها عن العين 2 كما يفعل الآخرون 2 فستفقد بذلك الايحاء 
بالمسافة الممتدة بينها وبين العين لانها ستبدو كما لو كانت قريبة من العين* 

وتنطبق نفس القاعدة بالمثل على زوايا المبانى وأركانها , فلا تبدو 
واضحة للعين عند النظر الى المبانى البعيدة ٠‏ فالزاوية فى ذاتها غير قابلة 
للادراك , لانها بهن اناد طن والنقطة لا جسم لها ٠‏ ولهذا لا يمكن 
ادراكها *٠‏ : 


41 - كاذ بيدو النظر الطيعى احيان > أكثر اتساءا أو كل مما هو 
عليه فى الواتقع : | 
بتبدو المناظن الطبيعية أحيانا اكثر أو أقل . اتشاءا. هليه فى 
الحقيقة » و يرجم عذا الى انتشار هواء أقل أو أكثر كثافة من الهواء الذى 
يمتد عادة ما بين العين وهذه المشاهد ٠‏ 


"4 


واذا تساوت مسافات ابتعاد الآفاق عن العين , فان تلك التى 
يفصلها عن العين الهواء الكثيف ستيدو أكثر ابتعادا من الأخرى التى 
متخلا | الهواء الخفرة 5 ش 
3 وعندما تتساوى أحجام الأجسام وتتساوى أيضا مسافة بعدها عن 
: العين ٠‏ يلعب الهواء دورا فى اظهارها مختلفة : فستبدو كبيرة اذا وقعت 
0 خلف الهواء الخفيف وصغيرة اذا وقغعت خلف الهواء الكثيفه ٠‏ 
ا واذا افترضنا أن هناك جسما ما يقع على مسافة ٠٠١‏ ميل من العين 
١‏ وإن الهواء الفاصل بين الجسم والعين متجانس وخفيف الكثافة » وان 
هناك جسما مماثلا له ويقع بدوره على بعد ٠٠١‏ ميل عن العين ٠‏ ولكن 
الهواء الحميتد ما بينه وبين العينف يفوق فى كثافته الهواء السابق بأريعة 
أاضعاف 5 
قسيجن"”آن الجسم الثانى “سيبدو مبتعدا بمسافة تبلغ 0 أضعاف 
مسافة ايتعاد الجسم الأول ٠‏ 
وعندما ننظر الى اشياء مختلفة فى أسجامها وتقع على نفس البعد عن 
العين » فسنجدها متساوية اذا اختلفت نوعية الهواء الممتد ما بيئها والعين : 
فاذا امتد الهواء الكثيف بين العين المتأملة 5 صغدر الحجم , فسسيدو 
لبنا كما لو كان بعيد! * ' 


وشبت علم المنظور صحة ما نقوله ٠‏ فقد يبدو الجبل الشامخ ضئيلا 
عند ابتعاده عن العين ٠‏ بينما يبدو الجبل. القريب عاليا وضخما 2 وهذا 
يتفق مع ما يحدث دائما عندما ننظر الى أصبع اليد 2 اذ يمكن أن تغطى 
اصبع واحدة اذا وضعت بالقرب من العين مشهد الجبل البعيد ٠‏ 


© - تصوير : 


'عندما تتساوى الأشياء فى حجمها ودرجة. قتامتها وشكلها وبعدها 
عن العين ٠تبدو‏ تلك الواقعة فئ مجال اكثر اشراقا وبياضا أقل من غيرها١‏ , 
وهذا هو ما تعلمنا اياه الشمس » عند النظر اليها من خلف الأشجار * 
ذات الاغصان العارية * اذ تصبح رؤية هذه الاغصان وتفرعاتها' صعبة 7 
وتبدو ضثيلة أمام العن وبتكرد وقوع نفس الظاوزوق«طتي النظر الى قائم 
مثبت بين العين والشمس ٠‏ 
57 يتخلل الضباب الهواء المنتشر بين العين ومجموعة من الاجسام 
المتوازية فى انتصابها عمودية على الأرض ٠‏ فان الأجزاء العلوية من هذه 


: 0 
ب. 


١ 14 


الأجسام تبدو للعين إكبن حجما من السفلية ٠‏ وفقتا“لا ذكز قى الباب 


حيث تنص القاعدة على ما يلى : عندما تخترق أشعة الشمس كتل 
الضباب ٠‏ تبدو الأجزاء السفلل أكثر بياضا من الأجزاء العليا ٠‏ ويزجاد 
ذلك البياض كلما زاد اقترابنا من الارض» وتفقد الأجسام انتظامها وتجانسها 
عند ابتعادها عن العين ويرجع السبب فى هذه الظاهرة الى. اختلاف درجات 
وضوح الأجزاء المختلفة فى هذه الأجسام ,2 لان صورة الأجزاء المشرقة 
سيتر سبل بوضوح الى العيث وتعكس الها أشعة قوية ومحددة على عكس 
الأجزاء والمناظق القاتمة ٠‏ 7 


وقد ديت ذات مرة اغراة 0 من بعيد .وقد ارئدت و ا 7 
تغطت ا" 5-0 ّ 


٠. : عن الممن والآثبياء الأخرى المساهدة خلال الهواء الكثيف‎ - 24١ 


عند توجيه النظر الى المدين والمبانى من موقع مرتفع عنها 2 وعندما 
ينتشر الضباب أؤ الهواء المثقل بالابخرة أو بالدخان المتصاعد من مواقدهاء. 
تبدو هذه المبانى واهنة كلما .جاء موقعها متخفضا..2 ويزداد وضصوحها 
وبروزها للعين كلما زاد ارتفاعها ٠‏ 


1 


00 ا : اح 





لف 


وهنا وفقا للقاعدة الرابعة من هذا النص والتى تقول : 
نزيد كثافة الهواء كلما انخفض موقعه وتقل كثافته كلما ارتغم : 


ويمكن توضيح ذلك بالرسم ٠‏ فاذا افترضنا أن ( |[ و ) هو برج ٠‏ 
ما وان العين تنظر اليه من النقطة ٠‏ ع » الواقعة فى نقطة أعلى من قمة البرج* 


واذا افترضنا أيضا ان الهواء المنتشر ما بين العين والبرج كثيف 
وسميك التكوين وانه مقسم. الى أريع طبقاته من الكثافة تزيد كلما اتجهنا 
الى أسفل * 0( ش ٠‏ 
وبما أن لون الجسم يتاثر بلون الهواء المحيط به » يمكننا أن نقر 
بديهيا بأن العلاقة بينها تتوقف على كمية الهواء ٠‏ وكلما قلت هذه الكمية 
قل ناثر لون الجسم بلون الهواء ٠‏ والعكس صحيح ٠‏ فاذا زادت 
كمية الهواء الممتدة ما بين المين والجسم زاد اكتساب لون الجسم واختلاطه ' 
بلون الهواء ولنعد الى مثالنا الذى رسمناه + فعند النظر الى البرج للملاحظة 
أقسامه الخمسة (؟٠‏ ب ٠‏ ج ٠‏ دا٠‏ هه ) 2,2 مع افتراض تجانس كثافة 
الهواء الممتد بين العين والبرج » فسنجد أن خط البصر الممتد ما بين قاعدة 
البرج والعين يخترق مسافة: قدرها ( و ع ) ٠‏ بينئما يخترق مسافة قدرها 
( ع ب ) للنظر الى نقطة ( ب ) فى أعلى البرج ٠‏ وهنا نقول ان نسسبة 
اختلاط النقطتين ( و ) و ( ب ) بلون الهواء هى نفس النسبة بين طول 
الخطين ( ع و ) و (ع ب )2 بل ونزيد على ذلك فنقول بأن النسبة 
ستربو على ذلك لآن الخط ( ع و ) و ( ع.-ب ) لا يمر بالتأكيد عبر هواء له 
نفس كثافة الهواء الذى يقطعه الخط ( ع ب ) » رجوعا الى القاعدة التى تقول 
بأن كثافة الهواء تزيد كلما اتجهنا الى أسفل ,. ولذلك لا تنتوقف العلاقة 
على طول الخط المار عبن الهواء ٠‏ وانما أيضا على كثافة الهواء فالخط 
( ع و )يمر عبر كميات من" الهواء ذات كثافات متباينة دائما ٠‏ 


؟44 - عن أشعة الشممس النافذة عبر ثغرات السحب والغيم : 


تنفذ أشعة الشمس عبر الثتغزات المنتشرة بين جزيئات السحب التى" 
تختلف فى تكاثفها وسمكها , وتضىء بمرورها كافة الأجزاء التى تخترقها ,. 
بما فى ذلك مناطق الاعتام والظلمة 2 كما تختلط بالمناطق القاتمة التى 
تشاهد خلفها ٠‏ والتى تراها العين فى المسافات الواقعة بين مسارات الاشعة٠‏ 


يفف 


تخترقها اشعة الشمس 


4 2ل عن الآشياء التى امم ل واقعة ما بين الضباب والهواء 
السميك : 1 : 1 


كلما زاد اقتراب الهواء من الارض زادت كثسافته وهذا وفقسبا 
للقاعغدة التاسعة عشرة من الباب الغانى': تقول ان 1١‏ الاشياء كلما. ثقلت زاد 
توجهها لاسفل » ويزداد توجهها لاعلى كلما قل وزنها وخفت كنثافتها وهكذم' 
يتراكم الهواء الكثيف الى اأسفل ويتجة الهزاء التخفيف لأعلق ومو ما عنينا 
بايضاحهة هنا ٠‏ 


444 - عن مشاهدة لمباثى الواقعة ‏ وسك الهواء الكثيف 1 


تظهر أجزاء المبانى الواقعة وسط الهواء. الكثيف أقل ون ونا 
من تلك الواقعة فئ الهواء الخفيف ٠‏ 





فاذا افترضنا أننا ننظر من النقطة ( ع ) الى المبنى' « اب جاد » 4ه 
فسستجدك أن كل درجة من الانخفاض ترتيط بنفس . الدرجة: من غياب 
التفاصيل ٠‏ وكلما زاد الارتفاع درجة زاد وضوح المبنى وقل بياضه ٠‏ 
اذ. كلما توجهنا لأسفل زاد اختلاط المبنى بلون الهواء الأبيض ٠‏ 


نظرية التصويز - 1/7 


6 عن الأشياء التى تلوح للعين من بعيد : 


تبدو الأشياء القاتمة أكثر بياضا كلما زاد ابتعادها عن العين والعكسٌ ‏ 
صحيح فالأشياء الداكنة تبدى أكثر 'قتامة كلما زاد اقترابها من العين ٠‏ 
: ويلى ذلك الاختلاف من قمة الشسكل وقاعدته عند وقوعه وسط الهواء 
السميك * اذ تبدو القاعدة بعيدة بينما تبدو القمة أقرب مما حمى عليه 
فى الواقع ٠‏ وههمذا يعود الى أثر الهواء الممتد بين العين والجسم المشاهد ٠‏ 


55 ل عن رؤية الهن التى بلفها الهواء الكثيف : 


عندما تنظر العين من أعلى الى. مدينة يلفها الهواء الثقيل ترى قمم 
البيوت اكثر دكنة وقتامة من قواعدها ٠‏ وتبدى البيوت من أعلى داكنة ' 
لانها تقع فى مجال مضىء ألا وهو المجال المكيتو ارمن مداه الهواء المنخفض 
الح و و خرصا لو لقا الا 


د عن الأطراف السفلى ما ثراه يلوح هن بعيد : 


تبهو المواقع السغلى والأجزاء المنخفضة فى الأشكال البعيدة أقل 
وضوحا من العليا * ونشاععد ذلك تكرارا عند النظر للجبال والتلال التى 
تشكل المرتفعات الواقعة خلفها وسطا لها أى مجالا لمشساهدتها ( خلفية ) , 
حيث تبدو قمم التلال والجبال أكثر قتامة من قاعدتها وأشد وضوما 2 
وهنا لانها لا تقم فى مجال الهواء الكثيف » وقد شرحنا من قبل ان هذا 
الهواء يتركز فى المواقع السفلى ويتسيب بذلك فى ضياع الكثير من 
تفاصيل الأشياء الوا قرب قاعدة هذه التلال » فتبدو دائما أقل وضوحا 
وتحددا من قممها ٠‏ 

وتتكرد هيده الظاعرة. :عند النظر الى الأشحار أو الأبراج أو الى” أى 
شىء آخر يرتفع عموديا فى الهواء * 

ولهذا السبب نفسه : تبدو قمم الأبراج أكثر وضوحا وأكبر حجما 
من قواعدها , فالهواء الخفيف الذى يلف قمة البرج يسمح للعين بمشاهدة 
زوايا التقاء جانبى البرج بواجهته » بينما يحجب الهواء السميك هذه 
التفاصيل عن النظر الى القاعدة ٠‏ 


علد جا دده خاي ما در قولف ا ب 11 
تقول : عندما ينتشر الهواء السميك ها بين العين والشمس تبدو المواقع 


تففذا 


المنخفضة من هذا الهواء أكثر بياضا من العليا وكلما زاد بياض الهواء زاد 
اإختلاطه وتأثيره على ما يقع فيه من أشياء » فاذا حجب خلفه الأجسام القاتمة 


: إمثلما يحدث عند النظر الى القلاع البعيدة حيث نرى الفراغ الذى . 
ا يتخلل أحجار الاسوار مساويا فى مساحته للأحجار ٠‏ بينما ندرك جميعا 
٠‏ أن هناا الفراغ أكثر اتساعا من الحجر , واذا زاد ابتعادنا عن القلعة يغطى 
'الفراغ نهاية أسوار القلعة ونراها من بعيد حائطا عموديا بلا زواتهم . 
ولا ذؤابات : 


2 عن الأشياء التى تلوح من بعيد للناظر : 


لاتسرك العين الحدود الفاصلة للأشياء عند ابتعادها أعنها بمسافة ‏ 
ا ْ 


ل عن اللون الأزرق الذى تكتسبه الدن البعيدة : 


عند النظر من مسافة بعيدة الى الأشياء مهما كان لونها » ستبدو 
مختلطة يلون الهواء الأزرق © ويزيد اكتسبابها لهذا اللون كلما ذادت , 
قتامتها ٠‏ وكلما مالت الى السواد . سواء أكان سواد! طبيعيا أم عارضا ء 
ونقصد بالسواد الطبيعىي لون الجسم نفسه أما السواد.العارض فهو 
ذلك الناتج هن وقوع الظلام عليها *. أ 


أى أجزاء الجسم تغيب عن النظر قبل غيرها عند ابتعاده عن 

العين : م 

تغيب تغفاصيل ومعالم الأشياء. الأصغر حجما زعفاعة قبل . الأشياء 

الاخرى عند انتعادها عن العين ٠‏ وهذا لان الحدود والخطوط التى تحدد 

معالم الأشياء الصغيرة ترد الى العين عبر زاويا ضيقة 2 وأقل عموما من 

' الزوايا التى تصنعها أشكال الاشياء كبيرة الحجم » اذا افترضنا وقوعهما 

. على نفس المسافة من العين ٠‏ ولهذا يرتبط مدى ادراك التفاصيل بحجم 
الشكل فكلما قل الحجم قلت القدرة على ادراكه عنْ بعد ٠‏ 

أما الأجسام الكبيرة » فانها. بدورها. اذا قطعت مسبافة طويلة ابتعادا 

عن العين + ترسل أشكالها عبر زوايا دنيا ( محدودة للغاية ) الى البصر 


نيفد 


وفى 0 الوضع كسيشيصية ادراك لاصياو ٠‏ بينما تكون الأجسام الصغيرة 
قد اختغت كلية عن انظ ٠‏ 


1 - كاذا يصعب التعرف على الاشكال عند ابتعادها عن البص : 


5-6 المسافة بين العين والشىء « المسساهد قلت القدرة على 
ادراك معالهة وتقصى تفاصيله » والعملة فى ذلك هى الغياب المتشرج لمعالعم 
الاأشياء الصغيرة والاجزاء الدقيقة المكونة للشىء الكبير ٠‏ وتفقد العين فى 
البداية معالم. الصغير من الأعضاء ٠‏ ثم يغيب عنها الكبير أيضا اذا امتست 
المسافة وابيتعد الجسم ٠‏ وهكذا تدريجيا 'تغيب المعالم شيئا فشيئا ٠‏ وكلما 
اختفى الصغيدر ٠‏ صعب التعرف على الكبير البعيد ٠‏ حتى يغيب الكل بمجمله ' 
عن الناظن ولا يستثنى اللوؤن من تلك القاعدة ٠‏ فكلما ابتعك الجسم , 
صعب نمييز لونه نظرا لتداخل الهواء الممتد ما بينه وبين العين ٠ ٠١‏ 


409 2 كاذا نبدو الأبراج المتوازية ضبيقة عند قواعدها علاما يلفها 
الضباب : 0 ْ ش ' 
.عندما ينتشر الضباب ويتخلل الهواء ما بين الأبراج القائمة بعيدا , 


قبدو قوإعد :هبذه الأبراج رقيقة وأقل سمكا من قممها ٠‏ وهذا لان الهواء ' 
الذى. يلف القاعدة يكون غالبا اكثر بياضا وكثافة من الهواء القريب من | 
القمة * وبما أنه يصنمع المجال الذى ترى العين خلاله شكل القاعدة القائمة. , 
فانها ( تملك الاخيرة ) تبدو للعين أقل حجما مما عمى عليه فى الواقع وهذا 
خضبوعا.للقاعدة التى تقول : « تبدو الأجسام القاتمة عند وضعها على خلفية 
بيضاء أقل جما منا عمى غليه فى الوضم العادى ©» ٠‏ والعكس الصحيح 
لنفس القاعدة والذى ينص على « ان الأجسام البيضاء تبدو أكبن حجما اذا 
وضعت على. خلفية سوداء » 0 

. ولهذا. نرى قاعدة البرج أقل جما من حقيقتها الع دق 
ذلك.اضا الى انتشسار الضبمباب وحجبه أجزاء من شككلها ٠‏ 
1١‏ جف امل اليه يه ٠‏ 


0 , ب كاذا تبدو اله اكثر سوادا. عند ابتعادها : 


تعلم جبدا إن كانة أشسكال الأشياه الظاهرة التى تقع أمام العين 
سواء أكانت كبيرة أم صغيرة 2 تصبح قابلة للادراك عبر الضوه إلقابلم, 


عمف 


الذى ترسله الى العين » واذا كان العالم على اتساعه من أرض وسماء يمن ' 
١‏ الى العين عبر هذا المدخل الضيق ٠‏ وبما أن وجه الانسان صغير الى حدوة' 
صعب بها مقارنته بالأشياء الكبيرة » فان ابتعادم بمسثشافة عن ٠‏ العين 
وصغره يجعلانه يحتل قدرا ضئيلا من جملة الضوء الى درجة يصعب: يها 
تمييزه وادراك معالمه » وبما أن صورنه تمر الى الحس المدرك من خلاط وسيط 
مظلم وأقصد بذلك « العصب الاجوف » والذى: يبدو مظلما فى ذائةا, 
وبما أن الوجه لا يملك لونا قويا نفاذا » فانه يختلط بظلمة هذا المعبر ومكذا 
1 يصل ال الادراك: قاتما » وليس ماو تر با رجانه غدل هده 
الظاهرة ٠‏ : 
واذا بدت نقطة سوداء وسطل الضوء ٠‏ فان مر جع ذلك هو امتلازها 
بروح « رحيق » شفاق كالهواء ولكنه يؤدى نفس ما يقوم به الثقب 
المحقور على قائم اذ سنو قاتما عند النظر اليه 2. وعند النظر. الى الاشياء 
الواقعة فى الهواء المشرق والممتم تختفى وتختلط معالمها معا فى 0 ٠‏ 
( المقصود : يتكونجتن تجموعها خليط قاتم ). ٠‏ 


15 - كاذا يصعب التصرف عل النسغص اذا ما شوهد من مسافة 
بعيدة : 


تدلنا قواعد المنظور الخاصة بالتصغير « أن حجم الإعدام يقل 'غند 
ابتعادها عن العين وكلما زاد البعد » قل الحجم ٠ ٠‏ ' 

واذا رت ال رس محؤقك #سادة ونسة لوفر رك فلن الاب 
من عينك » فسيمكنك أن تشاهد من خلاله ليس فقط هذا الرجل. وحده 
بل الى نجانب العديد من الرجال الآخرين » وستدرك وجودهم جميعا داخل 
قب الابرة ٠‏ وبهذا أقول اذا كان الرجل الواقف على الطرف الآخر من 
الميدان يبدو لك داخل ثقب الأابرة فكيف يمكنك. اذن: أن تزعمرؤية آنفه 
أو فمه أو أية تفصيلة أخرى من جسده ؟ 

واذا لم تكن قادرا على تمييز التفاصيل فلن تتعر ار 
لاننا لا نتف عليه الا من خلال أعضائه وا46 لخ أعضازء ظاهرة م 
ا ون وس عد لق نيوو ذا روي عم 
المسمايزة ٠‏ 


ب ها هى اجزاء الجساد التى تسنبق غيرها فى القياب عند ابتعادم 
عن العين وايها نظل معلئة ومحتفظة بحضورها ٠‏ 


أول آأجزاء الجسم فى غيابه عن العين عند الانتمعاد همو ذلك الذى 
يبلك ضور تيكليا قريا.» :أن اقل الإجزاء نينا وعاراها 3309 لي 


يفف 


مناطق اللمعان فى الأجسام الكروية والأعندة كما يقع بالمثل فى الأعضاء 
الصغيرة والرقيقة ٠‏ ويتضح هذا عند النظر الى غزال يبتعد ,2 اذ تفتقد 
العين فى البداية ملامح الأرجل والقرون ٠‏ بينما تحتفظ بمشهد جزعه وإلكن 
علينا أن ندرك أن أول ها يختفي عن العين هو اللملامح وتحدداتها الخظية 
التى. تسكل: نهايات الأعضاء وتحدد أشكال وأسطح ا ١‏ 


ْ 40ب عن المنظور الخطى :. 


يتناول المنظور الخطى خصائص خط البصر »2 ويثبت بالقياس درجة 
تصغير الاشكال وكيفب يأتى الشكل الثانى أصغر من الأول والثالث 
أصغر هن الثانى ». وهكذا حتى نصل الى نهاية ما يمكن مشاهدته من اشياء .٠‏ 
وقد :وجدت بالخبرة. ان الجسم الثانى ان تسباوى فى الواقع مع الجسم 
الآول ء الا أنه اذا ما وضع. بعيدا عن الجسم الأول بنفس مسافة انتعاد الأول 
عن العين فسيبدو مساويا لنصف حجم الجسم الأول ٠‏ وبالمثل اذا انتعد 
الجسم الثالث عن الثانى قدر ابتعاد الثانى عن الأول فسنراه مساويا لثلث 
حجم الجسم الأول * وهكذا مع ككل درجة من الابتغاد ينقص حجم الجسم 
درجة وهذا مع افتراضنا أن هذه المسافة لا تقل عن ٠١‏ ذراعا ؤهنى المسافة 
التى تجعل الجسم المساوى لك فى القامة يفقد ربعى 1 : (أى نصفا) 
حجمه : واذا ابتعد 5٠‏ ذراعا فسيفقد لج حجمه ٠‏ أما اذا ابتمد ٠‏ ذراعا 
فسيفقد بي هن حجمه , وهكذا مع كل درجة من البعد هناك درجة محددة 
للتصبغير . +١‏ :و يفضيل : أن تنجعل الحائل البعيد عنك يبدو ضعف ارتفاع 
قامتك. لانك. اذا. جعلته.. مساويا لارتفاعك فسيخلق اخثلافا كبيرا .بين. ا حجم 
الاشياء الموضوعة فى المستوى بالأفال الور ) الذداع الأولى ) وبين تلك 
الموضوعة فى المستوى الثانى ٠‏ 


ل عن الأجسام التى تلوح من وسط الشباب + 


تبدؤ الاثنياء اكبن حجما مما هى عليه فى الواقع عندما لوم بسطان 
لقان ١‏ د عرد فلن الى أن قواعد المنظور تختلف عندما يكون الضباب هوى. 
الوسل الدى تبر اعيره. خطوك البضر ٠»‏ ففى هذه الحالة لا يحدث 'تطابق | 
بيل منظور اللون والمنظودر الججدى * ويتشابه فعل الضباب فى هذا مم 
الهواء المضطرب الذى _ينتشعز ها بين الافق والمين. المتأملة فى أوقات الصحو* 


ميد النظر إلى جسم قريب من لف الضبارةة 232 عا لو كان 


قضنيا وقريبا من خط الافق «-حيث: يبدو البرج الشساهق "كنا لو كان اقصر 
من قامة زجل قريب ٠‏ : 


يف 








لبايك أعن اوتفاع الميائى عندما بعيها الضباب :. 


مل ا ل ل ا 
:'المبنى أقل وضوحاء وأكثر تشويشا من قاعدته ٠‏ وهذا يرجم الى. كمية 

الضباب » فهى أكبر بالتأكيد عند. النظر الى قمة المبنى ٠‏ أما إذا كان المبني 
بعيدا , ولنفرض أنه أحد الأبراج المشاهدة هن مسافة كبيرة » فسنجه أنه 
قمة المبنى تبدو أكير. هن قاعدته التى تظهر أقل دجما مما هى عليه فى 
الواقع أى أن حجمه سيقل كلما اتجهنا صوب القاعدة ٠‏ وهذا يعود كما 
شرحنا سابقا الى طبيعة الضياب » اذ سدو أكثر بياضا وكثافة كلما زاد 
اقترابه من الأرض ٠‏ كما يرجعم أيضا الى القاعدة الثانية المذكؤرة فى هذا 
الباب والتى ترى بأن الاجسام اللسوداء والقاتمة عموما تبدى أقل سحجما 
عندما تقع على خلفية بيضاء ٠‏ وبما أن قوة اللون الأبيض فى الضباب 
تزيد كلما اتجهنا لأسفل يمكننا أن نستنتج من ذلك أن قاعدة البرج أقل 
ضخامة من حجمها الحقيقى ٠‏ يقدر يفوق كثيرا تأثير الضباب على متسهد 


قمة البرج * 
4 - عن المدن والمبانى الأخرى التى تشساهد مسناء أو صباحا وسيط. 
ال 1 : 07 . 


عند النظر الى المبانى التى تلوح من يعيد وقد لفها الضباب أو الهواء 
الكثيف فى المساء أو الصباح ٠»‏ فاننا تستطيع أن نميز منها فى البداية . 
تلك الجوانب والاسطح التى تبدو مشرقة لانها تستقبل. أشعة الشمس 
الواقعة قرب الأفق ٠‏ أما الأجزاء والأسطح الأآخرى. التى لا تواجة الشيمس 
فستظل بنفس اللون الواهن متوسط الاعتام ادهو لون الضماب: ٠‏ 


٠‏ - لاذا تظهر الأجسام امرتفمة أكثر سوادا من تلك النخلضة عندها 
2 ننظر اليها من خلال الضباب : 


تبدو الأجزاء المرتفعة. من المبانى الواقعة وسط الضباب أو الأبخرة 
أو الدخان أو الهواء الكثيف أو الواقعة بعيد! عن العين * أكثر. دكنة وقتامة 
من الاجزاء المنخفضة منها ٠‏ وستتمكن العين من ادراكها يدرجة أكبر كلما 
زاد ارتفاعها ٠ط‏ 3 

أما اذا تساوت ارتفاعاتها فان أكثرها وضوحا سسيكون ذلك المبنى 
المشاهد على خلفية مصنوعة من الضباب الكثيف , لآنه سيظهر أكثر قتامة 
من المبائى الأخرى ٠‏ ويمكن توضيح ذلك بالرسم الذى يبين ما يحدثه 
عندما تشاهد العين الواقعة عند النقطة ( ع ) المبانى (أ)و( ب )و( ج ) ٠‏ 
المتساوية فى ارتفاعها والواقعة وسط الضباب : 


أخفا 


سترى العين قمة المبنى ( ج ) على خلفية من الضباب الكثيف .' 
وكثافته من الدرجة الثانية أما قمة المبنى ( ب ) فستبدو للمين على. خلفية, 
من الضباب بدرجة اقل كثافة ٠‏ ولهذا تبدو قمة المبنى ( ج ) أكثر قتامة 


. وتحددا من قمة المبتى ( بأ ) ٠‏ 


/ 





0 عن بقع الظل التى تبدو عند النظر للأجسام من بعيد : 


يبدو العنق دائما مثل أى عضو عمودى آخر يحمل فوقه جزءا بارزا » 


اك قتامة من السطح الأمامى لهذا الجزء المحمول ويتبع ما سيق بالتالى , 
أن الجسم سدو أكثر اضاءة عندما يواجه عددا كبر من أشعة الضوء 
الصادرة من عدر الاضاءة * 


فاذا وجعنا الى الرسم » فستجد أن النقطة (1) لا تستقبل أى شعاع 


0 الممثئلة بالتوسي اث علي ل م ) . 





346 


0 
1 
آ 
5 
ا 
2 
1 
1 
0 
5 
: 
1 
7 
ُ 
8 








أما النقطة'( ب ) فتستقبل الضوء من قوس السماء ( ل م ) + كما 
تستقبل النقطة ( ج ) الاشعة الصادرة من القوتس ( ك م) * 0 ع:.. 


وهكذا حتى نصل الى النقطة ( ه ) التى تؤاجه كافة أشعة الضوه 
الصادرة من القوس 1 4 م( يكامله ٠‏ وتتساوى بدلك وح اضاءتها مع 


مسطح الوجه ٠‏ أى الجبهة والانف والذدن ولنترك هدا الانه لنتيدكر معما 


القاعده التى يجب أن تتبعها: عند رسم ظلال لوجه ألا وهى « أن الظلال 
مثلها مثل سائر الافاسيل الأخرى تصير أقل وضوحا وتحددا عند الابتعام , 
عن العين » ولهذا لا تبقى. سوى الظلال الكبيرة. التى تصنعها محاجر العين 
ون <مي إن الطول الإحرى تفاط مما لضين خليطا غاتما ما يبنا 
لأنها تفوق مساحات الضوء: ولهذا السبب عن ايتعاد الوجه تغيب الأضواء 
والظلال الرئيسية سؤاء كما أو ف 2 وتختلط الأضواء والظلال الثانوية 
وهذا هو سيب ظهور الأجسام البعيدة أو الأشجار أكثرٍ سواط عند 20 
ابتعادها عن العين ٠‏ بينما تبدو عين قرب أكثر اشراقا وبياضا * وعنب 


. انتشار الهواء ما بين الجسم والعمين يختلط لون الهواهة بألوان الظلال 
ويصبغها بلونه الأزرق ٠‏ وتزفكه هذه الظاهرة .مع الاجزاء إلظليلة وتفوق 


بذلك الأجزاء المشرقة التى تحتفظ بلونها الحقيقى لمسافات طويلة 0 


؟”ة كاذ تصطبغ الظلال المتدة على جائط آببض بلون أزرق عندما 


يقترب المسناء : 


00 : الظلال : التى تمعد 75:12 الأجسام المضاءة بأشعة الشمس. 


الحمراء » عند وقوعها قرب الافق ,. لونا أزرق ٠‏ وهذا يتفق مم القاعدة 
الحادية عشرة ٠‏ وإلتى ترى أن الجسم ا معتم .يكتسب لون المصدر المضىء له : 
' وبما أن الحائط الأبيض لا يحتوى على لون خاص به : فانه ‏ يكتسب لون 


مصادر 'الاضاءة المواجهة له ٠‏ وهى فى هذه الحالة ضوء الشمس وضوء 
السماء ” وبا أن الشمسن تحمر قرب الغروب ينما تبددؤ السماء. ذرقاء 
ولان الجزء المظلل لا يرى الضوء الساقط على الجسم ٠‏ تبعا للقاعدة الثامنة 





م١‎ 


من قواعد الظل ونصها « لا يرى الجانب المضاء من الجسم الظل الذى 
يصينمه » , فان الحائط يستقبل فى منطقة الل لون ضوء السبماء وده , 
ويخضم هذا بسوره لقاعدة الظل الحادية عشرة , والتى ترى أن الظلال 
0 الاشتقاقية نترك على الحائط الابيض لونا أزرق » ويكتسب الحائط فى يمومه 
لون الشمس الاحمر الذى يصنع مجالا لبقعة الظل الزرقاء ٠‏ 2 


4 أين يبدو الدخان أكثر بياضا 4 


عند النظر الى الدخان المنتشر ما بيل العين والشيمس » تبدو مناطق 
توالد الدخان آكثر اشراقا وضوءا من المبانى والمدن التى انبعثت منها , 
ويتكرر وقوع هذه الظاهرة مع البخار والغبار والضباب ٠‏ لعن اذا كانت 
المين تنظر لهذا الدخان من نفس جهة الشمس ٠‏ فانها ع لت 
اسرد 5 


4 - عن الغباد والتراب : 


عندما يتصاعد الغبار خلف مسار أحد الحيوانات » فانه يبدو أكثر 
اشراقا وبياضا كلما زاد ارتفاعه ٠‏ وهبدوأكثر سوادا كلما اقترب هن 
الأرض ٠‏ هذا مع افتراضنا أنه يقم ما بين الشمس والعين المتأملة ٠‏ 


60 2 عن الدخان : 


تزداد قتامة الدخان كما تزداد شفافيته كلما توحهنا نحو الأطرات 
وتقل كلما اقتربنا من مركز الزؤفي< تيع حبيباته . 


كما يزداد ميل تحركه كلما زادت سرعة الرياح الدافعة له وممم 
ازدياد قوتها ٠‏ 


ِ يتنوع لون الدخان بقدر تنوع مصادر تولده » ولاتترك سحب الدخان 
ظلالها قاطعة وتبدو حدودها أقل وضبوما كلما ابتعدت عن مصادر انبعائثهاء 

وتصعب رؤية الاشياء الواقمة خلف سحب الدنحان كلما زادت 
كثافتها وتقاربت حبيباتها 9 يتلون الدخان بلون أبيض ٠‏ كلما زاد اقترابه 
من مصدر توالده بينما يزداد اصطباغه باللون الأازرق كلما اقترينا من 


الطرافه وتطقي البران قاببة للمن غنيم قن الوصب الو 
بالج انر 4 . 


م" 


عند ايتعاد الدجان تقل قدرته على حجب الأشكال * اذا كنت .بصتن 
تصوير القرى فاحرض على أن يبدو الدخان كما لو كان ضيايا كثيفا ٠‏ 
واأظهر سحب الدخان المتفرقة هنا وهناك : .اهم توضيح جزه من أشسمة 
. اللهب التى ولدتها. وابراز ضوثها الذى تعكسيه حبيبات الدغان عند ' 
تجمعها واقترابها *. وعليك أن تبرز قيم الجبال البعيدة وأن تجملها اكثر 


وضوحا وبروزا من وها ٠‏ كما يبحبثك معد الان اليها وهي ملفوفة 
بالضباب ٠‏ . 


75 سس تصوير : داس 0 2030 


يختلط لون السطمح الخارجى لأى جسم معتم ٠»‏ فع لون مصدر ‏ 
اضاءته , ويزداد اصطباغه بلون مصدر الضوء كلما زاذ اقتراب لون السفع 
من « الأبيض » ٠‏ 

كما يمتزج لون الجبسم المشساهد من خلال وسيل عدن 
ذلك الوسيط الموضوع بينه وبين العين: ' وتزداد هذه الظلاعرة كلما ذادت 
كثافة الوسط الشفاف , وكلما زاد ابتعادة عن. العين والجسم المساهده 
٠.‏ لاله 5 | . 5 . ١‏ 
تبشو حدود الأجسام ‏ المعتمة أقل وضوما وتحددا عند ابتعادها. عن 
العين : ١‏ ش ' 


7 2 عن أجزاء الجسم المعتم : 


تزداد دزجة اشراق, أجزاء الجسم المعتم أو قعامتها ٠‏ وفتقا لمدى 
اقترابها من مصدر ظلها أو اضاءتها ٠‏ 
كما تصطبغ أسطح الجسم المعتم مصدر الضوه القايل لها 


وتزداد درجة اختلاطها بلونه كلما اقتربت منه 2 ومع ازدياد قوة.هذا 


ل الصير ٠‏ 


تظهر الأجسام الواقعة فى المنطقة الوسيطة أى ما بين الظل والضوء , 
. آكثر وضوحا وتحددا من تلك الواقعة يكاملها فى منطقة الضوء أو الظل ٠‏ 


محا جا لممححورة : 


اذا أظهرت فى لوماتك امود الاجسام البعيدة .وحعلتها جلية للعين . 
فستبدو كما لو كانت قريبة ٠‏ 


الذي 


ولهذا عليك بالحر ص عند محاكاة: الأشكال *: واجعل الجسم يظهر 
كمية: من التفاضيل تتفق تتفق ممع | فدى. ابتعاده عن إلعين واذا كانت جدود 


الاشسنكال' مهوشة ومطيطد د 2 عليك أن. بالشاكي هذا الام واختلاط 


المغالم فى لونتك ٠‏ 

تبدو الأشياء البعيدة + غامضة * ويإصعب تمييز ل وار جع 
ذلك الى سببين مختلقين ٠‏ أولهما أن شكل الجسم يرد بمجمله الى العين 
عبر زاوبة بصرية ضيقة * ويؤدى هذا الى وقوع.درجة عالية من التصغير 
فى شكله . بحيث يبدو صعبا على الادراك كالاشياء المتناهية.فى صغرها , 


,التى .حتى وان اقتربت من العين تظل عصية على الرؤنة ٠‏ كما هو الحال 


١ 
* مع تفاصيل.الاجسام الصغيرة كأظافر أصابم النمل وما شايه ذلك‎ 
أما السببالثانى: فهو. كمية الهواء التئ تزداد بازدياد المسافة: بين‎ 
الجسم المشاهد والعين 2 ونظرا لسمك هذا الهواء فانه يححب يعض‎ 
التفاصيل. كما يصبغ بلونه الأبيض وشاحا يغلف الظلال ويصبغها بلونه:‎ 
* فتبشو بلون وسط بين الابيض والأسود وهو اللون الأزرق‎ 
ومم علمنا بأن الأشياء على اخسلافها تفقد تحبدما وتفاميلها عبنيلم‎ . 
ابتعادها عن العين ,2 فان الأشياء التى تستقبل ضوء الشمس نظل . محتفظة‎ 
بحضورها على نحو أكبر من الأجسام الأخرى التى برعان» ها تغيب عن‎ 
٠ البصر عندما تحجبها صرحب الضباب المتكاثفة‎ 


ويما أن درجات سمك الهواء تزيك تدريجيا كلما توجهنا الى أسفل , 


فان الأحزاء الواقعة قرب الأرض أد فى المواقج المنخفضة تبدو أكثر غموضا 


عه 


واقل تحددا من غيرها والعكس صحيح ٠‏ 


5 1 1 الشمس بلونها الأحمر السحب الواقعة قرب الافق 
تكتسب المناطق الواقعة بعيدا عنها والتى يعمها اللون الأرزق من احمرار 
أشعة الشمس.ولهذا يبدو لونها خليطا من الأزرق والأحمر » ويضيف هذا 
الخليط اللونى على مناظر الحقول والسهول جمالا وعذوبة ويكسبها روحا. 

وتصبح ‏ كافة الأجسام التى يغمرها ضوء الشفق الأحمر مصبوغة 

بلونه ٠‏ وكلما زاذ اعتامها زاد اكتسابها لاحمرار الشفق ؛ أما الهواء فنظر! 

. لشفافيته واصطباغه فى نفس الوقت بهذا اللون 2 فانه يبدو بلون ارب 
الى لون الزنابق ٠‏ 

ويفوق الهواء الواقع ما بين الشمس ا فى ارتفاعه والسنافة 


ساثر أجزاء الهواء الأخرىف ٠‏ فى قدرته عل العاين بلونة على كل ما بيقع 
خلفه ٠ن‏ أشياء ٠‏ 
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وبر جع هذا الى طبيعة لون هذا الهواء فهى أكثر 0537 من أجزاء 
الهواء الأخرى 0 


ك5 000 ء البيضياء ٠‏ 


ا ع 
ما بقع أمام جسم آخر ؛ اذ يجب أن يبرز الجسم كله بنفسه لا عن طرريق 
الخطوط و.مدها واذا وقع الحد الخارجى لجسم ما أبيض اللون فوق جسم 
'آخر من نفس اللون ٠‏ فانه كرك اللا طبيعيا. عليه "3 .اذ "كان سكل "لرويا 
وهكذا تتخلق. حدوده الفاصلة. بذاتها ٠‏ 


1 أما اذا وقع على خلفية قاتمة فان أكثز أجزائه اشراقا ستكون تلك 
التى تستقبل أكبز كم من الضوء ٠ ٠‏ | 
يزيد انفصال الأشبكال عن يعظنها ولبعد المسافة ما بينها كلما 
الختلفت العلاقة بينها وبين الخلفية الواقعة خلفها , عند مشاهدة الاشياء 
من مسافة بعيدة. تختفى الملامبح والحدسود الفاصلة المميزة لها ٠.‏ وأؤل 
ما يختفى منها هى أطراف الأجسام ذات الألوان المماثلة ٠‏ كما يحدث عندما 
تلع شجرة البلوط: امام شجبيع #6 1 ١‏ 


. وفى المستوى الثانى ٠»‏ . تختفى معالم الأشياء ذات الالوان الوسسيطة 
: التى بقع الواحد منها أمام الآخر ٠‏ كما يحدث عندما تصنم الحقول. المزروعة 
خلفية .الاشجار الخضراء .٠‏ أو. الجدر ان والأطلال. والجبال. ٠‏ 

.. أما المستوى الثالث والأخير فهى الأشياء. الواقعة فى مجال مختلف 
عنها أ الاجسام البيضاء الؤاقعة فى مجال أسوة ٠‏ أو ابر لوال . 
على خلفية بيضناء ا ا ا ش 


: وصسية‎ - 53/٠ 


اذا نظر الانسان من موقع منخفض الى أشياء: مزتفعة عنه ومتساوية 
فيما بينها , فان أبعدها عنه سيبدو أقلها ارتفاعا ٠‏ أما اذا نظر من أعلى 
الى أشياء متساوية فى ارتفاعها » فان أقربها اليه سيبدو أقل ارتفاعا كما 
ستتجمع الخطوط الجانبية لتستقطب فى نقطة واحدة ٠‏ 


وعند النظر الى المشاهد البعيدة ٠‏ يصعب على العين .أن تميز الاشجار 
والاشياء المحيطة بهذه الانهار ٠‏ وان تفصلها عن تلك البعيدة عنها * 


اذا تساوت كثافة الاجسام فان أقربها الى العين سيبدو أقلها كثافة٠‏ 
أما أبعدها فسيبدو أكثر كثافة وتركيزا ٠‏ ان 


و( : و 7 لوال ل 


كلما اتسعت 'حدقة العين زاد عجم الشكل الذى تشاهده ويمكننا 
التدليل على ذلك بالنظر الي جسم سماوى' مضىء , عبر 'ثقب صتعناه بابرة 
فى ورقة » وسنجد أن هذا الجسم يبدو صغيرا فى حجية والسبب فى 
ظهوره صغيرا عو ان الضوء ء المنبعث منهة يمر محصورا داخل الثقب وله ٠‏ 
ولهذ! يصغر حجميه بقدر مساحة الضوء المواجهة للجسم كله عنذما يمتد 
الهواء الكثيف بين العين والجسم المشاهد ,. تبدو ملامح هذا الأخير مشوشة 
ومضطربة 2 ويظهر للعين بحجم أكبر مما مم عليه فى الواقع ٠‏ ومرجع 
السبب فى تلك الظاعرة الى اختلاف المنظور الخطى عن المنظور اللونى ٠‏ 
ففى وجود الضباب لا يحدث التصغير بنفس القدر الذى يحدث فى الوضع 
الطبيعى لان الخطوط لا تتجمع ينفس الحدة من الجسم نحو العين ' أى 
أن زاوية تجمعها نأتى أقل من قدرها المعتاد ٠‏ أما منظور اللون فى وجود 
الضباب فائه يبعد الجسم للوراء فيبدو مرتدا الى الخلف لمسافة أكبر 
من المسنافة الحقيقية ٠‏ وعكذا نجد أن منظور اللون يبعد الجسم عن العين ٠‏ 
بينما يقربه النظور الخطى , ويحدث هذا فقط فى وجود الضباب ٠‏ 





كم 


عندما تقع الشسمس بهة الغرب ٠‏ تثقل قطرات الضباب الهواء ٠‏ 
وتبدو ء لذلك » الاشياء التى لا تضيئها أشعة الشمس قاتمة وغامضة المعالم» . 
أما الجوانب التى. تتلقى أشعة الشمس » فانها تبدو محمرة ومصفرة حسب 
مقع الشمس من الافق ٠‏ كما تظهر الأشياء التى تضيئها الشمس واضحة 
بقوة ٠‏ وتبدى المنازل وأبنية المدسن والقصور من هذا الجانب أكثر وضوحا 
من غيرها من الاشياء » ويرجع السيب فى ذلك الى قتتامة ظلالها ويبدو لى 
انى وضوح هذه الأجسام يعود الى أسباب مختلفة ولا يقين فيها , لآن كل 
شىء يملك لونه الا اذا تعرض لأشعة الشمس وعندما تقع الشمس جهة 
الغرب » وتنظر نحو السحب الواقعة بينك وبينها فستجد أن الضوه يسقط 
عليها من آسفل , أما السحب الواقعة على الجانب الآخضر فستيدو قاتمة 
رلك تاد مك وحداطاة يخيز ليق الما السحي الجفانة للا ترك 
الا ظلالا واخيق: 


عندعا يستمك جسم ما الضوء من أشعة. الشمس ومن ضوء الهواء 
معا فى نفس الوقت »2 ينتج عنه ظلان يختلفان فى درجة قتامتهما » فيبدو 
ال الج يمر نحو مركز الشمس أكثر سوادا من الظل 


'وفى جميع 0 تلتقى: خطوط الضوء المركزية سواء أكانت أولية 
أم ثانوية مع خطوط الظل المركزية أولية كانت أم ثانوية * تصنع الشمس © 
مشهد! بديعا للعين عندما. تلقى بضوثئها ساعة الغروب على البيوت فتضيء 
منازل المدن وقلاعها » كما تغمر باشعتها الأشجار فى الحقول وتصبخ المسهد 
باكيله يضوئها المحمر * بينما تبدو المنازل والأجسام الواقعة فى المناطق 
التى لا تضلها أشعة الشمس باهعتة » وبلا ملامح واضحة » اذ لا تتمايز 
فيها مناطق الضوء عن مناطق الظل , لانها تستمد الضوء فى هذا الوضم ‏ 
عن الهواء وحدسه ٠‏ ولهذا السبب لا تظهر حدودها بوضوح للعين.» بينما 
تصطبغ المبانى المرتفعة والواقعة فى مناطق الظل: بلون الفبيدن الخارية ٠‏ 
نظرا لارتفاعها ولذلك عليك أن تلون قمم الأبراج بنفس اللون الذى 
اخترته للشمس ٠‏ وعليك أيضا أن تخلط هذا اللون يكافة الألوان الأخرى 
الشرقة التى تلون بها الأجسام الواقعة فى مواجهة ضوء الشمس ٠‏ ش 


ويحدث فى كثير من الأاوقات أن تبدو سحاية ما قاتمة دون أن يكون 
ذلك راجما الى ظل ألقته عليها سحابة أخرى ٠‏ أى دون أن تكون سحابة 
أخرى قد حجبت عنها ضبوء الشمس . ٠‏ والمبسب فى وقوع هذه الظاهرة 
هو المكان الذى تنظر منه العين الى السحابة , فاذا كانت السحانة قرنية ترى 
المين سطحها انيم واذا وقفت بسيدا ترى حزءا منها مظلما وجزعءا تضيئكه 
أشحة الشمس ٠»‏ 


فذدكا 


عندما ننظز الى الأشياء الواقعة على ارتفاعات متساوية » نرى أكثرها 
بعدا عنا أقل ارتفاعا من تلك القريبة ٠‏ ويمكن توضيح ذلك بالرسم حيث 
نجد أن السحب القريبة , تقم على ارتفاع أقل من السحب البعيدة ولكنها 
تبدو للعين على الرغم من ذلك أكثر ارتفاعا ٠‏ فعندما نرسم الجدار الذى 1 
بقطع هرم الخطوط البصرية سنلاحظ على هذا الآأخير ان الخطوط البصرية.م 
الممتدة ما بين العين والسحب البعيدة تقع عللى الارتفاع « م ن » * بينما ' 
يقع تقاطع خط البصر المتجه “نحو السحب القريبة فى موقم أعلى وهو 
«ن و©» ٠‏ برغم انخفاض موقعهما 1 وهذا هو ما يحدث عندما تنظر الى 
مسحابة قريبة قاتمة ونراها أعلى من أخرى بعيدة مضيئة بفعل أشعة 
الشمس سواء جاءت من الشرق أو الغرب * ا 





 ءايمشآلا اذا لا تبدو الآشياء المرسومة على نفس البعد الذى تحتله‎ 2417١ 
١ : فى الواقع » هع أنها ترد الى العين عبر نفس الزاوية‎ 


لنضبع الامر على هذا التحو. : اذا ها رسمنا على الحائط ب 1 ب 
شيئا ما يبدو واقعا خلى مسافة بعينها من العين ٠‏ ثم وضعبا على المسافة - 
نفسها الشىء, المادى نفسه ٠‏ ولنقل ان هنذه المسافة هى «ميل » وانحدق , 
بحيث تأتى زاوية الرؤية واخدة فى الحالتين اذا قطعنا هرم الابصار على 
الحائل ( 1 ب ) ٠‏ وترى أن حجميهما قد تسساويا 2 فسستجد أنهما 
لا يتساويان أمام العين وستبدو المسافة بينهما مختلفة ٠‏ اذ ما نظرنا البهه 





مكنا 


00 ١ 8 : ١ "7 0 : ا التصسوبو‎ 


تشكل الخلفية التى نقع أمامها. الأشكال المرسومة د ملك فى 
اللوحة » ولا نخطىء اح عناصر التصوير فملى تلك الخلفية 
تقع الاجسام الطبيعية التى تمتلك انحناءات محدبة ٠‏ والتى يتم التغرف. 
'غليها وتمييزها عن تلك الخلفية وان كانت على نفس لونها , رجوعا الى 
درجة الاضاءة فغالبا .ما تختلف درجة اضاءة الجسم المحدب عن درجة اضماءة 
الخلفية سواء أكان ذلك بالزيادة أم النقص ٠‏ ولهذا تبدو حدود هذه الأجسام 
أما أكثر اعتاما أو اشراقا هن الوسط الواقعة فيه وعلى المصور المتمكن أن 
يتبنى هذا الاختيار ٠‏ أى أن يتفادى تساوى. لون الجسم مع الوؤسط الواقم 
فيه » لأن هذا يحد من امكانية التعرف على هذا الجسم وفصله من مجاله ٠‏ 
وهو الهدف الذى يسعى اليه المصور أصلا * ولا يتوقف هذ! فقط على المجال. 
فى التصوهر , أى الخلفية ,.وانما يمتد الى الاشياء المجسمة ذاتها ٠‏ 


5307 عن طريقة الحكم على عمل مصور آخر : 
أول ما يجب الالتفات اليه هو الأشخاص . لتقدير اذا ما كانت 
درجة وضوحها وتميزها كاجسام ثتفق وطبيعة الموقع وتتناسب مع الضوء 
المنتشر فيه ٠‏ كما يجب تمل الظلال لتقصى تتوعها وهل تتساوى الظلال 
المنتشرة فى وسط الواقعة مع الظلال الممتدة على أطرافها , لأننا نعرفه 
أن هناك فرقا كبيرا بين الوقوع وسسط الظلال وبين وجود 0 م 
لجسو 
فالاأجسام الموجودة فى القلب من الحدث تبدو محاطة بالظلال ٠‏ لانها 
تستقبل ظلال الاجسام الواقعة بينها ومصدر الضتوء يتما تندو هذه 
الأجسام نفسها مضيئة منْ جانب ومظللة على الجائب الآخر ٠‏ لآن. الجانت 
الذى لا:يواجه الضوء فيها يواجه موقع الأحداث ويظهر الاظلام الممتد 
فيه ٠‏ بينما يشرق الحانب ا نظرا لوقوعه فى مواجهة مصدر الضواء 
ويظهر تألقه' واشراقه ٠‏ 


أما العامل الثانى ذ فى التقييم فهو طريقة توز بشع الأشخاض” قن الحدت 
وتقسيمهم حسب الحالة التى اختارها المصور لوصف هذه القصة +.وثالث 


غفاصز الثقييم حي تهيوا الاشتعاصن للقذل اللنفق م ولت النفاصة ٠‏ 


6 - عن تجسد الأشكال البعيدة عن العين : 


تبدو : الأاجسام” المعتمة أقل ‏ تحسدا وبروزا كلما.زاد ابتمايظا هوةالنين 
:ويرجع السبب فى هذا الى الهواء 'الذئ يتخلل المسافة الممتدة ما بين هذؤ” 


<< نظرية التصوير ١844‏ 


الجسم والعين . لأن لون هذا الهواء يبدو أكثر بياضا ( واشراقا ).من 
الظلال التى تبرز تجسد الجسم , ولهذا يقلل من حدة هذه الظلال ومن 
قتامتها. . ويقلل بالتالى من بروز الاجسام ويجعلها تفقد قدرا من وضوحها 
وتحددها ٠.‏ : 1 


11/0 - عن حدود الاعقاء المضاءة : 


35 تبدؤ الحدود الخارجية للعضو المضاء أكثر قتامة ( سوادا ) كلما 
زادت: درجة اضاءة المجال الذى يقع فيه ٠‏ والعكس صحيح أى انه يبدو 
كني بياضا كلما زاد كام الخلفية ٠‏ : : 


5 كانت أحرف امشو سك وار 4 فى ضوثها مع الخلفية 
الراقمتهعاءهاسيوبح من الصعب على العين تمييز كل منهما عن الآخر ٠‏ 


40 - عن نهايات الأجسام + 


.لا تبدو نهايات الاجساغ: الواقعة على المسافة الثانية ينفس وضوح 

تلك الواقمة ة على المسافة الأولى ‏ ولهذا عليك الحذر أيها المصور ولا تجعل 

نهايات الاجسام الواقعة على المستوى الرابعم تتداخل مع تلك الواقعة فى 

المسلتوى الخامس ٠‏ وبامثل لا يجب الخاط بين ما فى المستويين الأول 

والثانى وهذا لان الخط الفاصل. بين شىء وآخر يشابه الخط الرياضى 

. ( أى خط وهمى ) فى طبيعته أى ليس خطا حقيقيا لان نهاية أى لون عمى 
1 بداية اللون الآخر ولا يمكن لذلك أن تسميها خطأ ٠‏ وذلك لاأنه ليس عناك 
ما يمكن أن يقع ما بين نهايه: لون واللون المجاور له الا الحد الطرفى وهو 

اما يصعب ادراكه حتى عن قرب » ولهذا يحب عليك كمصور ألا تبرز حدود 

الأشياء ونهاياتها عندما تقع بميدا عن المي ٠‏ 


يد .- عن لون الجسم والأشكال البعيدة عن العين : 


<٠“ '‏ يجب “ل ضور أن يسنتخدم فى تصوير الاجسام والأشياء البعيدة 

0 البقع الهؤضة :فقطل وابا يظهزر حدودها نوضوح : وبتعين عليه اختيار 
تصوير هذه الأشياء عندما تنتشم تنتشر السحب فى السماء ه أو قرب حلول 
المساء ٠‏ وان يتجنب , كما سئيق لنا القؤل » الأضواء والظلال المباشرة ذات 
البهنايات ' : الملحددة .. لآنها. تبجعل. الصضورة تبدق رديئة عنك النظر اليها من 
مسافة. كما تفقد :رقتها .وكدرتها عل داب البصر ٠‏ 


و 


وتذكر جيدا ان طبيعة الظلال لا تجعلها تفقد الواتها رغم: 0 06 
أى انها حفط ل بلونها رغم 0-00 وخاصة اذا وقعت الأجسام, التى تنتشر 


ولا تؤكد الحدود الخارجية للأجسام ولا تبرز تفاصيل ل 
ولا تجعل الضوء يبدو أبيض الا اذا وقع على جسم أبيض ٠‏ وعندما سقط" 
الضوء على الجسم يجب أن تظهر جمال اللون ورونقه فى أعلى درجاته 


لا تظهر تفاصيل أشكال الأجسام وخدودها واضحة فى المناطق 
والظل ٠‏ اذ تتضح تفاصيلها بكليتها أمام العين ٠‏ 


اع حديث عن التصوير : 


الأجسام وأبعادها عند وقوعها على الكإنات مختلفة 


أما القسم الثانى فيعالج درجات النقص فى اللون التى تحدث عند 
ابتعاد الأجسسام عن المشاهد » ويتعامل القسم الثالث مع ادراك الاجسام 
بدرحات مختلفة السب المسافات ٠‏ أى مع درجات النقص فى :وضوح 
تفاصيل د كلما ابتعدت عن العين ٠‏ <” 


٠‏ ل تحن التصسوير 


ينتج لون اموا الازرق” من. خليط الضوء والظلام وأقصد بالشوة! 
ذلك د الذى م: بنتشر بين حبيبات الرطوبة المتوزعة فى الهواء , أما الظلام 
فأقصد به الهواء واه الخالص ٠‏ أى ذلك الذى لا ينقسم إلى ذرات ٠‏ أى 
لا يحتوى: على رطوبة وبالتالى لا مجال لانعكاس أشعة الشمس عليها عند, 
١اصطدامها‏ بها ٠‏ 


ونحن نشاهد فى الهواء مثالا على ذلك , عندما يمتد اليا مين : 
الناظر 'والجبال ١‏ لظليلة 0 التى لامك ظلالها من تراكم الأشجار الراسخة 


للحا 


أو التى : تكتسى بالظلال. لوقوعها بعيدا عن مجال أشعة الشمس اذ يبدو 
ذلك .الهواء أزرق. اللون ٠‏ ويزداد اكتساب الهواء لذلك اللون الأزرق كلما 

اشتدت الظلال على الجبال 2 وتقل عند وقوعه أمام الجبال المضاءة ويصل 
الى أدنى حد له اذا كانت هذه .الجبال مغطاة بالجليد ٠‏ 


: عندما تكون الاشياء متساوية فى درجة قتامتها وفى بعدها عن العين»» . 
قاد ؛ أكثرها اعتاما سيكون ذلك الواقع فى مجال أبيض والعكس صحيح 


تبدو الأشياء المرسومة باللونين الأبيض والأسود أكثر بروذا امام العينه 
. هن غيرها ولكن نذكر دائما أيها المصور أن تنكسو أشكالك بألوان مشترقة 
أى أن تزيد من نصوعها بقدر الامكان , لانك اذا اعتمدت على الألوان 
القاتمة فان الأاشكال تبدو من بعيد مفتقدة للبروز والتجسم ويصعب 
التعرف عليها ٠‏ وهذا يرجع الى أن الظلال فى كافة الأحوال تبدو قاتمة ٠‏ 
واذا اخترت أن تصور الأشخاص بملايمس سوداء » » فستقلل بذلك الفرق» 
ما بين مناطق الضوء والظل », أما اذا كانت الالوان ناصعة فسيكون أمافك 
محال كباتكي زات * ْ 


: ا كاذا يبدو الشىء البارز أقل ا اللمائلة له‎ ١ 


ام شه راسي مكار الك 
10 0 5 2 ٍ 1 0 : 0 

يدلنا. علم: المنظور فى القسم الخاص بالتضغير.» بالاعتماد على 
لمنطق » أن الاشياء تبدو أكثر صبغرا من حجمها الطبيعى كلما زاد. بندما 
عن العين 2 وتؤكد التجربة هذه الحقيقة المنطقية ٠‏ 


وعند النظر الى لوحة مصورة + فان الخطوط البصرية. الممتدة بين 
العين وصورة الشئء تنتهى عند نفس المستوى على سسطح اللوحة ٠‏ 
آأما وي . الممتدة:ما بين . العين. ا انيس تختلف فى اليا 
ونهاياتها ٠‏ : 
00 الخط الأطول من : بين هلاه الخطوط ؛ هد لد نين 
العين والعضو الؤاقع :أبعد: من 'الاعضاء الآخرى : ويظهر عذا الغضو أقل 
حجما من الآخرين نظرا لطول خطوطه البصرية ٠‏ وبما أن هتاك تفاصيل . 
تختلف فى بعدها عن العين . وتقع فى: أغلبها بعيدا ء فمن الأجدى اذن 
. أن تبدو أقل. حجما للعين ٠.ويؤدى‏ هذا التصغيد الحادث. فى التفاصيل . 


ذف 


لآن بيدذو المح فل امملله لمر وهذا لا . حدث . فى . التصنوين الآن 
لابج ع ب اد كو الال و ارك 2 ْ 
ولهذا لا يقع تصغير فى التفاصيل ولا يصغر بذلك. الحجم الاجمالى . 
للجسم ٠‏ وهذا هو ما يجعل الاشياء فى التصوير تبدى أكبر حجما من 
الأشياء. الممائلة لها فى الواقع دل يسن الحو 


ع 5 الأشياء المثقولة بدقة من الطبيعه ينفس بروذ الأشنياء. 


من المستحيل .أن . . يصبل: التصويس مهما أوتى من. دقة فى المحاكاة 
ووصل بها الل .الكمال » سواء على مستوى .الملامح أو الظلال أي الاضسيواء 
والالوان . الى نفس درجة ظهور الآشياء وتجسدها فى الواقم ٠‏ اذا 
اقترضنا أننا لا ننظر الى هذه الأشياء الطبيعية من بعيد وبعين واحدة ٠:‏ 


افاذا افترضنا فى الرسم أن( 1) و ( ب ) هما العينان , وأنهما 
تنظران صوب الجسم ( ج ) من خلال محوزين مركزيين للابضار وهما مل 2( 


2 





و( ب ج ) , وأن الخطوط الجائبية للعينين تشاهد المساحة (ه و) ٠‏ فترى 
العين ( ب ) المساحة (ه ز ) بينما ترى العين ( أ) المساحة ( د و) * نرق 
.هما سبق أن العيئين معا تشاهدان المساحة ( د ز ) بكاملها , بحبث 
.يمكننا أن نقول ان الجسم ( ج ) فى هذا الوضع 7 #عاملة الجسم 
الشفاف ٠‏ وفقا لتعريف الشفافية أى لط سي بقع خلف 
الاشياء ٠‏ 


1 


وهذا لا يقع عندما ينظر شخص ما بعين. واحدة الى شييه #60 سجما / 
لو ل ا 


لذ 


حدقة العين نفيسها 2 كما يمكن. توضيخه بالرسم ولهذا يمكننا أن: نختم 
ما قصدناه بخصوص هذا الموضوع , لان الشيء المصور يخفى كل ما بيقع , 
خلفة وليس هناك آية امكانية لرؤية المجال الواقع وراءه , أى المجال الواقع . 
خلف الحدود الخارحية المحيطة به ٠‏ ْ 


482 أى الآشياء يبدو أكثر تجسما وبروزا للعين الآشياء القريبة. آم 
. البعيدة : ا 0 ١‏ 1 


«9 


يبابو .أى جسم امعتم كار بروذا أمام العين عندما يقع على مقربة منها 
ويقلٍ تجسده ويروزه مع ابتعاده عنها ٠‏ آي يصبح أقل انفصالا عن المجاله 


فاذا افترضبنا فى الرسم ان العين تقع عند النقطة ( 1 ) وانها تنظر 
الى النقطة ( ب ) التبى تشكل مقبيمة الجسم ( ب بج ) الواقع قريبا من 
العين , والى النقطة ( د ) التى تشكل مقدمة الجسم ( د ع ) ٠‏ واذا 
افترضنا أن. الحقل المساهد خلف الجسمين هو ( ط ل ) ٠‏ فسئجد أن العين 
ترى الحقل ( طٍ ل ) بكامله من خلف الجسم ( 1أ.ب ) بينما لا تشاهد 
سوى ( ط ن ) خلف الجسم ( دف ) ٠‏ وتكون النسبة فى بروز كل من 
الجسمين أمام العين متناسبة مع العلاقة بين طول الحقلين أى ما بينه 
(طان)ور(طال)٠‏ 


أ 


: تبدو الأشياء الواقعة قريبا من: العين عند النظر اليها بعين واحدة 
مشابهة للتصوير المتقن , لآنك اذا نظرت بالعيئين أ ء ب الى الجسم ( ج ©» 


2341 


فستجده واقما فى ( د ) و (ه ) أما اذا نظرت اليه بجين واحدة ( طع.) 
فستجده فى ( ل ) فقط ٠‏ والتصوير لا يسمح بوجود الجسم فى مجالين ‏ 
معا فى نفس الوقت ٠‏ اي ب 





0 - عن ضرودة تصوير الاشياء منفصلة عن الجال الواعة فيه لى عن 
الحائط المصورة فوقه : 


تبدو الاشياء اكثر تجسدا وبروزا عند وقوعها 2 فى مجال مشرق. 
وناصع على عكس ما يحدث فى المجال المظلم * والشبب فى هذا يرجم | 
الى رغبتك كمصور فى ابراز الأجسام التى ترسمها ولهذا تجعل الأجزاء 
الواقعة بعيدا. عن مصدر الضوء تبدو معتمة فاذا كان مجال وجودها معتما 4 
تختلط ظلمتها بظلمة الموقع ويصعب بذلك تمييز ها ولهذا يبدو العمل فى 
غيابي انعكاسات الضوء غليظا وفجا , واذا 7 تمت مشاهدته من .بعد. فلن 
بنضع هبه للعن ال أمواقع. الهو" ف >< ٠0‏ 


- ولهذًا: من الاجدى أن تصور الأشياء المظلمة فى المواقع “المظلمة عندما 
تكون راغبا فى اظهارها أقل تجسدا مما هى عليه فى .الواقع كما يحدث 
١‏ فى مواقم الظلمة ٠‏ 
'نبدو الاشياء اكثر رقة. عندما تستمد ضوعها من نور د اه 
لا من مصدر ضوئثى خاص . أو محدود , لأآن مصادر الضوء الكبيرة غير ْ 


الساطعة تحيط برقة قة بالأشكال وتظهر تجسدها وهذا يجعلها تبدو جذابة 
عند النظر اليها من بعيد على عكس تلك التى تقع فى مجال مصدر ضوثمى 


"1 


٠: 5‏ اذ أن تلك “إلا : خيرة نكتسى بقدر كبير :من الظلان ولهذا عند النظر 
: لل الاوحات الى متمد على ذلك النوع من الضو. ء انتجد انها تبدها من بعيد 
فجة ومسطحة ٠‏ . 


عم عن ظهور الأشخاص فى اللوحة دائها عل شاكلة هن وسمها : 


0 أرق مده لامر الاك مقا فقن لالش حل اي اعرف يد 
المصور وتتحكم فى طريقة خلق ملامح الشخصيات .+ من زواها. مختلفة » 
ختى تصبل الى درجة كافية من الرضا دابنا أن القدرة على الحم ع اندي 
ملكات الروح ٠‏ وهى تلك الملكة إلتى تعطى للجسد الذى تسكنه شكله 
وملامحه وفقا لارادتها فانها تتجكم فى اليد عند قيامها بتصوير جسده 
'اتساتى زنوجيها. ؛ حتتى يصبح هذا الجسّد على شاكلة الجسد الذئ خلقته 
الروح فئ البداية ٠‏ وهذا هو السيب أيضنا فى الاعجاب يما يشبابهنا من 
أشياء 0 


- عن رضم أجزاء العالم 1 


. يجب.آن يتثفي المجداد أيضا ..عند رسِم ا ا 
تصوير المواقع القريبة من البحر. والمواقع المواجهة للجنوب » . ألا. يجعل 
تلك المشاهد تبدو مشابهة فى فصل الشنتاء ٠‏ للمواقع البعيدة عن البحر 
أو الواقعة حجهة الشمال » وتنطبق هذه القاعدة على الحقول :والمراعى 
والأشجار ولا سد عنها الا تلك الاشحار التى تتساقطل أوراقها مرة 
العم ١‏ 
4 عن اتصوبر فصول السئة الاربغة : 

0 عند تصوير مشهد ما فى فصل الخريف , عليك أن تحدد زمن ' 
اللشهد بدقة فاذا كنت تقصد الايحاء بأننا فى بداية الخريف . عليك" اذن 
أن تنتبه الى موقع . أوراق الأشجار التى اصفرت وتغير لونها 2 فعند بداية 


الخريف 00 هذه الأوراق مد آم منتشرة على 6 العتيقة. وحدها 0 ويختلف. 


ات اسفران الأوراق فى تلك الاشجار التى تسبق #جوجاد 
' الأخرى فى الأثمار 31 


/ 45 


ولا تقم فى الخطأ الذى يتكرر فى لوحات الكثيرين , عندما يجعلون 
الاشجار تكتسى بنفسس الدرجة من الاخضرار , لأن هذا لا يحدث فى الواقح / 
حتى اذا كانت هذه الأشجحار واقعة على نفس المسافة من الملساهد ا 


وتنطبق هذه القاعدة أيضا على مناظر الحقول والمزاعى , وعل اشكال 7 
النباتات الاخرى ٠‏ وعل الترية بأنواعها المختلفة وعلى الأحجار والصخور 


.كما :تنطيق أيضا عل أجزاء النباتات السابق ذكرها » فهذه الأحزاء تتغر 


على الدوام وتختلف فيما بينها » وهذا لآن الطبيعة ذاتها عي 
بنا لا يمكن حصرة من التحولات. ٠‏ 1 

ولا يتوقف الاختلاف على التباين ما بين شكل نبات ونات ان 
بل سنجد ان هذا أيقم داخل النبات "الواحد نفسه » فاذا نظرنا مثلا الى 
شحجرة ة صفصاف »2 فسنجد أن بعض أغصانها قد اكتست بأوراق جميلة 
يانعة تفوق بهاء الأغصان الاخرى فى نفس الشجرة 

ان الطبيعة تمنحنا فى تنوعها المستمر الكثير من البهجة ٠‏ فلا نمل 
من المساهدة اذ لا تشبه الشجرة الشجرة ة الأخرى وان "كانت من. نفس 


.قصيلتها 2؛ بل و تتطابق الاوراق والتعار والاغصانٍ فى ذ ذات انار 
الواحدة ٠‏ 0 1 


تعلم ايها المصؤر منْ هذا الثراء الدائم ‏ ومن هذا التنوع المستمر 


واجرص على ان تبرزه فى د ياكبر قدر ممكن ٠‏ 


0 عن تصوبر الرياح : 


عندما تصور الرياح ٠‏ عليك ألا تكتفى ببشاهد الاغصان المنثنية 
والاوراق المقلوبة. المدفوعة غحى اتجاه الريح » اذ ودعب أن تضيف الى ذلك 
تجمع سحب الغبار ا الذى تدفعه وت فيختلط بالهواء” المثار ٠‏ 


5 491 - بلاية لطر : 


عندما تتساقط. حبات لمر فى الهواء , فانها تمتزج لاقنه الشاجية * 


اذ تتعرض فى أحد جوائبها لضوء الشمس ٠‏ بيئما تمتزج على الجانب 
الآخر بالظلال ٠‏ 


ويتكرر حدوث ئفس الظاهرة 55 انتشار الضباب وامتداد الظلال 


السوداء عل سطح الارض ٠»‏ اذ تحجب 6 االشيائد ضوة المنتش 
اللتالق ٠‏ 


ملاتا 


واذا نظرنا الى ما يقع خلف الأمطار من أشياء ,2 0 

المعالم تفتقد الى التحديد والوضوح بخيث يصعب تمييز تفاصيلها , 
نكون قادرين فى نفس الوقت على تمييز تفاصيل الأشياء الي القبية ٠‏ 
بمنا بدرجة اكبر من الدقة والوضوح ٠‏ 
00 نزداد وضموح الاشكال كلما كان اللطر قاتهما زتقل درحة الوضوح 

فى المطر المضىء » وتحداث.هذه الظاعرة لان الآشياء الواقعة فى منطقة الامطار 
المظلمة تفقد الأضواء الأساسية فقط / بيسا تفقد الاشكال الراقمة فى 
منطقة المطر المضىء كلا من الضوء والظل ٠‏ لأن مواقم الظل على هذه الاجسام 
تختلط بمواقع الضوء الصادر من الهواء فتشيب معالمها » بينما يمتزج الضوء 
المنتشر عليها أيضا بضوء الهواء الذى ذكر ناه سابقًا (*) ٠‏ 


>5 عه عن تصويبر عاصفة من الأمطار والرياح : 


اذا عبت الماصفة أو ثارت زوابع البحر » يضطرب الهواء ويصطبخ 
بألوان السحب والغيوم القاتمة 2 وتختلط الرياح والأمطار ببروق السساء 
الراعدة وهى تخترق مسارها الثعبانى فى الفضاء * 


تنحنى الاشجار مقترية من الارض ٠‏ وتلتصق أوراقها المفلوبة 
بالأغصان المائلة وتبدو الأغصان كما لو كانث تحاول الافلات والفرار من 
منابتها., لما أصابها من فزع . ولخوفها من هجمات الرياح العائية التى' 
تضربها بلا هوادة * 00 1 
وما بين أقواس الر ياج تتجمع ذرات الغبار المثار مندفعة فى مساراتها 
الحلزونية المتعرجة مختلطة برمال الشاطيء والخصى المتطاير 2 ٠‏ 

ويصبح الافق البعيد الداكن ساحة لتجمع السحابات القاتمة التى ' 
تتخللها اشعة الشمس وتنخترق المسافات الفاصلة ما بيئها ٠‏ صانعة بذلك. 
. مسارات من الضوء تمرق نحو الأرض وتفرش الضوء على ما لص <١‏ 
من إسطم * 
(«) فى المخطوط الاصلى ٠‏ وردث ملحوظة مكتوية بخط أليد #يرجع ان تكون بخط 
الل و مي كوو وري كت 7 
رصم أدينة من !على يتساقظ من خلفها عظر تهىء الشمس بعها منه ء على قحو متفرق ٠‏ 


يلمسات من الوان مائية فما ابدع المنظر ويالروعة تلك الأشياء التى صنعتها يد المؤلف 
قكسيه 1 » * 22 





3-5 


لكان سحب لد عندما ا الرياح 0 0 الذدرات ف 


تتادافع الحتواتنات رعبا , وتغر مذغورة هنا وغئاك ٠‏ تتقافز واتركض 
عل عدف وتدور حول نفسها بخثا غن الملاذ * 


آم الرعود التى تنبئق بهديرها من الغيوم الكثيفة , فانها تقذف 
بزرماج 2 الغاضبة , فتنسطع الحقول المظلمة فى أماكن متفرقة بالضوء ٠‏ 


45 - عن اقل اللى يعنئعه الجسر فوق الله ؛ 


[عبطل الجر بأية حال فوق اله مباشرة ٠‏ ولا ينكن تدك 
مشاهدة ظل الجسر أسغله » الا اذا فقد سطع الماء قدرته على عكس صورة 
الأجسام كالمرآة » وعو أمر قد يحدث عتدما تتعكر المياه ويمكن تعليل ذلك 
بان الماء عندما يكون نظيفا ورائثقا ٠‏ يصبح سطحه مصقولا ولامعا كسطح 
المرآة . ولذلك نجد أنه يعكس. صورة الجسر فى كافة النقاط التى تقع 
بزاوية متساوية ما بين عين المشاعه وموقم الجسر , كما يعكس بالمثل الهواء 
المتواجد أسفل الجسر , حيث يقع ظل الجسر ولكن هذا الظل لا يعكر 
المياه لانها لا يي ل ا ا ل نفس ما يحدث 
فى الطرقات المتربة ٠‏ 





5 سه عن الاشكال اللمضيئة والمظلمة التى تشساهد فى المواقع الظلمة 
والقضيئة ما بين القاع وسطع اكاء الرائق : 


| ماذا بحدث من اختلاف 557 تنعكس صورة الأجسام كة خارج 
الماء على نلك الواقعة ما بين القاع والسطح ؟ , 
'ستزداد الأجزاء الداكنة فى هذه الأجسام سوادا اذا ما وقم عليها. 
انعكاس لجسم مظلم , :وهو نفس ما سوف يحدث فى المناطق الحضيثة , 
اذ تخفت فيها أيضا درجة الضوء 1 : 


"56 


. أما اذا كانت الصورة المعكوسبة قوق هذه الأجسام. مضيئة ٠‏ فسنجد. 
ان المناطق ذات الضوء قد أصبحت أكثر اشراقا 2 . بينما خفتت قوة الظل 
و المناطق المظلمة ‏ , وسلتخد أن تروذ. هذه الأجسام والاحساس الحجمى 
بها قد قل بشكل .عام عن مثبلاتها التى تتعرض لإنعكاسبات ظليلة ٠‏ 
والسبب في هذه الظاهرة كما قلنا من قبل 2 يرجع الى ان 
.الإنعكاسات المظلمة عندما تقع على الجزء: المظلل فى هذه الاجسام. تزيدها 
سؤاذا وبنا ان هذه الأجسام تواحة أشبعة الشمس »2 فان” التبابن فيها 
ما بين مناطق الظل والضوء يكون قويا 2 ويمكن الاعتراض على هذا بان 
الانعكاس المظلم سوف يقلل أيضا من سطوع الضوء على الأجزاء المشرقة » 
ويمكننا الرد على ذلك بأن هذه المناطق تكون مواجهة للضوء القادم. من 
أشعة الشمس ولذا لا تقل الاضاءة فيها بدرجة كبيرة » بيئما يكون لتكثيف 
الطلل باضافة الظل ال منعكس . على: الظل الأصلئ: دور.أكبر وأهم وهذا هو 
السبب الذى يجمل الاجسيام التى تتلقى: انمكاسات داكنة أكثر تحددا 
تسيا م من الأخرىيٍ التى حي العا يات المضبيئة ,2 فاذا 









0 0 
با 0 3 


افترضانا أن الحوض ( ! ٠‏ بٍ ٠‏ ج ٠‏ د © به ماء رائق ١‏ وأننا نرى 
فى: قاع هذا الحوض بعض الحصى أو العشب » وأن الماء يسستقبل الضوه 
من الشمس ( ش ) »2 وأن جزءا من الحصى يستقبل انمكاس الهواه 
( ح ٠‏ ط.٠‏ ك ٠‏ ل )2 بيئما يستقبل الجزء الآخر الانعكاس من الجسم .. 
المظلم ('ف ٠‏ و ) فستكون النتيجة أن الحصى المساهد فى منطقة انمكاس 
اسم ملام زعا و ع سكرن اكثن ودع وسكا من ذلك الوائع. لى 
منطقة اتعكاس ضوء إلهواء ( ح ٠‏ ط ٠‏ ك 8 ل0 6 8 


والسبب فى هذ١‏ هو الاختلاف فى قدرة العين على الرؤية 0 فقرة 
«الابصار تقل عند النظر الى الضوه الساطع وهو ما يحدث عند النظر الى 
الحصى الذىئ .يتعرض الضنوء الشمشس وانعكاس ضوء الهواء معا. * بينما 
'تزيد القدرة على الرؤية فى منطقة الحصى .الذى يستقبل انعكاسات الجسم 
المظلم ٠‏ 


م 


ونقول فى هذا الصدد ان حدقة المين لا تعمل ينفسن الاتقظام ا 
نحد ان الضوء الشديد إيضعفدها بينئما تزداد قوة 0 ار 0 متعلقة 
“التشل 2 . : : 0 


: أسنتنتج من ذلك اذن ان السبب 9 لهذا التباين لا ع 0 

علة كامنة فى الماء أى فى الجسم المظلل , وانما العلة فى وظيفة العين 
نفسها » فهى لا ترتاح لسطوع الضوء بشدة فى منعلقة الحصى المضاء 
بينما تزداد قدرتها على الرؤية فى مواقع انعكاسات الظلال ٠‏ 


0 - عن مشاهدة القاع عندما يكون اماء شفافا ورائقا : 


عندما يكون الماء شفافا الى درجة تسمح بمشاهدة القاع., فان وضوح 
تفاصيل القاع تتوقف على هدى الحركة الواقعة على سطح الماء » فيبدو 
القاع بدرجة أوضح عندما تقل الحركة على السطح ٠‏ وهذا نعود بدورم' 
الى قلة التموج على السطح الهادىء , ولهذا يكون السطح مستويا ويسمح 
بمشاهدة تفاصيل الأشياء الموجودة بالقاع ٠‏ 


هذه التفاصيل , فالموجات المتلاحقة التى تتحرك على السطح هى الثتى 
تقوم بنقل صورة القاع الى الللآن يوط أن جوانب هذه الموجات تقع فى زوايا 
مائلة ويما أنها ذ تحتوى على أقؤاس وتحدبات فى مقدمتها وعلى قمتهأ وفى 
المسافات الفاصلة ما بينها 2 فان الصور التى تنقلها تقع خارج الخطوط 
المستقيمة 3 ١‏ 3 
وتتسبب هذه التعرجات فى تحوير وتحر يف أشكال الأشياء الكائنة 
بقاع الماء فتنتقل. مشاهدها للعين مختلطة مفتقدة للتحديد والوضوح ٠‏ 
9 وهو ما ب ا ل ا نا 


ا برل ارا مساحات مقعرة وأخرى. محدبة الى جانب مساحات 
أخرى مستقيمة ومستوية ٠‏ 





يكنا 


6 ب عن زيد اللاء : 


: يبدو زبد الماء أكثر بياضا » ٠‏ كلما ذاد ابتعاده عن سطح ا ٠‏ واسيب 
فى هذا يرجع البالقاعةة الرابعة التي تتعن. عل 26 عل + « تصطبغ ' 
.الوان الأشبياء المغمورة. تحت سطح الماء , بلون الماء المخضر وريزداد الامتزاج 
بلون الماه كلما زادت كسية الماء الواقعة فوق الجسم المساهد » ٠‏ 


7 من قواعد التصوير : 


علم المنظور هو الدفة الموجهة وهو الزمام القابض. على التصوير ٠.‏ 
ويجب ان تدلنا الأجسام المصورة على المسافة: التى تبمدها عن أعيننا ٠‏ 


واذا شاهدت جسما بحجمه الطبيعى ٠‏ فاعلم أن هذا الجسم يقع على 
مقربة من العين ٠‏ 


4 قاعدة ::< 

تفع صرة البطن فى جسم الانسان دائما , على الخط المركزى للثقل 
الذى يمتد من هذه الصرة لاعلى ٠‏ 

ولهذا يجب الانتباه الى توزيع الوزن فى الجسم فى الحالة الطبيعية 
وفى الاوضاع الطارثة والعارضة أيضا ٠‏ 
: ويمكن توضيح ذلك اذا أخذنا مثالا حركة قبضة اليد , ٠‏ فاذا افترضنا 
:ان شخصا ما يفرد قبضته الى آخر نقطة يمكنه الوصول اليها بعيدا عن 
جسده فان هذا يحدث خللا فى توزيع الثقل » اذ بزداد الوزن جهة 
القبضة البعيدة , ولهذا نجد ان الجسد يميل على الجانب الآخر من الصرة: 
5 التغير فى توزيم 'ة تقل اللتعير او اشتتاوقن ممع روزن الاك 

كا يري فعس القد قلكا ل عد الجا لسن الج 


4 


3 





5-7 3 عن وظائف العين المشر , وكلها تنتمى الى علم التصوير : 


يرتبط التصوير بوظائف المين المثير كلها , بما فى ذلك الظلمة 
والضسوء والجسم واللون والشسكل والموقع والبعد والقرب والحرالة 
والسكون ٠‏ 
وسوف أتناول في هذا العمل الموجز .. وظائف العين » بحيث أقدم . 
للمصور القواعد التى يجب عليه مراعاتها عند محاكاة أشياء الطبيعة أو 
عندما يصور فى لوحاته زينة العالم وجماله ١ ٠‏ 


60 ل عن التمة لتهفال : 


اذا أردت أن تنحت تمثالا من الرخام » فعليك فى البداية أن تصنمع 
تموذجا من الطين لنفس العمل ٠,‏ وعندما تنتهى من انجازه وتجفيفه » ضعه 
لو خرااة متسعة .لحن بعتن وتياك يال جاب الممداك رخاتي 
ا 21 
ثم استخديم مجموعة من المجسات الرفيعة لتسجيل مواضع البروز 
والارتداد في كافة أجزاء التمثال , وذلك بأن تجعلها تمر من ثقوب محددة 
على سطح الصندوق ٠‏ وتدفعها للداخل حتى تلمسي السطح الخارجى 
للتمغال فى نقطة محددة وعند ذلك ضع علامة على المجس وعلى الثقب 
الذى مر منه 2 وكرر نفس العمل حتى تكتمل المجسات فى جميم النقاط 
الهمة : : 


ادهن الجزء الخارجى من المبجسات يلون. أسوم لتحديد المسافة 


بعد الانتهاء من عمليات الجس , اخرج النمسوذج الطيني من 
الصندوق وضع فى مكانه قطعة الرخام المطلوب نحتها ,2 وابدأ فى النحت 


وضكود 


بحيث تزيل القدر الكافى من الرخام حتى تصل كل المجسات الى لمس 
التمثال فى المواضع الصحيحة كما حدث مم ا الصلصالى ٠‏ وعندما 
تصل الى اكتمال التمثال ستجد أن المجسات تنوقف عتد العلامات التى 
:وضعتها عليها من قبل » بحيث يبقى الجزء الاسود منها خارج الصندوق ٠‏ 


ولكى تنجز هذه العملية بشكل دقيق 2 يفضل أن تكون قاعدة. 
الصندوق أسفل قاعدة التمثال , وأن يكون الصندوق معدا بحيث يمكن. 
رفعه لاعلى بسهولة باستخدام بعض: القضبان الحديدية ٠‏ 


كيف تحتفظ بلوحاتك لامعة الى الأبد : 


ارسم لوحاتك على ورق قوى مسدود بعناية » ومثئبت على اطار دقيق 
: بحيث يكون مفرودا ومستويا تماما ٠‏ قم تبعد ذلك بتغطية الورقة ة بطبقة من 
المعجون المصنوع من أبيض الرصاص والاصفر * ّْ 


ويمكن بعدئذ البدء فى التلوين ٠‏ وعند الانتهاء من عملية التلوين 
يمكنك فرد طبقة من الورنيش المصنوع من ليت المعتق الدالق ق والذى. 
تم غليه: لمدة. طويلة "١‏ 


ْ الصق لساك بعد ذلك بدقة وباستخدام الورنيش على سطح هن 
الزجاج المستوى ٠‏ وقد يكون من الافضل. أن انعد لوحا من الفخار:تمت 
تسويته بعناية بحيث أضبح كامل الاستواء والصقل ٠‏ افرد فوق هذا 
'السطح طبقة من أبيض الرصاص والأصفر معا ثم لون السلح وغطه بعد 
ذلك بطبقة من الورئنيش » والصقه على سطح من الزجاج الرائ ثق الكريستال : 
وهذا باستخدام « ورنيش » من نوع شفاف يلصق على سطح الزجاج : 


ويمكنك لاختصار الوقت أن تجفف الألوان عاتمادا على حرارة. مدفأة 
خبا منها الضوء واللهب , ثم تضيف الورنيش المصنوع من زيت الجوز 
والعثبر أو من زيت الجوز الذى تم تحضيره يعناية اعتمادا على حرارة اشعة 
الشمس ٠‏ 02 1 ش 


أما اذا ع اعداد محيغة وقيقة من الزجاج + فيمكنك :أن تنفخ ققاعة 
الزجاج بقوة ما بين لوحين من الرخام المصقول أو اليرونز » ويجب الاستمرار 
فى عملية النفخ بقوة حتئى آخر هدى ممكن للتئنفس- حتى تنفتح الفقاعة 
تحت ضغط الزفير التدقع ؛ وستجد أن اللو الزجاجى المخضر وفقا لهدم 
الطريقة رقيق للغاية بحيث يمكن طيه , وعند الانتهاء من اعداد لوح الزجاج 
يسنتخدم الود نيش للضقة مع السعلح المصور ٠‏ : 

ولا يتعرض هذا النوع من الزجاج للكسر نظرا لرقته » حتى وان 
تعرض لبعض الهزات أو الخبطات , كما يمكنك تحضير مساحات كبيرة من 
هذا الزجاج . سواء أكان ذلك مطلوبا فى العزض أو الطول وذلك بغرد 
نفاعة الزجاج يوعى كهسرة على سطع الفرن المامتمل" ' 5 


007 أل طريقة تلوين قماش التصوير : 


افرد القماش عللى الاطار المناسب 5 ول بطبقة رقيقة من الغراء 
واتركه ليجف ثم ابدآأ بعد ذلك فى الرسم 0 ومن المفضل أن تستخدم 
فرشاة مصتوعة من شعرى الحيوان عندما تكون بصبدد تلوين الأإجساد 
البشرية , لأنها تسمح لك برصد الظلال الرقيقة والناعمة: وفق ارادتك - 


ويمكن أن تلون الجزء المفىء من الجسم باستخدام اللون الأبيض 
لأملاح الرصاص الى جانب اللون الأصفر مع اضافة « اللاكا » اليهما ٠‏ 
أما الجزء المظلل من الجسم فمن الممكن أن تستخدم فى تلوينه الامسود 
والبنى وقليلا من اللاكا )١(‏ ,2 واذا أردت بديلا. لذلاك فيمكنك استخدام 
الحجر الأسود الصلب ( الجرافيت ) * 


ْ واذا كنت بصدد الظلال الواهنة: والمتداخلة فيجب أن نترك الألوان 
تتتجف أولا , ٠»‏ ثم وذع لمساتك على السطح الجاف باستخدام. خليط الصمغ 
واللاكا ومن الأفضل أن يكون هذا الخليط قد ترك فى الماء لمدة كافية لآنه 
يصبح بذلك قادرا على إنجاز التأثير المطلوب دون لمعة أو بريق ٠‏ 





)١(‏ أللاكا . كلمة عربية المصدر , دخلت الى اللغة الاوربية فى العصور الوسيطة 
وتدل على يعض الألوان المشتقة هن اغرازات عدد من النباتات “الشرقية وتستخدم اللاكا 
فى تلميع الإسطح , وبشكل عام هى الآلوان الحصنوعة من خليط من مواد غير .عضرية 
وآخرى عضوية ٠‏ 


نظرية التصوير - 1:8 


أما اذا كانت الظلال شديدة السواد فعليك أن تزيل خليط اللاكا 
والأحباز سابقة الذكر , ويمكنك: بهذا الخليط أن تظلل العديد من الألوان , 
لانه خليط شفاف ويمكنك أن تستخدم خليطا من الازرق واللاكا اذا كانت 
هذه اللمسات قريبة من منطقة الظل . أما اذا كانت بالقرب من مئناطق 
الضوء فمن المفضل ان تصيخ هذه الظلال اعتمادا على اللاكا البسيطة وحدها 
التى أذيبت فى الصمغ وذلك بفردها فوق اللاكا غيرٍ الملونة 2 لأن اللاكا 


بدون آلوان التميرا تشف عن اللون الأاحمر الذى رسم آسفلها وترك 
اليجف (5) ٠.‏ 


0ه ب عن دخان المدن : 


شاهمد الدخان فى المدن على نحو أوضح جهة الشرق » ويقل وضوحه 
أجهة الغرب . وذلك عندما تكون الشمس واقعة جهة الشرق ولهذه الظاهرة 
سبيان » السبب الأول هو أن الشمس تضىء بأشعتها القادمة من الشرق 
ذرات الدخان وتنفذ ما بينها فتتضح وتظهر للعن ٠‏ 


والسبب الثاني بر جع الى الظلال. التى تنتشر على قمم المنازل المشاهدة 
من ناحية. ميل عنم الاسطي يجملها نبتعد عن مساذ الضوء 
أوتتكرو نفس الظذاهرة بالمثل مع الدخان . وفى كلعا الحالتين يزداد 
الوضوح كلما زادت كثافة الدسان , وهو ما يحدث قرب المركز خحيث تزيد 
الكثافة فترتفع بالتالى درجة الاضاءة ٠‏ 


65 - يمن الدخان وعن الفبسار : 


تقم الشمس جلية الوق : يصبم؟ من الصعب على المين 
ااا امود ري أ 6 كرو و مو 3 ا 
هذه الجهة مشاهدة أشعة الشمس التى تخترق هذا الدخان وتنفذ ما بين 
تجمعاته , كما يبدو المجال الذى يشكل خلفية لهذا الدخان مضبييبًا وليسى 
مظلما : لإن أسطع المنازل تظهر للعين من الجانب الذى تضيئه أشعة 
الشمس , ولذا يقل التباين ما بين هذه الخلفية والدخان فيصعب تمييزه ٠‏ 


ولكن الأمر يختلف. فيا يتعلق بالغبار ؛ لأنٍ تجمعاته تبدو اكثر 
ا من الات 2 والسبب فى هذا 0 كثافة يي ٠»‏ فمادة الغبار كثيفة 


ا 5 





(1) فى طبعة أغيينا بدلا من « وترك ليجف  »‏ كتبت عيارة « وهو جاف ٠ ١‏ 


ين 


2 هن قواعد المنظور فى فن التصوير : 


عندما تعجز عن التعرف على التتباينات فى مناطق الضوء والظل عبر 
الهواء » فان ها تصيغه فى لوحتك سيخلو بلا ريب من منظور الظلال 
ولهذا سيكون عليك ان تتعامل مع الجوانب الأخرى من المنظور 2 أى مع 
ما يحدث من تصغير فى مشاهد الأجسام عند ابتعادها عن العين 2 وما بيقع 
من خفوت فى وضوح الألوان ,الل جانب رصدك لصعوبة التعرف على ملامح 
وحدود الاشياء الواقعة على مبعدة من العين ٠‏ فاختلاط التفاصيل وضياع 
الحدود الدقيقة يعطى انطباعا بابتعاد الأشياء عن العين ٠‏ 


ولكن عليك ان ثدرك ان المنظور الخطى وحده غير قادر على اقناع . 
العين بوجود مسافة ما بين.العين والأشياء التى تتاملها! , ولهذا يجب 
الاستعانة بالمنظور اللونى لبلوغ هذا الهدف ٠‏ 


عندما ننظر العين من أعلى الى الآشياء الواقعة أسبفلها : 


اذا نظرت العين من موقع مرتفع الى قمم الجبال وقواعدها فى نفس 
إلوقت , فانها ترى الألوان على قمم الجبال كما لو كانت واقعة على مسافة 
تبعد (*) عما تشاهده من ألوان على قواعد هذه الجبال * 


ويمكن شرح هذه الظاهرة بالرجوع الى القاعدة الرابعة , التى تقول ؛ 
« عندما تكون الأآلوان متطابقة فى طبيعتها , فان الواقية منها بعيدا عن 
المين تختلط بدرجة أكبر بلون الوسط المنتشر ما بين هذم الألوان والعين , 
ويقل اختلاط اللون بلون الوسيط الممتد بين العين واللون كلما اقترب 
من العين » واذا أضفنا الى هذه القاعدة ان كثافة الهواء الذى يتخلل المسافة 
ما بين العين وقاعدة الجبل تزمد على كثافة الهواء .ما بين العين والقمة , 
يمكننا أن نستخلض مِن ذلك ان قواعد الجبال ستبدو للعين أكثر ابتعادا 

فاذا افترضنا أن ( أ ) هى العين الواقعة عند نقطة مرتفعة .2 وأنها 
تنظر من هذه النقطة نحو قمة الجبل ( ب) والى القاعدة ( ج) فى نفس 
الوقت 2 فسنجد أن خط امتداد الهواء ما بين المين والقمة ( !أ ب ) أطول 
.من خط الهواء الممتد ما بين العين والقاعدة ( أ ج ) ٠‏ ولكن كثافة الهواء 





(9) جا فى الكتابة وقع فيه ليوناردو سهوا ٠‏ فالفقرة كلها تؤكد أن قمم الجبال 
خيدو آقرب من القواعد وليس العكس ٠‏ 


فى الحالة الثانية ما بين العين وقاعدة الجبل تجعل ألوان هذه التاغدم 
تختلط على نحو أكبر بلون الهواء , ولذلك تبدو القاعدة كما لو كانت 
تقع على مسافة أبعد عن العين من القمة ٠‏ 


/ا0ه ل عندما ننظر العين من موقع منخفض الى أشياء مرتفعة ومنخفضة + 


عندما تقع العين فى موقم منخفض , وتنظر منه نحو قواعد الجبال 
وقممها . فان ألوان هذه الجبال ستبدو أقل وضوحا للعين الى خد بعيد » 
وذلك اذا ما قورنت بألوان الجبال عند النظر من موقع مرتفع ٠.‏ 


والسبب فى هذا هو كثافة الهواء . فعند النظر من موقع منخفض 
نحو الجبال ٠‏ تمر خطوط البصر فى منطقة الهواء الكثيف ٠‏ 


فاذا اقترضنا أن العين تنظر نحو الجبال من النقطة ( ع ) وأن قمة 
الجبل هى ( م ) وأن قاعدته هى ( ق ) ,2 فسنجد أن خط البصر الممتك 
ما بين العين والقاعدة ( ع ق ) بيقع فى منطقة أكثرء انخفاضا من الخط. 
( 1ج ) فى المثال السابق . ولذلك يكون الهواء فى هذه الحالة أكثر 
كثافة , وبناء عليه يزيد الاختلاط بين لون “القاعدة ولون الهواء ويقل 
وضوح التفاصيل بدرجة أكبر من المثال السابق ٠‏ ومن الممكن بالطبع 
تطبيق نفس المقارنة على قمة الجبل ما بين الخطين ( ع م ) و(10ب): + 


* « 
٠. 3 


0 ١ 


.سيدا 





م00 - كاذا نحدد لكافة الأشكال اثتى تظهر للعين مسارات تلتقى كلها 
ش فى نقطة واحدة : ٠‏ ْ 
أعندما تقع آشياء متطابقة فى شكلها على مسافات متفاوتة من العين » 


فان الزاوية التى تصنعها.الأشكال البعيدة ٠‏ تكون أقل من زاوية الأشياء . 
القريبة » فاذا افترضنا أن (أ ب) يسباوى (:ج د ) » فسنجد أن الزاوية التى 


04 


يرد من خلالها الى العين الشكل (! ب ) أى الزاوية (0 1ه ب ) أكبر من 
ش الزاوية التى يصنعها الشكل البعيد ( ج د ) ء لانه أبعد عن النقطة (ه ) 
واسد اناا 





-03 - عن الأشياء التى تنعكس صورها فى الماء : 


تقترب ألوان الصورة ا ا عبد مالا الى 
كلما كان الماء لكثر صفاء .١ ٠‏ 


.: عن الصور المنعكسة فى هاء عكر‎ - 0٠ 


تمتزج ألوان الصور المنعكسة فى مياه عكرة 8 بألدات تلك الأشياء 
التى تسيبت فى تعكير هذه المياه 5 


ذزه عن الصور الملعكسة فى هياه حارية : 


عندما تنعكس صورة الأشياء فى.مياة تسرى 0 فان تلك الصور تبدو 
أكثر استطالة من الأضل ٠‏ وتقل درجة وضوحها كلما زادت سرعة سريان 
الماء ٠‏ 


!09 ل عن طبيعة الوسيط الممتد ما بين العين والأشياء : 


تنقسم الوسائط التى يمكن أن تتخلل الفراغ القائم بين العين ‏ ' 
والآشياء المتأملة الى قسمين » يضم القسم الأول منها تلك الوسائط ذات 
. الاسطح كالماء والزجاج وما شف من الأشياء » أما القسم الثانى فلا سطح 
له وهو الهواء , لأن الهواء يستقر على أسطح الأجسام التى تقع داخله , , 
قلا يمكننا أن نتحدث عن سطح ممتد ومتواصل للهواء , الا اذا كنا نقصد . 
ذلك حدوده السفق والعليا ٠‏ 


.. 01 اس عن نآثير الوسيط عندما يكون ذا أسطح اعتيادية : 


اذا ما كان للوسيط أسطح من المتعارف.عليها , فانه لا يجعل العين 
'تشاهد ما يقع خلفه من أشياء فى نفس مواقعها الاصلية » 


ا 


فاذا افترضنا ان العين ( ع ) تنظر الى الجسم ( جب د اه ) , واتنا 
وضعنا ما بين هذه العين والجسم قطعة من الزجاج ذات أسطح متساوية ' 
ومتوازية وهحى فى الرسم ( س ) 2 بحيث تشاهد العين نصف الجسم 
( ج ده ) العلوى أى ( ج هد ) من خلال الزجاج بينما ترى النصف 
السفلى ( د ه ) من شلال الهواء » فسسنجفه أن الخط البصرى الممتد من 
النقطة ( ج ) بقمة الكل , سيتحرف عند دخوله الى جسم الوسيط 
الزجاجى ويمتد فى المسار ( ج و ع ) » بينما لا يحدث أى انحراف قى 
مسار الخط .البصرى الممتد من قاعدة الشكل ( هه ) نحو العين ( ع 6 ' 
وهو ما سينحدث بالمثل لكافة الخطوط البصرية الواقعة فى متطقة المثلث 
فيو دين لت العو لوت فى اك كن 
الصحيح ٠‏ 


ومن الرستم يمكننا ان“ نقول ان شكل الجسم ( ج دده ) يتعرض 
للتغير اذ نتمو فى الخزء العلوى ليصبح ( و ح ) ويختصر فى نصقه الآسفل 
الواقع أسفل الوسيط الزجاجى ليصبح ( ح ز ) * ش 





يزداد سطوع الضوء فوق الأشياء 2 كلما اقتربت :هذه الاشياء من 
مصدر الضوه وكلما ابتعدت الاجسام عن العين , فانها تفقد درجة بعرجة 
وضوح تفاصيلها وطبيعة هادتها ” ويخدث هذا لأآن الأشياء عندما تبتفة 
اد تسمانك انيه بلبع ح التطا يوا با ان تخترق كل 
هذا الهواء الممتد ما بينها والعين المشاهدة ٠‏ 


ملم عن الخفوت فى الوان الآجسام : 


يجب مراغاة الدقة فى التصوير ٠‏ بخيث تتوافق درجة خفوت اللون, 


ل اضرا 


5 عن تواجد أجسام شفافة ما بين العين والشىء الشاهد : 

عندما تنظر العين الى جسم ما من خلال وسيط شفاف ؛» فان لون هذ1 
الجسم يختلط بلون الوسيط , ويزداد. معدل الاختلاط كلما زادت المسافة 
التى يحتلها هذا الوسيط ما بين العين والجسم ٠‏ 

أما عندما يقع جسم معتم ما بين العين ومصدر الضوء ٠‏ فان النقطة 
المركزية فى هذا الجسم » التى تقم على الخط الواصل ما بين نقطة مركز 
الضوه والعين , ستبدو مظلمة بالكامل وستخلو من أى وجود للضوء ٠‏ 


5١ 
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الفصل الرابع 








الثياب 


07 عن الأقمشة النتى تكسو الأشكال : 
1 يحب أن تعطى الملاربس التى يرتديها الأشخاص الابحاء #بانها غرداة 
من قبلهم ٠‏ أى انهم يرتدونها بالفعل ٠‏ : 


ولذلك عليك ان تظهر بوسائل مختصرة طبيعة حركة هؤلاء 
الاشخاص » وأن تشجنب الفوضى التى تنخ عن التالية فين وصقت الثنايا. 0 
وخاصة فوق مناطق بروز الجسد . يرل دن التيرن علوي ” 


لفيا عن طبيعة الثناءات وطيات الا 4 مستقيمة 58 : 
عن بس سو 


تتوقف الطريقة التى تنثنئ والتموج الها جلابس الأشخاص عل طبيغة 
الأقمشة التى تصنع منها هذه الملابس . اليج تسرة المخسية بقدر 
رهافة أو ثقلن الفعاض ١ ٠.‏ 
0 ويمكنك أن تستخدم فى صياغقك لموضوع اللوحة أيا منهما ويفضل 
التنو.عم حتى ترضى الأذؤاق والآراء على اختلافها ٠‏ 


5 0 عن نصوير الثياب بشكل رقيق : 


يتعين عليك عند تصوير الملابس , أن تجعل الأجزاء الملتصقة با 
والمحيطة به. تكشف بن طبيعة حزكة الشبخص ووضعه , أما تلك الاجزاء العى 
تقع . ١‏ بعيدا عن الجسم , فغليك أن تظهرها خفاقة ومناسبة للحالة » 
اسنتحدث عن هذا قينا زبل< 5 


مننها 


: ل عن ملابس الأشخاص وثثاياها‎ ٠ 


يحب أن تظهر ثنايا الملايس التى يرتديها أشخاص اللوحة فى اتساق 
مع الجسد الذى تغطيه 2» يحيث نراها تحيط بالأعضاء وتغلفها ٠‏ قلا تلم 
الطيات عن ظلال داكنة فى مناطق الضوء ولا تخلق ضوءا شديدا فى مناطق 
الظل ٠‏ كما يجب ان تحيط الخطوط الخارجية لهذه الملابس ٠‏ بخطوط 
3 عل. نحو أو آخر لا ان نراها تقطع هذه الخطوط والأعضاء دون 

| كما يتعين عليك مراعاة ألا ترسم ظلالا غائرة ترتد الى عمق يتجاوز‎ ٠ 
ل الى أسفل هذه الطيات 2 ولا أن تفصل النسيج كثيرا‎ 
عن الجسد بحيث يبدو منفلتا ويظهر كما لو كان كومة من القماش خلعها‎ 
وهؤلاء‎ ٠  نيروصملا عنه انسان وهو ما ثلاحظه فى لوحات كثير من‎ 
ينجرفون وراء اعجابهم الشديد, ع حر لاي فر‎ 
بكامله بها » ويتناسون فى ذلك الغرض الذى' من أجله صتنعبت هذه الأردية‎ 
ألا وهو الاحاطة بالأعضاء وتغطيتها برفق ولا تحجب بهذه الطيات المجتمعة‎ 
أشكال أعضاء ء الجسم فى متاطق بروذ تجسدها فى الضوء‎ 


ان مطحت جراشى. أريد تفى "امكانية رصم ثنايا أو طيات جميلة 
يأى شكل من الاشكال ٠‏ وانما أقصد بذلك مراعاة التدقيق فى اختيار 
مواقع هذه الثنايا » بحيث ,تتوافق مع ما تستمح به أعضاء المسد التى تخلق 
فئ لاني أماكن لتجمع وتكائر الثنايا والطيات ٠‏ 


عليك قبل كل شىء مراعاة التنايم فى اخغبار ا لاشسخاص 
اللوحة فيمكتك أن تصور بعضها حافلا بألطيات المتقابلة » كما يحدث فى 
الأقمشة السميكة , بينما تبدو الطيات الأخرى رخوة وناعمة بحيث لا تبدو 
حوافها جادة وبارزة وانما منحتية ومقوسة كما يحدث فى حالة الخرير 
والسانات 7 وسائز الأقمشة الرقيقة كالتيل والدانتيل والشاش ٠‏ وأظهر 

فى أماكن أخرى ملابس ذات “ثنايا قليلة فى عددها وكبيرة فى لحجمها ١ ٠‏ 
وهو ما يقع فى حالة الكتان والجوخ والقطيفة وأغطية الأسرة على اختلافها ٠‏ 


ولا أتوجه بهذه الارشادات بطبيعة الحال الى الأساتذة وانما الى أولئك 
الذين لا بريدون تدر يسها ٠‏ وهم ليسوا أساتذة بالتأكيد . لان من إيخفشى 
أن يعلم ٠‏ يخاف .من أن. يفقدء مكسبه , ومن يبجلالكيجب المأدى يهجر 
الدراسة ٠‏ والدراسة تتقصى أعمال الطبيعة وهى المعلم الحقيقى للمصوردن 1 
رس بلق اريك لقي أينسون ما قد تعلموه أمنها أما ما لم يتعلموة 'فانهم 
لن يتعلموه آأبدا قيما بعد ٠‏ 


لضن 


ل عن اختيار ملابس الأشخاص ؛ 


راع ان تتوافق طبيعة الزى الذى تختساره للشخصية مع منزلة 
الشخص وعمره ؛ وانتبه قبل كل شىء كى لا تحجب الملابسن طبيعة الحركة 
| أى الأعضاء , وألا قبدو هذه الاعضاء مبتورة عند تقاطعها مع خطوط انثناء 
الملابس أو مع ظلالها » عليك ان تقلد فى ذلك اليونانيين والرومان بقدر: 
ما استطعت ٠‏ وان نحاكى طريقتهم فى كشف الأعضاء والايحاء بها عندما 

تدفع الريح الاردية وتحركها ٠‏ واقتصد فى تصوير العليات والانثناءات »2 
3-7 الاكثار منها فقط اذا كنت بصدد تصوير شيوخ .وقورين فى حلل 
رسمية أو فى ثياب السلطة ٠‏ 


"5ه ل عن الكسساء : 


يجب ان تتنوع طبيعة انثناء وتجاعيد الملابس بحسب اختلاف 
نسيجها ٠‏ فاذا كان النسيج نيميكا جاءت ثناياه عمودية الشكل , واذا كان 
رقيقا ظهرت ثناياه رقيقة أما اذا كان هتوسظ السمك والكثافة . فان طياته 
ستبدو مفتوحة وصغيرة الزواية ٠‏ 

وتذكر جيدا قبل كل شىء » وبغض النظر عن طبيعة النسيج ٠‏ أن تجمل 
الجزء ء البارز من النسيج بين طية وأخرى يبدو كبيرا فئ الوسط ورقيقا 
' على الجانبين بحبث يأتى أقل قدر من هذه الثنية فى وسط الزاوية 
0 للطبة ؟: 


“له ب عن كلاس الهفهافة والساكنة : 


تنقسم الملابسس التى يرتديها الأشخاص الى ثلاثة أقسام .وهى الغليظ 
السميك والخفيف والمتوسط ٠‏ 

وتفوق الملايس الخفيفة الملابس الإينؤى فى سرعة الحركسنة 
وتباين حالاتها ٠‏ وذلك عندما يركض الشخص , عليك ان تنتبه الى طبيعة 
حوكته » لأنه يميل أثناء حركته تارة نحو اليمين وتارة نحو اليسار , , 
وعندما يستقر على قدمه اليمنى ٠‏ فان الملابس نتحرك مرتفعة فى ذلك 
الجانب وتردد' فى ثناياها حركة تموجها بينما بيقع المثل على الجانب الآخر 
حنث تكون الساق الأخرى مرتفعة عن الأرض وتؤدى الى نفس حركة 
الثياب التى تعلوها ع 

أما ذلك الجانب من الثياب الكائن فى مقدمة الجسم فانه,شيلتظئق 
بالصدر والفخذ والجسد وستتوجه ثناياه جميعها الى الوراء ,2 باستثناء 
الفخذ الذي يكون فى تلك اللحظة واقما خلف الجسه ٠‏ 


عفن 


أما الثياب متوسطة السميك ع 59 تى بجركات أقل ٠‏ ولا يصدر 
ف التبات الفليطة انوع من ارت ١‏ تقريبا » اك اتن" 
الحركة "٠‏ 
ّْ وتخضم الخطوط الخارجية للثياب بدوة قن يها التلوى أو السفلق 
لانحناءات الجسد ولطريقة وضع القدم أو.ثنى الساق أو ثنى الأفخاذ 
كما تلتصق أو تبتعد عن المفاصل » بناء على طبيعة الحركة والخطوات أو 
القفزاته وأثناء الركض ٠‏ وقد تتوقف إيضا على حركة الريح التى تهزها , 


“وان كن الجسد نفسه ثابتا » كما : تتوقف الثنايا الات على توغ ابيع 
نفسه سواء أكان شقافا أم عتما ٠‏ 


تصوير الثياب وطياتها » وهى من فصائل ثلاث : 


يميل الكثيرون: الى تصوير .ثنايا الثياب بزوايا حادة وبارزة بينما . 
يفضل آخرون الاقتصاد فى تصوير هذه الطيات 2 بحيث لا نكاد تظهر 
. للعين » ولا يصنم آخرؤن أية زاوية واضبحة وانما يستبدلونها .يانحناءات 
وأقواس ٠‏ 


ولكن. هذه الاختيارات تتوافق مع ثياب ذات. طبائع محددة فمنهم :من 
يتفق مع طبيعة الغليظ من الثياب ذاتا التعرجات البسيطة » ويتفق الآخر 
مع الثياب الرقيقة كثيرة التحاعيد » وهناك من يأخذ موقما وسظا ما بينهما 





قن 


وبصدد أهذه الإختياراث الثلاثئة , فانتى أنصحك بأن تنوع فى 
لوحاتك فيما بينها وساضيف الى ذلك أيضا ان تنتبه الى اختلاف الثياب 
من قديم مستهلك الى جديف ومن الف ال الرك اوححد اسمن لون 
يرتديها ٠‏ وعليك أن تراعى هذه التعنيحة اال يتلوينها ٠‏ 
اه 2ل عن طبيعة طيات اله ياب : 


ميل ذلك الجزه من الغلية الواقخ بعيدا عن موقع التخصر والانكماش 
الى العودة لطبيعته الأولى ٠‏ 
: ومن الطبيعى أن ترغبيا كافة الأشياء غى الاحتفاظ بكيانها لاسنو 

وبما أن النسيج متجانس ق | كثافته وفى سنمكه 2 وبما أن ظاهره مطابق 
لباطنه , فانه يرغب فى البقاء مستويا ومفرودا » ولذلك نجده مجبرا على 
التخلى عن فى مواقم العلى والالتفاف ٠‏ ولكن يمكئنا ان نلاحظل 
من مشاهدة الثنايا انه يفقد امتداده المستوى فى نقاط الالتغاف. ولكنه 
عند الابتعاد أعن هذه النقباط يعود الى طبيعته الأولى ٠‏ وحمى الانفراد 
والانبساط ولناخذ على ذلك| 
الذى نتحدث ننه , وأن النقطتين (1) ٠‏ و( ج ) هما نقطتا انثنسائه 
وانكماشه ٠‏ يمكننى فى هده الحالة أن أقول بأن القماش سيعود الى 
طبيعته المنبسطة الأولى بقدر أبتعاده عن هذه النقاط ٠‏ ولذلك فانه سيكون 
أقرب الى حالتة الأصلية فى النقطة ( ب ) أكثر هن أية نقطة أخرى ٠‏ 























نل التو 1م 


0 عل لود ادا يحبييا عد رس عات 


يحب 38 تثير ارتباك الثوب أو القمئاشس بالعديد من الطيات والتجاعيه ٠»‏ : 
بل عليك على المكس أن تقتصد فى ذلك وأن تقصرها على مناطق دكات 
اليه أو الذراع , واترك الجزهء الآخر ينساب وفقا لطبيعته » ولا تشوش / 
على أشكال الاشخاص.: بالافراط فى اظهار خلوط ط الثياب وثثاياما 
وانكساراتها ٠‏ ْ 


وعليك أن تصور . الثياب من الطبيعة , فاذا قتصدت رسم قماش 
صوفى » ٠‏ يجب أن تبدو تجاعيده وطواياه متفقة مع طبيمة الصوف ٠‏ وبالمثل 
عند رسم الحرير أو المخمل أو القطن أو الغلالات الشفافة ٠‏ 


ولكل من هذه الأانواع طبيعة خاصة فى : التكسر والانثناء ولا تغط 
بالثياب صور الأشخاص الذين زسمتهم وهم مغطون. بالأوراق » أو بغلالات 
رقيقة من الجلد . كما يفمل الكثير من المصودين اموت يخدعك هذا 
المنهج الى حد كبير ٠‏ 


بنذ عن الندرة فى طيات الثياب ؛ 


. لا تنم العباءات عن شكل الجسد الكامن تحتها الا بشسكل عام ولذلك , 
. عليك ألا تبالغ فى اظهار تفاصيل الجسد على العباءة بحيث يبدو كما لو لم 
يكن هناك فاصل بينهما , الا اذا كنت تقصد ذلك بالتحديد , وهذا يرجع 
بالطبع الى وجود ثياب أخرى تخت العباءة 'نفصلها عن الجسم البشرى , 
وتقلل بدورها من بروز تفاصيله. , ولهذا اذا كان من الضرورى ابراز 
طبيعة العضو على العباءة فعليك إن تصور ذلك بشكل عام دون اظهار 
التفاصيل ٠‏ وهناك حالات .يتسنى .فيها 'تصوير التفاصيل وابراز طبيعة 
الأعضاء عل الثياب مباشرة ٠‏ كما فى حالة رسم الحوريات والملائكة , 
وهذا لأآنهم .يصورون فى ثياب وغلالات رقيقة اها الريح 2 تكشف 
اتوضوع عا تجتها امن لفاصيل اله" 0 


04 ا عن طيات املاس فى الأشكال المصغرة : 


عند قيامك بتصغير الأشكال , راع الاكثار من ابراز طيات الملابس 
فى مواقع التصغير. » أكثر من الأجزاء التى تبدو بنسبها الطبيعية » ويجب ٠‏ 
أنه يظهر العضو المصغر ( وفقا لقواعذ المنظور ) محاطا بطيات وقنايا عديدة 
' وكثيغة تدور حوله ٠‏ ولنأخذ على ذلك المثال التالى : 


فضا 


قري الو امو العام 


ظ يل" ا 

سنجد فى هذا 55 أن ( م ن ) ترسل للعين اجات انول 
ونبدو أكبر كلما ابتعدث عنها * بيئما ترى فى (! ب ) الخطوط مستقيمة ‏ 
لأنها تواجهها مباشرة وعل العكس فى ( ج د ) اذ نرى العين أقواس الدوائر 


فى الاتجاه الآخر . واذا أدركت هذه القاعدة , فعليك تطبيقها عند رسم 
ثنايا الثياب وهى تحيط بالأذدرع. والسيقان أو بأى عضو آخر 0 


ب 00 الثياب 2 وعن تنوع الملابس : 


يجب أن تتوافق طبيعّة الثوب مع منزلة وعمر الشسخص الذى يرتديه ٠‏ 
بحيث يبدو الشيخ مهابا جليلا » بيئما نجد الشاب مرتديا ثيابا لا تغطي 
عنقه 2» وتكشف عن صدره حتى منابت كتفه وما فوقها . الا اذا كان 
بمارس وظيفة دينئية ٠‏ 


واحرص على ألا تصور الملايس التى أعدتها ء الا اذا كان ذلك مشيروطا 
بضرورات ما فى اللوحة , فلا تقحمها فى عملك الا فى تلك الحالات التى 
يبدو فيها الأشخاص عللمى شاكلة الجثئث المحنطة فى الكنائس ٠‏ وقد تثير. 
تلك الآخيرة ضحكات الأجيال القادمة من هذه الاختراعات الانسسانية 
الخرقاء 2 وقد تولد فيهم الاعجاب بجمالها وما فيها من خيلاء ولا أذكر 
اننى قد شاهدت فى صباى », الناس كبارا وصغارا 2 وهم يرتدون كل 
هذه الشرائط التى يتمنطقون بها الآن من القدم حتئى الرأس وعلى جوانب 
الجسد ٠‏ وان يكن قد بدا لى وقتذاك ابتكارا رائم الدمال ٠‏ وكان الناس 
آنذاك يحزمون أنفسهم بالشرائط » ويرتدون قبعات وأغطية للرأس تتماثى ٠‏ 
معها كما كانت النعال مدببة وتزدان بالشرائط التى تخرج من الفتحات 
باختلاف ألوائها ٠‏ 


كما شاهدت القبعات والنعال وأكياس النقود والأسلحة التى يرتديها . 
البعض ليوقع الرهبة فى النفوس 


يدف 


ورأيت القلادات تزين أطراف الثياب حتى الأقدام وأذيال الفساتين ,2 

وكان من يريد أن يبدو جميلا يتحلى بشرائط تصل حتي فمه مدببة ومرهفة 

الحافة ٠‏ وتلا.ذلك وقت , طالت فيه الإكمام واستطالت حتى كان كل 

منها نوق الزى بكامله فى طوله ٠‏ وبدات اللملايس “رتفم فى اتجاه العئق 

حتى غطت الرأمن تماما ثم جاء وقت بدات تتحسر فيه عن الرأس والعئق © ١‏ 
حتى أضصصيح من العسي الاحتفاظ بها , اذ لم تكن ترتكز على الكتف 

الا قليلا 9 وتبع هذا أن طالت الثياب وامتدت حتى كنا نشاهد الناس ‏ 
' يمشون. حاملين طيات الثياب وأطزافها بأيديهم » حتى لا يطأوها بأقدامهم , 
ومال الناس بعد ذلك لتحديد نهايات الثوب وخاصة على جائبى الجسد 
, والمرفقين ٠.‏ وكانت هذه الملابس ضيقة ولذا لفان من إبراتديها كان يتعرض 
لعذاب .شديد 2 حتى ان الكثرين قد راحوا فى اقمانات يسبيها ٠‏ ومال 
الناس لاظهار صغر الأقدام , . حتى وان كان ذلك وتشويهها ووضع الاصابع 
0 يغضها « ودون التفات 0 ما قد يصيب * اثر ذلك من نتوءات 

: ٠ ٠ تشوهات.‎ 


0 +0 - عن العين التى تشاهد لات الثياب تحيط بالجسم ؛ 


.بزداد سواد الظلال التى تصنعها طيات الثياب ( المحيلة بحسد 2 
الانسان بقدر وقوع العين فى منطقة مواجهة مباشرة لتجويفها وتقعرها 2.. 
وهو الذى يولد هذه الظلال ٠‏ وهذه: القاعدة مشروطة بتواجد العين فى 
١‏ د ووامتصصة شو 


لغفف عن طيات الثياب : 


0 يجب أن تظهر طيات الثيا بالتى يزتديها أى ‏ جسم" , دائما » الوضغ 
والحركة التى يؤديها الجسم » ولا بيجب ان تؤدى هذه الثنانا الى خلق ٠.‏ 
.شك أو ارانباك حول طبيعة الحركة ٠‏ 


ولا .يجب ان يرتد ظل أى من الطيات ال عمق يفوق موقع وجود 
سطج الجسم أسفل الثوب 5 

واذا رسمت أشكالا تكتسى بطبقات من الثياب فعليك ألا تجعل 
: الطبقة الأخيرة الملاصقة للجسد تبدو كما لو كانت تستقر على العظام 
مباشرة 0 والما يجب أن تعطى انحاء. بوجود العضلات أيضا ٠.‏ 


كيت إن "تضع في الا 5 القماش التى تلى الجسد 


قف | . 


يجب أن تنكمش طيات الملابس المحيطة بأحد-الأعضاء عند أطرافها 
حيث بحصرها العضو الكامن تحتها ٠‏ 
0 أل عن طيات املاس 1 


الذى تنحسر فيه الثنايا وتلتصق ٠‏ ويزداد طول الطية على الجانب 
الآخر منه ٠‏ 1 


نضا 


الفصل الخامس 





الضوء والظطظل 6 ا منظضور 3 منظلور اللون 
مناطق اللمعان فى الأجسام 


“0ه ل ما هو الظل : 

اذا اردنأ تحديد تاكية الظل انطلاقا من الكلمة نفسيها » فعلينا ان 
نعرفه بوصفه خفوتا فى اضاءة أسطح الأجسام 3 أى انخفاضا فى سطوع 
الضوء المحائنا على سا جواك ما ٠‏ رابيد تواجد الكل علادا نهاية نطف 
الضوء 2 وينتهى فى الظلمة الكاملة ٠‏ 


:8ه 2 ما هو الفرق بين اللل والظلمة : 

هناك فرق ما بين الظل والظلمة ٠‏ فالظل انخفاض فى الضوء »© فيئما 
الظلمة هى غياب الضوء كلية ٠‏ 
هه - من أبن يصدر الظل : ' 

يصدر الظل من شيئين يختلفان ما بينهما » فأولهما جسماتى بينما 
الثانى روحى ونقصد بالجسمانى الجسم المعتم , أما العامل الروحانى فهو 
الضموء , ولهذا يشسترك كل من الضوء والجسم فى خلق الظل ٠‏ 
5 ل عن الضوء فى ذاته : 

للظل نفس طبيعة الأشياء الكونية , ويشاركها فى نفس الصفات »2 
فكافة هذه الاشياء نبدو قوية عند منشئها ( فى موقم تولدها ) 2 وتضعفا . 
تدريجيا قرب نهايتها » واقصد بحديثى هذا كافة الأشكال والماهيات المرئية ”7 
والخفية , ولا يتعلق هذا بتلك الأشياء التى تبدأ صغدرة ثم تنمو وتكبر مع 


فضا 


الزمان كما هو الحال مع شجرة البلوط », اذ أنبدأ من جوزة صغيرة ثم اتنمو 
لتصبح شجرة كبيرة 2 ففى هذه الحالة يمكننل أن أقول ان |شجرة البلوط 
تكون أكثر قوة ومتانة عند ملتقى جذورما لتر تمدها فى| الأرض >2 ففى 
هذا الموقم تصل الشجرة الى أكبر سمك وضنخامة لها ٠‏ 
الظلمة اذن 2 ههى أول منشأ للظل ,2 وأول درجاته » بينما يشكل 
الضوء آخد حد له . ومن هنا يتعين عليك أيها المصور أن تجعل الظل أكثر 
سوادا وقتامة قرب مواقع تكونه 2 وان تجعله إيقل 2 يتحول 
فى النهاية الى ضوء : أى. الى ان يصبح بلا جدود مدركة ٠‏ 


0 ما هو الضوء , وما هو الظل ٠‏ وأيهما اكثر قوة من الآخر م9 
الظل هو افتقاد النور 2 كنتيجة محضة لتواجد الجسام معتمة 2 
تمعترض مسار أشعة الضوء . وطبيغة الظل من طبيعة الظلام » أما الضوء 


فطبيعته هى طبيعة النور 2 الظل يخفى بيلما الضوء يكشيف » وكلاهما 
ملازم للآخر اذ يتجاوران عللى أسطح الأجسام . 


ويفوق الظل الضوء فى قونه , لانه- قادر كما 'تخبرنا التجربة على 
حجب الأجسام كلية عن الضوء ,2 بيتماءلا سلتطر الضوء محو كافة الظلال ' 
هن الاجسام وأقصد بالطبع الأجسام المعتمة | * 00 - 
4؟ه ‏ ما هو الظل وما هو الظلام ؟ 
5-0 اقسسام الفلل : 

ينقسم الظل الى قسسين أساسبين ٠‏ القسم الآول منهما هو الل الادل. 
أما الثانى فهو الظل المسشتق ٠‏ 
2 عن النفل واقسامه : 
'نتكون الظلال على الاسطح كمحضلة لوجود أجسام معتمة ومظلمة 

مقابلة لها , وحن من تعنيان ساس * فصيل الظلال الأولية , والثانى , 

هو فصيل الظلال المستقة ٠‏ 
2 - عن قسمى الل »2 وفصائلهما : 


تنقسم الظلال الى قسمين 2 يسمى القسم الأول .بالظلال البسيطة 
أما الثانى فيسمى الظلال المركبة ٠‏ ونقصد بالظلال البسيطة تلك الظلال 
التى تنشبأ لوجود فصدر ضوثى واحد وجسم متم مفرد » أما الظلال المركبة 








١ 


فر 


لح سيم 


لجان أ ومو وو لرر يف 

الظلال البسيطة بدورها الى فصيلين » فصيل الظلال الأولية وفصيل الطلال.. 

#لشتقة * والظلال الاولية عهى تلك الظلال التى تمتد على سطع الجبسئ"أ 

او ام الو لوسرو 
وتنتشر فى الهواء 8 تجد ما يعوق مسارها فتتوقف20» حيث تصطدم 3 
6 د سو سما ل لو ا 

الييكارية اين | 


تشكل الظلال الأولية دائما قاعدة للظلال المشتقة20 وتفخذ حدؤد 
الظلال المشستقة شكل الخطوط المستقيمة ٠‏ 


تقل درجة قتامة الظلال المشتقة بقدر ابتعادها عن الظلال الاولية '. 


يبدو الظل أكثر قتامة ال يكدن محاطا؛ بمنطقة ناصعة الضوء 
لع عليه * 
| 


04 ده 'ابهها أكثر سوادز ٠‏ الظل الأول 8 التق ٠‏ 


تبدو الظلال الاولية دائما أكثر الوادا من الظلال المشتقة 2 والسبيب 
فى هذا هو غياب أ: ثر الأضواء المنعكسنة ./وهو ما. يقلل من حيبة الظلال. 
المشستقة عندما تصطدم بنفس السطح الذى تن 2 عليه هذه الظلال ٠‏ 


ولتوضح ذلك ارشع ريق دمحل #رانىم لفن بسر > 
الضوء الساقط عليه يفد من المصدر ( ن ) والذى يتسبب. بالتالى فى 
صنع الظل الأولى ( أجد ) والظل المستق ( أدجزو ) , يمكننى ان أقول عند 
ل هذا الرسم 'ان الظل الأولى ( أجد ) سيبقى أكثر سوادا من الظل ' 
المشتق ( ادجزو ) 2 هذا مع العلم بأن الضوء المنعكس من السطح اه و) 


١ 3 
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يؤئو على الظل الأولى عند المنطقة ( أ د ) وكما يؤثر الضوء المنعكس من 
السطح ( زح ) على الظل الأولى فى المنطقة ( حد ) هذا اذا افترضنا ان 
كلا المسمين ( أجد ) و ( ه وز ح ) .يتساويان فى درجة قتامتهما وفى 
لونهما ٠‏ : 
تزداك قتامة الظل كلما اقتربنا من الضوء 2 ونشسترك الطلال فى. ' 
نفس اللون ولكنها تبدو أكثر سوادا عندما تقع فى مجال ساطع الضوء ٠‏ 
أما اذا تساوات: الللال ا ٠‏ فان أقربها ال العين سبدو اقلها : 
سوادا ٠‏ 
0 ما هو الفرق بين الظل والظلام ؟ ٠‏ 
. نطلق كلمة ظل على ما يمكن ان نلمح فيه جزءا مضيئًا أو مضاء , 
أما الظلام فيكون حيث لا مجال لرؤبة أى جزء فيه سواء أكان ذلك الجزء 


4 ما هو الفرق بين الظل الم لبسيط والظل المركب ؟ ' 
الظل البسيط هو ذلك الل الذى لا يتاح له مواجهة أن عد عن 
الجسم المضىء ,2 أما الظل المركب. فهو 8 امتزاج الظل البسيط ببعض 

الاضواء المشتقة ٠‏ 
هه اها هو الفرق دبن الغسوء ا مر كب والظل المركب ؟ 

الظل المركب هو ذلك الظل الذى يمزج قدرا أكبر من الظلمة بقدر 
أقل“من الضوء أما الضوء المركب , فهو الضوء الذى يخلط قدرا أكبر من 
الضوء بقدر أقل من الظلمة ٠‏ ولهذا يستمد كل منهما: اسمه من طبيعة. الجزء 
الاكبر من مكو ناته , فاذا كان الضوء يشسكل القسم الاكبر » أى عتدما يستقبل 
السطح قدرا أكبر من الضوء وقدرا أقل من الظل نسمى هذا بالضوء 
اركب »وان كن الل يشكل لقا لاب بن شلك بعندادان سبعيه 
فى هذه الحالة بالظل المركب ٠‏ 


ته - عن التحاور الدائم بن الغلل ا مركب نفع اركب َ 


يتجاور دائما كل من الظل والضوء المركبين ٠‏ ولكن الحد الخارجى 
ل ا ع ايم ٠‏ بيئما يتتهي الي الخارجى للضوء 
المركب فى منطقة الضوء #البسيط + 


1ه ب عن الوضع الذئى يجعل حدود الظل البشيط نبدو أقل وضوحا : 
بدو الحد الخارجى' للظل البسيط 7 اقل ريا من الحد الخادعي 


وها 


للظل المركب , عندما يقع الجسم المظلل على مقربة من مصدر. الضوء , 
ويرجع هذا الى ان زوايا الضوء والظل المركبين تكون أكثر انفراجا "٠‏ 0 

: عندما يقع الضوء من مصدر يفوق حجمه حجم. الجسم المعتم الذى 
يعترض مساره » فان قاعدة الظل البسيظ المشتق تكون فى جهه الجسم 
المظلل نفسه , أما الظل المختلط بالضوء ال اا ار يي 
جهة مصادر الضوء ٠‏ . 


هه .عن الل التاق اللركب + 
١‏ يفقدا الطل امشتق المركب قدوا كبيها من قتامتة وذكنتة , 
يبتعد عن الظل المشستق البسيط ٠‏ ْ 
ملسمو مر اناد لاما اذى تون بان الل قي ٍ 
: و ل ان ل :كبير من مصدر 
الضوء فقد قدرا كبيرا .من دكنته ٠‏ 


. لنفترض فى هذا الرسم 50 هى لين المفىة .. وآن الجسم 
المطلل هو ( أب ) » وان ( نوف ) مو هرم الضوءه د 
(نوك ) الطل البسيم واج« ابي 





من خمذا.الرسم يمكبننى أن أقول , ان النقطة (ج):ستستقبل. قدرا من 
الضوء. يقل. بنسبة الريع عن الضوء الذى تستقيله النقطة (ف)., لآن (ف) . 
تواجه مصيدر الضوء بكامله » بيتما يغيب جزء منه عن (ج) وهو ريم مصدر 
الضوء (و ن) » اذا افترضنا مسبقا أن ( ل ن ) يساوى ثلائه آرباع'(و ن) ٠‏ 


لفرينا 


أما النغلة 43 شرتو نصف مصدر الضوء ٠‏ ولهذا يأتى ضوؤها 
: بنصف. قدر الضوه الموجود عند النقطة (ف) 2 وفى النهاية سنجد ان 5 
النقطة ( ه ) تواجه ربع مصدر الضوء فقط أى “تواجه الجزء ( ط ن ):', ' 
.ولهذا فان الشسسوء الذى تستقبله يعادل ربع الغسبوء الموجود عند 
النقطة رف ) » | 

أما النقطة ( ك) فلا مواجهة تقع بينها وبين مصدر الضوء , أى أنها 
جود مرمدا المصدر كلية , ولهذا يبدأ عندها الظل . البسيط المشتق 
وبذلك نكؤن قد حددنا تعريفا للظل المشتق المركب ٠‏ 


6 عن التقاء الظل الأولى بالظل الكمستق : 


يلتقى دائما كل من الظل الأولى .( الاسامى ) » والظل المشستق 
( الثانوى ) ويمكننا ان نستنتج هذه المقولة من طبيعة هذين الظلين , 
فالطل الاولىن يشمكل قاعدة للظل المستق 2 ويقع الاختلاف نما بينهما فى 
النقطة التالية وى أن الغلل الأولى ( الأساسى ) يمت على سطج الجسم 
الظلل نفسه , بينما ينتشر الظل المشتق فيما وراء هذا الجسم ويمتد “فى 
الهواء الواقع خلفه ويمكننا توضيح ذلك بالرسم » اذا افترضنا أن ( ف ) 
هو مصندر الضوء وان الجسم امظلل هو ( أبجد, ). » وان الظل الأساسى 
( الأولى ) يقم فى المساحة ( أبج ) التى تمثل الظل المنتشر على سطع 
الجسم المظلل نفسه >2 بينما برمز الهرم ( أجه ) لللل المشتق..والذى 
يشكل الظل الأولى قاعدته ا ا بط فير للك النطلة بون بالكل التي 
لا تواجه بأئ قدر مصدر الضوء 





06 اتن 7 التافاء الفل ببسي بالل المركب ١‏ 


رجرعا ما ذكرناه فى 0 للم حي برعا مان لل لآل 
1 ايشكل وائها :قاعدة للطل المستق 1 


إغننا 


وما ان كلا الظثين البببسيط والمركب ينثشران. على سطح نفس 
الجسم , فمن المحتم اذل ان يلتقيا , كما يلتقى السبب بالنتيجة ٠‏ 


فليس الظل المركب فى ذاته. سوى مجرد انخفاض فى درجة الضوء 
المنتشرة على السطح ,2 فهو يبدأ من حيث تنتهى منطقة الضوء المكامل 22 
وينتهى مع اختفاء الضوء كلية » ( أى حيث. .يبدأ الظل البسيط ) ٠‏ نستنتج 
من ذلك اذن أن الظل المركب يمتد فى المنطقة الوسيطة الواقعة ما بين 
منطقتى الضوء البسيط والظل البسيط » ولنوضح ذلك بالرسم » ٠‏ فنفترض 
ان ( أبج ) نمو مصدر الضوء وان ( داه ) هو الجسم المظلل ». وان الظل 
البسيط المستق هو ( ده و) وأن ( وه ك ) هو الظل المشتق المركب » 
ستضاة الطاوي لمشت البسيط لا :يواه ا نمزة من مصدر الضيؤة ,: بيينا 
يواجه الظل المستق المركب قدرا من مصادر الضوء , لان 
ار :فقد يكون كبيرا أو صغيرا ٠‏ 


فهذا يتوقف على مدى ابتعاده أو اقترابه من منطقة الظل الفخمة: 
البسيط ويمكننا اثبات ذلك من الرسم » حيث يبثل ا ه وك ) الظل 
المشتق المركب وحيث نرى أنه يواجه بنصف مساحته , أى ب (ط اك ) 

نصف مساحة مصدر الضوء ( أب ) أى المساحة ( أج ) , وهذ! هو الجزء 
الاكثر سطوعا فى هذا الظل أما النصف. الثانى منه 2 ونقصد به الجزء 
( واط ) فانه يواجه النصف الثانى من الجسم المضىء أى ( ج ب ).2 
وهكذا تكون قد حددنا القسمين المكونين لهذا الظل المشتق المركب ؛ حيث 
ا ا د سف د 0 ل يقت 












عن ن الآخن * 
1 ساب 
مصدر الضوء 
تضورى الخاص 
للرسم امفقود الذى الظل البسيط الاولى. 
يتحدث عنه ليؤتاردو الظل المشتق البسيط 
( المترجم ) 


الظل المشتق المركب 


0 


: عن الظلال المستقة » البسيطة والمركبة‎ 0١ 


هناك تناسب فى العلاقة ما بين الظلال البسيطة والمركبة الداخلة فى 
تكوين الظلال الأولية الممتدة على سطح جسم ما » كما يوجد. أيضا هذا 
التناسب ما ببن الظلال المشتقة “التى تمتد خلف هذا الجسم وتنفصل عنه 
وياتى اثبات ذلك من طبيعة الظلال المستقة , لأنها تتجاور فيما بينها دون 
تداخل فيما بين .البسيط منها والمركب » فتشابه فى سلوكها هذا الظلال 
الأولية » وتبدو كما لو كانت هى نفسها ظلالا أولية لهذه االمضادر: 
المشستقة ٠‏ 1 : 1 


“ده 2 عن حدود الظل المركب : 

ليست هناك نهاية طرفية للظل المستق المركب 2 فهو يمتد طوليا". 
بلا نهاية لانه يشكل بذاته هرما ينطلق من نقطة هى قمته ٠‏ ويجب أن نرجم ' 
لاثبات هذه المقولة الى هرم الظل المشتق المركب 2 حيث نجد أثنا عندما ‏ 
نقطع طوله الهرمى عند أية نقطة فيه , لا نفسد زاويته ( أى قمته ) كما هو 
الحال مع الظلال المستقة البسيطة ٠‏ 


0ه ب عن حدود الظل البسيط 2 الخالص )» 


لا تتطلب الظلال المشستقة البسيطة بحثا مطولا مثل الظلال المركبة 
لآن هرمها ينمو منطلقا من قاعدته » على عكس هرم الظل المركب الذى يبدأ 
من القمة أى من الزاوية ويمتد بلا نهاية » ويظهر ذلك جليا اذا قطع مسار 
هرم الظل المشتق المركب » » فى أى جزء منه باستخدام جسم معتم وسنجد , 
عندئذ أن هذا التقسيم لن يصل 'بأية حال الى قاعدته ٠.‏ 


4 9 كيف يبدو شكل الل » عندما يتساوى حجم الجسم المظلل مع 
حجم مصدر الضوء الساقط عليه ؟ 
اذا ما تساوى حجم مصدر الضوء مع حجم الجسم .المظلل 2 تأتى 
الظلال البسيطة داخل حدود متوازية وتمتد الى ما لا نهاية له طوليا »2 
أما الظلال المركبة فستاتى على شكل هرمى وتكون قمة الهرم فى اتجاه 
مصدر الضوء ٠‏ ' 


هه - ماذا يحدث هندما يكون حجيى الجسم المظلل أكبر من حجم مصدر 
الضوء ؟ 
الجسم شكلا هرميا يتجه جانباه نحو قمته التى تقع فى نقطة تصورية وراه 


انون 


"معدن القيوة شينة اننا كواانا القلن «والقتوة ال كيين لسعم 550 
مصدر الضوء ء بكامله ٠‏ 


5 ما هى انواع الفلل ؟ 1 
ينقسم الظل الى ثلاثة أنواع , أولها تلك الظلال التى ننشا من أضواء 
محددة مثل الشمس أو القمر أو اللهب », أما القسم الثانى فهو قسم الظلال. 
النانجة عن ضوء ينتشر عبر فتحة ما كالنوافذ والابواب أو أى فتحات أخرى 
يرى هن خلالها جزء من السماء 2 ويضم القسم الثالث الظلال التى نتكون 
بفعل الضوء الكونى المنتشسر , كما يحدث عندما نضاء نصف الكرة الارضية ش 
فى غياب الشمس ٠‏ 


/اده ل كم عدن أقسام الظل 29 
.3 ينقسم الظل الى قسمين أساسيين وهما ما نسميه بالظلال الأولية” 
الال ال المشتقة ‏ ونقصك بالأولية تلك الظلال التي تلتصق «الجنديم المظلل 
» أما الظلال المستقة فهى تلك الناتجة عن الظلال الأولية ٠‏ 


4 ها هى أقسام الظل الأولى : 

الظل الأولى واحد لا يمكن تقسيمه ولا تتغير طبيعته » وتلتقى حدوده 
بنهابة حدود الجسم ل » وبنهاية الجزء جه من الجسم المضاء الذى 
يمتد عليه الظل الأولى ٠‏ 
- تنوعات الظل الأولى ( الأساسى ) : 

ينقسم الظل المستق الى قسمين 2 يسمى الأول منهما الظل الأولى 
البسيط ؛ أما الثانى فيسمى المركب ء يواجة الظل البسيط المواقع القاتمة 


ولذلك ,يبدو معتما وداكنا ,» بينما يواجه الظل المركب المواقمع التى ينتشر 
بها ضوء الألوان المختلفة ولهذا نجده غالبا مختلطا بألوان تلك الأجسام ٠‏ 
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5ه تلوعات الظل المشتق ( الثانوى ) : 


تنحصر تنوعات الظل المشتق فى فصيلين , أحدهما هو فصيل الظل 
المشستق الذى يختلط بالهواء الواقع خلف منطقة الظل الأساسى , أما الفصيل 
: الثانى فيضم تلك الظلال التى تتكون عند امي بحائل يقف فى مسار 
الظل المشستق نفسه ٠‏ 


- ما هى الاشكال التى يتخذها الظل المشستق : 
يتخذ الظل المشتق واحدا من الاشكال الثلاثة التالية : أولها هو 
الشكل الهرهى ويكتسب الظل هذا الشكل عندما يكون مصدر الضوء أكبر 
حجما من الجنسم المظلل , أما الشكل الثانى فهو المتوازى (المستطيل) ويتكون 
عندما يتساوى حجم مصدر الضوء مع حجم الجسم » ويتخذ الظل فى الحالة 
الثالثئة شكلا منفرجا يتشتت فى الالانهاية , وهو ما يقع بالمثل. فى الحالة 
|| 
0 ش 
ْ 0--- الهرم 
ْ 
اشكال الظل مهد يد 


الثانية » حيث يمتد عمود الظل الى ما لا نهاية له , وفى حالة الظل الهرمى 
أيضا » فبعد ان ينتهى هذا الظل فى قمة الهرم 2 يتولك هنه عند القمة , 
هرم آخر معكوس ويمتد بدوره الى ما لا نهاية طالما امتد به الفراغ » وسوف 
نتوقف تفصيليا ازاء تنوعات أشكال الظل قيما بعد ٠‏ د 


“3ه ب عن الظل الذى يتحرك بسرعة تفوق حركة الجسم الذى انتجه : 
من الممكن أن يتحرك الظل- المشتق بسرعة » 'نفوق أضعاف سرعة الظل 
الأولى » ولكى. نئبت هذا يمكننا الاستعانة بهذا الرسم حيث نرمز الى مصدر 
الضواء ب (أ) 2, بينما يمثل ( ب) الجسم المظلل الذى يتحرك فى اتجاه 
قطة ( د ) أى على استقامة ( ب د ) 2 ويتحرك الظل المشستق فى نفس 
الوقت على المحور ( ب ج ) * فاذا نظر نا الى طول كل من ( به ) و ( بج ) 
فشنجد أن ( ب ج ) يفوق ضعفى ( به ) ٠‏ 


قرسا 





0 - عن الفقل الكشستق النى يتحرة بدرجة أكثر بطنا من النظل الأولى :. 


ومن المحتمل أيضا:ان تتاخر سرعة ,الظل الشتق عن سرعة الظل 
الأولى » فاذا افترضنا ان ( بج ) يشير فى الرسم الى الجسم الذى يتحرك 
فوق المستوى ( ده ) فيقطع المسافة ( جد ) ,2 وان الظل المشتق الناتج 
عنه يصطدم بالخائل ( ! د ) يمكننى ان أقول فى هذا الوضع ان الظل 
الأولى الممتد على الجسم ( ب ج ) سوف ينتقل مه قاطعا المسافة ( ج د ) 
بكاملها , بينما يبقى الظل المشتق ساكنا على الجدار ( أ د) ٠‏ 





5 - غن الظل المستق الذى يتحرك بنفس سرعة الظل الأولى :1 / 


تتساوى سرعة حركة الظل المشتق مع سرعة حركة الظل الأولى 2 
عندما يتحرك مصدر الضوه المتسبب فى تكوين هذه الظلال بنفس سرعة 
حركة الجسم المظلل , أى بعبارة أخرى عندما يتحرك بنفس سرعة الظل 
الأولى » وليس هناك لذلك الشرط بديل آخر , الاننا اذا افترضنا ان هناك 
شخصا يسير طوال اليوم من الشرق فى اتجاه الغرب 2 فسنجد أن الظل 
الممتد أمامه. فى النصف الأول من النهار يتحرك بسرعة أبطأ من حركة 
الرجل نفسه ء أما فى النصف الثانى من النهار فسنجد ان الظل الواقع 
١‏ خلفه يرتد الى الوراء بسرعة تفوق حركة تقدم الرجل نفسه الى الأمام . 


0 عن الظل المشتق الابطا حركة من الظل الأولى : 


تبدو حدود الظل المستق مشوشة بقدر ابتعادها عن الظل الأولى 


نظرية التصوير ‏ بجممو 


وان الجسم المظلل هو ( ج د ) الذى يحمل الظل الأولى» بينما يمثل ( ده ).. 
الظل. للح الح و رج ويه ود الال اداو حجري 
المساحة ( جاه ل ) <٠‏ ' 





0 ل طبيعة الظل أو بكلمة اخرى شروطه : 
أو يضعفه فاذا كان الانعكاس صادرا من موقم أكثر قتامة من الظل ٠‏ فانه 


الام را اميد الراخرانا لل اتجيرت يتسبب فى 
اضعاقه ٠‏ : 


/الكه ب ماذا نعنى بالظل ا : 


الظل المتزايد هو ذلك الظل الذى ينعكس عليه ظله المستق وحده 
فاذا كأن ( 1 ) مهو همضدر الضوء 2 و ( ب ه ) موقم الظل الأولى . 
أو بعبارة أخرى الظل الأصنلى ٠‏ يكون (ج د ) فى هذا الوضع هو الشل 
المتزايد ٠‏ 





4 أيهما أقوى الظل الأولى أم المستق : 


يما ان الظل الأولى :هو ظل بسيط ٠‏ فانة يتساوى فى درجة قتامته 
مع إلظل المستق البسيط » فاذا افترضنا فى هذا الرسم ان ( ن ) محو مصلار 1 
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الشوة رن ول ب )هو الظل"الارل السييظ :و2 جد هق الطل 
المشتق البسيط , يمكننا ان نقول فى ههذه الحالة بما ه يتفق مع القاعدة 
الرابعة » التى تنص على ما يلى ٠:‏ 000 


« الظلمة هى افتقاد الضوء » وبما ان الظل البسيط هو ذلك الذى 
ألا يستقبل أى انعكاس. فضىء , فانه كمحصلة يبقى مظلما » » كما هو 
الحال هع ( أ ب ) الذى لا يواجه مصدر الضوء ( ن ) . وهواما يحدث . 
أنضا للحزء ( ج د ) من الظل المشستق ,2 أى الظل المشتق البسيط ,2 
نب" ]80 يواجه باى قدر معمدر الضوء ٠‏ ولذلك يبدو على نفس الدرجة 
من انتزيق<ة بتشادى فى ذلك مع الظل الآولى الست يقعان بعيدا عن 
أى انعكاس ضوثى ٠‏ 





8 عن حركة. القلال : 


تتحرك الظلال وفقا لواحدة من الطرق الخمس التالية : أولاهما أن 
يتحرك الظل المشتق مع الجسم المظلل بينما يظل مصدر الضوء ساكنا.ء 
أما الطريقة الثانية فهى ان يتحرك كل من الظل ومصدر الضوء بيئما يظل 
الجسم المظلل نفسه ساكنا , والثالثة أن يتحرك كل نالشيم المظلل 
ومصدر الضوء مما يشرط أن تاتى حركة مصنده اليج اذل مرعة هس بعركة 
الجسم المولد للظل ٠‏ 

وفى الطريقة الرابعة تكون حركة الجسم الي مع من حركة 
الجسم المظلل (*) , أما الوضم الخامس فيحدث عندما تتساوى سرعة 
الحركة ما بينهما . وسوف تخضع هذه الأمور لشروح مسهبه فى , 
موضعهعها ٠‏ ش 


() فى طبعة فينا » 'وهى تصويب للمخطوط ٠‏ 


أغرها 


0 ل عن التقاء الظل الماستق بحائل ما وطبيعة هذا اللقاء : 


عندما يستقر الظل المشتق على حائل ما فانه يتخذ هيئة تختلف 
عن الظل الاولى 2 وليست هناك استثناءات لهذه القاعدة اذا ما توافرت 


أولا : ما لم. يحقو الجسم على زوايا حادة أو ثقوب أو كان 


ثانيا : ان يكون شكل الجسم المضىء مشابها للجسم الذى انتج 
الفقل . ظ ظ ظ 


ثالثا : ان يتساوى حجم مصبيدر الضوء مع حجم الجسم المظلل ٠‏ 


رايعا : ان تتساوى زوايا سقوط أشعة الظل ويتساوى طول الشعاع 
على جانبى الجسم المظلل ٠‏ 


خامسا : ان تتساوى زوايا سقوط أشعة الظل على الحائل الذى 
تصطدم به نا 7 : 


سادسا : ان يكون هذا الحائل أو الجدار مستويا ومتجانسا ٠‏ 


١ه‏ ا عن الظل الشتق » وآين يبدو قويا ؟ : 


يبدو الظل. المشتق قويا اذا كان مصدر الضوء المتسبب فى: تكونه 
:قويا والعكس صحيح ٠‏ فاذا افترضنا ان ( أ ب ) هو مصدر متواضع للضوء 
وانه يتسبب فى تكون الظلين المستقين ( ج واه ) و ( دح ط ) وهما 
ظلان صغيران ٠‏ ثم انتقلنا الى الشكل الثانى فى الرسم حيث يمثل ( م ن » 
قوس السماء . أى الضوء الكونى المنتشر والذى يتسبب فى خلق .الظل 
المستق ( رى ك ) وهو ظل كبير , كما يخلق أيضا الظل الممتد فى المساحة ‏ 
(وس ع)ء والسبيب فى هذا هو أن القوس ( م ص ) ينتج الظل (داى 3) . 
بيئما يتسبب القوس ( ل ن ) فى تكوين الظل المشتق ( و س غ ) * 


06 





نفد عن موت الفظل الشتق : 


ينتهى الظل المستق ويختفى تماما عندما تستقيل الأجسام ضو 
1 30 


*/اه ل عن أكبر قوة يكتسبها الظل التق : 


يبدو الظل المشتق أكثر قوة عندما يكون الضوء صادرا من مصدر 
خاص »2 وتزيد قوته 1 الزيادة فى سطوع هذا سات 
القثرة عل 'ادراكه كسيا* 


5 عن الظل البسيط ذى الدرجة الأولى من درجات الاعتام : / 

الظل البسيط هو ذلك الظل الذى لا يواجه باية حال من الأحوال 
الضوء المنعكس وانما يواجه الظل المنعكس على السطم المقابل له 2 فاذا 
افترضنا ان الجسم الكروى ( ج ) واقع داخل الحفرة ( ك ل م ن ) ذات: 
الجدران المحدبة » وان الضوء يأتيه من مصدر خاص وهو ([أ) ء فاذا 
تابصنا الضوء الساقط ممثلا بالشعاع ( أ ك ), فسنجد أنه ينمكس فى البداية 
عند النقطة ( ك ) ليصل الى النقطة ( ط ) حيث يبدأ انعكاسه الثانى نحو 
الجسم الكروى فيضيئه ويتسبب فى تكون ظل بسيط فى الزاوية ( ل) »2 
حبث لا نواجه هذه النقطة لا الضوء الساقط ولا ذلك المنعكس بآية درجة 
من الدرجات وفى هذه الحالة سنجد ان الظل الممتد على الجسم الكروى ( ج ) 
يستقبل انعكاس الظل البسيط ‏ من النقطة ( ل ) ٠‏ ولهذا يتم تسميته 
بالظل البسيط ٠‏ لانه لا يستقبل أى العكاس ضسوثئى وائما يستقبل 
انعكاس الظل المقابل له فقطط ٠‏ 


"4: 





8 2 عن الأشكال الثلاثة التى يمكن للظل الكشتق أن يتخذها : 


يتخذ الظل المسعق ‏ واحدا من الاشكال الثلاثة التالية : الشكل 
الأول منها بدا من قاعدة كبيرة ويتقلص تدريجيا مع ابتعاده عن هذه 
القاعدة , أما الشكل الثانى فهو ذلك الذئ يظل محتفظا فيه بنفس طوله 
من منشآه حتى امتداده الى ما لا نهاية له ٠‏ وفى الحالة الثالثة يكتسب . 
شكل الظل فيها مع كل خطوة يقطعها بعدا عن موقع تولده زيادة وانفراجا ' 


اق سوييدة* 
ج1118 )نا ات 
0 00000 













0 عن التنوعات للمكن حدوتها فى عل من اشسكال الف الشتق 

فق كال ال المشتقة السناعة سر بين وال متنا رن 
ليب الل عجا نس ميدس الغبو. اي مددا ف ان مكلا مرمن : 
يتوقف حجم هذا الهرم على المسافة بين الجسم ومصدر الضوء فيقصر 
كلما اقترب الجسم من مصدر الضوء والعكس صحيح ء أما الحالة الثانية 
: فلا مجال لوقوع” اختلاف فى شكل الظل » » بيئما يزيد اتساع هرم .الظل 
فى الحالة الثالئة كلما زاد اقتراب الجسم من مصدر الضوء ٠‏ : 


ان 


7ه عن انقسام الظل المستق الى ثلاث فصائل : 


للظل المشستى حالات شلاث » فاما ان يكون منفرجا أو أنبوبيا 
( عموديا ) أو مخروطيا , حيث تلتقى أشعة الظل فى نقطة التقاطع ما بينها 
وتنمكس بعد ذلك منفرجة الى ما لا نهاية » أو بكلمة أخرى تمتد مستقيمة 
يلا حدود ٠‏ 


واذا قلت بأن الظل ينتهى فى نقطة التقاء خطوطه الجانبية أى عند 
نقطة التقاطع ولا تمتد الى ما وراء ذلك » » فانك تقع بذلك فى خطأ أكيد , 
لأن القاعدة الأولى للظل 'نثبت ان الظل شىء محدد كلية داخل أطرافه , 
ولا مكال زجوم أى جزء منه خارج هذه الحدود الطرفية له : وفى هذا 
| النوع من الظل نشاهد عكس ذلك , لأن تكون الظل المشتق فى هذا المثال 
يتسبب فى ميلاد شكلين هرميين للظل فى نفس الوقت يتصل كل منهما 
بالآخر عند قمته » فاذا رأى الخصم أن الظل المشتق ينتهى عند نهاية الهرم 
الأول للظل .يتعين علينا ان نسأله » عن سبب تكون هرم الظل الثانى ٠٠‏ 9 ' 
وقد يجيب على سؤالنا » بأن هذا الهرم الثانى للظل يولد من قمة الظل 
الأول ولا يولد من الجسم نفسه ..ويمكننا ان ندحض هذه الاجابة رجوعا 
الى القاعدة الثانية للظل التى تعرف الظل بوصفه عرضا يتكون نتيجة” 
لوجود جسم معتم يقع بين مصدر الضوء وموقع تكون الظل » توضح هذه 
العبارة اذن » ان الظل يولد من الجسم فقك ولا يتولك, من قمة عرم ظل 





لل 1 


م عن انقسام الظل المشستق الى أثلاثة اقسام : 


للظل المستق ثلائة أحوال , فاما ان يكون مقطع الظل عند وقوعه 
على الحائط أكبر من قاعدة الظل » أو .أن يكون أصغر من القاعدة أو قد 
يتساويان ٠‏ فاذا جاء مقطع الظل أكبر من قاعدته كان ذلك اشارة على أن 
الجسم المضىء الذى يلقى بنوره على الجسم المعتم يقل عنه حجما / واذا كانت 
مساحة مقطع الظل أقل من مساحة قاعدته , دل ذلك على أن خجم مصدر 
الضوء أكبر من حجم الجسم , وعند تساوى معاعي المقطم والقاعدة يكون 
حجم الجسم ومصدر الضوء متساويين ٠‏ 


ايدان 


نوعية الظلل : 


فيما بين الدرجات المتساوية من خفوت الضوء » تتناسب دورجات 
العام من ظل الى آخر مع قتامة الالوان التى, ثمتد عليها هذه الظلال ٠‏ 


ليده دعن حرعة الاق :+ 
تفوق سرعة حركة الظل دائما » سرعة الجسم الذى تسبب فى ميلاد 
هذا الظل اذا افترضنا ثبات مصدر الضوء ٠‏ 1 
فالاكيثلنا مصدر الضوء في الرسم ب (1) + والجسم المعتم ب (اب) 
ددر بالطل ب دع )2 , ع اموا ا 


ال يم لشن بح ال رح إل الس ره )لساري 


احا ل و ا ل ل ل ا ايه 


و( جاه)٠‏ 

أى ان . 4- بين سرعتيهما هى نفس النسبة بين المسافتين التى 
يقطعها كل منهما . ولكن اذا تحرك مصدر الضوء ( أ ) بنفس سرعة 
الجمسم٠‏ 8 2 ع . 5 





نا ا ل ل نه آكبر من سبرعة الجسم » » حاءعت حركة 
الظل آبطا من حركة الجسم : أما اذا. تحرك الضوء ه بسرعة أقل من .سرعة 
حركة الجسم فان الظل يتحرك فى هذه الحالة بسرعة تزيد عن تلك التى 
يتحرك بها الجسم نفسة ٠‏ 


ع 


- عن الظل الهرمى : 


ببدوق الظل الهرمى الناتج عن جسم مستقيم ) متوارق الجوانب ), 
أضيق الى حد بعيد من الجسم نفسه : ويتناسب هذا الاختلاف مع المسافة» 
التى يقطعها جانيا الظل المشستق البسيط , ابتعادا عن الجسم 2 حتى 
نقطة تقاطعهما » أى مع طول الظل ذاته ٠‏ 





4 - عن الظل المستق البسيط : 


ينقسم الظل السمسيط المشستق الى ثلاثة الولاع »وال مها له تياد 
محددة ا الاثئان الآخران فيمتدان الى ما لا نهاية ,2 ونقصد بالظل ذى 
النهاية المحددة الظل الهرمى , أما الآخران. فهما الظل العمودى ( الأآنبونى ) 
والظل المنفرج ولهذه. الظلال فى مجموعها جوانب مستقيمة وتختلف 
ما بينها وفقا للعلاقة بين حجم الجسم وحجم مصدر الضوء ء فالظل الهرهمى 
المحدود يتكون عندما يكون حجم الجسم أقل من حجم مصدر الضوء + 
والعمودى ,بنش عن تساوى حجميهما جثاث طإإتفورج فينتج عن جسم معدم 
يقل حجمه عن حجم مصدر الضوء 


4ه عن الضوء المشستق المركب : 
ينقسم الضوءه ٠‏ المشتق المركب الى قسمين الأول هو العمودى بيك 
هو قسم مم لتقل المنفرج ٠‏ 


5 هل يمكن رؤية اقل فى الهواء : 


يمكن رؤية الظل ف فى الهواء اذا كان ذلك الهواء مشبعا بالضباب 3 
العبار وتتضح هذه الظاهرة عندما تنفذ أشمة الشسنس من بعض ,الفتحات 
الى موقع مظلم , اذ يمكن فى هذه الحالة رؤية الظل المحصوز ما بين 


> 


شعاعين من الضوء أو أكثر من بين الأشمعة التى نفذت الى الغرفة عبر ' 
الفتحات المذكورة ٠‏ 1 


0ه نا عن اختلاف درجة سواد الظل اكشتق من موقع لآخر : 
يزداد سنواد.الظل المستق كلما زاد اقترابه من الجسم المعتم. الذى 27 
تسبب فى تكونه 2 أو بعبارة أخرى عندما يقع بالقرب من الظل الاولى. , 
والسبب فى هذا هو ان حدود الظل المشتق: تبدو آكثر وضوحا قرب 
موقع تولده وتقل درجة وضوحها كلما ابتعدنا عن هذا المنشا ٠‏ 


081 - ها هو الظل الشستق الذى نبدو حدوده الخارجية أكثر وضوحا 
من غيره :. 0 ْ 1 
تظهر الحدود الخارجية للظل: الممتق بدرجة واضحة ء كلما زاد 
ابتعاد الجسم. المولد له عن مصدر الضوء ٠‏ 
م ها هى الأشكال الرئيسية التى يتخذها الظل المأستق عند وقوعه 
على سعئح ما : َ 
هناك احتمالان أساسيان يمكن للظل المشتق أن يرى خلالهما عند 
وقوعه على سطح ما , وهما المقطع المستقيم والمقطع المائل , أما المقطم | 
المستقيم فهو دائما أقل مساحة من المقطع الماثل 2 ويمكن لهذا الأخير أن 
يمتد الى ما لا نهاية ٠‏ << 


عن تلوعات المسبباحة الممكئة ما بين مقطع الظل الأولى. والنظل 
الشتقى م ' ش > : ْ 


هناك ثلاثة 'احتمالات كرصد العلاقة ما بين الظل الأولى ومقطع الظل 
المستق وهى كما ذكرنا سابقا اما , الاستقطاب. أو التشستت أو الثبات 7 
وفى الظل المستت أو بعبارة أخرى المنفرج نزيد كمية المشستق عن كمية . 

الظل الأولى + أما فى حالة:الظل الثابت أو « الملاحظ » فان مقطع الظل 

يتسناوق مع الظل الأولى , وفى الحالة الثالثة أى عند حدوث الظل المتجمع 


دق 


فهناك احتمالان بحسب موقم استقبال الظل » فاذا كان المقطع فى 

الأول منه , أى. فى الجزء المتجمع » و 0 1 و 
من الظل الأصلى ٠‏ واذا كان المقطع بخلاف ذلك واقعا فى الجزء النفرج 

منه يصببع الظل المشتق .آكبر مساحة من الظل الأو * 


1 





4ه عن هود القل لشت يدوجة اكير سواد من لق الول عنمن 
0 يكون محاطا جزئيا أو كليا بمجال مضاء : 
عندما يحاط الظل المستق فى جزهء منه أو بكامله بمجال مضاء ء 
فانه يبدو أكثر دكنة من الظل الأولى الممتند على سطح مسسقو » 
فاذا افترضصنا فى الرسم أن (1) هو مصددر الضوء وآأن 
الجسم التسسبب فى تكونا لطبل المشستق مو (اب ج) : 





ؤأن ( ذه ) هو الحائط الذى يستقبل هذا الظل فى المساحة ( و ز) »> 
بينما يبقى كل من ( د و ) و ( نه ) فى مجال الضوء الصادر من (1) » 
واذا كان الجزء المضىء من هذا الحائط أى١(‏ د و ) يعكس ضومه على الظل 
الاولى ( ب ج ) كما يفعل الجزء الآخر أى ( زه ) نفس الشىء ٠‏ يمكننا 
ان نقول فى مثل هذه الحالة ..ان الظل المستق ( و ز ) لا يستقبل أى 
قدر من ضُوء المضدر (1) 2 بينما ينعكس الضوء من المجال المحيط به على ' 


يدانا 


الظل. الأولى ١ب‏ ع0( » ومع هذا مبمكة الظلن المستق أكثر سوادا إواعقاما 
من الظل الأولى * 


7 عن التباين فى درجة سواد الظل الأول » اذا لم يكن السطح الذى 
يمتد فوقه مستويا : 





اذا افترضنا أن الظل الأولى يقح: على السطح ( ب ج و) , وأنه يواجه 
الظل المستق ( ط ل ) الواقع على الحائل ( داه ) كما يواجه فى نفس 
الوقت ٠‏ الضوء المنعكس من السطم المفىء ( د ط له ) » أرى فى هذا 
الوضع ان الجسم ( ب و ج ) سيكون أكثر اشراقا فى قمته العليا ( ب ) 
' وستبدو هذه النقطة أكثر بياضا من النقطة ( و ) , لآن النقطة ( ب ) 
تستقبل الضوء الأولى ( أ ) والضوء للنعكس من ( د ط ) ء ولا تصل اليها 
الانعكاسنات من الظل المشتق ( ط ل ) » والسبب فى هذا يرجم الى الزاوية 
( ط ب و ) فهئ زاوية التماس النتى عر لجار العم انم 
بالقرس ( ب و ) : 

ويتعرض الجزء المتبقى مر إجطايا باج © الى انمكاسات الطل : 
( ط ل ) يقدر أو بآخر 2 حسب الزاوية التى يمكن أن يصنعها المثلث 
الافتراضى الذى يشكل ( ط ل ) قاعدته ٠‏ 


: عن تاثير الأشياء الداكئة على الظلال‎ - 0١ 
, عندما تكون الأشيكه متساوية فى حجمها وشكلها ودرجة قتامتها‎ 
٠ فان أقربها الى الظل سيكون أقدرها على رفع درجة سواده‎ 
: ما هو الحقل الذى يجعل الظل يبدو أكثر سوادا ؟‎ - 5 
تساوت درجة دكنة امد اي اسه‎ 4 1 


ا كن 1 


م4" 2 


. ويمكننا اثيات ذلك بتأمل ظل مفرد 2 حيث نرى أن حدوده الخارجية 
إلتى تجاور المجال الأبيض تبدو أكثر سوادا من سائر أجزائه الاخرى ٠.‏ 
بينما تبدو الأجزاء الداخلية فيه أقل سوادا , لان كلا منها يجاور مجالا 
قاتما ٠‏ 





فاذا افترضنا أن الجسم ( ب ج ) يلقى بظله على المساحة ( ج ه ) , 
فسنجد أن الجزء ( دده ) يبدو أكثر سوادا من ( ج ن ) ء, الأنة يجاور المجال 
ا ف ل ل ا لت لوف لع د ٠.‏ 


اوه - فى أى جزء يبدو الظل المثستق أكثر سوادا : 


يبدو الظل المشتق أكثن سوادا عندما يقترب من الجسم الذى خلقه , 
أما الأجزاء البعيدة عن مصدر الظل ٠‏ فانها تيدو أقل سوادا من الاجزاء 
القريبة منه كما يبدو الظل أكثر تحددا ووضوحخا للعين كلما اقترب من 
موقع تولده , بينما تبدو حدوده باعتة ومتداخلة كلما ابتعد عن مصدره ٠‏ 


يزيد سواد الظل قرب أطرافه الخارجية » ويقل قرب مركزه ٠‏ / 


45 - عن الظلال : 


لا نتخذ الظلال يأية حال من الاحوال نفس هيئة الأاجسام التى 
صنعتها و ل د 
الضوء على نفس شكل الجسم المظلل ٠‏ 


واذا كان مَسِيَدن العنت مرتفعا الى أعلى ومسنتطيل الشنكل : طون 
الأجسام التى تستقبل هذا الضوء تمتد فى اتجاه العرض .الى انقيا آنا اذا 
كان الضوء يمتد أفقيا أى بشكل عريض ٠‏ فان ظلال الأجسام الكروية 
ستبدو اكش طولا وارتفاعا 2 وهكذ! تخضيم الظلال فى علاقتها بالضوء ٠:‏ 
لهذه القاعدة وهى التعامد على الضدوء . فاذا كان الضوء رأسيا امتدت 
الظلال أفقيا . وآما اذا كان الضوء أفقيا فان الظلال تمتد فى اتجاه رأشى ', 
1 وهكذا يصنم الضوه والظل معا شكل الصليب ٠‏ : 


4 


للظل ٠‏ تيدو الظلال المشتقة منه عند وقوعها على جدار ما , أكثر طولاز 
'ونحولا من الظلال الأولية ٠‏ 1 
1 أما اذا كان مصدر الضوء أكثر رهافة وطولا من الجسم المتسبب 
فى تكون الظل 2 فان الظلال المشتقة تبدو فى هذه الحالة أكثر سسمكا 
وأقصر من ظلاله' الأولية . ١‏ 

وعندما يتطابق حجم مصدر الضوء وطوله مع الجسم 2 يبدو كل من 


لينسا الظل المشستق والظل 'والظل ا متشابهين 2 ويتخذان نفس 
شكل خطوطهما الخارجية ٠‏ 


هه 2 عن الحدود التى تحيط باشكال الظلال امشتقة عند وقوعها على 
مملج ها : ' 
تحاط الحدود الخارجية للظلال البسيطة المشتقة دائما بألوان الأشياء 
المضماءة » التى ترسل باشعتها من نفس جانب مصدر الضوء ٠‏ 


9ه د يصدد كل جسم معتم كهية من الل بقدر الاجزا الشيئة 
الحيطة به 


تلقى الاجسام المعتمة بالعديد من الظلال حول قواعدها 2 وتكتسى 
هذه الظلال بألوان مختلفة بحسب 'عدد الألوان المضيئة المحيطة بها ٠‏ 
تتوقف قوة كل ظل على درجة سطوع السطح المضىء المواجه له » ويمكننا 
العرا علق :م1 عند ين و عندها ساسم واه رمد من 
الأضواء المتباينة ٠‏ 


07 2. عن الاختلاف فى درخة سواد الظلال المحيطة بجسم واحد : 

٠:‏ عندما يحاط نفس الجسم بعدد مختلف من الظلال , فان أشد هذه 
الظلال سوادا هو الظل الناتج عن أشد مصادر الضوه قوة ٠‏ 

ذرة6 - عن الظل الناتج عن اضاءة جسم ما بمصدرين متساويين للضوء : 


عندها يقع ,جسم ما بين مصدرين متساويين ْ ء ٠‏ قانه. يصنم 
ظلين يميل كل منهما فى اتجاه الضوء الذى: تسبب فى تكونه ٠‏ 


لل 


واذا حركنا هذا الجسم بحيث يصير أقرب الى أحد الضوءين' من 
.الآخر 2 فسنجد أن الظل الواقعم قرب مضدر 0 أقل صواةا من الظل 
الآخر الذى يميل نحو مصدر #الضو البعيد ٠‏ 


5 عن كبر الظل النانج عن جسم يقع بالقرب من مصدر الضوء : 
وعن السبب فى ذلك ٠‏ 


اذا ما وضع أحد الاجسام بالقرب من مصدر خاص للضوء 0 ثراه 
ب اوس و رد د ا ا 


3 كاذا يحدث هذا الخلل الذى يجعل ظل جسم ما يبدو أكبر قدرا 


مله :0 
يتولد ذلك الاختلاف فى النسبة ما بين مساحتى الظل والجسم نتيجة 
. لوضع مصدر الضوء وححمه © فعندما يكون حجم الضوء أقل من حجم 
الجسم 2 ويوضع على مقربة منه » لا تتمكن أشعة الضوء عهمن السقوط على 
أطراف الجسم بنفس المسافة ( أى تسقط عليه مائلة ) ولهذا نجد أن. 
الأجزاء القريبة من مصدر الضوء لضي ظلة أكبن من تلك البعيدة , ولكن 
بعال لجيه العاع ذا وار ميا الى : 


.كن تغتلش حدو اقل عثتنا يبدو أكبر قدرا من الجسم الذى 
تسبب فى تكوله : .. 
يكتسب الهواء المحيطا بضوء ما نفس طبيعة هذ! الضوء سواه فى 
درجة سطوعه أو فى لونه 2 ويفقد هذا التضابه كلما زاد ابتعاده عن موقع 
اضر نع يبنا ان الالال إل لعن لازا من 1 جمياككا جا نضا لم اللعسسم < 
قريبا من مصدر الضوء . فانها تختلط بضوء المصدر وانمتز ج أيضا بالضوء 
ال منتشر فى الهواء المخيط به 2 وتفقد لذلك تحدد - ودقتها. ٠‏ 


. ع الخلا العا بين حجم لفل التلصل وحهم الج اذى 
ٌ تسبب فى تكونه : 


اذا كان مصدر الضوء ء مركزا فى نقطة ٠‏ كما تو كد التجرية ., واذا 
كانت اجنة الضبوة لو اي و 


مم 


بذلك فى الفراغ , فان ظل الأجسام عندما : تقع على حائط ما تبدو اكبر 
فى. كافة الحالات من الأجسام نفسها » لآن هذه ا الضوئية ستواصل 
اتساعها فيما وراء هذه الأاجسام حتى تصطدم بالحائط. ٠‏ 


2 
ا سه 
مه مو 
0 - ما هو الفرق بين الظل المتصل بالجسم والنظل المتفصل عله : 
الظل المتصل هو ذلك الظل الذى لا ينفصل باية حال عن الجسم 
الذى سقط عليه الضوء ٠»‏ ولنأخذ الكرة مثالا على ذلك ٠‏ فاذا سقط عليها 
ضوء ما ء, فسننجد أن هناك ظلا يغطى جانبا منها ولا ينفصل عنه 2 ومهما 
ع ا جع و السو الا كر ا ا 
منها ٠‏ أما الظل 0 فمن الممكن رؤيته ومن المحتمل أيضا ألا يرى, 
فاذا افترضنا أن كرة ما تقم على مسافة ذراع من الحائط , وأن الضوء 
يقع على الجانب الآخر المقابل للحائط 2 فسيرسل هذا الضوء بالطبع ظل . 
ع اح لق ان ان ا تن 
الكرة المواجه لذلك الحائط ٠‏ 
إن اضر وض 3# انين أنه جحت اقطا فق ماده 
الضوء ه أسفل الكرة . لان الظل سيتجه فى هذه الحالة نخو السماء , 


وبما أنه لا يلتقى فى مساره بمقاومة تعترض امتداده . فانه دل 
امتذاده جتى: يليب كلية ' 


4 ل طبيعة الظل اللشتق : 
يزيد الظل: الشسعق وينقص حسب بيظلبةالزيادة والنقض فى طله ' 

٠ الأول‎ 

00 


3 بق شكل الظل المستق بكامله مم شكل الجسم الذى ولده 
ش ا افد حي سود عا ل 0 ٠‏ لى اذا لم ١‏ 
يتطابق شيكل العسوه وشكل الجسم ٠‏ 


فلا 


+ - عن الظل الاستق الأمتد فوق ظل مات آخر :. 


يكن للظل. الشتق الناتج عن ضوء الشمس ان يمتد فوق الظل 
المستق الناتج عن ضوء الهواء . 5 





ل 


فاذا افترضنا فى الرسم وجود الجسم المعتم ( م ) » وان هذا الجسم 
يلقى بظله فى المنطقة ( ب ج د ) نتيجة لسقوط ضوء الهواء عليه قادما 
من القوس ( ط ك ) 2 بينما هلقى الجسم المعتم الآخر ( ن ) بظله فى 
المنتطقة ( 1 ب ج ) نظرا لسقوط أشغة الشمس عليه من النقطة ( ش ) 2 
فستجد أن نصف الظل الصادر (*) من ( م ) يواجه الشمس بينما يظل 
النضف الآخر ( لى ب ج ) محجوبا عنها , ولهذا يبدو الجزء ( ه ب ج ) 
اكثر دكنة لآنه نتاج لاجتماع ظلين معا وههمما ظلا كل من (م) و( ن)*٠‏ 


- عن نهايات الظل الشتق : | 
تبدو نهايات الظل المشستق أقل وضوحا اذا كان الضوء الذى ولده 
1 عن امتدادت الظل الشتق : 
حجم الضوء المتسبب فى ظهورها ٠‏ 
أين تزيد قتامة الظل الكستق ؟ : 
أكثر أجزاء الظل المستق سوادا هى اتلك الأجزاء القرسبة من موقع 


. تولده والعكس صحيح » أى ان أقل أجزائه قتامة عي «السادي»ه الواقعة 
بعيدا عن منشاه .*٠‏ : 





نظرية التصوير - 81؟ 


: ا عن ننوع الظلال وفقا لتنوع. الأضواء المولدة لها‎ ٠ 


00 تكبر ظلال الجسم بقدر صغر مصدر الضوء الذى. تسبب فى خلق 
: هذه الظلال اذا افترضنا ثبات المسافة الممتدة ما بينهما ٠‏ 


14 


: عن الاختلاف فى الظلال دون حدوث نقصان فى مصدر الضوء‎ - ١ 


الشوة . اذا افترضنا أن مصار للضوء كبر حجنا من الجسم الم " 


3 - عن الغظل الذى يتحول الى ضوء : 


يظل لموقع الذى كانت الشمس تغمره بالظلال مضاء بعد دحيل 
الشمس لأنه يستقبل ضوه الهواء 2 وهو الضوء الأقل قوة من صنو 
الشمس , ويصبح الضوء الاقل مرو 0 او ١‏ 


0” ١ 


يبدو لوقع الذى يضيئه نور الهواء ظليلا اذا ما أحيظ بمناطق 
يجمل الضوه الأكثر شفوتا يبيو عا لى حان طلا > 


145 - عن الظل المستق الناتج عن وجود ضوء طول ااخ م نولت 
له فى الشكل ٠‏ 


ا 
. شكل ووضع هذه الفتحة 2 يكتسب الظل الساقط على الحائط المقابل 
نفس شكل الجسم وهيئته » فاذا افترضنا. ان الضوء يمر عبر الفتحة ( أ ب) 
الى الموقع المظلم » ٠‏ حيث يقع الجسم المعتم ( ج د ) الذى يتطابق فى شكله 
اوحجمه مع فتحة مرور الضوء ( أ ب ) » وان ظل هذا الجسم الاسطوانى 
يسقط على الحائط المقابل مكونا الشكل (ه و) ٠‏ 


نرى فى:هذه الحالة ان الظل ( هه و ) سياتى مطابقا فى شكله 
ومساحته مع الجسم ( ج د ) » ولا يمكن بأية حال أن يصبح لا أصغر 
ولا اكبر هبه مهيا امتدت: المسافة 'بينهما اذا ظل::الغنوء منتشرا بنغفس 
الشروط المذكورة ٠‏ : 5 
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ويظل البرهان على هذا قائما اعتمادا على القاعدة الرابعة التى ترى 
بأن كافة خطوط الضوء والظل تمتد فى مسارات مستقيمة ٠‏ 


6 عن اختلاط لون الظل بلون الجسم المتسبب فى تكونه : 


ليس هناك شىء ما قادرٍ على اظهار دوجة بياضه ,الطبيعى بكاملها , 
لان.هذه الدرحة تتوقاف أيضا على موقم وجوت الجسبم © وتبدو لذلك آاكثر 
أو اقل بياضا من الحقيقة حسب نصوع الموقع أو اظلامه ويمكننا ان نتعلم 
ذلك من مشاهدة القمر » اذ يبدو القمر فئ.النهار أقل نصوعا واشراقا 0 
بينما يتآلق بياضه فل الم)) يحيث يبدو فى ممطوعه. كما أن.كانة شمسا 
مشرقة 2 أو كالنهار الذى بطارد الظلمة المنقضعة ١ ٠‏ 


زترجع هذه الظاهرة الى سببين ٠‏ السبب الاول هو المقازنة /.فطبيعة 
المقارنة تنحو فى ذاتها الى اظهار الألوان فى اكمل . وأدق حالاتها , بقدر 
ما تختلف وتتفارق ٠‏ والسبب الثانى هو تغير فتبحة انسيان العين 7 
فالتجربة تعلمنا انه يكون أكبر اتساعا فى المساء عنه نهارا مم اتساع 
فتحة انسان العين , تبدو الأشكال المضيئة أكثر تالقا , وعدا على عكس 
ها ببحنات عدا تحنيق اهل الفتنة ٠‏ وتجيؤةة عي تبتريكه بالنظر الى النبتوم. 
عراهب مدواني لطم من الود3 " 7 


ود يتن لابه اقنيفة لشت عن الي : 


تفقد الاشياء البيضاء ذدرجة نصوعها واشراقها كلما زاد ابتعادها عن 
العين , وتقع نفس الظاهرة أيضا مع الشمس فالاشياء تفقد' درجة بياضها 
الحقيقى كلما زاد اختلاطها بضوء الشمس لانها تبدو للعين مختلطة بمزيج 
من و5 الهواء والصسي معا ٠‏ 


واذا كانت الشمس واقعة 7 الشرق ٠‏ فان الهواء يبدو للعين مختلطا 
بلون أحمر وهذا يسبب البخار الذى ينتشر شلاله :'أما اذا توجهت العيل ' 
بالنظر نحو الشرق 2 فسوف ترى ظل ذلك الابيض مختلطا بلون أزرق ٠‏ 


6 


ل عن ظلال الآشياء البعيدة وألوانها : 


تمتزج ظلال الاشياء البعيدة باللون الإزرق ٠‏ ويزداد اختلاطها بذلك 
اللون كلما زاد ابتعادها عن العين , وكلما كانت هذه الاجسام قاتمة اللون 
وتقع هذه الظاهرة لأن الهواء. المنتشر ما. بين العين والجسم يخلط لون 
الجسم الداكن بلونه المشرق المائل للزرقة , وهذا عندما تقم الاجسسام 
المنظورة ما بين العين والشمس » أما اذا انتقلت العين الى وضع. معاكس 
للشمس , فانها لا ترى فى هذا الوضع ذلك اللون الأزرق الذى ذكرناه 


ا عن الظلال ,2 وعن الظلال الآولية التى تبدو أكثر دكنة وسوادا 
من غيرها عند انتشارها على سطح الجسم : 


تزداذ درجة سواد الظلال الأولية , مع ازدياد كثافة الجسم الذى 
تمتد هذه الظلال فوق سطحه ء والعكس صحيح ؛ فتبدو هذه الظلال داهتة 
كلما قلت كثافة الجسم وزادت رعافته 2 ونقع عذه. الظاهرة لأن الأجسام 
المضيئة التى تمزج الاجسام المقابلة لها بلونها 2» تشترط كى يبدو هذا 
الفمل للعين : ان تكون هذه الأجسام . كثيفة وناعمة السطح 8 


اذا افترضنا. أن الجسم الكثيف ( أ ب:) يقع ما بين الجسم الطضىء 
( ج د ) و الجسم المعتم (ه و ) يمكننا ان نقول فى هذا المثال » اعتمادا. 
على القاعدة السبابعة فى الفصبل التاسع ٠,‏ والتى ترى ان الجسم يمتزج 
بلون الجسم المقابل له , ان الجزء ( أ ك ل ) سيبدو مضيئا لأنه يقابل 
الجسم المفىء ('ج د ) » بيئما يبدو الجزء ( ب م ن ) مظلما لأنه يقع فى 
مواجهةا الجسم المعتم (ه و ) ١‏ وبهذا نكون قد توصلنا الى شرح ما أوردناه 
فى المقدمة . ١‏ : 








وله دما هى الآحزاء من السطج التى تتلون بلون الجسم المقابل الها 
أكثر هن غيرها ؟ : 


يكتسب ذلك الجزء من سطح الجسم , الذى يقابل مصدرا مواجها له 
لون هذا المصدر بدرجة أكبر . كلما كان. بعيدا عن أى مصدر ملون آخر , 
ويمكننا شرح ذلك على نفس الرسغ .الشابق ., فالجزء (! ك ل ) لا يواجه 
الجسم المعتم ولذلك لا يتكون عليه أى:'ظل ٠‏ وبالمثل لا بواجه الحزء 
( ب م ن ) بأى قدر مصدر الضِء ( اد ) ولذلك لا يختلط بضوئه »2 
بينئما يختلط بدرجة كبيرة بظل بظل الجسم ( ه و) ٠‏ 


2 أى الأجزاء هن سطح الجسم المعتم + تمتزج بالوان الأجسسام 
اللقابلة له ؟ : 


تمتزج الوان الأجسام المواجهة لجسم معتم ما على :> :تلك ا 
سيطحه » التى تواجه اببس باغر هله الاجسام . مما في تفن الوشت"! 
ولهذا اذا عدنا الى الرسم السابق فسبجد أن الجزء ( ك ل م ن) ببدو 
مكتسيا بخليط من الظلال والاضواء لان هذه المنطقة تواجةا كلا من مصدر 


الضوء ل ا ا 


'تبدو الظلال وسطا بين الاعتام تيج يني تنك الأجزاء من سسلي 
الجسم التى تواجه بنفس القدر كلا من مصدرى الضوء والظلمة »2 واذا 
عدنا الى الرسم المرافق للفقرة مكك ,2 فان هذه المنطقة تتطابق مع الجزء 
الواقع ا د ا 0 
نفس القدر الذى سيقل فيه سطوعها عن الضوء تعر فو اللددء 
يات 


2 أى جزء من سطح الجسم يبدو أكثر سعلوعا من الأجزاء الأخرى ؟ : 


يبدو الجزء الواقع بالقرب من مصدر الضوء ٠‏ اكثر سطوعا من 
سائر الأجزاء الأخرى التى تكون سطح الجسم المضاء 2 ويمكننا أن نثبت 
ذلك استعانة بالرسم » حيث يمثل (10 بْ.ج ) السطح المضاء ٠‏ بينما يرمز 
( ده ) الى مصدر الضوء »2 نرى فى مثل هذه الحالة , ان النقطة (1) 
ستبدو آكثر سطوعا وضوءا من سائر النقاط الأخرى ٠‏ وهذا لأن الزاوية : 


ينانا 


الضوئية الساقطة على هذه النقطة , هى أكبر زاوية ممكنة لتجمع أشعة 
الضوء على سطخ ذلك الجسم .2 وليست هناك زاوية أخرى تفوقها يمكن 
أن تقم على نقطة أخرى منه : 





77 7 فى أى حالة يقل الفارق بين الضوء الاساسى والظظل الأول ؟ : 

فى حالة الظلال المتكونة على أجسام سوداء اللون 2 ففى هذه الحالة 
يقل الفارق ما دس الظلال الأساسية ومناطق الضوء الاساسية بدرحة 
تفوق ما يحدث مع أى جسم آخر ذى لون مغاير * 


614 عن الظلال المتكونة فى المناطق الظليلة من الأجسام : 

عندما تسقط الظلال الجديدة على أجسام نتغطى أصلا بالظلال » فانها 
تفقد قدرا من وضوحها وتحددها . ؤيقل سوادها عن تلك الواقفة فى مناطق 
الضوء على نفس الجسم ٠‏ : 

كما لا يمكن أن تتكون هذه الظلال بفعل أضواء أساسية . ٠‏ وائما 
تتخلق دائما نتيجة لوجود ضوء ثانوى ٠‏ 


96 أى الاجسام يكتسى بقدر أكبر من الظل ؟ : 

يكتسى الجسم بقدر كبير من الظل » . عندما يستمد الضوء من مصدر 
صغير » . كما بالرسم حيث يمثل ( 1 ب ج د ) الجسم المظلل بينما يمر ( ن ) 
الى مصدر الضوء ء الصغير , والذى يضىء المنطقة ( أ د ج ) فقط , » بينما تظل 
المساحة (! ب ع ) فى الظل ٠‏ ومن الواضع 3819بهة الغال تفوق مساح 
الضوء ء الى حد كبير ٠‏ 





مه 


ل لى الاأجسام يستمد قدرا كبيرا من الضوء ؟ : 


إيستمد الجسم قدرا كبيرا من الضوء ,2 كلما ازداد حنجم مصسدر 
الضوء , فاذا افترضنا فى الرسم ان ( 1 ب ج د ) هو الجسم ٠‏ وان ( م تن ) 
هو مصدر الضوء ؛ يمكننى أن أقول فى هذا الوضع * بما أن مصدر الضموء 
يفوق فى حجمه الجسم المضاء من قبله » فان مساحة الضوء ( أج د ) 
تفوق مساحة الظل ( أ ب ج ) ٠‏ ويرجم السبب فى هذه الظاهرة الى امتداد 
أشعة الضوء فى مسارات مستقيمة ٠‏ كما يتضح ذلك من الرسم بالنظر 
الى الشماعين ( م ى ) و ( ن ى).* 


ظ « 2 


1 ل أى الاجسام يكتسى بظل أكثر دكنة وقتامة من غيره ؟ : 


يسستمد الجسم ظلالا قاتمة » عندما يكون كثيفا فى مادته , اذا 
افترضنا المقارنة بين أجسام متساوية فى لونها ء فدرجة قتامة الظل 
تتناسب مع كثافة الجسم ويمكننا ان نأخذ مثالا على ذلك شجرة وارفة 
الأفرع والأوراق ٠‏ خضراء اللون ووشاحا يكتسى بنفس اللون. » أرى ان 
الظل سيبدو اكثر سوادا على الوشاح الاأخضر مئه على الشجرة ٠‏ وهذا 
لأن الوشاح متماسك الجحزثيات ولا شفافية به » بيئما تتحلق أوزاق الشسجرة 
بهذه الخاصية , كما ان الهواء يتخلل جزثئيات الشحرة وهو ما لا يحدث ' 
مع الوشاح ٠‏ ولهذ1 لا يختاعك الظل الممتد فوقه 2 بضوء الهواء الذى يتخلل 
الأوراق ويضعف ظلالها ٠‏ ش 


دعن الاختلاف فى درجة سواد الظلال : 


لعلف نري نواد واقناحة 4 اللقلال نسيل .لحي ون لذي 
درجات التباين , بحسب المسافة التى يتم عندها قطع مسار هذه الظلالي : 
فاذا افترضنا فى الرسم ان ( ش ) عحى مصدر الضوء , وان هذا المصدر 
هو الشمس التى تتسبب فى تكون الظل المشتق ( !أ ب ج د ) : الذى 
يستقبل بدوره جزءا من ضوءه الهواء المحيط بقرص الشسمس » آى بالاشعة» ' 
( ل ه .م ن ) من أعلى . والاشعة ( ك ط م ن ) من أسفل , ولهذ! :نيفق < 


الظل المشستق ( أ ب ج د ) فى هذه المناطق جزءا من دكنته ٠‏ نينما يحتفظ 
عا امل فى انه زاب وا ) عبت لاليراجه لا القيس ولا الهولة , 
لط ع حم عرد 0 14 





سا عن ظلال النبانات فى اكراعى : 


تبدو ظلال النباتات فى المراعى واهنة . تكاد لا ترى م وتصل الى 
أقل ‏ حد لتواجدها » عندما تكون الأعشاب رفيعة رقيقة ودقيقة الأوراق »2. 
ولهذا لا : تترزك خلقها ظلالا يمكن ادراكها , والسبب فى هذا يعود الى الضوه. 
المنتشر ننضفمالكرة الاكبر » والذى يحيط بهذه التباتات الرقيقة ميمحو 
ظلالها , فاذا لم تكن شجيزة عريضة الأوراق ٠‏ تبدو ظلال النباتات العضبية ‏ 
باهتة ويصعب اتمييزها ٠‏ 


ب فن مبادىء التصوير : 


عندما تسبتمد الأجسام الضوء من النور الكونى المنتشر , تحتل الظلال 
مساحة محدودة من أسطح هذه الأجسام 9 


والسبب فى هذه الظاهرة يرجع الى كبر الضوه الكونى وانتشاره 
الواسم ٠‏ مما يجعله قادرا على الاحاطة بكافة تفاصيل الاجسام حتى فى 
أسغل مستوياتها., ما لم يمنع ذلك خط الأفق 2 وتصل هذه الظاهرة الى 
أعلى مسستوياتها عندما يكون الحجم واقما فى مكان مرتفع عن سطم الارض ٠‏ 
ولنفترض فى الرسم ان ( م ) هى الكرة الأرضية ٠‏ ( ن ) هؤ الجسم 
المعتم » وان ( أ ب ج د ) هو نصف الكرة المحيط بالأرض وان ( ب » د) 
هما أفق نصف الكرة 2 فسنجد فى هذه الحالة أن ضوء نصف الكرة المحيطة 


م 


بالأرض يختلط بالظلال التى تعكسها فى مناطقها المظلمة ( ط'ل ) على 
الأجسام المواجهة لها , ولهذا يرجم الى نفس القاعدة فالارض تمكس: ظلها 
على الأجسام القريبة منها بقدر ما تواجهه من هذه الأجسام 2 وهو نفس 
الدور الذى يقوم به الضوء الكونى لأن نصف الكرة يضىء الاجسام بقدر 
المواجهة الواقعة بينهما ٠‏ 


ولهذا 'تبدو الظلال التى تعكسها الأرض ٠‏ فى هذه الحالة ء على الجزء 
الاسؤا نيالم ( ن ) ضعيفة ومختلطة بالضوه » لآن الضوء الكو نى 
وبع اإرص 4 علس ظنها بكزيلة. ومو مدلا جد اذا ل بسكل بع 
ار ٠‏ الى الجسم ٠‏ 





- عن الظلال التى لا يصحبها أى ضوء : 


نادرا ها تأتى الظلال فى الأجسام المعتمة 2 كظلال حقيقية للمناطق 
المضيئة وقد تم اثبات ذلك فى الفقرة السابقة من الفصل الرابع © التى 
ترى بأن سطح الجسم الممتم يستمد جزء! من لون المصدر المواجه له , 
ولهذا نجد ان اللون الساطع لوجه ما . يمتزج باللون الأسود اذا ما وقع 
فى مواجهة مصدر أسود اللون 2 وهكذا يحدث نفس الشىء مع اللون 
الأصغر والأخضر والأزرق أو أى لون آخر يقع فى مواجهة هذا الجسم ٠‏ 


وتقع هذه الظاهرة لآن كل: جسم ينشر ماهيته وشاكلته فى الحيز 
المحيط به من الهواء , وقد أثبتنا ذلك من قبل عند حديثنا عن المنظور ٠‏ 


وهو ما يقم بلمثل فى حالة الشمس ٠‏ اذا نجدها تصبخ الأجسسسام 
المقابلة لها بلونها وضوئها 2 وتعكس هذه الاجسام بدورها هذا الضوء 
على الأجسام الأخرى »2 كما يفعل القمر والنجوم ٠‏ فالقمر يعكس الضوه 
الذى استمده من الشمس ٠,‏ وبالمثل تفعل الظلمات » مع العلم بانها تكسو 
بسوادها الأشياء الموجودة داخل نطاقها ٠‏ 
وضلا 


ا عن ضوء الأحسام الظليلة » ٠‏ الذى لا يبدو أبدا مطابقا ثلون الحقيقى 
1 للحبيع لقتنا .. 


لا يمكننا فى أغلب الحالات ان نقطع باليقين , ان اللون الذى نشاهده 
على سطح الجسم المضاء , هو اللون الحقيقى لهذا الجسم ٠‏ 


وقد أوردنا السبب فى هذا الصدد فى الفقرة المابمة عن التفدل 

الرابع » وترشدنا هذه القاعدة فى نفس الوقت » الى الحقيقة التالية : 
« اذا وقم جسم معتم فى موقع مظلم وقمنا باضسانة اعد بكائبية :لا 

شمعة ٠‏ بيئما تركنا النصف الآخر لضوءه الهواء 2 فانه يبدؤ للعين .بلونين 
مختلفين »2 لأنه سيختلط فى أحد نصفيه بلون الهواء 2 بينما يمتزج فى 
الآخر بلون ضوء الشمعة » ٠‏ 

ذا تيا عارضة بيضاء فى. موقخ مظلم , ٠‏ ثم جعلنا الضوء يمر 
اليها عبر ثلاث فتحات , بحيث يضاه قسم منها بضوء ال د 
. الثانى لضوه الهواء » بينئما يسقط على القسم الثالث منها ضوء لهب 
مشتعل , فسنجدها وقد بدت للعين بثلاثة آلوان متباينة ٠‏ 


+7 كيف تبنو الظلال من مسافة بعيدة : 

كلما ابتعدت الظلال عن العين ٠‏ غابت ملامحها وقل وضوحها ء وهذا 
يرجع- الى وجود قدر كبير من الهواء المضىء ٠‏ والذى يمتد ما بين العين والظل 
الملشاهد ٠‏ ويمتزج ضوء هذا الهواء بلون الظل ويصبغه بصبغته ٠‏ 
- عن انساع الظلال » والاضواء الشتقة : 

ينوقف اتساع الظلال وانحصارها ٠‏ أز بعبارة أخرى ٠»‏ ترتبطه 
الزيادة والنقصان فى عرض الظل أو الضوء 2 على سطح الجسم المعتمر » 


بدرجة التحدب ( التقوس ) الموجودة فى ذلك الجزء من الجسم الذى تتولد 
عنهة هذه الأضواء والظلال ٠‏ 


ل عن درجة سواد الظل : 
تتولد الظلال الاكثر أو الأقل سوادا 2 فى تلك الأجزاء من أسطح 
الأعضاء + التى تتصف بتقوسن ملموس »2 وتبدو الظلال أقل قتامة فى 


الأجزاء المنبسطة منها ٠‏ 


ينها 


7 ا آين تخدع الظلال , ملكة الحكم على درجة قتامتها : 


عندما تكون الظلال متساوية فى درجة سوادها » تيدو تلك ١‏ الواقعة 
منها فى وسط واهن الضوء » أقل دكنة من الظلال الأخرى ٠‏ وهو ما يحدث 
عندما. تقع الظلال فى مساحة تنيرها الاضواء المنعكسة , ولهذا. احرص 
أيها المصور على ألا تنخدع بهذه الاختلافات فى درجات الظل ٠‏ 


ل آين نخدع الأضواء ٠‏ قدرة اللصور على التقدير : 


عندما تتساوى الاضواء فى درجة سطوعها , ثبدو تلك الواقعة هنهاا 
فى وسط مظلم أكثر سطوعا من غيرها ٠‏ ش 


5 الأجسسام : 


عندما تقوم بتصوير الظلال القاتمة للاجسام ٠‏ عليك أن تظهر أيضا 
السبب الذى جعل هذه الظلال تبدو بهذه الدرجة هن السواد .. ومو 
ما يجب ان تحرص على ابرازه بالمثل عند تصوير الانعكاسات ٠‏ لأن الظلال 
القاتمة تتولد كنتيجة. لوجود أجسام قاتمة » بينما تبدو الانعكاسات واعنة , 
عندما تصدر من مصادر محدودة السطوع أى من أضواء شحيحة 3 

ولهذا يجب أن تأتى النسبة ما بين الجزء المضاء فى الجسم والجزء 
الذى قلت دكنته بفعل الانعكاس ٠‏ مطابقة للنسبة بين مصدر الضوء 
ومصدر الاتنعكاسش ٠‏ 


ل عن الاختلاف بين الظل والضوء : 


سدو الفارق بين الأضبواء والظلال المتكونة يسبيها كبيرا » عندها 
تكون الاجسام عرضة لضوء قوى ساطع » ؤويقل وضوح الفارق ما بينهما . 
على أسطلح الاجسام الموجودة فى مواقع شحيحة الضوء ٠‏ 


6 ساعن اللال والاضوء والآلوان : 


يبدو الجزء المعرض لضوء قوى , أكثر “اشراقا وسطوعا من الأجزاء 
الاخرى من سطح الجسم » التى تتعرض لضوء أقل قوة ٠ ٠‏ 


يزيد قدر الظل ة فى الجسم الظليل عن كمية الضوء » ٠‏ اناده 
المساحة التى تواجه الظلمة منه ٠‏ على تلك المقابلة للضوء ٠‏ 


ينها 


05 عن الآضواء والظلال 2 وعن آلوانهما : 


ليس هناك جسم ما ء قادر على اظهار لونه الطبيعى بشكل كامل , 
والسبب فى هذا يرجع الى العاملين التاليين , الأول هو وجود وسصسطد 
ينتشر ما بين العين والجسم المشاعد »: والثانى هو ان مصادر الضوء التى 
تمكننا من مشاهدة هذا الجسم » لها طبيعة لونية خاصة بها ٠‏ 

ويفترض ان يظهر الجسم لونه الطبيعى ٠‏ اذا ما أتاه الضوء من مصدرٍ 
ا ا ل ع سن » لأى جسم 
أو مصدر آخر , عدا ذلك المصدر الأول ٠‏ 


ا مه المستحيل ان تتجمع هذه الروط مما , الا ذا قلنا مثلا " 
: بأننا نشاهد سطحا ذا لون فيروزى ٠‏ وافترضنا ١‏ أنه يقع فى اتجاه 
معاكس للسماء » على قمة أحد الجبال المرتفعة , حتى لا ترى آية أجسام 
أخرى من هذا الموقع المفترض بينما تكون الشمس فى غروبها محتجبة 
بمجموعة من السحب المنخفضة , فاذا كان هذا الثوب يلون الهواء ‏ يمكننا 
ان نفترض انه سيظهر لونه الطبيعى بلا تغيير * ا 


. ولكننى أقول بهذا الصدد أيضسا ٠»‏ لماذا يبدو ابيب ذو اللون 
الأحمر , أكثر تألقا وبهاء » عندما تسقط عليه أشعة الشمس ٠‏ الضارية 
للاحمرار ٠»‏ والتى تعكس حمرتها على السحب والغيوم المنتشرة 2 وقت 
الغروب ؛ ألا يكون هذا هو لونه الطبيعى ألا تدلنا هذه الزيادة فى تألق 
اللون وجماله . عندما يضيئه ضوء الشمس الأحمر ٠‏ على أن الأضواء 
الأخرى ء, على اختلاف الوانها , يج يالك السراء تفقده جزءا من جماله 
وروئقه الطبيعيين ؟ م 


ل عن الظل » ومصادر الضوء : . 


تكتسب الاسطح المختلفة , لأى جسم معتم , ألوان مصادر الضوء 

. المقابلة لها وعلى المصور أن يتوخى الحرص والدقة , عندما يكون بصدد 
وضع الاشياء بين مصادر للضوء » تختلف فى قوتها وسطوعها ولونها , 

3 وهذا لآن كل جسم من هذه الأجسام سيبدو اياون مغاير ' ولن. 
يظهر أى منها لونه الحقيقى على نحو كامل ١0 ٠‏ 


+4 عن الحنود الواهلة للظل : 


يبدو ذلك الجزه من الظل عو ا ل ٠‏ عندما 


ننس 


عن الآضواء والظلال فى الاجسام الظليلة : 


أرى ان الظلال تكون أقل قوة 2 فى تلك الأجزاء من الجسسمم التى 
تواجه مصدر الضوه . وبالمثل تبدو الظلال أقل وضوحا عندما تقع بالقزب 
من مصدر الظل ٠‏ بيئما تظهز الأضواء والظلال بدرجة اكبر من الوضوم 2 
فى المتطقة الواقمة ما بين مصدرى الع والظل ٠‏ 


5" عن نلهور الآضواء والظلال : 


يبدو الظل اكثر سوادا مما هو عليه فى الواقع , عندما يقع بالقرب 
عن لتر لعا تعس ضبان ... والفكس حتييع 00 ريدو الظلال آل 
جراد ع باقر نل" المعتمة فى الجسم ٠‏ 


نظهر الضوه درجة أكبر من السطوع عندما يتجاور مع منطقة مظلمة , 
كما يبدو آقل سطوعا وقوة , عندما يقترب من المناطق الاكثر اضاءة فى 
الجسم ٠‏ 


47 2- عن الآضواء والفللال : 


الظل هو نقص فى درجة الضوء , آو غياب الضوء , تزيد كمية الظل 
المنتشرة على سطح جسم ما ,. عندما تكون مصدر الضوء محدودا , واذا 
زادت: قوة. مصدد الضوه + و يقد برطي ليطيو » تقل كمية الظل. الباقية 
على سطح هذا الجسم ٠‏ 


فاذا افترضنا ان ( أ[ ) حمو الجسم المضىء (*) + وان ( ب ج ) همح 0 
الجسم المظلل » فسنجد أن الجزء المضاء ( ب ) » يقل فى مسناحته عن البجزء' 
الذزى بغيب عنه الضوء » أى الجزء المظلل ( ج ) وهذا لآن مصدر الضوء ,2 
يقل فى كميته عن الجسم المظلل ٠‏ واذا كان ( ف ) هو مصدر الضوء , 
وكان يفوق فى حجمه الجسم المقابل له ( ف 5 ) 2 حيث يمثل ( ف ) 
الجزء المضاء » د ( ج ) الجزء المظلل * 





(9) لا وجود للرسم المشار اليه فى الفقرة . فى المخطوط الاصلى ٠‏ | . . : 
كما أن هناك خطا بلا شك فى الأحرف حيث لا يمكن الرمز لمصدر الضوء وجزء "عن 
الجسم الظلل بنفس الحرف ( ف ) كما أن هناك خلطا بين الحرفين ( > )3 1 ) - 
( الترجم ) + 


لفن 


4 عن الآضواء والظلال التى تكسو الحقول : 


تكتسى الحقول بالاضؤاه والظلال , والتى تستمد لونها من لون 
المصدر المتسبب فى اختشارها ٠‏ فالظلمة ومناطق 0 'تنتشسر 2 بسببيه 
1 الغيؤم :التى تحجب: اشعة الشمس من جهة. : كما تنتشر دكنتها نظرا. 
: لسسمكهاءوكتافتها من جهة أخرى , وتصبخ كل ما تمسه ٠‏ بطبيعتها + ولكن” 
الهواء المنتشر خارج .نطاق السحب ومناطق الل يضىء ٠‏ بلونه أجزاء 
من نفس الموقع » : ويصبغها بزرقته ٠‏ | 

أما الهواء .الذى تخترقه أشعة الشمس ٠‏ والمنتشر اما بين مناطق 
١‏ الظلال على الآأرض » ا المتأملة ,. فسوف يبدو بدوره للمين أزرق 22 
وسيضفى زرقته عل المشهد المرثى ,2 وهذا يرجع الى حقيقة أن زرقة الهواء 
هى نتاج لامتزاج الضوءه بالظلمة » 


مختلطة بلون 003 ولون م 2 ولكنها تمتزج بلون الهواء الى 
حد: بعيد » يفوق امتزاجها بلون الشمس ٠‏ وهذا لقربه منها مما يجعل 
ثيره أكبر وقما لطا أن الهؤاء يشكل فى انتضاره حقلا: يمكنه استيعاب 


يزداد اكتساب الحقول لذلك اللون الازرق . كلما زاد بعدها عن 
العين » ويصيح اللون الأزرقٍ أكثر بياضا مع اقترابه من الافق 2 وهذا 
يعود الى فعل الأبخرة الرطبة التى تتخلله ٠‏ 1 


تظهر الاشياء للعين فى الضوء , بدرجة اكبر من الوضوح , على 
0 


تجسدها آمام الفنرة. وتحدث هذه الظاهرة لاير لمق ل الفعصاف 
ما بين الضوء والجسم الظليل  ٠‏ , 

فى الوضنع السابق » لا تشاهد العين ظلال الاجسام الواقعة أمامها 
مباشرة بيئما تظهر الاجسام الجانبية قدرا من الضوء 2 يزيد ويقل فى 
كميته بحسب اقتراب هذه الأجسام أو ابتعادها , عن ذلك الخط 0 
الواصل بين نقطتى الأفق » والمار بعينى المساهد المتوجه بنظره لهذم 
الحقرل 008 : 


0 


6 - عن القوء الشتق : 


| يتولد الضوء المثستق عن عنصرين » وهما الضوء ٠‏ الأساسى والجسم ش 
المظلل ٠‏ 


00 لاعن الأفسواء : | 
تنقسم الاضواء التى تنير الأجسام المنتمة الى أربعة أقسام 2 وحى 
الضوء. العام الكونى كضوء الهواء الذى ينتشر حتى حدود أنقنا , والضوء 
الخاص ومن أمثئلته ضوء الشمس ؛ أو الضوء المار ون أو باب أو 
أية فتحة أخرى . 
أما ثالث أنؤاع الضوء فهو الضوء المنعكس » وزايم 1 هو ذلك 
الذى يمر الى الجسم عبر اسطح شفافة كالقماش والورق وما شابه ذلك 


ولا. يدخل ضمن هذا الفصيل الآخير الضوه المار عبر أسطم شديدة السغفافية 
كالزجاج والكريستال والأجسام الأخرى ٠‏ لأن هذه الأآخيرة لا تحدث تأثير! 


ملموسا اذا ها وقعت ما بين مصدر الضوء والجسم المعتم وسوف نتناول 
هذا الأآمر تفصيليا فى فقرات تالية من البحث ٠‏ 


: عن الاضاءة واللمعان‎ 2 0١ 
٠ الاضاءة . تعنى الاكتساء بالضوء 2 آما اللمعان ذهو انعكاس الضوء‎ 


50" عن الظل والضوء : 

الظلمة هى اتعدام الضوء:. والضوء هر غياب الظلمة 0 أما الظل نهو 
مزيج من الظلمة والضوء ٠‏ 

وتزداد الظلال قتافة كلما قلت كمية الضوء الداخل فى شنهها 
ويقل سوادها مع ارتفاع نسبة الضوء 3 


0 ب عن الل والضوء : 


تصبح الطلال' والاضواء المنتشرة عل جسم ما أقل يدا ووضوحا ا 
عندما يقع هذا الجسم ما بين سطحين أحدعما معتم والآخر مضىه ؛ ويصير 
التعرف على هذه الظلال والأضواء أمرا صعبا كلما زادت قوة الظلمة اضر 
على هذين السطحيل الممتدين وكلما كبرت مسا تاهما ٠‏ 


الاثم 


عكس الشفافية ) وأنه يقع ما بين السطح المظلم ( 1 ب ) والسطح المفضىء 
١‏ ( ج د)ء فسنجد أن السطح المظلم يحيط بظلمته سطح الجسم ( م ) , لأنه: 


يقم بكامله تقريبا داخل هرم الظل ( اه ب ) 2, ولكنه يقع فى نفس ' 


الوقت داخل'هرم الضوء الصادر من السطح المضىء ( ج د ) أى داخل 
الهرم ( ج و د ) ء واذا تبئينا ما ورد بالفقرة الثامنة فى الفصل الخامس 
والتى تنص على « ان الجزء الاكثر اظلاما » على سطح أى جسم كروى »2 
هنو الجزء الذى يواجه أكبر مساحة من مصدر الظلمة » ٠‏ يمكننا فى هذه 
الحالة أن نقول بأن أكثر مناطق الاظلام على سطح الجسم الكروى ستكون 
عى التقظة ( م ) ٠‏ لاننا اذا نظرنا الى الرسم الثانى » فسنجد أن السطح 


زن م ل) نواجه مصدر الظلمة (! ج ب ) ١2‏ ولكن هذه المواجهة لا تتم | 





ش فالنقطة ( م ) تواجه كافة أجزاء السطح المظلم 2 بينما تواجة 
ألنقطة (ن ) تنصف ذلك السطح فقط أنى (! ج ) ء, ولذلك لا تصل اليها 
نفس كمية. الظلمة التى تصل الى النقطة ( م ) ٠‏ وهو نفس ما يحدث عند 
النقطة ( ل ) ٠‏ 0 

4 


سروم و سود 


4 - عن الآضواء والظلال : 


يجب على المصور أن يدرس مواقم الأضواء والظلال الاساسية فئ 
كن جزء من أحزاء الجسم مهما صغر ,2 وفى أصغر التفاصيل وأدقها وبقدر 
بروزها ٠‏ 


١ 


26" عن الظل والضوء : 
تختلط آلوان كافة أجزاء الاسطع التى تلف الأجسام ٠‏ بدرجة أو 
بأخرى مع ألوان الاجسام والأسطح التى تقع على مقربة منها ٠‏ 


5 به مشال : 


اذا وضعنا جسما كرويا ما بين أشياء مختلفة » بحيث يصل الى 
جانب منه ضوء الشمس », بينما يواجه الجنب الآخر حائطا تضيئه أشعة ‏ 
الشنس أيضا ولنفترض أن هذا الحائط أو الجدار أخضر اللون ٠‏ وأن 
القاعدة التى يستقر عليها هذا الجسم ارد حمراء ليد » ولنفترض 
أن جانبى الجسم الآخرين قاتمان ٠‏ 


عند النظر الى الجسم الكروى فى هذا الوضع » » ستجد ان لونه 
الاصلى قد قد اختلع.ل بألوان الأاسطح المواجهة له » وستحد ان أكثر المناطق 
اختلاطا هى منطقة الضوء 2 تليها فى ذلك ال منطقة المواحهة للحائط المضاء . 


وفى المرتبة الثالثة تأتى مناطق الظل ٠‏ وتبقى لدينا بعض الأجزاء 7 
تختلط بالألوان الوافدة من الأطراف ٠‏ 


07“ 2 عن الظلال والأضواء : ش 

: انظر جيدا 2 يا من تسعى لمحاكاة أعمال الطبيعة لترصد 'كميات 

م ونوعيات وأشكال الضوءه ٠‏ والظل على كل عضلة لات الحسا. ٠‏ 4 
وراقب الجسم على امتدادة » لتحدد تلك العضلات التى يتجة اليهاك, 

الخ ٠‏ الرامى المار غبر نقاط الجسند المركزية ٠‏ 

164 عن مناطق فد الواقعة بين الظلال : 


عندمًا تكون بصدد صياغة أحد الأجسام فى لوحتك + تذكر وآأنت 
تقوم بمقارنة مناطق الاضاءة على هذا الجسم ء ان العين عرضة للخديعة 
نظرية التصوير- ‏ 4م 


اليميوايتا 


فك الممكن ‏ إلعين أن توق يتن العااق أكثر.اجناءة مدل ني أعلية. امن 
الوم . : 
. ويرجع السيب فى هذا الى المقارنات التى تعقدها المين ما بين المناطق 
المتجاورة , فاذا افترضنا مثلا أننا ننظر الى منطقتين احداهما أكثر اضاءة 
من الاخرى 2 وكانت اقلهما ضوءا تجاور منطقة مظلمة , بينمها تتجاور 
النطقة المضيئة مع منطقة وافرة الضوء كالسماء مثلا » ماذا يقعم فى هذه 
الحال ؟ سنجد ان المنطقة الأقل ضوء! تبدو للعين أكثر اضاءة من المنطقة 


الأخرى وسترى العين المنطقة الاكثر . ضوءا فى الاصل 2 أقل ضوءا مما 
عي هلية ٠‏ 


وهه - عن المشرق والقاتم : 


يشكل كل هن عنصرى الضوء والظلمة ٠‏ الى: جانب عنصرى التقصير 
والتصغير , قاعدتين للتفوق والبراعة فى علم التصوير ٠‏ 


ك3 عن المظلم والمفىء : 


ما بين مناطق الاشراق ومناطق الظلمة » أو بعبارة أخرى ما بين 
مناطق الضوء ومناطق الظل , هناك منطقة وسيطة لا يمكن نسميتها ظلا 
ولا ضوء! , لأن نسيجها يضم قدرين متساويين من الظلمة والضوء ؛ واحيافا | 
تبدو هذه المنطقة للعين. فى ابتعادها عن كن من الضوء والظل ٠»‏ وآأحيانا. 
أخرى نراها قريبة من أى منهما ٠‏ 


9١‏ أربعة عوامل اساسية لابد من وضعها فى الاعتبار عند التعابل 


مع الضوء والظل : 


فى علم التصوير هناك أربعة أركان رئيسية وهى الكم والكيفت 


.والمكان والشكل »2 وعند التعامل مع الللال يجب على المصور أن يضم هذه 


العتاصر فى اعتباره 0 والمقصود بالكيف هنا هر نوعية الظل « وفى أى 


المناطق تزداد كثافته أو تقل , أما بالكم فنقصد مساحة الظل بالمقارنة مع 
الظلال الأخرى القريبة. هنه ٠‏ 7 


أها المكان فنعنى به موقم الظل » 17 يمتد وفوق أى من الأعضاء 
بقع ونقصد بالشكل 2 شكل الظل من حدوده الخارجية ,2 أى هل ياخذ 
شكل المثلث أو المربع مثلا أم يقترب من الشكل الدائرى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ا 


وهناك أمر آخر يجب الاعتمام به عند التعامل مم الظلال 2 و 
الاتجاه أى الى أبن تتجه الظلال ؛ اذا ما امتدت واسسنتطالت » فقد يتجه 
طل أهداب العين الى الأذن ٠‏ ومن الممكن أن تنتوجه الظلال عند استطالتها 
.من الحافة السفل لمحجر العين نحو الآأذن 2 وهناك الكثير من الأمثلة عل 
هذا ولكنها تخضع فى مجملها الى موقع الظل ولهذا يجب اعتبارها جزثية 
كمه ند التعامل مع عتهي لكان . 


"الت ين طبيعة الوه لس مد 


يشر الضوء الكو نى المنتشر الاجسام المظللة التى: تواحهه » وتختلف 
درجة الاضاءة 2 قوة وضغفا 2 بقدر المواجهة الممكنة ٠‏ بسن الأجزاء المضيئة 


من هذا الجسم والضوء الكونى . 
د تَُ عن الآضواء الكونية فوق الأجسام النظيفة : 


عندما تحيط الأضواء الكونية المنتشرة ٠‏ بأجسام نظيفة 2 تشرق 
هذه الاجسام وتتغطى أسطحها باشراقة كوسة 5 


54 - عن الأجسام العتمة عندما تكون مصقولة ونظيفة : 


عندما تسقط الاضواء الخاصة » أى الاضواء المنبثقة عن تصير 
محدد , على الأجسام المظلمة ذات الأسطح النظيفة والمصقولة ٠‏ فان مواقم 
اللمعان والبريق ومواقع الظلال على هذه الاجسام تختلف باختلاف موقم 
العين وموقع الضوء ش 

ولدينا عدة احتمالات » فقد يكون الضوء 0 ثابيت , 
بينما تكون العين فى حالة حركة , وقد يحدث العكس أيضا فتثبت العين 
بيئما يتنقل مصدر الضوء ٠‏ وفى كلتا الحالتين يحدث قدر من .الاختلاف 
ما بين مواقع البريق ومواقع الظلال على أسطم هذه لمحم . 


26ل كيف تتوا لد الإوف: اقاسة من ناتك معددفة لاي تلك 
ا التى يلفها ضوء الكون العام ٠٠‏ ؟ : 


فى' غياب الشمس ,؛ غخان أسطحها الخارجية تولد أضواء خاصة ٠‏ وهذ 


فس 


يحدث عندما. تير السماء ٠‏ بنورها هذه الأجسام ٠»‏ بيئما تكون بعض. الخدم 
الكثيفة قد قد حجبت خلفها ضوء الشسمس الساطع ٠‏ 1 


و برجم السبب فى هذا الى استواء هذه الاسطع , لأنها تتصل 
بالأعضاء الآخرى الداخلة فى. تكوين الجسم ,.وبما ان هذه الأعضاء تتواجد 
فيما بين الجسم المظلل ومصدر الضوء العام ٠‏ فانها تحجب قدرا كبيرا من 
هذا الضوء و تمنع وصوله الى سطح الجسم ٠‏ 

يمكننا أن نستنتج من ذلك ان الضوء الذى يصل فى هذه الحالة الى 


السطح فى مواقع الاعتام » يكون ضشوءا خاصا مغايرا للضوه الكونى 
العام ٠‏ 


أو بعبارة أخرى فانه يشكل جزءا من الكل , .بحيث يضىه الجزء 
الخاض + المغطاة اهنا » فيئما يلف الضوء العام دنوره السطم 


- عن الظلال والاضواء التى تفيد فى الايهام بان الأشكال طبيعية : 


هناك بعض الفنانين الذين يريدون تسجيل ورصد الظلال الكثيفة 
وحدها ولا يلتفتون الى ما عداها من الظلال »2 بل وينتقدون من لا يسير . 
على نهجهم ولهؤلاء يمكن أن نقول ٠‏ عليكم بالتغامل مع نوعين من الظلال , 
الظلال الداكنة والظلال الخافتة:, غاذا كانت المواقع مظلمة يمكنكم الاعتماد 
على الظلال الداكئة وحبها , أما اذا كنتم تصوزون مواقع مفتوحة كالحقول 
مثلا » حيث ينتشر الضوء الكونى ,2 فان الظلال الخافتة تكون هى الأنسب 
والاكثر اقناعا ٠‏ 


ل عن الظلال ,. وعن مواقع حدتها على السطح , وعن الأضواء ايضا : 


.. عندما تنتشر الظلال الخافتة وحدها على سطح جسم ما 2 وحيث نرى 
ظلالا محدودة , لا'قوة فيها , لا يتاح لنا ان نشاهد بالمئل أضواء ساطعة 
مثلما يحدث عند النظر الى الاشجار قليلة الأوراق »2 أو ذات الأوراق 
الرفيعة كأشجار الصفصاف والجازورينا ٠‏ الخ » أو عند النظر الى الثياب 
الشفافة كالوشاح والمئزر 2 وبالمثل عند مشاهدة اللشسعر الأجعك غر 
الكثيف ٠‏ 
00 والرضع ها الظاهرة » الى انعدام مناطق اللمعان والبريق فى هذه 
الأجسام أو فى تفاصيلها ومفرداتها ٠‏ واذا تكونت هذه المناطق ٠‏ فانها 


فسا 


لا تبهو للعين بوضوح نظرا لخفوتها , ولا تقطع .هذه الانعكاسانها ضستافاك 
كبيرة مبتعدة بها عن مصدرها . وهو ما يقم بالمثل مم الظلال ؛ ٠+‏ فإلظؤط. 
الخافتة التى تغطى الاجزاء لا ترقى لأن تكون فى مجموعها ظلا قويا وحادة. 

وهذا لأن الهواء يمر عبر هذه الأجزاء وينيرها بضوئكه ٠‏ 0 
الظاعرة على الاطراف فقط لاأنها تنتكرر أيضا عند مركز الشىء 


واذا أردنا توخى الحقيقة , فاننا لإ نستطيع أن نميز فى الواقم 
بأعيئنا هذه الظلال والاضواء , لآن الفرق ما بينهما ضئيل الى حد يصعب 
هه التعرف عليهما بشكل متفصل ٠‏ 


والسبب في هذا يعود الى ضوء الهواء الذى يتخلل الأجزاء ويضيء 
التفاصيل فتختلط فيها مواقم الضوء بمواقم الظل ٠‏ 000 
ونظرا لاقتراب الأجزاء الظليلة من الأجزاء المضيئة 2 ان محصلة 
المسهد تبدو للمين خليطا من الضوء والظل معا ٠‏ ويتكون هذا الخليط 
من مساجات صغيرة من الظل .تجاور مساحات صغيرة من الضوء 2 تسبه 
فى مجموعها نسيجا ضيابيا و اريت ا لاصيا كك ار إلى 
وشاح أو غلالة أو بيت د وما شابه ذلك ٠‏ 


4 عن ضوء الشمس الخاص '2 وعن أى ضوء لجسم منير : 


تقع أكثر مناطق الجسم المضاء سطوعا فى تلك النقاط » التى 
تستقبل خطوط أشعة الضوء فى زوايا متساوية ١‏ بينما تنحصر أقل المناطق 
سطوعا فى الأجزاء التى تسقط عليها أشعة مصدر الضوء بزوايا مختلفة » 
فاذا نظرنا الى الرسم 2 فسنجد أن النقطة ( ن ) ثقع على الجانب المواجه 
للشمس ولذلك نجد ان أشعة الشمس تسقط على هذه النقطة: بزوايا 
متساويةء ومن هنا نقول بأن النقطة ( ن ) ستكون أكثر النقاط سطوعا , 
وستغوق فى اشراقها أيا من النقاط الأخرى المنتشرة على الجسم ( ل ) ٠‏ 

أما أقل النقاط سطوعا بفعل ضوء الشمس فستكون النقطة ( مم ) 2 
لانها تستقبل الاشعة عبر زوايا شديدة الاختلاف قيما بينها » ومن الزسم 
يمكئنا أن نلاحظ أن أقل هذه الزوايا 2 أى الزاوية الآقل انفراجا حى 
الزواية (هه ج و ) ء وان أكثر همنه الزوايا انفراجا هى الزاوية 
(د جه ) ّ ' ١‏ ش 

واذا رجعنا الى النقطة (ن ) , فسنجد أن زاويتى السقوط متساونتان 
وهما فى الرسم الزاويتان ( أن زذ) د( ب ن ج)٠‏ . 


اتفنا 


ولهذا السبب تكون النقطة ( ن ) أكثر المناطق سطوعا بالضوء على 
: الجسم ( ل ) ٠‏ 





ش 6 عن انتشاى ضوء الهواء العام فى المناطق التى لا يصل اليها ضوءه 
الشمس ٠‏ 


تبدو الاشياء المواجهة لقدر أكبر من مصادر الضوء » أكثر اشزاها 
من المناطق والاشياء الأخرى » التى تتعرض الى قدر أقل من نفس المصادر ٠‏ 


واتفاقا مع ما سبق » سيمكننا أن نقول ء ان النقطة ( أ) ستبدو 
اكثر اضاءة من النقطة ( ب ) , لأن (أ) تواجه مساحة أكبر من قوس | 
السماء وهنى المساحة الممتدة من النقطة ( ج ) الى النقطة ( د ) ٠‏ هينما 
تواجه النقطة ( ب ) القوس الأصغر ( له و ز) ٠‏ 





207 ع وك نتن عور قن ' ماس ير 
باى مصدر آخر اللضوء ٠‏ 
د نان ' فى أن أكثر نقاط الجسم قتامة تقم فى تلك 
المنطقة التى ترى أقل قدر من مصدر الضوء الكونى 1 وسن ضوء 
الشمس فى نفس الوقت * 1 


مسن 


يكفينا كى نبرهن على ذلك أن-نفترض أن (:هن-4 م الممتللئل 
الاق ان نوي السك ا زان روا مالي الل جاتن حل 
الضوه , فاذا نظرنا للرسم فسيتاكد لنا أن النقطة ('د ) تتلقى قدرا أكبر ' 
من الضوء عنذ مقارنتها بالنقطة ( ه ) , وذلك لأنها تواجه قوس السماء, 
الكبير ( 1 ب ج ) بينما لا ترى النقطة (ه ) سوى القوس الصغير (ج ل 26 


فاذا أضغنا الى ذلك الشطة» 5 ) تستقبل كل أأشعة الضدء 

الصادرة من الشمس ٠‏ بينما لا ثرى منها النقطة (ه ) أى قدر من الضوء , 
ع د ل ا ل ا 
النقطة (له ) ٠‏ : 





الاك عن الفقل المتوسط » الى يع في اق المت ين مواقع الضوء 
ومواقع الظل :. 


تنتشر الظلال الوسيطة فى المساحات / المتادة ما بين ٠‏ مواقع الكل 
ومواقع الضوءه على اسطم الاجسام ٠‏ 


كلك زات لشن مفلل د تتنوع مظاهرها الى حد بعيد , 
فحيث تقترب من مناطق الاظلام نراها وقد تحولت الى ظلال + تبني تققد 
حدتها ونة ا ا ل لت لو د 


لقان ساك راط سدرفة ا واب ) 
الوسيطة وتتضح معالمها ننانسن قدر, الظلال الأصلية الأولى ٠‏ 
ويم 


717 هل يتساوى الضوء الكبير ا رمي اصغر 
ْ ولكن اكثر منه قوة : 


1211111 وق سوك ا 
عو اعت ل ا ا أن لقا 
محدود. القوة ٠‏ ' : ْ : , 


+31 ب عن عن الوسط التحصر ها بين الاضواء ولقلال الاساسية : 





تزيد المساحة المشاهدة من الظلال الوسيطة » كلما اقتربت العين من 
المحور الممتد الى مركز هذه الظلال ٠‏ ونقصد بالظلال الوسيطة ٠‏ تلكه 
1 الظلال التى تكسو سسطح الجسم فى المنطقة المحاورة لوقح الظلال 
الاساسبية والتى تنتهى عند حدود اتمكاس الضوء على السنطح ٠‏ 1 


1 كما تختلف حدة هذه الظلال وفقا لموقمها كن وتاج 
اقترابها من مواقع الفلل وتفقد ينال نيا زاد الثرابها من مراع الضوم + 


فاذا افترضنا فى الرسم ان ( 1 ب ) 7ه تشير إلى أكثر مناطق الظل 


قتامة , تاذ سل لحي يغىء تدريجيا حتى يصل الى ذروة سطوعه عدد 
افر 


تتملق باقنى النفاصيل. بكم في امكل بما سيرد فى الفقرة 
التالية ٠‏ 


4 - موفع الين الى ترى ددا من القل بقدر حركتها حول الجسم 
الظلل :. 


'نزداذ الفروق ما بين مناطق الغموه د ع ٠‏ بقدر 
ا ان لتقت ١‏ ش 


أشننا 


ولتوضيح ذلك يمكننا ان نستعين بالرسم السابق ٠‏ 


عم 44 مه شوو الا الذى ينير الجسم ( أبج ) من خلال 


أشعة الضوء ( و م ) و ( وك ) يحيث بقع الضوء على المنطقة (أد ب ) ' 
بيئما يظل باقى الجسم ( 1 ب ل ).مظلما ٠‏ فاذا افترضنا ان العين تشساهد 
هدا الجسم من النقطة ( ز ) من شلال اشعة الابصار زه ) و( زال)ء 
فانها عند هذه النقطة تشاهد منطقة محدودة من الضنوء وهى ( ن ب ) 
ومتطقة كبيرة من الظل ( ب ج ) اذا ما تابعنا الهرم البصرى ( ز د ج ) الذى 
قطعناه عند منتصفه بالخط ( ح ى ) ٠‏ وستختلف المساحات المضيئة 
وامظاتر كيجا نحركت العين من النقطة (.ز ) الى آية نقطة أخرى تقع حول 
هذا الجسم المشاهد ٠‏ 


0 7 ها هى المساحة التى لا يمكن ان تنتشر عليها الظلال اذا نظرنا الى 
جسم كروى ما : 


.. عندما تقع العين داخل الهرم انمض امن المساحة المضيثة على الجسم 
الكزوى المغتم ٠‏ فانها لا تشاهد من هذا الموقع أية ظلال ٠‏ 





ايلك اعررء اا كد اعد م ل 
هذا الهرم ٠‏ فان هذه العين لن تستطيع أن تحيط بكافة المساحة المضاءة من 
الس التروى 0/100 بوت جاه حي اتفال الى تايا دياع 
ب مصدر الضوء ٠‏ 


ومن هذه النقطة أيضا الا يمكن مسامدة إية ظلال لان أشعة الضوء 
تقضى عليها ٠‏ فاذا وقعت العين عند النقطة ( ع ) ء فانها تكون قادرة من 

هذا 007 على مشاعدة المساحة المضاءة ( جده ) فقط ولذلك لا ان 

لديها لمساهدة مواقم الظل ححنتى ولو تراجعت الى النقطة ( م ) 5 


يفف 


و3 


7 ما هو الموقع أو بالاحرى ما هى المسافة التى اذا نظرت متها العين 
الى جسم كروى فانها لابد وان تشاهد كمية ما من الظل على 
سطحه .٠٠‏ ؟ ٠‏ 


عندما تقع العين على مسافة من الجسم الكروى أبعد من مصدر الضوء 
الذى إيثره » يصبح أمرا حتميا أن تلمح هذه العين مساحات من الظل عل ١‏ 
سطع الجسم الكروى ٠‏ ْ 0 





فاذا افترضنا كما هو باارسم أن ( م ) هو مصدر الضوء الذى ينير 
الجسم الكروى المعتم ( أجبد ) وأن ( ع ) هى إلعين التى تشاهد هذا 
الجسم وانها تقع على مسافة أيعد من مصدر الضوه ( م ) ٠‏ واذا نظرنا الى 
. الرسم » فستجد أن العين ( ع ) تشاهد مناطق الظل (آأه ) و( بو)٠‏ 
| واذا افترضنا ان هذه العين ستتحرك حول الجسم حركة دائرية. 
بحيث تظل دائما أبعد من مصدر الضوء : فانها ستشاهد مساحات ما من 
الظل فى كافة نقاط حركتها ولن ثرى بأية حال مساحات كاملة من الجسم 
المضىء بلا ظلال ٠‏ لأنها اذا ما افتقدت الظل عند نقطة محدودة , فانها ترى 
ظلا آخر يحل محله على السطح مع الحركة ٠‏ | 


ما هو الضوء. الذى يجعل المنطقة المضاءة على سطح ما اشد تباينا 
مع مناطق الظل :2 ' 





| تزداد كثافة الظلال وقوتها كلما كان مصدر الضوء الساقط على 
الجسم أكثر سطوعا وتألقا ٠‏ فاذا افترضنا إن النقطة ( أ ) تستقبل ضوه 


نضا 


الشمس ( ش ) وان النقطة ( ب ) تستقبل ضوهء الهواء“الذى يستمد بدوره 
النور من الشمس ٠‏ فان الفرق فى قوة اضاءة النقطة ( 1 ) والنقطة ( ب ع)' 
يتساوى مع الفزق ما بين قوة مصدرى الضوء أى ما بين ضوء الشمس.. 
وضوء الهواء ٠‏ 0 


ل مشاهدة الأشنياء للتجاورة من مسافة بعيدة : 


عندما تشاهد الأشياء المتجاورة والصغيرة من مسافة بعيدة , فانها 
تفقد ملامحها المفردة » وتندمج معا فى خليط واحد يجمع ما بينهما ويكتسب 
الخليط كله ذلك اللون الذى يسود الجزء الأغلب من مفرداته 


واد - فى أى المواقع تبدو الاجسام أكثر قتامة : 


يبدو الجسم أكثر قتامة وسوادا © اذا احتفظنا بنفس المسافة مينه 
وبين العين عندما نشاهده فى موقع مرتفم » ويرجع ذلك الى أن كثافة الهواء 
فى المؤاقم العالية تكون قليلة ولذلك لا يختلط الجسم بضوء. الهواء بدرجات 
ملموسة , وهذا ما يبرر أيضا ما يحدث عندما ننظر الى قمم الجبال ونلاحظ 
المح وي ٠.‏ 


- أبن تفقد الال لونها الطبيعى بدرجات كبيرة » ومع أى الالوان 
تتضح هله الظاهرة بشكل ملحوظ ؟ ٠‏ 


اللون الأبيض ٠»‏ اذا جاز لنا ان نسمى الاأبيض لونا , هو !قز 
الآلوان الي فقدان لونه ٠‏ غندما تغطيه الظلال هذا اذا افترضنا انة لا يستقبل. 
أى ضوء سواء آكان مباشرا أم منعكسا , أما الأسود فانه. يزداد قوة اذا ما 
انتشرت فوقه الظلال ٠‏ ونفقد لونه عندما يسقط عليه الضوء ويخفت اللون. 
الأسود بنفس القدر الذى يسطع عليه الضوء أى بقدر ارٌّدهاد قوة مصدر 
الضوء ٠‏ تزداد قوة اللون الاخضر واللون الأزرق فى مناطق الظل 
المتوسط ٠‏ ويزيد حضور اللون الأحمر واللون الاصغر فى مناطق. لحيو 
وهو ما يحدث بالمثل مع اللون الأبيض ١ ٠‏ 

واذا نظرنا الى الألوان المختلطة فانها تخضع لطبيعة الالوان الداخلة 
فى تكوينها ٠‏ فعندما يختلط الأسود بالأبيض مثلا فان الناتج هو الرمادى , 
وهو لون خط يفتقد الى الجمال اذا وضم فى مواقع الظلال الطرفية التى 
يصلح لها اللون الأسود +حده » كما تفقد أيضا جمالها اذا غطت مناطق 


ا 


الضوء التى تحتاج الى اللون الأبيضى الرائق أما الاستخدام الأفضل لهذه 
الألوان . والذى. يكشف عما بها من جمال وروعة ٠‏ فيتحقق عندما تقعم فى 
المناطق الوسيطة ما بين مواقم الظل والضوء-٠ ‏ © 
41 - ما هو لون الجسم الذى يختلف كثيرا اذا ما وقع فى مناطق الظل 
عنه فى مناطق الضوء ٠‏ أى الذى تبدو ظلاله اكثر سوادا ٠٠٠‏ ؟ ٠‏ 
تبدو الاجزاء المظللة على جسم ما أكثر تباينا مع مناطق الضوء كلما . 
اقترب نون هذا الجسم من اللون الأبيض * ش 
8 - ها هو الجزء الذى سيبدو اكثر اضاءة من غيره على سطح الجسم 
مع انه يستقبل الضوء من نفس المصدر ٠٠٠‏ ؟ ٠‏ 
ترتفع درجة الاضاءة على ذلك الجزء من الجسم » الذى يستقبل 
أشعة الضوء من مصدرها بزوايا أكبر من الأجزاء الأخرى ؛ فاذا افترضنا 
أن الجسم هو ( !ب ج د ) وأنه يستقبل الضوء من القوس (ه و ز), 





فستكون النقطة ( د ) فى هنه الحالة أكثر مناطق الجسم اشراقا وسطوعا 
وهذا لآن زاوية سقوط الضوء عليها ( ح د ز) هى أكبر زاوية , 
ؤسئجف ان -النقطة ( ل ) أقل منها ضوء١‏ وذلك لان الزاوية ( هلز ) أقل 
من الزاوية ( حدز ) وستكون نسبة الضوء بين هاتين النقطتين متوافقة مع 
الزاوينين ومتوافقة فى نفس الوقت مع النسبة بين طولى القاعدتين ( ع( ) 
وااط ز ) ويشكل القوس ( ح ط ) مدى الزيادة فى الضوء بين 
النقظتين * . ش 

واذا انتقلنا الى النقطة (ج) الواقعة أسفل سقف المنزل ,. فسنجد أنها 
أقل اضاءة من النقطة ( ل ) وهذ! لانها تستقبل الضوء من خلال الزاوية 
(ى ج ز ) ولان القاعدة ( ىز ) أصغر من' القاعدة ( ط ز ) وهكذا يمكننا 
ان نستمر فى تطبيق هذه القاعدة غلى كافة النقاط الواقعمة على الجسم مع 
افتراض ان مصدر الضوء منتظم فى كافة أجزاء القرس (له و ز) ٠‏ 
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لتر عله عاضا من انسار بتيديا لايك طبيفها على ناف 
الاجسام 2 وسوف نوضح ذلك على الجسم الكروى الواقع تحت تحت قوسس 2 
الضوء ( ه ل ) فالنقطة (1) تستقبل الضوء من كافة أجزاء القوس (ورى) 
وهكذا تستقبل النقطة ( ج ) الضوء ٠‏ الصادن من القوس ( زل ) والنقطة (م) 
من القوس ( ح ل ) والنقطة ( د ) من القوس ( ط ل ) والنقطة ( ب ) من 
القوس ( ك ل ) .وبهذه. الطريقة يمكننا ان نحدد أول مناطق الضوء على 
هذا الجسم وأول مناطق الظل * 





عندما يتلقى جسم مظلم الضوء من جسم منير , فان آكثر نقاط الجسم 
المظلم اضاءة تقم فى الجزء الذى يستقبل أكبر كم من الضوء فاذا افترضنا 
أن (آ1 به ) هو الجسم المظلم وآنه يتلقى الضوء من القوس (د له و زاح) » 
فان كمبة الضوء على النقطة ( ج ) ستكون ضعف كمية الضبوهء على 
النقطة ( ب ) وثلاثة أضعاف الضوء على النقطة (1) »,لأن ( ج ) تستقيل 
الضوء من القوس ( دهوز ) بيئما تستقبل ( ب ) الضوء ار ا 
وفى النهاية تستقبيل (أ) الضوء من القوس ١د‏ ها) * 





"كم١‎ . 


يختلط لون الجسم الذى يتلقى الضوء من مصدر ما بلون المصدر 
نفسه ء فاذا افترضنا أن ( اب ج ده ) هو الجسم المعتم وأن لونه قاتم 
وأن ( و زح طاى) هو نصف الكرة المفىء » فسنجد أن النقطة (ه ) أكثر 
اشراقا من النقطة ( د ) و (د ) أكثر من ( ج ) و ( ج ) أكثر اضاءة 
من ( ب) ٠‏ . 

وبائشل يسكننا تطبيق ما سبق على النقاط القابلة للجسم المعتم ( زو ) 
وللسطح المفىء ( 1ف ) ٠‏ 

ونتيجة لهذه المؤثرات تتخلق الأضواء والظلال والأضواء المنمكسة . 
كلما ارتفصت الشمس فى قوس السماء زادت حدة الظلال التى تقع أسفل 
أسطح المنازل وأسقفها المائلة ٠‏ 





عندما ننظر الى الأشياء الموجودة داخل مسكن ما ء والتى تستقبل 
الضوء الخاص من نافذة مرتفعة » سنلاحظ وجود فارق ملحوظ بين مناطق 
الضوء ومناطق الظل المنتشرة على هذه الاشياء ٠‏ 1 

ويزداد التباين: بين الضوء والظل كلما كانت مساحة الغرفة كبيرة » 
وكلما زادت الظلمة داخل المسكن ٠‏ 


ولكن "اذا وقم بالقرب من الجسم المشاهد جسم آخر “يستقبل نقس 
الضوء وكان لونه مشرقا 2 فسينتج عنه ضوء منعكس وسيقلل هذا من 
حدة الفارق بين الأضواء والظلال ٠‏ تقل كمية الضوء المنمكس عن الضوء 
الأصلى 0 أى من ضوء الهواء ال منتشر فوق الجسم مباشرة ٠‏ لأن درجة اشراق 
الاجسام العاكسة للضوء تقل بالتاكيد عن ضوء الهواء نفسه 


ولذلك على المصور الذى يصيخ موضوعات لوحانه ان هلجأ الى تنويع 
مصادر الضوء والظل وألا يكتفى بمصدر واحد عام ٠‏ 


يختلط سطح الجسم فى لونه. بالوان كافة الأجسام التى تقع بالقرب 
منه وتعكس عليه الأضواء والظلال ٠‏ ” 


دين 


عندما تسنتقبل الحقول ضوء الشمش الباشر . فان.كافة الظلال 
المشاهدة تبدو شديدة السواد ٠‏ واذا نظرنا اليها من الناحية المقابلة 
للشمس فستبدو أشكال الحقول من أشجار ونباتات شديدة السواد . 
وتبدو ‏ الأشياء البعيدة كما لو كانت قريبة من المشاهد ٠‏ أما اذا نظرنا 
اليها من نفس موقم الويس: لشعيدق بعيدة مختاطة اوبيجي 
ظلال الأشكال من هذه الزاوية ."0 


أما اذا كان مصدر الضوء ممو الهواء » وفى غياب الشيمس فستبدو 
الأشياء التى لا تواجه الهواء أكثر سوادا من غيرها وسترتفع درجة السواد . 
اذا كانت تقع بالقرب هن موقم مظلم * يقل الفارق ما بين مناطق الضوء 
والظل عندما يكون الضوء المنتشر فى الحقول هو ضوء الهواء وحده , 
ويصعب 'تمييز الظلال وتخف حدتها كلما اقثئريت من مناطق الضوة. 
ولا تظهر حدودها واضلحة للعين ٠‏ فتقترب بذلك من شكل الدخان وستنحصر 
المواقع الداكنة فى تلك الأجزاء المعزولة عن نور الهواء 2 عند اقتراب 
المساء وفى المواقع واهنة الضوء تقل حدة الفارق ما بين الأجزاء المضيئة 
والظلال ٠‏ وتبدو الظلال بلا حدود فاصلة واذا حل الليل فأن العين. 
الانسانية تعجز: عن التميير ما نين مواقع الظل ومواقع الضوء , لألها: تجز 
عن مشاهدة كافة الموجودات والتى لا تستطيع تمييزها فى اللين اسوى 
أعين الحيوانات الليلية » ش 


اذا ابتعدت الأشياء : عن العين المتأملة فانها تبدو ميهمة وغامضة » وعلى 
المصور أن ينتبه الى ذلك فى آعماله والا أخفق فى اعطاء الاحساس بالمسافة , 
ويجب.أن يتجنب المصور التحديد الدقيق للفواصل ولنهايات الأشياء .. 
لان هذه الحدود هنى فى الواقع خطوط وزوايا وبما ان الخطوط. والزوايا 
تعتتبر من أدق الأمور + فان مشاهدتها اليا لي ترب أمر صعب .نما يالك 
عند ابتعادها عن العين ٠‏ 


وبما ان الخط الرياضى والنقطة الرياضية بالمثل أمران افتراضيان 
لا مجال لمشاهدتهما , ولآن الحدود الفاصلة بين الأشياء هى فى نهاية الأمر 
خطوط , فان مشاهدة هذه الحدود بدقة حتى وان كانت قريبة من العين. 
أمر صعب ٠.‏ ولهذا يجب ان ينتبه المصور الى هذه الظاهرة حتى لا تبدو. 
حدود الاشكال التى يرسمها بوصفها أشياء بعيدة عن العين واضحة وقاطعة , 
بينما تكون ملامح هذه الاجسام نفسها مختلطةة وسسد احا ٠‏ تختلط كافة 
الاجسام المضاءة بلون المصدر الضوثى كما تمتزج الأجسام التى تغطيها 
الظلال بألوان الأجسام التى انتحت هذه 0 ع زاد سطلوع الضوء 
على سبكم عستو ما زاقت تنه القلال :لعن 0 
المنتشرة على هذا الجسم ٠‏ 
ردنا 


اه 5 تساوى. :الظلال على ادم الظلمة والفمسيئة المتطابقة عند 
اختلاف المسسافات : 


يحدث .فى بعض الحالات أن نتساوى الظلال الموجودة على جسم ها , 
على الرغم من اختلاف حجم مصبادر ٠‏ الضوء التى انتجت هذه الظلال ٠‏ 
.ويمكننا توضيح ذلك بالنظر الى الرسم 


فاذا افترضنا فى الرسم الأول ان ( كملن ) جسم مظلل وان (.أب ) . 
.و (ج د ) مصدران للضوء . فسنجد أن الظل المتكون على هذا الجسم أى 
( دمل ) يمتد على الجانئب الذى حجب عنه الضوء ( أب ) وهو المصدر 
القريب وبنفس القدر عن ( ج د ) وهو المصدر البعيد ٠‏ 


ولذلك نقول انه يالرغم من اختلاف كمية الضوء فى القتترض 1ن 
: الظل واحد وهذا لانهما يقعان على خطى الضوء (هاج)و(ود)ء. 


وييكنتا ان تطبق نفس القاغدة على مصدرين للضوة يقعان على 
ل الغ أزليشد و ( حت د ) الى .مضدر الضوء 
الكبير القريب و (ك م ل ن) الى الجسم المظلل * ش 


544 نا ما هو اللصدر الضوئى الذى بوايجيسف الجسم اكروى 
اد 1 





عندما يتساوى صم لين الكروى المظلم واه الكروي المضىء 
الذى منيره . فان ساءك الل والضوء على الجسم المظلم تكو نان متساوبيتين 
11> 


ا ١‏ الكروى بينا يشي رح د) ا الجسم المع الذى يستقيل الوه 
من ( أب ) 8 


وبما أن 56 متساويان فى ححميهما : فان خطوط التماس” 
ما بينهما تكون متوازية ٠‏ أى أن الخط (ز ح ١أ)‏ يوازى (ح د ب) 
ويتمائى مع القطر ( ح د ) وبما أن القطر ( ح د ) يمر بمركز الدائرة » 
فانه بقسمها الى نصفين متساويين. + وهكذا يصير اعنم السم القرديم 
مظلما بينئما يبقى النصف الآخر مضيئا ٠‏ ا 


هل من اكمكن ان يضىء مصدر ما , مقدار النصف فقط هن جسم. 
آخر معتم أمسفر منه حجما > بغفى اللنظر عن الكمسافة الممتدة. 
ما سِنهما ..٠‏ ؟ ٠.‏ . 


من المستحيل ان يشر ##صييكيا مقدار النصف فقط من جسم معتم 
أصغر منه حجما ٠‏ مهما كانت المسافة ما بينهما ٠‏ 


ويتضح هذا اذا اعتمدنا على قاعدة توازى الخطوط فالخطوط 
المتوازية تحتفظ بمسافة واحدة مت الها بينها » ولهذا لا تتماس الا هع , 
أقطار الدوائر. لساري 


ولهذا لن يحدث تماس ع د 111 
فى نفس الوقت 0 


حمد اختلاف سواد التقلال سر فوق -85 الأجسام فى 
اللوحات : 00 : 


تختلط أسطح الأجسام على اختلافها بألوان الاجسام القريبة منها , 
وتختلف درحة الاختلاطا وفقا لاقتراب المصدر أو بعده عن الجسبم فاذا 
افترضنا فى الرسم المرافق ان سطحُ الجسم المعتم. ( زلط ) يميل الى 
الأبيض وان الجسم المقايل له ( أ ب ) اسود اللون بينما يوجد - جسم آخر 
23 ) ايف اللرت على عقر بةاهنه واذا رينضا إل القاعة الناينا عل 


نظرية التصوير - 75/26 


هذا الموضوع » فستحجد .أنها تنص عل أن. الأاجسام المختلفة تملا إلهواء 
لمحيط. يها بلونها. ؤبما يشايه. الجسم الكلون نفسه ٠‏ 


فاذا اتفقنا مسبقا على ان ( أب ) جسم أسود فسيملا الهواء المحيط 


به. اذن بلون. قائم وسيؤثر ذلك بالتاكيد: على سطح الجسم الكروى 
( زلط) ويختلظلا.سطحه بهذا اللون الداكن * 01 


.ومن الجاتب الآخر سيغين الجسم الأبيض (١‏ حاخ ) الهواء المجاور “له 
:.بلونه الأبيض والذى سسيتداخل مع لون الجسم الكروى ( زلط ) ٠‏ 


من الرسم نستطيع ان نقول. ان الجسم الكروى ( زلط ) سيتاثر 
بالقرب من النقطة ( ل ). نلونٍ الجسم الأسود ( أب ) وبالقرب من النقطة (ز) 
بلون الجسم الأبيض ( ح د ) ٠‏ أما المنطقة الوسيطة الواقعة بين 
النقطتين ( ز ) و ( ل ) فستتاثر بكلا اللونين أى الابيض والأسود » لأنها 
تواجه كلا السطحين فى نفس الوقت ٠‏ 





أما فيما يتعلق بالجزء الثانى من القاعدة » فان النقطة ( ح) هنى اكثر 
وديف 
أقرب الى الجسم المظلم ( أب ) من النقطة ( ز) ٠‏ 


8 


لاما اس - 


ووثبت هذا من التعريف الهندسى للدا ثر, ة كما هو موضح بالرسم ٠‏ 

كما أن النقطة ( ز ) لا تواجه الا الطرف الأعلى فقط. من الجسم 
المظلم ( أب ) وفقا لقواعد الهندسة الخاصة بزاوية التماس ٠‏ أى أنها ترى 
النقطة (1أ ) فقط ل لو ل ل ل 
' من الصدر المضىء' ( جاد ) ٠‏ , 

. واذا افترضنا جدلا ان العمتية هاه من فان تأثيره على. 
النقطة ( ز ) سيكون بلا شلك أقل من تأثير ( ! ب ) على النقطة ( ج ) » 
لان (! ب ) يقع على مسافة أقرب الى النقطة ( ح.) ٠‏ وهكذا نكون قد أثبتنا 
أن النقطة ( ز ) لن تبدو بأية حال من الأحوال أكثر اعتاما من النقطة (ح ) ٠‏ 
بظل اللون واضحا للعين مهما طالت المسافة كلما ابتعد هذا اللون فى 
طبيعته عن اللون الاسود 2 ويبدو اللون أكثر وضوحا للعين من الألوان : 
الأخرى اذا كانت الخلفية 2 بقع عليها مناقضة له ا ل أو 
لمعاو 


7 ما هى الآلوان التى تبان فيها مواقع انظل 3 الو بعدجة 
اكبر هن يت : « ا 


يزيد الفارق ما بين مناطق الضوء فاق ان التى 
ب فى طبيعتها من اللون الأبيض ٠‏ وهذا لأنْ الأبيض يكشف عن أكثر 
1 اشراقا وعن أكثر الظلال كثافة ويفوق أفى ذلك سائر الالوان 
1 الأخرى ٠‏ مع العلم بأن الأبيض والاسود لا يدخلان فى نطاق الألوان 0 


5848" - تختفى كافة الآلوان ويصعب تمبيزها علد مشاهدتها من صسافة 
بعيدة اذا وقعت فى مثناطق الظل : 

كافة الألوان مهما كانت طبيعتها 'تصبح متداخلة ويصعب تمييزها , 

اذا ما وقِعت فى مناطق الظل ٠‏ وتمت مشاهدتها من مسافة كبيرة والسبب 

فى هذا يرجع الى أن الأجسام التى لا تستقبل ضوء! أساسيا لا تستطيع 

أن ترسل للعين من مسافة بعيدة أشكالها الحقيقية لأنها يجب أن تخترق » 

ذا صح ذلك 2 بضوثها ضوء الهواء وهذا لأآن الضوء القوى يهزم الضوء 


اذا نظرنا داخل مسكن ما الى الجدران , فسنجد أن ألوان هذه الجدران 
نيدو واضحة عندما تفتح احدى النوافذ ليدخل الضوء ٠‏ أما اذا انتقلنا الى 
ونا 


خارج المكان 2 ونظرنا الى نفس الجدران من مسافة بعيدة فسنجد أن الوانها 
المختلفة قد تحولت الى ما يشسبه اللون الأسود المتصل ٠‏ 


78 - آلوان الاجسام التى تؤئر بلونها على أسطح الأجسام الأخرى : 


يحدث فى كثير من الحالات عندما يؤثر ثر لون سطح ما على لون جسم 
آخر قريب منه ان يكتمنى هذا الآخير بلون مغاير للون السطح القريب ٠‏ 


فاذا افترضنا ان الجسم ( ج د ) هو الجسم المعتم وانه يختلط بضوء 
السطح (! ب ). وكان لون الجسم أزرق ولون السطح (! ب ) أصغر , 
فسنجد أن النقطة ( ى ) المواجهة للسطح ( ب ) ستكتسى بلون أخضر 
وهو أمر سيتكرر بالمثل اذا كان السطح ( أ ب ) أزرق وكان الجسم 
( جاده ) أصفر ,2 ا ا ل ا 
اللونين اى هو لون ثالث يجمع ما بينهما » ولذلك نتج اللون الاخضر من 
خليط الأصفر والأزرق وهذا أمر يتفهمه المصور بعينه المدرية ٠‏ 


ط١‎ 


عل 
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7 الآلوان الزائفة لظلال الاجسام المعتمة : 
عندما يمد أحد الأجسام المعتمة ظله على سطح جسم معتم آخر ٠‏ فان. 
هذا الظل يتغير ويختلف عن طبيعة مصدره , اذا كان الجسم الذى يستقبل ٠‏ 
الظل مضاء بمصدرين مختلفين للضوء -"- ش 
فاذا افترضنا رجوعا الى الرسم المرافق ان ( و د زه ) جسم كروى 
أبيض اللون وانه مستمد الضوء من الهواء ( أب ) ومن لهب الئار ( ح م ) 
فى نفس الوقت واذا افترضنا وجود حائل ( ك ل ) يقم.ما بين هذا الجسم 
الكروى ومصدر النار . وأن ظل هذا الجسم سيقع على السطح ( د و), 


يام 





فسنجد أن هذه المنطقة ( د و ) لا تكتسى باحمرار ضوء النار » وانما تختلط 
بزرقة لون الهواء ولهذا فان المساحة ( د و ) تمتزج بلون الهواه الآزرق .٠‏ 
بيئما تمتزج ( و ه ) بلون النار الأحمر ٠‏ ينتهى الحد الاسفل ' للظل 
الأزرق فى هذه الحالة بالدخول فى الظل الاحمر النارى الممتد على سظم 
اسم الكروى ٠‏ 


أما المنطقة (دز) فستكون بلنفسجية لون لاختلاط أزرق الهواء مع 
أحمر النار. ٠‏ هكذا نكون قد توصلنا إلى اثبات أن الظل فى هذه 00 


سيكو اتا اذ أن يبدو ال لصي أبيض .ولا حتي مخمرا د 
التى تحيطه ٠‏ 


+ ما هو اقل اللى يحمل اللون العقيقي لجسم‎ <١ 


حتى نبدو ألوان الظلال مطابقة لالوان الأجسام التى تمتد على سطحه” 
يجب ألا يحدث أى اختلاط بينها وبين أى لون آخر » خلاف لون لشب 
نفسه ٠‏ 


وبما ان الأسود لا يدخل فى عداد الالوان فانه يستخدم فى انتاج. 
كافة ألوان ظلال الاجسام 2 بدرجات مختلفة من السواد بحسب طبيعة 
الموقع وبحيث لا يضيع لون الجسم كلية داخل الظل الا فى حالات الظلال 
الداكنة للتجاويف الكنتشرة ة على سطح هذا الجسم ٠‏ : 

وبهذا أنضحك أيها المضسور اذا. أزدت تصوين. الأشياء وظلالها. على 


نحو .صحيح أن تطل جدران مرسنك بلون خليط ما بين الأسوذ والآبيض » 
لانهما لا يدخلان فى عداد الألوان ٠‏ 
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+4 ما هو الجسم الذى اذا ما وضع بالقرب من جسم آخر أبيض اللون 
فانه يطبعه بطابعه اللونى اكثر من غيره ٠٠‏ ؟ * 

الجسم الذى يؤئز بطبيعته اللونية أكثر من غيره على سطح الجسم 
الأبيض , هو اللون الذى يبتعد أكثر من غيره عن طبيعة الأبيض » أى اللون 
الأسبود ٠‏ 


فالسطح الأسوذ هو ١‏ كير الاسطع تأثيرا على اللون الأبيض عند 


3 الاختلاط له ٠‏ 


ود 3 أسطح الأجسام وتحولاتها اللونية : 


يتائر لون سطح أى جسم عند اقترابي سطح جسم آخر منه اذ يختلط . 
لونه يلون الجسم القرهب منه ونزداد هذا التاثر كلما اقترب لونة كن 
الأبيض . ١‏ 0 قصرت المسافة بينهما ٠‏ 


5 ل عن آلوان الظلال ودرجة سوادها : 


انمااقن كافة الألوان تميل للسواد اذا وقعمت. فى مناطق الظلام أو 
شومدت اثناد اللإلى » فان الظلال تسير على نفس النهج مهما كانت ألوانها , 
لانها تنتهى بكاملها فى الظلمة ولهذا يجب على المصور آلا يفرق ما بين الوأن 
الللال. في نهايتها وعناكئزياةةاء ام بحيك تميز ما بينها حتى عددما تفع فى 
هذا هو ما يأندث فى اللامية لا ليك باتباعه فى فنك > ولا تعتقك بأية 
حال انك تصحح فى أعمبالك اخطاء الطبيعة. لانها ليست أخطاء وانما الاخطاء 
يمكن أن تكون فيك أنت وحدك , واعلم أنه اذا كان لدينا مبدا ما فانه من 


الضرورى أن يعبع ذلك المبدا وجود وسيلة وهدف أيضا للازمة هذا 
اليدا ٠‏ 


9 2 الوان الاضواء التى تنير الأجسام العتمة : .. 

اذا تواجد جسم أمعتم فى غرفة مظلمة وكان معرضا.من أجد جوانبة 
لضوء ه شمعة خافتة » كان معرضا من الجانب الآخر لضوء ينفذ من فتحة 
سيطة ينفذ من خلالها ضوء الهواء » واذا افترضنا أن' هذا الجسم أبيض. 
اللون. قشيبدو للغين فى المنطقة التى نضيئها الهواء يلون أزرق + وفى 
المنطقة المواجهة لضوء اللهب سيبدو يلون أضفر ٠‏ 


الك 





كو المقارنة بين تاثير الآضواء والظلال :1 

تبرز الملابسن السووداء: ملامح: الرجال. على نحو يفوق الملايس 
البيضاء ٠‏ 

والسيبب في هذا يكمن فى آثر اللون الأسود وفقا للمبدا الثالث فى 
الغصل التاسع 2 الذى يرى ان. سطح أى جسم معتم يخضع للون سطح 
الجسم المواجه له لأنه: يختلعل به ولهذا , فان أجزاء الوجه التى تقابل السطع . 
الأسود تكتسب سواده وهكذ١‏ تبدو الظلال أكثر قتامة' ونتباين" مع مناطق 
الضوء الساطعة على الوجه ٠‏ أما الملابس البيضاء فانها تخفف من حدة 
الظلال على الوجوه لانها تخلطها دبياضها فتقلل من تحدد وبروز أعضاء 
الوجه وتخفف من وضوحة إلة التهياق ما بين مناظق الضوء والظل ٠‏ 


وعلينا أن نضيف الى ذلك أن الظلال فى هذه الحالة الن تكون ظلالا., 
حينية الات ا 


- ها هى الاسطع التى اذا واجهت الجسد الانسائى جعلت ظلاله 
تختلط باضواته : ا 


عئدما ‏ يمر الضوء عبر زجاج ملون بنفس لون الجسم. الانسانى , 
وعندما تتلون الجدران والملابس بنفس اللون , -فان الوجه البشرى . يظهر 
بظلاله واضبوائه؛ الحقيقية . ؤهكذا يبدو لون اللحم رائعا , ويختلف هذا 
عما يحدث فى الخقول لتعدد الألوان فيها ومذا هو الجاتين العكسى للقاعدة 
الثالئة من الأصل التاسع بهذا تابه 


-3 0 الوجوه التى تفقد لونها الطبيى عند الرود فى طرقات 


يحدث فى كثير من الأحيان ان تكتسئ الوجوه بلؤن.شاحب أو. تبنيض 
وآن تصغر الظلال عندما يقف الاشخاض فى الطرققات التى .للها الماء : لآن 


لضن 


الشوارع الرطبة تعكس على الوجوه درجة من الاصفرار آكثر من الشوارع 
الجافة وتصطبم الوجوه التى تقم فى مواجهة هذه الطرقات يلون أصفر 
كما نتأثئر.أيضا بظلمتها ٠‏ 


تنوع الاضسواء والفالال : 
يدو القارق بين مناطق الظل والضوء أكثر حدة فى تلك الاجسام 
التى تتعر ض لمصدر ضوثئى قوى مثل الشمس أو ضوء الثار فى المساء ٠‏ ءْ 


, و بجحب أن بحله المصور من استخدام هذه الاضاءة فى لوحاته . لانها 
تكسب اللوحة حدة وجفافا وتفقدها رقتها ٠‏ 


أما الاجسام التى تتعرض لضوء واهن , فان الفارق ما بين حدود الظل 
يك د ال د و يي الى و سو 
الغيوم أشعة الشمس ٠‏ 


تفيض اللوحات التى تعتمد على هذا النوع من الشنوء بالرقة والعقونة 
وتكتسى الوجوه فيها بثبى* من من الرونق والبهاء : 0 
. وصدو ان هذه القاعدة صالحة للتعميم على كافة الأشياء أى أن 


1 ارد دائما » فالضء السديد يفقد المسهد رقته والظلمة: الشديدة 
لا 2 تتيح لنا الرؤية أما الوسط ما بينهما فهو الافضل دائما ٠‏ 


: الاضواء الخافتة‎ - ٠ 


عندما يسقط الضوء ٠‏ من نافذة صغيرة , فان الفارق ما بين المناطق 
المضنيئة والمظلمة على أسطح الاجسام يبدو كبيرا ؤخاصة اذا كانت القرفة 
التى يسعلها الضوء واسعة ' + وميد أمر يحبه أنه تتجنيه أثناء اا الصوين؟ : 


: ما حى الاسطع اتى يف الفادق فيه م بين الضوء وال‎ - 1-١ 


يقل الفارق مأ بين ٠‏ مناطق الاشراق ومناطق الظلمة سل الأسطح 
السوداء وما اقترب من طبيعتها + وهذا لآن الجزء المضاء منها صيبدو أسود 
اللون . أما مناطق الظل فليس هناك احتمال آخر لها وستبدو سوداء أيضا 
هم فارق بسيط اذ ستبدو أكثر أسواذا من مناطق الضوء اللسوداء' ٠‏ 


نض 


م أبن اس يبدو الفارق بين مناطق الضسوء والئل .واضحا +٠‏ هل عند 
اقتراب الشىء آم عند النظر اليه من مسافة بعيدة .٠6٠‏ ؟ . 

5 يبدو الفارق بين الاجزاء المضيئة والأجزاء المظلمة ضئيلا * عندما 

تنظر الى الاجنبام من عساقة بعينة » والنكس: صبنيع - أذ يع الفارق: 

كلما اقتربنا منها ٠‏ 

والسبب فى هذا يعود الى البياض المنتشر فى الهواء المنير الذى يتخلل 

المسافة ما بس العين والجسم ٠‏ فكلما زادت هذه المسافة , ناد كد 
<< وزاد تأثير ه على ما نشاهده ٠‏ 


د والشل ع سنقه فول 7000 ' 
يقل الفارق بين مناطق الضّوء والظل على سطح ذلك الجسم الذى 
يقم فى الهواء القاتم » والعكس صحيح ؛ اذ يبدو الفارق واضحا فى الهواء 
الساطع ٠‏ وهذا يشابه ما يحدث فى المناطق المعتمة » حيث يصعب علينا 
تمييز الاجسام ذاتها وعكس ما يقع عندما نشاهد نفس الأجسام فى مناطق 
الضوء الساطم كضوء الشمس مثلا ٠‏ حيث نشاهد الظلال سئوداء وقاطعة 
فى تباين حاد مع المناطق التى تستقيل أشعة الشمس ٠‏ 


ليس هناك شك في ان الظلال والأضواء .هى المرجم الذى يدلنا على 
أشكال الإجسام فى تنوعاتها المختلفة 2 لأن اللون اذا ما تساوى فى درجة 
اخرالاورطاممة 7 يستطيع أن يفصح عن ا"بروزةاوانما يبدو سطحا مستويا ٠‏ 
5 والسطح المسقوى يبتعد بنفس المقدار فئ كافة اأجزاثه ' عن مصدر 
الضوء الذى ينيره ٠‏ 


وصف الظلال ٠‏ ظلال الأشياء والأماكن .: | 

اذا كانت الشمس ساطعة فى اتجاه الشرق ونظرت نحو الغرب ,. فانك 
سترى كافة الاشياء مضاءة بكاملها ولن” تلمح آية ظلال. ٠‏ لاك :فى عمذا 
الوضع تشناهد ما يواجه الشمس آما اذا حدتك ذلك فى منتصف النهار أو 
قرب الغروب. فستشاهد الأجسام محاطة بالآضواء والظلال , لأنك ترى 
ما ا ا بقع إلى .مواجيتها فى جيهت * ٠‏ 
لانك 0 ى من هذا 0 قع الكسوا الى ا كو اجه الك 0 

ننضنا 


: الال أسطح .يمكننا مشاعدة.الضوء الحقيقى متساويا‎ - ٠٠ 
ا الاسطح فى ذرحة الاضاءة عندما تقع على مسافة متساوية‎ 
ودر الصو يدا اي ليلدك ار اي وي لفيا را‎ 


السطخ ( ب ح د) ٠‏ 
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0 ا تعر يف ا : وكا ١‏ ستحد ان النقاطا ( ب ) 
و (ح ) و ( د) تقم على نفس المسافة من مصدر الضوء ٠‏ ولهذا فان 
كافة النقاط المنتشرة على هذا السطح تبدو متساوية فى. ذرجة الضوء ٠‏ 


أما اذا كان السطح مستويا كما هو الحال فى الرسم رقم ( 15 )2,2 
فسبنجد أن طرفى السطح ( و ) و ( ح) يتساويان فى الاضانة , 
لأانهما يقعان: على نفس المسافة من مصدر الضوء.ء ولكن المركن ( ز+) 
نظرا. ا عا اع ا د الكو حابن رنود ١‏ 

واذا انتقلنا الى المثال الثالث حيث : يضىء السك الضوئى ( ط ) 
السطخ المستوى ( ك ل م ) », فسترى أن النقاط ( ك ) و ( ل ) و (م) تقع 
على مسافات مختلفة من مصدرا الضوء ؤلهذا. تختلف 'درجة ا عله " 
اللعطدويةا لاحو الاقم ةما بين النقظة ( طأ) وبين كل منها * 


لف 


: دحرجة سطوع الضوء اكشستق‎ 2 ٠ 


تقم أعلى درجات الضوء المشتق سطوعا ٠‏ فى تلك النقطة التى .تواجه 
مصدر الضوء بكامله الى جانب نصف المجال المظلم الواقع على يمينه أو على 
يبساره ٠‏ ولنثنت ذلك علينا ان نرجع الى الرسم المرافق حيث يرهز ( أب ) 
الى مصدر الضوء بينما هشير ( بد ) و ( ح أ) لى المجال المظلم الواقع على 
يمينه ويساره ولنفترض ان الجسسم المظلم (ه و ) أصغر من اللون 
المضىء ( !أ ب ) . وأن الحائط ( ز ك ) يستقبل الضوء والظل من الأجسام 


/ 
6 


جا لادوم 


ار 


عم 2 





سابقة الذكر ٠‏ من الرسم نستطيع أن نقول ان النقطة ( ى ) ستكون أكثر 
نقاط السطح ( ز ك ) سطوعا وهذا لانها تواجه الجسم المفىء ( أ ب ) 
بكامله كما يثئبت عند الرجوع الى خطوط الضوء والظل التى تكون هحرم 
بكامله كما يثبت عند الرجوع الى خطوط 'الضوء والظل التى تكون هرم 
الظل ( ى ب د ) وهرم الضوء (أى ب) ٠‏ 

تواجه النقطة ( ى ) ادن المجال المظلم ( ب د ) المساوى للمجال. 
المفىء (اب) 2*٠‏ ش 0 

أما النقطة ( ك ) فانها تقابل المجالين المظلمين ( ج أ) و( ب د) 
الى جانب مصدر الضوء ( ! ب ) ولكن (ح أ) و ( ب د) يساويان ضعف 
مصبدر الضوء ( ! ب ) وهما مجالان مظلمان ولهذا يقل الضوه عند النقطة 
( ك ) واذا تحركنا من هذه النقطة ( ك ) نحو النقطة ( ى ) فان الظلمة 
تقل تدريجيا ويزداد الضضوء لان المجال المظلم يقل تدريجيا ٠‏ 

6 


أما اذا انتقلنا من (ى ) نحو ( ط ) فاننا نفقد الضوء وتزداد الظلمة 
أن المساحة التى الشر ادا السسظع تقل تدريجيا كلما اقتربنا من النقطة 
راط ) لهذا نكون قد ا ا ل ا ا الت 
الحائط ( زاك ) ٠‏ 


74 - اقتراب الانسان وابتعاده عن مصدر الضوء واثر ذلك على ظله : 


تتنوع الظلال والاضواء على نفس الجسم سواء فى أشكالها أو. فى 
مقدارها وتختلف باختلاف المواقع التى يحتلها الجسم ابتعادا واقترابا من 
مصدر الضوء ء فاذا افترضنا أن ( أ ب ) هو الرجل وأنه يستقبل أشعة 
الضوء من المصدر ( ن ) فان الظل الذى ينتجه الجسم عند النقطة ( ب ) 
هو (1 ب ح ) ء أما اذا تحرك هذا الجسم ليقف عند النقطة ( ل ) وبقى 


م 







ل 





ب 2 


الضوء ٠‏ ثايتا فى مكافة ٠‏ فانة الظل اللتكون فى هذه الحالة سيكون أكثر 
مساحة ومقدارا وهو الممثل فى الرسم بلمثلث ( كلد ) ٠‏ 


هه 


- تنوع الظلال واختلافها عندما تميل الأجسام أو ترتفع أو تتخفض 
دون تحريك الأقدام اذا ما ظل مصدر الضوء ثابتا فى مكاته : 


د 


4 
اذا افترضنا ان مصدر الضوء ثابت دائما عند النقطة ( د ) وان 
الرجل الذى سيظل محتفظا بقدميه عند النقطة ( ب ) وهو ( 1 ب ) واله 
سيئحنى يجسمه حتى يصل الى النقطة ( ح ) يمكننا ان نقول ان الظل 
سيتغير الى ما لإ نهاية له من التغييرات من ( ١‏ ) الى ( جاليجلأن الحركة تتم 
لي اه تقسم الى ما لا نهاية له هن 
التقبسسيمات ٠‏ 


01 


وهذا يثبت ان الظلال همكن ان تتنوع بلا حدود من الظل الأول 
(1و ب )الى الظل الثانى ( ب حي ىه ) وهو المطلوب اثباته ٠‏ 


0٠‏ اها هو الجسم الذئ. «تزيد مساحات القل عليه كلما اقرب من 
5 مصادر الضوء .+ ؟ ٠‏ شْ 





عندما يكون الجسم المظلم أقل حجما من مصدر الضوء + فان مساحة 
الظل الممتدة على هذا الجسم تزداد كلما اقترينا من مصدر الضوء ولنثئبت 
هذا علينا ان نفترض كما هو الحال فى الرسم المرافق ان ( ن ) هو مصدر 
الضوء وانه أصغر حجما من الأجسام التى تستقبل الضيوء منة وهما 
الجبسمان الكرويان ( ط وه ى ) و ( ك ز ل ح )2 وبما ان الجسم الأول 
محصور ما بين خطى الضضصوءٍ ( ن ح ) و ( ن د ) » فان الظل: الممتد على سطحه 
سيظل محصورا فى المساحة ( ىه ط و ) والآن دعنا ثقرب هذا الجسم 
قليلا من مصدر الضوء ٠‏ ليصبح ( ك ح ز ل ) فى الرسم ستجد انه فى هذه 
الحالة يقع محصورا ما بين خطىء الضوه (٠‏ نأ) و (ن ب ) اللذين بيمبسان 
الجسم فى نقطتى التماس ( ج ) و( ز ) ولهذا فان الخط ( ح ز ) يمثل 
الحد الفاصل لمنطقة الظل عن منطقة الضوء ٠‏ يتضح جليا من الرسم أن 
مساحة منطفة الظل ( 4 ح ز ) في دده الحالة أكبر من طنناةةبانظل على 

لفن الجني عندما كان ينيدا عن مصلي الغيره 


ْ والسبب فى هذا هو استقامة خطوط دوه ولانها تنفرج بدرجة 
كبن كلا إلتزينا من امنبيد الحتوء" 


وم 


١‏ 2 ما هو الجسم الذى تقل مساحات الظل عليه كلما اقترب من 
مصنر الهو ٠١‏ * » 2 


عتذما يكون خجم مصدر '!أضنوء آكير من الجسم المضاء, فان مساحة 
الظل الممتدة على هذا الجسم تقل كلما اقترب من مضدر الضوء ٠‏ فاذا 
افترضنا ان ( أب ) عو مصدر الضوه واله ]كبر من الجسم ( حدهو ) الذى 
يقترب منه 2 كما هو الحال فى ( ك ل م ن ) ٠‏ فسنجد أن الظل يقل على . 
هذا الجسم كلما اقترب من مصدر الضوء ( ! ب ) ويتلامس مم الجسم . 
المظلم فى نقاط "نتجاوز منتصفه ولذا » تكون المساحة التى .يحتلها الظل 
قليلة بالنسببة لما'هو عليه الحال عند ابتعاده عنه » 





2 ما هو الجسم الذى يظل محتفظا بمساحات ثابتة من الظل والضوء 
بغض النظر عن دوقعه من مصدر الضوء : 


عندما يتساوى حجر ممتذر الضوء ملسم المضاة به » فان 
المسافة الواقعة ما بينهما » لا تؤثر بأية حال على مساحة الجزه « المضاء أو ت 
الجزء المظئل ٠‏ 

فاذا افترضنا أن (:! ب ) هو مصدر الضوء وأن ( م ن ) هو الجسم 
المضاء به وانه يتحرك من الموقم (ه و ) الى الموقم ( ح د ) الأقرب منه + 
فسنجد أن مساحات الضوء والظل نظل ثابتة فى جميع الحالات بغض النظر 
عن المساقة . وهذا لآن خطوط الضوه التى, تخرج من المصدر وتمس الجسم 
المضاء اتسيز. ف خطوط امتوازية + 


4 


.عندما تتساوى الأجسام فى احجافها فان أقصر الفلا اكتكولة تقم | 
خلف ذلك الجسم الذى بتعرضص لاكبر قدر من الضوء. : 





عندما تسرك الاجسام اقترابا أو ابتعاذا عن الضوه , فان الظلال 
المستقة التى ة: نح أي مق شاع سخا اعد أن لريلةا ونا لدرجة 
البعد أو القرب "" من مضدر الضوء 


ولاثبات ذلك يمكننا الرجوع الى الرسم المجاور حيث نرى ان الجسم 
الكروى ( زح ) يستقبل قدرا أكبر من الضوء لانه الواحه مساحة قدر أكبر ‏ 
من مصدر الضوء ٠‏ على العكس من الجسم ( ط ى ). ٠‏ 


فاذا افترضنا أن القوس ( ك ح أ ب د ل ) هو قوس السماء المفىء , 
وأن٠(ه‏ و ) نافذة تسمح بنفاذ هذا الضوء نحو الجسمين المعتمين (ذح ن ) 
و(طداى )2 فسنجد أن الظل المستق الناتج عن الجسم القريب ( ذ ح ) 
أى الظل ( زح ن ) أقصر من الظل المستق ( ط ى م ) الناتج ج عن الجسم 
البعيد ( ط ى ):والسبب فى هذا يرجم الى الاختلاف فى طول قوس الضوء 
الذى ينير هذين الجسمين ٠‏ فالقوس ( ح د ) أكبر من القوس ( | ب ) 
.ولذلك يكون الظل الأصلى أقل مساحة ويصبح الظل المستق أقصر طولا ٠‏ 


لمن 


١ذا‏ ما شاهدنا الجسم ( طاى ) المساوى له.فى الحجم ؛ لآن الظل. الاصل 

عليه يحتل مساحة أكبر كما يمتد ظله المستق المسافه أطول ٠‏ 

5 - عللما يتواجد أكثر من جسم واحد داخل غرفة ما + وبيكون الضوء 
الذى ينئير الحجرة قادما من نافذة واحدة , فان الظلال الناتجة عن 
هذه الأجسام تختلف .فى طولها جسب درجة مواجهة هذه الأجسام 





كما نرى من الرسم يواجه الجسم الواقح مقابل النافذة مباشرة قوسما 
' أكبر من الضوء وهو القوس ( أب ) ولذا يكون الضوء المشتق الناتج عن 
الجسم (؟) أقل طولا من الظلال المشستقة الناتجة عن الجسمين )١(‏ و (5) » 
لان هين الآخرين لا بواجهان قوس الضوء مباشرة » واتما عبر. ميل معين ٠‏ 
ولهذا فان قوس الضوء يكون أصغر فى هاتين الحالتين ( ج د) و(ه و) 
من القوس المباشر ( أب ) ولهذا يكون الظل الأصلى المتكون على سطح 
الجسم رقم ( ؟ ) أصغر مساحة ويقع أسفل منتصف الجسم ولنفس 
السبب أيضا يكون الظل المشتق الواقع خلفه أقل طولا من الظلين الناتجين 
عن كل من الجسمين ( )01١‏ و1009 )* 
ويمكننا التاكد من ذلك اذا نظرنا الى مسارات الضوء والتى تمتد قى 
أشكالها الهرمية من قوس السماء نحو هذه الاجسام الثلاثة ٠‏ 2 
1 
6 29 بقع الخط المنصف للظل المشتق على امتداد الخط الواصل بين 2 
النقاط التالية : منتضف الظل الأولى ومركز الجسم المظلم ومركز 
الضموء الملستق ومنتصف النافلة وآخيرا منتصف قوس الضوء الذى , 
تصنعه قبة السماء : 
فاذا نظرنا الى الرسم السابق , وجدنا ان الخط المار بمنتصف الظل 
المستق للجسم ( ”© ) أى ( ىم ) يس بالنقطة ( م ) وهى النقطة الواقعة فى 


00 


0 


| منتصف الظل الامدى وبالئقطة ( ن ) وهى مراكز الجسنم. نفسه ء وبالنقطة 
١‏ ل ) وتمثل همنتصف البافذة .-وأخيرا اا روعي ا 
الواقعة فى أعلى موقع على القومن ( هه و ) الذى يضىء هذا الجسم ٠‏ 


7 7 علندما يكون حجم مصدر الضوء أكبر من حجم الجسم المضاء به , 
ْ ع عكر ووو ا ا ا د كد 
ظلائها الأصلية (*) : 


وال أجزاء الجسم اضاءة غى تلك التى تواجه ١‏ اقل مساحة من 
مصدر الضوء : 





تبدو المنطقة ( م ) أكثر مناطق الجسم اضّاءة نظرا لانها تواجه مساحة 
الضوء ( أب ) بكاملها كما يبدو من خط الغدوه ( أز ).وتليها فى الضوء 
المنطقة ( ن ) لأنها تواجه الضوء ( ج ب ) عبر الخط ( ج ل ) أما (ك » 
قتقم فى الدرجة الثالثة لانها بواجه ( داب ) بخط الضوء ( د ف ) » 
وتحتل المنطقة ( هه ) المركز قبل الأآخير.لأنها تواجه من الضوء المساحة 
( د ب ) فقط وفى المركز الآخيز سنرى المنطقة ( ى ) لأنها لا ترى أى جزء 
من ضوه النافذة ( أ ب ) وتتساوى النسية بين طول ( د ب ) الى ( 1 ب )» 


حت النسية ف فرجة اصاخ رفاوع ) الاوع ) تانباي اولي ال طلان 
فيه ٠‏ : 





(4) يغيب الرسع المباعب لهذه الفقرءٌ ولا يمكن فهم التص بدون هذا الرسم ولذا 
تحاشينا ترجمته لتجنب الالتباس مع الابقاء على عنوان” الفقرة ؛ لأنه هى القانون 
الذى يريد ليوناردو اثباته. ٠‏ ش 


نظرية التصوير . 5*١‏ . 


0 


ال 


- بحتل الضوء الساقط على الأجسام بزوايا متساوبة الدرجة ا 
من درجات السطوع ٠‏ بينما بحتل الضوء الساقط عبر زوايا. 

٠‏ هتبايئة الر اب الاخيرة في الافجنام ة وبتخذ الضصسوء والغثل فى 
مسيرتهما أشكالا هرمية : 


تقع النقطة ( م ) فى أعلئ المناطق اضاءة لانها تواجه قوس السماء 
لاي وايلة قير ولحاليع الوا الو 1 


: ولن نجد أن هناك اختلافا كبيرا بين اضاءة النقطة ( م ) والنقطة - 
(ه ) , لان خطوط الضوء التى تصنع هذه الزاوية لا تختلف كثيرا فيما 
بينها كما مهو الخال بهنلا في اليقايك الأخرى الواقعة أسغلها كما أنها تواحه 
قوس السماء بأكمله تقريبا ولا يغيب عنها سوى ذلك الجزء ( زط ) والذى 
تعادله بما تكسبه على الناحية المقابلة من القوس بالمساحة ( أب ) ٠‏ 

واذا علمنا ان قوة هذه المنطقة الطرفية أقل بالطبع من النقساط: 
المركزية 2 فان فرق الضوء بين ( م ) و (ه ) يصبح ضثيلا للغاية , 
أما الزاوية ( ى )فستكون أقل سطوعا بلا جدال , لأن الضوء يسقط عليها 
مزوايا متباينة بدرجة كبيرة كما أنها تفتقد الى الضوء الصادر من القوسين . 
ز(أاح)وردوط). 


5 ا 
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يحف 


واذا انتقلنا الى النقطتين ( ك ) و (ن ) » فسنجد أنهما تقلان الى حد 
كبير فى درجة الاضاءة عن النقطة ( م ) نظرا لتباين زوايا الضوء من جهة , 
ولصغر قوس الضوء الذى يواجههما من الناحية الأخرى لان النقطة ( ك ) 
تواجه القوس ( د ز ) والنقطة ( ن ) تواجه القوس ( دب ) فقط وفى النقطة 
(ع ) سنجدٍ ان الضوء قد وصل الى أقل معدلاته لان هذه النقطة لا تواجه. 
قوس السماهء بأى قدر , بل تواجه أهعرامات الظل الممتدة على الجهة الأخرى 
“ن لياش الكرّوى والتى تشببه فى طبيعتها عام الضوء ١ ٠‏ 


حيث تحتل النقطة ( ل ) أكثر مناطق الظل قتامة لانها تة 1 
بين زايا خطوط الظل المتساوية التى تمر الى مركز الجسم نفسه ولتق 
عند امتدادها فى 'قلبٍ همنطقة الضوءه وتصنح خطوط الضوء الممتدة من النافذة 
٠‏ منطقة مضيئة نحيط بمواقع الظل ( 5 ) و (37 ) بينما تزهد قوة مناطق 
الال فى النكاقة باوكا ريات خم القرة علدا التوجه نكر ركز الال 
أى. نحو (/7) و9 ٠)8(‏ 

2 تقع الظلال التى تصنعها الأجسام على استقامة الخط الملصف » 
الذى يمر بنقطة تقاطع خطوط الضوء فى مركز الفراغ ٠‏ وفى 
منتصف النافذة : 1 


. يمكننا التدليل على المقولة التى ذكرناها بالرجوع الى التجربة , فاذا 
افترضنا أن ( أ ب ) نافذة 2 تواجه فوس الأفق الذى يمتد مله خط ٠‏ 





الضوء ( ج د ب و ) من جهة الشرق فيلمس زاويتى النافذة ( د ) 

و( ب) عند النقطة ( و )2 كما يمتد خط الضوء ( هه زاح ) من جهة 
الغرب فيلمس الزاويتين الأخريين عند النقطة (ح ) ٠‏ 

ولك 


وسمنجد أن خطى الضوء يتقاطعان فى النقطة ( م ) وهى النقطة 
الواقعة فى منتصف النافذة وللتأكد من سسلامة هذا المنطق , يمكننا أن . 
نستعين بعصاتين ونضمهما عند التقطتين ( ل ) و ( ط ) , سنجد أن الظل 
المتكون فى . هذه الحالة ابمتك على استقامة الخط الممتد من قوس الأدق 
نحو موقم المصا هرورا بمنتصف النافذة أى بالنقطة ( م ) ٠‏ 


وو ا 2 ع > اماس م بو كم ود 
بد وان تتقاطع خطوط الضوء التى تجده فى نقطة تقع 
0 





تتضح هذه القاعدة على نحو لا يقبل الشسك اذا افترضنا ان 1م 
نافذة تنطلق منها أشعة الضوه ٠‏ نحو الجسم الكروى ( ك ) 2 بحيث يصتع 
أضوء الهواء القادم من. الشرق المسار الضوئى ( أب ج ), بينما تصنع 
الضوه القادم.من جهة الغرب المسار ( د ه و ) يتبين لنا من الرسم ان 
الحطين يلتقيان فى النقطة ( م ) ٠‏ 


2 يقع أى جسم معتم ها بين هرمين : هرم مضىء وآخر مظلم ٠‏ 
واحد منهما لا نراه والآخر نراه ويحدث هذا عندما يكون الضوء 
وافدا من الثافلة فقلط : 





0 لنفترض ان ( 1 ب ) عى النافذة ؤان ( م ) هو الجسم المعتم وانه 
خط الضوء القادم من اليمين ( ك ع ) بمس هذا الجسم فى النقطة (له ). 
الواقعة على يساره ٠‏ بينما يمسه خط الضوء “الوالديمن اليسساو وال ل )0 
فى النقطة ( د ) الواقعة على يمينه ٠‏ . 

ستجد أن الخطين يتقاطعان فئ النقطة ( ب ) ٠‏ ويما أن خطى الضوه. 
من( 1و( ب) يمسان الجسم فى النقطتين ( د ) و اه ) » فاننا'فى هذه 
الحاله نرى ان الجسم يقم ما بين هرمين أحدمما مضىء ولا نراه وهو 
( ل حاتي ولا يواجه آية عساحة من الظل » والآخر مظلم وثراه وه 
( ده م) ولا يواجه' بدوزه أنة مساحة من النور ٠‏ 


97 ها هو الضوء الذى لا يسمح للعين بأن تشاهد أى ظل على الجسم 
المضاء حتى وان ابتعدت عن هذا الجسسم بقدر أكبر من المكسافة 
بين مصدر الضوء والجسم المضاء ٠‏ 





عت يكون مصدر الضوءه مساويا للجسم الكروى المعتم أو أكبر 
قله ست » فان العين الواقعة خلف مصدر الضوء 2 فى هذه الحالة . 
لا تستطيع أن تشاهد أية مسناحات من الظل على الجسم المضناد ٠‏ 


فاذا افترضنا كما هو الحال فى الررفل آَم ( ! ب ) هو مصسدر 
الضوء الذى ينير الجسم الكروئ المعتم ( ل ن ) وانهما متساويان فى 
الحجم وافترضنا من الرسم ان (ه و ن ) هو الظل وان العين تقع عند 
النقطة ( م ) أى خلف مصدر الضوه » بغض النظر عن المسافة ,» فستجد أن 
هذده العين لن تكون قادرة على مشاهدة أية مساحة من الظل على هذا الجسم 
ويتفق. ذلك مع القاعدة السايمة من الفصل التاسع التى تقول بأن الخطوط 
المتوازية لا تلتقى بأية حال فى النقطة ٠‏ وبما أن الخطيل (أه ) و( ب و) 
متؤازيان ويمسان الدائرة. فى نقطتى التماس ( ه ) و (.و ) كما يلتقيان 
بالحظ ( ح-د ) الذى تثقارب منه. خطوط البصر نحو النقطة ( .م ) سكديا 
ان نقول اذن ان العين. لن تساهد آية مساحة من الظل عندما تقع غند 
النقطة ( م ) , ل وا ا ا لعي الال ال 
الكروى ( ل ن).أى النصف الواقع خلف القطر ( هاو) .٠‏ 1 
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+1079 ب غندما يكون مصدر الضوء أقل حجما من الجسم اللضاء » فان العين 
تشاهد قدرا من الظل على الجسم المضاء مهما كانت المسسافة 
ما بيئهما : 


اولح بطتني. 


يه 


9" “ميدما يكون مضدر الضنوه أقل حجما من الجسم المضاء , فان العين 
تشاعد دائما بيمضا من الظل المنتشر على هذا الجسم يغض النظر عن 
موقع العين أو مدى ابتعادها عنه * 
فاذا افترضنا ان ( م ) هو الجسم الكروى المعتم وان ( ن ) هو 
يمكننا بالنظر الى الرسم ان نقول ان العين اذا وقعت خلف مصدر 
الضوء فانها ستشاهد فى جميع الأحوال قدرا من الظل على هذا الجسم 
المضاء ويتضح ذلك بالنظر الى خطوط البصر المستقيمة الممتدة ما بينهما ٠‏ 


3 ل الظلال التى تتكون على جسم كروى عندما يكون معلقا فى الهواء : 


3 عندما يقع جسم كروى ما فى الهواء , فان الظل الممتد على هذا الجسم 
يبدو اكثر سوادا على تلك الأجزاء التى تواحه مناطق الظلام ٠‏ وكلما زادت 
المساحة اللسوداء المقابلة له زاد.اسوداد الظل على سطحه ٠‏ ش 





:فاذا افترضنا ان ( أ د ) هو السطح المظلم وان ( أن د ) هو نصف 
الكرة المضىء ٠‏ وان الجسم الكرؤى المعتم ( م2 بقع فى وسط الهواء فيتعرض 
بذلك لضؤء. قوس السماء ( أ ن د ) ولظلمة الأرض ( أ د ) 2 فسنجد أن 
المساحة. ( و نه ز) نستكون أكثر مساحات الجسم الكروى ظلمة لآنها 
تتعرض بقدر أكبر من كافة المساحات الاخرى لظلمة الارض * 


الف 


وهذا يتفق مع. قواعد الهندسة التى تقول يأن خط التماس يتعامد 
على قطر الدائرة المار منقطة التماس فخط التماس (1 ط ) يلتقى بالدائرة 
ا ل مي ا ا بالدائرة اام ) 
فى النقطة ( و ) وبذلك“تنحصر المنطفة المواجهة لظلمة الآأزض فى المساحة 
( وه ز) ولكن النقطة هه ) هى أكثر مناطق هذه المساحة سوادا , لأنها 
تقع فى المنتصف وهى أكثر النقاط اقترايا من ظلمة الأرض » بينما تجاور 
النقطة ( و ) والنقطة ( ز.) المناطق الأخرى الواقعة على طرف المساحة 
المظلمة ولهذا , فانهما تمتزجان بالضوء وتبدوان أقل سسوادا ٠‏ 


2 ظل الجسم الكروى المعتم عندما يقع على الآرض مباشرة : 





غندما يمس الجسم الكروى الارض ٠»‏ فان الظلال المتكونة على سطحه 
تكون أكثر سواذا من الجسم المغلق ما :بين قوسن الشماء: وسطح الأواض * 


فاذا افمرضنا ان ( حى ده ) جسم. كروئ: معتم وانه: يستقر فرق 

سطم الأرضن (2أ ب ) عند النقطة(ى ) .وان( أو.ب ) هو قوس السمماه. 
ومصدر الضوء . فسنجه أن الظل الناتج.عن.هذا الجسم الكروى فؤق الأرض 

: . اكثر نسوادا من الظل الناتج فى المثال السابق » أى الجسبم المعلق فوق 

' الارض ويرجع هذا الى القاعدة الثامنة التى تنصن على ان النتيجة تختلط 

بسببها فالارض هى مصدر الظل على الجسم الكروى كما تستقبل الظل 

الناتج عنه فى نفس الوقت ولهذ! » فان الظل المتولد والناتج عنه فى نفس 
, الوقت سيبدو أكثر سوادا من الظل الذى حددناء فى المثال السابق ٠‏ 


١ 


: ظلال الأجسام شبه السفاقة‎ 017 ١ 


لا تصنع الأجسام شبه الشفافة ظلالا'داكنة ؛ الا اذا وقعت - ظلال 
الأجسام الأخرى القريبة منها 2 كما هو الحال فى أوراق الاشجار حيث 

تلقى الورقة منها بظلها على الأوراق الاخرى 
ا 





2-7 الظل الرئيسى الواقع ها بين الضوء الساقط والضوء ال منعكس. : 


راقب الشكل الذى تتخذه الظلال الرئيسية التى تقع ما بين منطقتى ' 
الضوء الساقط والضموء المنعكس . وسوق تلاخط آنه ليس هناك ما يقطع 
هذه الظلال وانها لاتنتهى عند خط معين وانما تنتهى بنهاية السطم الذى 
وتتجاور مع منطقتى الضوء الساقط والضبوه المنمكس على نحو مختلف 
ففى بعض الأحيان نرى حدود هذه الظلال واضحة وقاطعة وفى أحيان 
أخرى نزاعا مخملطة يصعب. تمييزها 2 كما أنها تحتفظ باستقامتها حينا 
وتنحرزف حينا آخر. متخذة . أشكالا منحنية. وسنجد أن. حدى الظل يقمان 
على .مسافتين. غير متساو يتين من الركن .هذا أمر سبمستعالحه فى. نص ١‏ 
خايس له ١‏ ِ 1 


- عن حدوة الاسام التى :تفيب عن العين قبل غيرها : ... 


تغيب حدوه الأجسام المتمة عندما تبتمد عن الي حتى اذا كانت 
المسنافة التى تفصلها عن العين غير طويلة ٠‏ 


وتسبق فى ذلك أسطح الجسم ويمكننا أن نشرح ذلك بكلمات أخرى , 
فحدود. الأجسام. الضلبة .لا تشكل أجساما فى ذاتها ولذلك لا تعطى الكبير 
من التفاضيل للعين المتأهلة. ٠‏ .واذا كان ذلك بيقع وى قريبة من العين , 
فان أية مسافة تبتعد بها تؤدى الى غيابها ؤصعوبة التعرف عليها.٠‏ . ' 


, 54 


0 


5 تظهر الو الخارجية للاجسام المعتمة يدرجة عالية من الوضوح 
0 الحالات »2 ويرجع سوس حا حو ع ل 1 : 


'هن الفصل الخامس الخاص يعلم 200 


نقول فى هذه الفقرة ان خطوط البصر تتوزع على مساحة انسان 
العين يكاملها ولا تنطلق من نقطة واحدة فقط من العين ولذلك اذا نظر نا 
الى الرسم وافترضنا ان ( 5 ب ج ) يرمز الى حدقة العين » وان ( د «:) 
هو الجدار الذى نرصد عليه النقاط المختلفة التى تشاهد عندها العين 


الحد الخارجى ( ن ) للجسم المعتم ( م ) 2 فستجد أن الجزء العلوى من 


٠ 
66 اه ل6‎ 


ف 
5 
م 


الحدقة (1) يرصد الحرف ( ن ) عند النقطة (ى ) بينما تتساهد المنطقة 
الوسطية من الحدقة ( ب ) النقطة ( ن.) فى الموقع ( ك ) على الحائط , 
وفى النهاية سنجد أن المنطقة المنخفضة من الحدقة أى ( ج ) تشاهد الحد 
الخارجى ( ن ) عند النقطة ( ط ) 2 وهكذا نكون قد أوضحنا سيب 
الالتبياس ,2 الذى يجمل الحدود الخاوجية للأجسام المعتمة ا . 


اران ابو سوه سود ال يالا 


عندما شاهد الحد الخارجى لجسم معتم من خلال حدقة عين واحدة » 
فانه لا يستقر عند 'نقطة واحدة عل سطح هذا الجسم ٠‏ فاذا افترضعا. 


من الرسم أن ( ] ب ) هى حدقة العين , وأنها تنظر الى الحد الخارجى 


( ج ) للجسم المظلم ( ن ) » فسنجد أن الجزء العلوى من الجدقة (أ) يرى 
الحد ( ج ) عند النقطة ( و ) على الحائط ( د ز )ء أما الجزء 
الأسفل من حدقة العين وهو ( ب ) > فانه يرى الحد الخارجى ( ج ) عند 
النقطة ( هه ) على الجدار ,. وبما أن النقطتين ( فى ) و ( و) لا تنطبقان , 
أى لا تقعان فى نفس الموقع عل الجدار . فان حمذا يعنى أن الحدقة لن 
تشاهد الحد الخارجى للجسم ثابتا فى نقطة واحدة ٠‏ 


6 





16 - كلما اكثرب موقع الجسم من المين اختلطت حدوده وأصبح من 
السَمِب على العين تمييزها بشكل اقاطع ٠‏ 1 





تختلط الحدود الخارجية للجسم وتتداخل كلما زاد اقترابا من 
العين أى ان العين لا تميز الحدود الخارجية للأجسام الواقعة على مقربة 
منها يسهولة ولكن: نثبت ذلك ٠»‏ يمكننا الاستعانة بهذا الرسم 2 حيث 
يرمز الشكل ( ! ب ) الى حدقة العين , بينما يرمز ( ج ) الى الجسم 
القريب من العين » ويششير ( د )الى الجسم البعيد عنها , سنجد كما عو 
مبين بالرسم أن الحد الخارجى للجسم القريب ( ج ) يشاهد فى نقطتين 
متباعدتين نسبيا وهما ( ه ).و ( و) > بيئما نرى أن الحند الخارجي 
للجسم البعيد ( د ) يشاهد من خلال نقطتين متقاربتين وهما ( م) و( ن)» 
ومن هذا يمكننا أن نستخلص ان الحد الخارجى للجسم البعيد يبدو اكثر 
0 الرائع على مقرب من انمه . : 9 


0 ب كيف يمكنئك تحديد درحات الضوء على جسم ما ٠٠‏ ؟ 
١‏ وكيف يمكن تحديد اعلى مناطق الجسم واقلها اضاءة ٠5 ٠٠‏ 


اذا افترضئا من الرسم ان ( ن ) هو مصدر الضوء , وان الجسم 
الذى يستقبل منه الضوء هو الرأس ( ر), فان أعلى مناطق هذه الرأس 
اضاءة ستتركز فى نلك النقاط التى تستقبل أشعة الضوء الساقصة 
لها من الجسم المضىء ( ن ) بحيث تكون زوايا سقوط الأشعة متساوية » 


ال 


أما أقل أجزاء الرأس اضاءة فانها مسقع فى تلك النقاط التى تتلش أشممة 
الضوء بزوايا مختلفة , وكلما زاد الاختلاف بين ذوايا سقوعلك الآشمة . 


قلت درجة الضوء ٠‏ 
ويتشايه مسلك الضوء فى .هذا الوضع مع بلك الاسام المنئبة 
عندما تصطنم يحائل ما ٠‏ 7 


فاذا سقط جسم ها على حسائل وكانت زوايا السقوط متساوية نيم 
فان قوة الارتطام تكون فى أعمل درجاتها » أما اذا اختلفت زوايا سفوط. 
الجسم , فان قوة الصدمة تقل عن مثيلتها فى الخالة الأولى ٠‏ وكلما زاذ. 
الاختلاف فى زوايا الاصطدام 2 قلت قو الصدمة ٠‏ 





ولمل أفضل مثال على ذلك هو ما تشساهده عندما 'نقذف اكرة نحو 
جدار ما فاذا وقع: حدا الجدار على مسافتين متنسباويتين منك ٠‏ فان زاويتى 
السقوط تكونان متساويتين مما .يجعل ارتداد.الكرة.قويا , أما. اذا وقفت 
بالقرب من أحد طرفى الجدار وقدذفت بالكرة تنحوه 0 فان زاويتى السقرط 
فى هذه الحالة لن تنتساويا وستلاحظ أثر ذلك الاختلاف ٠‏ في اليك من 
قرة ارتداد الكرة 9 


زرف اده السباوي زوايا تقو الإشيقة عرزا لي فل لزه بد الاضاءة 
وكلما زاد الاختلاف بين الزوايا زادت الظلمة ٠‏ 


لكى نثبت ما ذكرناه كعدوان لهذه الفقرة » عليئا أن نفترض أن 
أشعة الضوء تنطلق من نقطة واحدة 2 وآأنها تمتد فى خطوط مستقيمة 
حتى تصطدم بالجسم نقول ان اكثر أجزاء الرأس اضاءة فى هذا المثال , 
ستكؤن تلك التى تصطدم بها أشعة الضوء عبر زوايا متساونة كما هو 
الوضع بالنسبة لاشعة الضوء ( مه ) و(مز) و( مى )2 أى ان أكثر 


4١١ 


مناطق: الرأس اضاءة عى النقاط (ه.) و (ز ) و (ى ):, أما الاشعة التتى 
تلتقى : بسطح. الجسم بزوايا مختلفة . غان الضنوء الذى. تحدثه يكون أقل' 
أثرا , ومن هذا يمكننا ان نقول ان النقاط (1) و ( ب') و ( ج ) تعكس 
حدية أقل من الضموء ٠‏ ؤلذلك ستبدى أكثر اظلاما من النقاط التى ذكر ناها 
.مسبقا ويتضح ذلك بدرجة كبيرة عند النظر الى النقطة ( ط ) .٠‏ 





+ #- انختائظ متهطق |النظل وإمنائق الضوء التثدرة على سنقع جسم ها 
بالوان واضواء الجسم المجاور له *٠‏ 
٠‏ اذا تظزت الى جسم ما وكان الجزه لضا منه واتعا عل خلفية مظلن , 
8 فى المسناحة المضاءة 2 ن0 ٠‏ أما اذا "تجاور الجزء المضاء مم 
و ل تي ا ين ا ا 
أقل من الحقيقة * 





ولذلك ,اذا “نظرنا الى الرسم 2 يمكننا ان نقول ان أعلى المناطق 
سطوعا ستكون تلك المجاورة لمنطقة الظل ٠‏ أى إن ( ] ب )هو أعلى الاجزاء 


بح 


ضوءا وتنطبق نفس القاعدة بالمثل عند التعامل مع الظلال » اذ يبدو القلل 
إكثر كثافة عندما يقع بالقرب من مناطق الضوء ء ولذلك فان النقطة ( ج ) 
ستبدو أعلى مناطق الظل كثافة . وآأكثرها سواد! نظرا لوقوعها بجوار 
مناطق الضوء , ويمكننا ان نضيف الى هذا ان أعلى نقاط هذا الظل دكنة 
ستكون فى النقطة ( د ) , لأنها تقع فى. المنتصف ما بين النقطة عا 
ومنطقة الضوء ٠‏ 


9 التحولات التى 'نة 0 افير الساطع عندها تتحر 

.العين حول الجسم ٠‏ 

000 
وان هذا الجسم يستقبل الضوه من المصدر الواقم عند النقطة ( ن ) »2 
وان الع اك يكام أعن!. الكسم لي كنك اللقطة رع حاوإن وجدقع 
هو الجزء المضاء من هذا الجسم * 

نقول فى هذه الحالة » لاعتمادا على طبيعة البريق 2 أى يمااننا 
نسرك ان البريق يتساوى فى كافة نقاطه ,2 أى انه يوجد يكامله فى كل 
نقطة منه ٠‏ نقول بأن العين عندما تترك النقطة ( ع ) وتتحرك نحو موقع . 
مصدر الضوء ( ن ) ٠‏ فان منطقة اللمعان ستتحرك بدؤرها من النقطة (1) 
غى اتجاه النقطة ( ب ) ٠‏ 





176 اطريقة تحاديدأثهاية القلال التى 'تصئعها الاشياء : 


لنفترضى أن الجسم الذى تنتج عنه الظلال , هو الجبل المشبار اليه فى 
الرسم وان مصدر الضوء يقع فى النقطة ( ن ) * 





51 


نقول فى هذه الحالة ان المنطقة الواقعة أسفل خط الضوء ( أ ب ) 
لا تستقبل أى أضواء مباشرة » وانما تستقبل فقط بعض الأشعة المنعكسبة 
وبالمثل لا تتلقى المنطقة الواقعة أسفل خط الضوء ( ج د ) الضوء المباشر » 
والسبب فى هذا هو ان خطوط الضوء ٠‏ تمتد فى مسارات مستقيمة , وهذا 
لا يقتصر على أشعة الضوء المباشر وانما شعن عمجا امه الميره 
ا منعكسة ٠‏ 


/اث/ا ‏ ما هو أقل أجزاء الجسم الكروى اضاءة ؟ 


أقل أجزاء الجسم الكروى اضاءة »2 فو ذلك الجزء الذى يقابل أقل 
قدر من مصدر الضوه » فاذا افترضنا ان الجسم الكروى هو (1أ ب ج +.) 
وان مصدر الضوء هو قوس السماء ( ه و نز ح) 9 





من الرسم ثقول , ان النقطتين ( ١‏ ) و ( ك ) تتساويان فى درجة 
الاضاءة ٠‏ لأن كلتيهما تستقبلان الضوءءمن قوسين متساويين فى الطول 2 
ا للا 
للنقطة ( ك ) ٠‏ غ 

أما النقطة ( د ) فانها ا الو ان 
(زذى ح ) 2» وتتى ذلك النقطة ( م ) »2 اذ تواجه القوس ( ى ح ) فقط 
ل ابي ا ا ل 
للأفق أى. النقطة ( ج ٠.)‏ 


0 55 أى اجزاء يت يبدو اكثر اضانة من غيره بيك 





41 


عندما يضاء جسم كروى هاء فان أكثر .إجزاء هذا الجسم اضاءة 
وسطوعا بقع فى تلك المنطقة التى لا تتعرض لتأثير.ظلال أجسام. قريبة 
منها ٠‏ فاذا افترضنا من الرسم ان ( ح ط ى ك ) هحمى الجسم الكروى » 
وان القوس ( أ ب ج د ف و ) هو مصدز الضوه ونشسسير به الى قبسة 
السماء » فسنرى أن النقطة ( ط ) هى أعلى مناطق الجسم اضاءة وذلك لاأنها 
تستقبل الضلوء من القوس ( به ) ولا تستقبل أى جزه من السطح 
المظلم (.! و ) الذى نشير به الى سطح الأرض » أما النقطة ( ك ) فانها أكثر 
نقاط الجسم اظلاما ٠لآنها‏ و ست الاري لقعم 10 بعامله 
ولا نواجه أى جزء من مصدر الضوء ٠‏ 


واذا نظرنا الى النقطة ( ح ) فسنجد انها تواجه قوس الضوء ( ! د )». 
وهذا القوس يتساوى فى طوله مع القوس ( به ) , كما ستئنجد بالمثل. 
ان النقطة ( ى ) تستمد الضوء من القوس ( ج و ) الذى يتساوى بدوره. 
مع القوس ( به ) ٠‏ نستخلص من ذلك أن النقاط الثلاث ( خ ) و (ط ). 
و(ى ) تتساوى فى درجات الاضاءة » ولكى نعير عن ذلك بشكل أدق 6 
متساوين فيما بينهم ٠‏ ولهذا فان النقاط الثلاث ( ح ) و ( ط ) و (ى ))/ 
متساوية فى درجة اضاءتها ٠‏ 


79 2 ما هو الأتجزه الذى مروت الا عن سار الاجر اللخري 
التى يضمها الجسم الكروى ٠٠6‏ 5 


أكثر أجزاء الجسم الكروى المظلم قتامة وسوادا . هو ذلك الجزء 
الذى يواجه أقل مساحة من مصدر الضوء 2 أى الذى يستقبل اقل كمية 
من أشعة الضوء 5 





١ 


تتشابه هذه القاعدة مع ما ذكرناه فى الفقرة السابقة , وان كانت. 
هن قبل ٠‏ ولنبدأ أولا من المثال السابق حيث ذكرنا أن قوس السسماء 
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3(آ بي د هاو ) نضىء الجسم الكروى ( م » , وقلنا ان الجزء العلوى 
من الكرة يضاء فى. نقاطه المختلفة بنفس القدر هن الضوه , وهذا لآن 
النقطة ( ح ) تستقبل الضوه ٠‏ من القوس ( أد ) وان القوس ( أ د ) يتساوى 

مع القوس ( ب ه ) الذى يضىء النقطة ( ط ) , ولذلك تتساوى الاضاءة 
في كلتا النقطتين وح ) و ( ط ) , وبما أن القوس الثالث ( ج و) يساوى , 
القوس ( به ) ؛ فان هذا يعنى تساوى الأقواس الثلاثة وبالتالى تساوى 
درجة اضاءة النقاط الثلاث ويتفق فق ما ذكرناه مع القاعدة السابعة من الفصل 
التاسع , التى ترى ان كافة أجزاء الجسم التى تقع على مسافات متساوية 
من مصادر ضوئية متساؤية , تبدو للعين بدرجة متطابقة من الاضاءة ٠‏ 


يمكننا بعد ذلك ان ننتقل لاثبات نفس القاعدة عند تطبيقها على 
مناطق الظل وسوف نستعين بالرسم المصاحب لبداية هذه الفقرة للبرهنة ٠‏ 
على صحة ما افترضناه حيث يرمز ( حه زو ) الى الجسم الكروى ,2 
جا يز ل ب الى شبكن الكو واوييل 1ج كم 
:الأرض أى مصدر الظلال * 


: يوضع النا الرسم أن امنطقة العلا وه ح ف ) من الكرة لا تستقيل 
أى ظلال ٠‏ لأنها لا تواجه آية مساحة من سطح الآرض ٠‏ 


أما المنطقة الواقعة أسفل الخط زه و ) فائها تكتسى بمساحات 
متنوعة من الظلال 2 وتتوقف كثافة هذه الظلال على قدر المواجهة ما بين 
السطم :وكل هن مصدرى الضوء والظلال ٠‏ ولذلك انرى النقاط التى 
تواجه قدرا آكبر من سطح الآرض + ومساحة أقل من مضدر الضوء ,2 
تبدو أكثر سوادا وظلمة من النقاط الآأخرى ٠‏ 

ولهذا نقول ان النقطة ( ز ) هحى أكثر نقاط الكرة اظلاما 2 لأنها 
تواجه مساحة الأرض بكاملها ٠‏ بيئما تواجه مساحة محدودة هن قوس 
الضوء 2 وهى على وجه الدقة القوس ( ج 1أ) والقوس ( د ب ) ٠‏ أما النقاط 
العليا (ه )و (ح )5 (5و) فهى أكثر النقاط اضاءة , لأآنها تستقبل الضوءه 
' الصادر اليها من قوس السمماء (ج د ) , بأكمله ٠‏ بيئما لا تستقبل الظلمة 
الارضية الا من النقطتين الطرفيتين ( أ ) و ( ب) ٠‏ 





5 1 ا 5 


تقل كمية الضوء التى تنتشر على سطح الجسم الكروى »2 كلما قلته. 
مساحة المواجهة بين مذا السطح ومصدر الضوء : وللبرهمنئنة على هذا 
ْ سنفترض ان ( ه و ) هو الجسم الكروئ المعتم وانه يتعرض للفسوء. 
ِ الصادر من قوس السماء ( بج ز د ) الى جاب تعرضه الى الظلمة الصادرة 
من سطح الأرض ( ج د ) » ستجد من الرسم ان المنطقة ( ىه ) ستكون 
أقل مناطق الجسم اضاءة , لأنها تقابل أقل مساحة من مصدر الضبسوء 
“والمشار اليها بالقرمت 1ج ان جود ل وفدا عر مين عاط 
سجنا +إسعناطق الظل ٠‏ 

أما 'اذا نظرنا الى الرسم التالى ؛ فيمكننا ان نر جع ثانية الى تأكيد. 
العلاقة بين كمية الضوء ومساحة المواجهة. ما بين مصدر الضوء والسطم. 
المضاء . وسنجد فى هذا الرسم ان الجزء الاقل من قوس السماء هو الذى. 
يضىء المنطقة ( ز ح ط ) ء ولهذا فان اضاءة هذه المنطقة تبدو أقل هن 
المناطق الآخرى » أما المنطقة العليا من الكرة فانهسا تستقبل الضوء من. 
الجزء الأكبر من قوس السماء 2 ونقصد بيه القوس ( 1 ب ) »؛ أضفا لى. 
ذلك ان القوسين الصغيرين ( أج ) و( ب د) ساهمان بدورهما في. 
اضاءة جانبى الكرة » حيث يضىء القوس ( أ ج ) المنطقة هه ز ) هينماء 
يضىء القوس ( ب د ) المنطقة ( و ط ) ٠‏ 





من المحتمل ان يبرز لنا هنا من يعترض قائلا : ما لى وكل هدم 
. المعرفة آلا يمكننى أن أستغنى عن كل هذا العلم , واكتفى بما أكتسبه. 
من مهارة وخبرة أحصلها عندما أقوم بالتقسل من الطبيعة واكام 
تفاصيلها ٠.٠6٠‏ 8 2 


7 , 

واجيب على من يقول هذا , بأن أكثر ما يمكن أن يخدعنا هو | 

اعتمادنا على عقلنا وحده , ولعل التجربة هحى خير ما يثبت لنا ذلك »2 فهى ' 

العدو اللدود للمشعوذين وكاشفى ‏ الغيوب 4 الطالم والسيميائيين .. 
وكل من شابههم من أصحاب هذه الحيل الصغيرة 


نظرية التصوير. 53١1/‏ 


٠‏ عا العلاقة بين المناطق المضيثة من الجسم والضوء ال منعكس 


بالضوء الساقط مباشرة والجزء المضاء بالضوء المنمكس مع العلاقة بين 
:الضوء المباشر والضوء المنعكس ٠‏ 

ولكى نثبت ذلك , سنعتمد على الرسم المصاحب للفقرة ' حيث 
يرمز (1 ب )الى الضوء ء الساقط مباشر ة على الجسم الكروى (ه و زج ). 
والذى يغىء منه الجانئب ( ه ؤ ز ) », ولنفترض أن ( أ ب ) يرسل أشعقه , 
الى الحائل ( ج د ) وان هذه الاشعة الضوئية تنعكس عند اصطدامها 
الواللي؟ او ااارزراك إلى الجسم الكردى ٠‏ فتضىء جانبه الآخسر 
ره حز)٠‏ 

تقول فى هذا الوضع , انه اذا كانت قوة الضوء ( 1 ب ) تساوى 
'درجتين وان قوة الضوء ع(س د ) تساوى درجة واحدة »2 أى نصف مقدار 
“الضوء المباشر ٠‏ فان درجة اضاءة نصف_ الكرة الأيمن ( ه و ز ) ستكون 
+-ضعف درجة اضاءة نصفها الأيسر (ه ح ز)ء أى ان قوة الضوء المنمكس 
.ستكون نصف قوة الضوء المباشر' ٠‏ 


ف 
2 
اباد 
5 - اكثر مناطق الظلال سوادا فى الأجسام الكروية وفى الأعمدة ٠‏ 


"تبدو المنطقة الواقعة ها بين مساحتى الضوء الساقط والضصوءه 
المنعكس ٠»‏ أكثر اظلمة من المناطق الأخرى عللى اسح الكروية 
بوالاسطوانية ٠‏ 
47 لا لهرورة تجنب الاعتماد على همصادر الضوء الخاصة , لآن ظلالها 
تبدا وتنتهى بئفس الدرجة من القوة : 
تجنب الاعتماد على مصادر الضوء ٠‏ الخاصة مثل الشمس وما شابهها” 
من مصادر الضوء ء الألخرى ٠‏ لآأنها انه تفقد الأجسام رقتها بما تصنمه من ظلال* 
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ويرجم التاثير السلبى لهذه النوعية من الظلال الى كونها تترك 
حدود! قاطعة ما بين مناطق الضوء والظل ٠‏ كما أنها لا تصحب الأعضاء 
التى تمتد فوقها , ولا : تتنوع درجاتها فتبدأ بنفس القوة التى تنتهى بها ٠‏ 


74 .-. طر بقة نحديد الضوء المناسب لطبيعة الموقع : 


يجب عل المصور أن براعى الدقة فى التعامل مع الفنوء ٠‏ حتى 
يصل الى تحقيق الانسجام بين مصادر الضوء والأجسام التى تستقبل | 
ضوء هذه المصادر 2 لأن المواضيع التى نصورها تفرض علينا , فى بعض 
الأحيان 2 ان نتعامل مع مصادر مختلفة للضوء فى نفس الوقت 2 نصور 
الحقول »2 التى تتعرض لضوء الكون العام ولضوء الهواه معا » الى جانب 
الممرات والبوايات حيث يختلط الضوء العام بالضوء الخاص ٠‏ قد يتجاور 
كل ذلك مع المنساكن التى ينيرها الضوء د نا يحدث عندما 
تضاء حجرة ما من نافذة واحدة مفتوخة ٠‏ ٍ 

ويخصوص هذه الأنواع الثلإثة من الاضاءة نقول ان النوع الأول من 
الضوء يناسب التعامل مم المساحات الكبيرة 2 وهذا يتفق مع ما ذكر فى 
القاعدة الرايعة فى الفصل الأول , وهذه القاعدة ترى ان النسبة بين 
المساحات المضاءة نتفق مع النسية بين مساحات مصادر الضوء ٠‏ 

أما الحالات الاجرى التى يحدث أثناءحها اتعكاس للضوء من جسم 
:الى جسم مجاور له ,2 أو قد يمر الضوء فيها عبر ممرات ومسارات ضيقة 
الغموء المار عبر فتحات ومسالك ضيقة مسلك الضوء الخاص الوافد 
من نافذة مفتوحة أو من أحد الأابواب » ونحن نرى ان هذا النوع من الضوه 
يندرج تحت فصيل الأضواء الخاصة ,2 وسوف نوفر فيما بعد مساحة 
لتناول هذا الأمر على نحو دقيق ٠‏ 


5 - القاعدة التتى بجب ان تتبع لتحديد الأضواء والفلسلال 
الصحيحة لشكل ما أو لجسم متعدد الأوجه * 
تتحدد درجة كثافة الظل ؛ .كما تتحدد بالمثل شدة الضوء على سطع 
أى جسم متعدد الاوجه , حخسب زاوية سقوط الاشعة من مصدر الضوء 
عل منطع المس م وده 
ولكى نتحرى الدقة. ٠»‏ نقول بأن .درجة الاضاءة تتوقف على قياس 
الزاوية المحصورة , ما بين خط الشسعاع المنطلق من مركز الضوء نحو النقطة 
المركزية فى ذلك الجانب من الجسم » ونين سطح هذا الجانب نفسه ٠‏ 
لحف 





ولتوضيح هذه القاعدة » سنفترض ان الجسم العمودى ( ع ) جسم 
ثمانى الأوجه , وانه يستقبل أشعة الضوء من المصدر ( ن ) + وأن ( ن د ) 
هو خط الضوه المركزى » الذى يمر. من منتصف مصدر الضوه الى نقطة 
افنضضطي المجاعة 17 ا 





وان خط الضوء المركزي الآخر (إن ع ) يمر من مركز الضوه الى 
منتصف المساحة ( ب ج ) »2 يمكنئنا فى هذا الوضع أن نقول بأن النسبة 
بين درجة اضاءة السطح ( 1 ب ) ودرجة اضاءة السطع ( ب ج ) تتساوى 
' مع النسبة بين مقدار الزاوية ( ن د ب ) والزاوية ( نه ب) ٠‏ 


6 2 القاعدة التى يجب ان تتبع عند تحديد درجسات الاضاءة 
على الأسطح المختلفة لجسم ها : ْ 


قم بتحضير اللون المشسايه للون الجسم المطلوب تصويره © واخلط 
أيضا اللون المشابه المصدر الضوه الرئيسى ٠ ٠‏ 





فاذا وجدت . كما هو الحال فى المثال السابق » ان الزاوية الكبرى 
: لسقوط أشعة الضوء ٠»‏ تعادل ضعف الزاوية الصغرى 0 فغليك فى هده 
الحالة ان تخلط مقدارا من لون الجسم بمقدارين من لون مصدر الضوء , 
لتحصل على اللون المناسب لمنطقة الضوء , 'أما عند الزاوية الصغرى , 
. فيجب ان تخلط لون الجسم بمقدار واحد فقط من لون مصدر الضوء . 
.هكذ' ستجد انك قد حصلت على درجتين من اللون تختلفان وفقا لكبية 
الضوء فتبدو الواحدة منهما أكثر اضاءة من الأخرى بمعدل الضعف ٠‏ 


ليف 


واذا أردت تحديد الكميات بدقة » فعليك ان تستعين يملعقة مناسبة 
لذلك الغرض واحرص عل ان انملا هذه الملمقة دائما يمقادير متساوية 
من إللون » كما هو موضح بالرسم , وكى تنجز هذا الهدف يمكنك 
استخدام مسطرة صفية , لتسوى بها سطح اللون : كنا ا 
١‏ الحبوب عند قسوية بلح الكباله » 


7 سا كاذا يكو اكمجال المساء النى يحيط بالظلال اللستقة 
اكثر سعلوعا فى البيوت عنه فى الحقول ووهه © 


يبدو الضموء المحيط بالظلال المشسعقة و رقا بالقرب من اله 
الظلال 2 ويقل سطوعه كلما ايتعدنا عنهبا ٠‏ ويمكننا ان تلاحظ: هذه 
الظاهرة عندما يسقط الضوء القادم من نافذة ما على الحائط القاتم الذى 
تقم به النافذة وهذا يختلف عما بيقع فى الحقول المكشوفة >» وسوف نتناول 
هذه الأموز بشىء من ١>‏ ادر فى الكتاب الخاص بالأضواء والظلال ٠‏ 


5 


3 - كيف يمكنك اتصوير لقنو 000 5 


عليك فى البداية أن تغطى كافة المساحات ل لا تواجهة مصدر 
الضوء + بدرجة من الظل العام « 1 ا | 


اشم أضف الظلل الوسيط الى هذه المناطق وآخيرا حدد مواقع الظل 
الأإساسى , وذلك عن 'طريق المقارنة بين درجاتهما ٠‏ 


بعد تغطية مناطق الظل ٠‏ يمكنك الانتقال الى مواقم الضوء ٠‏ وابدآأ 
بموقع الضوء العام 2 ثم حدد مناطق الضوء المتوسط والضبوء الرئيمسى 
داخل منطقة الضوء العام عن طريق المقارنة المستمرة بين إمستريات 
التضسابه والاختلاف ٠‏ 


744 2 طريقة الاسستتفادة من افوا والقطا! 1 اعضاء + اليم 
ش تسد الأشكال وبروزها : 


للتاكيد على بروز الاشكال فى لوحماتك , يمكنك الاعتساد عند الطريقة 
التالية : ضع خطا من الضوء المشرق.ما بين الشكل الذى تصبوره » والاشياء 
الأخرى التى تستمد ظلها من هذا الجسم » بحيث يفصل هذا الخط الذى 

رسمته ما بين الجسم والوسط ال معتم الوأقع خلفه ٠‏ 
فق 


ويمكنك أن 'تصور فى نفس اللوحة منطقتين من الضوء تحصران 
ما بينهما الظل الذى يكونه الجسم فوق الحائطظ ٠‏ 

حدد الأعضاء التى . تريد لها ان تيرز يشكل منفصل عن الجسم 
الذى تر تبل يه ولعل أكثر الأمثلة دلالة فى هذا الصدد » هو ما يقع عندما 
تتقاطع الذراع مع الصدر وأنصحك أن تحتفظ بمنطقة من الضوء بين 
الظل الذى تخلقه الذراع فوق الصدر والظل الممتد فوق .الذراع نفسمها ٠‏ 
وهذه الطريقة كفيلة بأن تكثف الايحاء بانفصال الأعضاء ,2 كما تجمل 
الناظر يشعر بأن هذ١‏ الضوء يمر فى المنطقة الواقمة بين الصدر والذراع ٠‏ 


واذا أردت اظهار ابتعاد الذراع بدرجة أكبر عن الصدر , فعليك ٠‏ 
اذن ان: تزيد من درجة سطوع هذا الضوء ٠‏ 


فكلما زاد سطوع الضوء . قوى لدينا الاحساس بالمسافة التى 
تفصل بين الصدر والذراع التى تتقاطع معه "٠‏ 0 : 

واحرص على ترتيب العناصر الموجودة بالمشسهد » بحيث تقم حدود 
الاجسام المظلمة أمام خلفيات معتمة 2 بينما نقع حدود الأجسام المظلمة 
فى مجال المناطق المضيئة ٠‏ ش 


ل الطريقة التى تحيط بها الظلال الأجسام : 


عند تصوير الظلال 2» يجب ان نحرص على اظهسار الانحنساءات 
والتنوعات التى تحدث فى شكل الظل وفى درجاته ٠‏ 
واجمل الظلال تنثئنى 'وتنحرف وتغير اتجامها '-وفقا للتغيرات التى 
نحدث فى أشكال: الأعضاء ٠‏ التى تتولد: عنها هذه الظلال , ووفقا أيفمسسا 
لاتغيرات التى تحدث فئ أشكال: الأسطم والأعضاء التى يمتد الظل فوقهاء 


٠‏ - طريقة صياغة الظلال مصحوبة بالآضواء 


اذا كنت بصدد تصوير جسم ها , وأردت التحقق من طبيعة الظلال 
المصحوية بالاضواء فوق سطح ذلك الجسم ١‏ كى نتأكد من مطابقتها للون 
الجسم الطبيعى بحيث لاتختلف عنه فتبدو أكثر احمرارا أو اصفرارا , 
أى اذا أردت أن تبدو ظلالك مطابقة للون الجسم » ٠‏ فيمكنك الاستعانة 
باصبعك ‏ بحيث تصنع بها ظلا فوق المنطقة المضاءة » فاذا وجدت أن هذا 
الظل يشسبه الظل الذى رسمته » فاعلم انك قد وفقت فى مهمتك ٠‏ 


2" 


ويمكنك بعد ذلك ابعاد ااصيع وقويها من السطع , ٠‏ لتغبير قوة 
الظلال ومقارنتها يما رسمته * 


0 مواقع الضوء والنظل على الأشياء التى نشاهدها فى الحقول : 


عندما تشاهد العين كافة الأجسام المواجهة للشمس , فانها لا ترى 
من”هذا الوضبع آية ظلال ٠‏ وهذا يتفق مخ :القاعدة التاسعة التى ,تقول بأن 
سطح الجسم يختلط بلون المصدر القريب منه ٠‏ 

وهذا يعنى ان كافة الأجسام المواجهة للشمس تختلط بضوئها 
ويلونها فاذا وقععت العين فى نقطة » 'نتيح لها رؤية هذه الأسطح المواجهة 
للشمس ل جه ما التق من مشاهدة أية ظلال أولية 
كانت أو مشستقة ٠ ٠‏ ا 


1 - ملا يعنت عنسينا تلع تنمس فى الشرق ' أببئها تكون 
العين وافعة ج#امالاتج را الجنوب «و«وووهه ‏ 


اذا وقمت الشنمس فى الشرق » ووقعت العين شمالا أو جنويا » فان 
الاجسام الواقعة جهة الشرق تظهر للعين يجانبها المظلم 2» بيئما تظهسر 
الأاجسام الواقعة جهة الغرب أوجهها المضاءة » وهذ! يمنى الوقوع فى 
المنطقة الوسيطة ما بين الأضواء والظلال * 


0 2 عندما 'نقع كل من العين والشمس'معا فى جهة الشرق : 

! اذا وقعت الشمس فى جهة الشرق وكانت العين فى نفس الموقع , 
فان كافة الأشياء التى تواجه الشمس تبدو مضاءة أمام العين ( وفقا 
للقاعدة التاسعة ) ٠‏ 


- مانا يعدث الا وت الم فى جه الشرق ينما كانت تنمس 
: فى جهة الغرب ٠٠0٠٠‏ ؟ . 
تفلهر الاجسام المعتمة فى هذه , الحالة بايا المظلمة أمام العين 
( هم ادراكنا بأن أية مدينئة تظهر نصف مضيئة ونصف مظلمة ) ٠.‏ 
17 


٠‏ -. تذكر ايها المصور 


عندما تقوم يتصوير مدينة أو منظر ريفى , وتكون الشمس واقغة 
يمينا أو يسارا تذكر ان مساحات الكل حيلف كيرا أو صغرا بقدر 
اقتراب :الإاجسام أو ابتعادها عن مصدر الضوه ٠‏ : 





“فيا 5 الصياغة الكثالية 0 ا مصحوبة بالاضواء 


: عند التعامل مع الظلال المضحوية بالأضواء 2 يجب ان ينتبه ررد : 
الى كافة الأشياء المحيطة بالألجسام التى تدخل فى موضوع لوحته 000 


وهذا لأنئا نعتقد فى صحة القاعدة" الأولل بالفصل الرابخ د 
تقول : يخداظ._ لوق البيشم بلون المصدر القريب منه ٠‏ 


وتجنب تلك الطر يقة السهلة من طرق الأداء 2 والتى تجمل 'الظلال 
ال ممتدة على جسم أخضر اللون كالحقول وما شابهها , تبدو كما لو كانت 
تنتمى الى جسم آخر , يختلف فى اخضراره عن الجسم الأول ٠‏ 


يجب ان ينتبه المصور الى الآثار الناتجة عن تجاور الألوان ٠‏ لاننا 
اذا وضعنا جسما أحمر اللون بالقرب من منطقة الظل » فسنجد أن هذا الظل 
قد اكتسى بدرجة من الاحمرار 2 مما يؤدى الى ظهوره كلون مختلف عن 
لون الجسم الأصلى » فاذا كان هذا الجسم آخضر اللون 2 فسنجه أن الظل 
يختلف فى طبيعته عن اللون الأخضر الأصلى ٠‏ 


يتكرر الحديث فى هذه الفقرة عن اللون الأخضر ء ولكننا نتناوله . 
فقط على سسبيل المثال ؛ لأن' القاعدة المذكورة تصلح للتطبيق على سائر ' 
الآلوان الأخري * ا ١‏ 
ادا فى آى أجزاء الجسم نظهر الآلوان فى أجمل تجلياتها ٠0٠.٠‏ ؟ 
عندما وق اللون فى ذاته على ل من اللمعان الداخق » فان 
أجمل تجلياته تنحصر فى المناطق الأعلى اضاءة غوق سطحه ٠*٠‏ 


١ 


تلفق 


2-0 كاذا تبدو حدود الأحسام أحيانا أكثر اشراقا أو اعتاما مها ححى 
عليه فى الوقج ثوو.ه » 


يرجع السبب فى هذه الظاهرة » الى وقوع تلك الأجسام فى مجالات 
تفوقها فى درجة الضوء أو فى درجة الظلمة ٠‏ 


+0 اما هو الفرق إن الناطق التسيثة والناطق اللادمة على سلج 
جسم ها ٠٠٠‏ ؟5 


يبدو الجزء المضاء على سطح الجسم » أقل اضاءة مما هو عليه فى 
الواقع كلما اقترب من مناطق :اللمعان ٠‏ 


والسبب فى هذا يرجم الى الاختلاف البين فى شدة الوا عند 

الحدود الفاصلة ما بين مناطق اللمعان ومناطق الضوء ٠‏ وهذا الفارق 

يجعل العين ترى حدود مناطق الفبوء ع شاحية بينما تبدو أطراف المناطق 
اللامعة شديدة السطوع ٠‏ 


ْ د تس 
تمكس بلا انتظام صورة السسماء والشسمس الواقعة فى مواجهتها ٠‏ ش 


وهو نفس مسلك الضوء المار عبر احدى النوافذ , عند التقائه بعتمة 
الحائط التى فتحت بها تلك النافذة ٠‏ 


اللمعمان والبريق 


' سالّعة الأجسام المعتمة‎ ٠ 


عندما تتساوى الاجسام فى درحة نظافتها ونعومة ملمسها 2 فان 
البريق الناتج عنها يبدو أكثر اختلافا عن طبيعة أسطحها ٠»‏ كلما كانت 
هذه الأسطح أقرب الى اللون الاسود ٠‏ 


ويرجمع هذا الى طبيعة الألجسام ذات الاسطع النظيفة والتى تبدو 
لامبة أمام العين فهذه الاجسام تقترب فى صفاتها من المرآة » والمرآة تعكس 
للعين كل ما يقع فى مواجهتهاأ , . فاذا وقعت الشدمسن فى مواتجهة المرآة 
فانها تعكس صورتها بنفس لونها ,. ونحن نعلم ان الشمس تسطم يدرجة 
أكبر كلما وقعبت فى مجال مظلم » ويقل سطوعها اذا ما وقعت على خلفية 
مشرقة ١ : ٠‏ ا : : 


١‏ 2 يزداد البريق قوة كلما اقترب لون الجسم من الأسود 


اذا تساوت اللمعة فى درجتها ووضوحها ؛ فان أكثرها سلطوعا 
سيكون ذلك البريق المنعكس من سطح مظلم وقاتم 2 وقد ايعتقد ان هذا 
تكرار لما ورد فى الفقرة السابقة مباشرة . وهذا غير صحيح » فالفقرة | 
السابقة تتناول الفرق بين اللمعة ومجال تكونها » أما هذه الفقرة فتتحدث 
ف للد ما فت ابرق ارت ل اك اا تاد اي لز لوالا سود 
والبريق. الذى ينولد عل خلليات اخرى #قارة + ١‏ 


7 مساحة البريق على الاجسام اللامعة 


عندما تتساوى الأجسام المصقولة فى درجة لممانها ,' فان أكبسر 
مساحات اللمعان المتولدة عنها ؛ ستتكون. بلا جدال على تلك الأجسسام 
الكروية الاكبر حجما من غيرها , هذا اذا الو الأجسام تقع على 
نفس المسافة من العين ٠‏ 


5 / 


ويمكنتا التحقق مبن ذلك بالنظسر الى حبيبات الزثبق الدقيقة , 
ا ا ا قد ٠‏ فكلما زاد حجهم 
> الحبيبة زادت مساحة اللمعان ٠‏ 

ويرجع ذلك الى طبيعة العين ذاتها ', لآن الحدقة تكون أكبر حجما | 
فى هذه الحالة من حبيبات الزئبق , ولذا فانها تحيط بها من كل جانب ٠‏ 7 


9 البريق على السطح الأبيض هو أقل درجات البريق سطوعا 


20 عندما تتساوى درجة اللمعان على أسطح مختلفة , فان أقلها رونقا 
وسطوعا هو البريق الذى ودار مط امم اللون ٠‏ ' 


64 79 ما هو الفرق بين البريق والضوء ؟ 


٠.‏ هناك فرق بين. طبيعة الضوء المنتشر على سطح ها والبريق الذى 
يتولد على نفس السطح » فالبريق يبدو ذائثما اكثر سطوعا من الضوء , 
بينما نتفوق الضوء فى مساخته على البريق » لآن مناطق الضوء تكون 
غالبا أكبر مساحة من مناطق اللمعان ٠‏ 

ْ وهناك فرق آخر وهو ان الضوه ثايت فوق السطح كلما ظل مصدره 
ثابتا , أما البريق فانه يدخترلبيهاجنتقل من نقطة الى اخرى مع حركة العين , 
أو بانتقال مصدزه عن موضمع الى موضع آخر ٠‏ 


بذكا - ٠‏ الببريق والقفوء 


' تظل مناطق الضوء ثابتة فوق اسطح الأجسام اللامعة , اذا ما يقيت‎ ٠ 
,» هذه الأجسام ثابتة فى موضعها » حتى وان انتقلت العين من نقطة الى أخرى‎ 
اما مناطق اللمعان والبريق فانها ستختلف ياختلاف موضم العين. وستنتقل‎ 
' قبعا لتحركات العين‎ ٠» رصت ساني‎ 
* التى تتأملها‎ 


9 لها هى الأجسسام التى لاتوئد البريق على استسعلحها وتسمع 
بانتشار الضوء فوقها ؟ ٠‏ 


لو تضمح الاسطح المغعتمة ذات اسبح الكثيفة والخشنة بتكون 
مناطق من. اللمعان قى الجواذدب المضيئة منها ٠‏ 
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رأس إمرأة - رسم بفرشاة على ورق من آخر ما رسّمه ليوناردو. 


0166.601 اج . نناننا 


يلف ما هى الأجسام التى يتولد منها بريق ولا تسبمح بانتشار الضوء 
على سطحها ؟ | 
تنتشر متناطق "اللمعان على كافة أسطح بعض الأجسام المعتمة ذات 
الاسطح المصقولة. .2 فى كافة المناطق التى تسقط عليها أشعة الضوء 


فتعكسها :بذلك للعين على شسكل بريق لامع 2 وهو ما لا يسمح للعين ١‏ 


بمشاهدة مناطق الضوء ,2 وهذا لآن هذه الاسطح المصقولة ' تعكس كافة 
الأضواء الساقطة فوقها ٠‏ 


4 2 اللمعسان 
1 تسب البريق لونه 00 الفدره لالت علي السك الحسمم 


سوايئك » يرتبط البريق الناتج عن جسم ها بلون هذا 
الجسم كلية وهو ما يحدث مثلا فى بعض المعادن كالذهب والفضة ناس 
ذلك من معادن وأجسام 4 


يستمد اليريق المتولد على بعض الأجسام كالزجاج وأوراق الاشجار 
والأحجار الكريمة لونه من لون الضوء ء الساقط عل هذه الأجسمام بقدر 
يزيد على ما يكتسبه من لون هذه الاجسام نفسها ٠‏ 


بدو البريق المتكون فى أعماق الأجسام الشفافة الصلبة ٠‏ كالعقيق 
والمرجان والبلور بلون رائم بفوق كافة ألوان البريق الأخرىي » وهذا لان 
العين ترى لو هذه الأجسام الشفافة وقد الخترقه البريق. المنعكس من 
أعماقهيا ٠‏ 


تفوق الاضواء المنفكسة. والبراقة فى حمالها , اللون” الاصللى لهذه . 
الاسام المصقولة التى تتولد عنها ٠‏ ولعل أفضل الأمثلة على ذلك جدائل 
الذغب وتداخلات الخطوط في تعض الأجسسام » حيك دنعكس الضوء ' 
الساقط من أحد ,الأوجه على :"الْوّجه الآخر فيرده يدوره اليه أكثر جمالا 
ورونقا » وهى عملية يتكرر تردفجا الى ما لا نهاية له ٠‏ 


لا يسمح الجسم اللامع الشفاف للعين بمشساهدة مناطق الظسل 
المنتشرة على سطحه . مهما كان مصدر هذا الظل أو سببه ٠‏ وهو ما نلاحظه 
عندما ننظر الى الظلال التى تتركها القناطر والجسور على سطح مياه النهر. 
فالظلال تضبح ظاهرة .عندما تتعكر المياه وتضطرب ,2 أما الماء الرائق 
الشفاف فانه يعكس الضوء ولا يتيح لنا مشاهدة مناطق الظل ٠‏ ش 


شف 


تنتشر مناطق اللمعان على الجسم ' ٠‏ بقدر ما الت المناطق التى . 
دا 


١‏ اعتدما ‏ يشبت الجسم المصقول :والعين التى تشاهده :فى موقعهنا أ 
فان مناطق البريق تنتقل من نقطة الى أخرى مع حركة مضدور الضوء الذوئا : 
وراد عله هذ البريق :اما اذا“ثيت. الوه والجيم ميد ٠‏ فقان مناطق 
السر يق تختلف وفقا لحركة العين ٠‏ 0 إ 


ش يتولد البريق على كافة أسطح الأجسام النظيفة , و.يزداد سطوعة” 
كلما ارتفعت 'درجة نظلافة هذه الاسطم: وصلابتها ١ ٠‏ 


ورف 


الانعكاسات (*) 


اكن الل الواقع ما بين منطقة الضوء الساقط والضوء المنعكس 
يبدو الظل الواقع فى المنطقة الحصورة ما بين مساحتى الضوء 
. الساقط والضوء المنعكس » أكثر سوادا مما هو عليه فى الواقع ٠‏ 
ويرجع هذا الى المقارنة التى تعقدها العين ما بين هذا الظل والمساحة 
المضاءة المحاورة له ٠‏ :2 


ل 6 فى اى المناطق بدو الانعكاس أكثر سوادا 9 





© اذا افترضنا أن ( ن ) هو مصدر الضوء الذى يضىء الجسم الكروي, 
(1 ب ) ء فان منطقة الظل الأولى الممتدة على مهذا الجسم 2 ستبدو أقل ٠‏ 
سنوادا فى الجزء العلوى المجاور للضوء 2 وستبدو أكثر سوادا فى. الجزء 
الاسنفل بالقرب من منطقة الظل المشتق , حيث يستقر الجسم فوق السبطع' 
المنبسط ٠‏ ويرجع هذا الى القاعدة الرابلاا التوتنص مل إن كل جسيم 
يكتسب لون. الصدر المقايل له ٠‏ 
وبناء عليه فان الظل المثستق الممتد على الأرضية فى الموقم ( ج ب ) 
7 ينعكس على الجزء المظلل من الجسم الكروى ( أ ب) , كما ينعكس الضبوء 
0 المستق المجاور لمنطقة الظل المستق ونقصد يه اه ج ) على. المسناحة 
5 ( 1 د)ء إولهذا السبب تفتقد هذه المناطق من الأجسام المظللة دائمسيا 
1 الانعكاسات الضوئية » كما تفتقد الى الحدود الواضحة التى تبدو ما بين 
الجسم والارضية التى ستقر فوقها ٠‏ : 





() كتبت بجوار هذا العنوان الكلمات التالية ٠‏ هن الانمكاسات التى قبرز وجود' 
الخطلال » وقد بذلت محاولة لمحي هذه الكلمات ٠‏ , 


4 


١‏ - اذا تقل الانعاكسات أو تختفى تماما عنمما يكون مصدر 
الضوء هو نور الكون العام ٠٠٠‏ ؟ 
عندما تستمد الأشمياء الضوء من النور الكونى المنتشر ,2 فان العيلن 
لا تشاهد الا القليل من الانعكاسات الضوئية على هذه الأجسام , بل , وقد 
تختفى هذه الانعكاسات كلية ٠»‏ 


ويرجع هذا الى ان الضوء الكونى يحيط 7 الأجسام من كافة 
جوائبها ونحن تعلم ,2 كنا سيق أن ذكر :"إن الاخسام تسيب لون مصدد 
الضوء المقابل لها * : 5 





ولنفترض ان الجسم الكروى ( م ) يستمد الضوء من قوس السمه 
( ج/ه/س/د ) كما يتعرض لتأثير ظل الأرض ( ج/ف/د ) 2 فى هذا 
الوضع يكون الجسم الكروى معرضا لضوء السماء ولظل الأرض فى نفس 
الوقت , ولذلك فان سطحه يبدو مضاء أو مظللا بقدر تعرضه لمساحات من 
همصدر الضوء أو من ظل الأرض ٠ ٠‏ 

فاذا أخذنا مثلا النقطة ( ك ) 2 فسنجد أنها أكثر مناطق الجسم 
امات الانها تبراك انبر اك راان افوس اعد 0 
كما أنها لا نواجه أية مساحة من ظلمة الأارض ٠‏ 

أما النقطة ( 1 ) فانها تقع فى منطقة .وسيطة © فهى تواجه قوس 
السماء ( س د ) 2 كما تخضع لتأثير المنطقة المظلمة من سطح الارض 2 ٠‏ 
( ررد ) ولذلك فانها ستبدو أقل اضاءة من النقطة ( ك ) بكل تأكيد ١ ٠‏ 
واذا انتقلنا الى النقطة ( ب ) فسنجد انها تواجه قوس السماء ( ح د) 2. 
الذى يساوى نصف القوس ( س د ) , ولذلك فائها تحصل على نصف كمية . 
الضوء الذى تستقبله. النقطة 1 ) 2 كما أنها تتغرض فى نفس الوقت 
لكل مساحة الغلل التى تتعرض لها النقطة ( أ ): ونقصد بها المساحة 
(22 )زتريه عليها في ذلك انها تعر كن 1 الاك جد طلقة المطلية 
( ف ر ), وهى منطقة أكثر ظلمة من غيرها , لأنها لا تتعرض للضوء 


. الصادر من القوس ( سي ح ) , وهو الضبوء الذى بصل الى المنطقة ( ر.د):» 


لمق 


ستخلص مما سيق ان العين لن ترى أية انعكاسسات على هذا 

الجسم , » لأن الانعكاسات نحدث فى مناطق الظل الرئيسى »2 ويما ان منطتية 

: الظل الرئيسى فى هذه الحالة لا تستقبل أى. ضوء » لانها فى تماس مع :. 

الأرض » فان تكون الانعكاس يصبح أمرا غير قايبل للتحقق ٠‏ 


>" 2ب كيف تنتج 'الانعكاسات فى وجود الضوء العام ٠‏ أى القنتف 
الكوتى ٠ 95٠٠‏ : 





يتولد الانعكاس على أسطح الأجسام التى ينيرها الضوء الكونى 
العام » عندما يعكس أحد الأجزاء المضاءة » قدرا كبيرا من الضوء على أحد 
المناطق التى تستقبل قدرا قليلا من الضوء من نفس المصدر ٠‏ , 


فاذا أخذنا مثلا النقطة ( ب ) 2 فسنجد أنها تستقبل قدر!ا قليلا من 

الضوء الصادر من قوس السماء ( ه د ) ٠‏ ولكنها تستقبل فى نفس 

الوقت الضوء المنعكس عليها من النقطة ( ج ) ٠‏ وبما ان هذه النقطة ( ج ) 

تواجه مساحة كبيرة من قوس الضوء العام » فانها تعكس كمية كبيزة منه 

على النقطة.( ب ) وسوف نتناول هذا الموضوع بشكل منفصل فى الموقح 
المخصص له * 


77 2 ما هو الضوء الذى يبرز شكل العضلات ويجسدها ٠٠٠١‏ ؟ 


اذا أردت' تصوير العضلات فى جسم ما , وكان همدفك هو توضيحم 
هذه العضلات وابراز تجسدها 2 فتجنب الاعتماد على الضوء العام المنتهمر 
ويفقبل استخدام مصدر محدد للفشمؤء 2 وكلما. قلت مساحة “ذلك الضوء 
زادت..قدرته. .على ابراز التفاصيل ,2 كما يفضل تحريك مصدر الضنوء 
فى مواضع مختلفة ٠‏ لأن ثباتهة فى موضم واحد يعنى انه سيشىء ».حجانبا 
محددا من الجسد العضى المطلوب تصويره » بينما تبقى تت .الاخرى 
مظلمة وبالتالى مجهولة المعالم * 


5:5١ 


7د طريقة تصوير الأجسام البيضاء 


اذا أردت تصوير جسم أبيض اللون فمن الأفضل أن تحيطه بقدر 
كبير من الهواء » لأن الأبيض لا يملك فى ذاته لونا خاصا ء ولكنه يتلون 
وفقا لمصادر الضوء وحسب طبيعة. الأجسام القريبة منه والمواجهة له ٠‏ 


فاذا تأملت امرأة جالسة فى حقل أو حديقة , فستجد أن ذلك الجزه 
منها الذى يقابل الشمس ويستقبل نورها ء قد بدا منفرا للعين بدرجة 
أو بأخرى , كما هو الحال بالمثل مع الشمس نفسها ٠ ٠‏ 

أما ذلك الجزء الذى يتعرض للاشعة التى تضىء الهواء وتنفذ من 
خلاله 2» فستجد أنه قد اكتسب بعضا من زرقة ضوء الهواء ٠‏ 


واذا كانت الأرض التى تجلس عليها هذه المرأة مغطاة بالاعغسابن 
الخضراء وجاء موقعها ما دين موضصع الشمس ومكان العشب » الذى تسقط 
عليه أشعتها . فستجد أن الطيات المنتشرة » فى ملايسها البيضساء قد 
اصطبغت يلون الأعشاب الذى تحمله اليها الأشعة المتعكسة ٠‏ . 


وعلى هذا النخو تنهج ياقى الأشياء فتجد ان كل منها يختلط بلون 
الجسم أو الضوء القريب منه » حسب طبيعة كل منها وبغض النظر عن 
درجة اضاءنه وإذا كنت قادرا على التفكير وتأملت المشهد بدقة 2 وحاولت 
' ان تسجل بقلمك الأشكال التى رأيتها » فان المصؤر سيتفوق عليك بكل 
تأكيد لأنه سيقهر هذه الاشسكال كما لو كانت الروح قد حلت بها , 
وسيعطيك الاحساس بالهواء الذى يلفها 2 والضوء الساقط على الوجوه »2 
وهذا هو ما لن تستطيع أنت بقلمك ان تصل اليه 2 بينما ينجزه المصور 
. الفئنان بر بيشسته زف ٠‏ 


را الى مكان نظام 


“فى الأماكن المعتمة » ؛٠‏ لمكن لأى سطة!9:9 ان مود وامتن الما 
ؤلا يمكن للسطح الواقم على مسافة بعيدة عن العين , أن نظهر بدرجة أكثر 
وضوجا من السطح الأقرب الى العين ٠‏ 

وتعود ممذم الظاهرة الى القاعدة التى تقول . بان لون الجسم المساهد 
من موقع ما يختلط بلون الوسط الشفاف الممتد ما بينيذا الجسم والعينٍ 
التى تشناهده * , 





0 فى المقطع الأخير من الفقرة يعود ليوناردى لمجادلة الشاعر ٠‏ 


يحت 


ويزيد الاختلاط بين لون الجسم ولون الوسط كلما زادت كمية هذا 
الوسطل , وبناء على ذلك يختلط الجسم الواقع على مسافة بعيدة عن العين 
يدرجة أكبر يعتمة الوسط المظلم 2» ويصعب على العين تبينه كلما ازداد 
ايتعادا عنها , لأن المسافة تعتى فى هذه الحالة الوسط الشفاف الذى 
يختلط يلون الجسم فيكسبه اللون الاسود كلما زاد ابتعادا عن العين ٠‏ , 


97 ل عن العين التى تنظر الى الأشياء فى موقع مشرق | 


عندما تنظر العين الى عدد من الأجسام فى مكان مشرق ٠»‏ فان أقريها 
الى :العين يبدو أكثرها دكنة . وهذا يرجم الى كمية الهواء الواقعة ما بين 
العين وهذه الأجسام ,2 كما هو الحال فى الفقرة السايقة . لون الهواء 
المشرق يختلطظ يلون هذه الأجسام 5 وكلما زادت المسافة » زادت كمية 
الهواء 2. ؤيزيد تبعا لذلك مدى "تأثر هذه الأجسام بلون الهواء المشرق ', 
على عكس مأ يحدث فى حالة الأجسام القريبة من العين حيث تقل كمية 
الهواء ما بينها تلات بلاتاملة فتحتفظ أكثر من غيرها يطبيعة لونها 
الأصلى * 


7 2ه اضاءة المناطق السفلى. فى الأجساد المتراصة كما بقف الرجال 
اثناء المعارك ٠‏ 


تتكائف الظلمة فى المناطق السفقى من أجساد الرجال والخيول : 
وتزداد الظلمة قوة كلما اقترينا أكثر من. سطح الأرض »2 وهذا أمر يمكن 
البرهنة عليه بالنظر الى جدران الآيار 2 فجدران البثئر تزداد اعتاما كلما 
زاد العمق 2 لأن ا العميقة من جدران البثر لاتشاهد الا مساحة 
محدودة من الهواء المشىء ٠‏ 





واذا كان لون الأرضية التى يقف عليها الرجال والخيقاك متجانسة ٠‏ 
فان الضوء يخضع فى هذه الحالة لزاوية سقوط الأشسعة » فاذا كانت 
الأشعة نسقط بزوايا متساوية زاد الضوء واذا اختلف الحال قل الضوء ٠‏ 


وفك 


4 د عن الفسوء الخاض 


#يرز الضوء الخاص الأجسام ويوضح معالها على نحو يفوق أثر 
الضوء ٠‏ العثم. , ويمكننا التحقق من ذلك بمشاهدة منظر ريفى 2 تضىء 
الشمس مسباحة محددة مله 2 بينما تستقبل المساحات الاخرى الضموء 
العام ا منتشرى فى الهواء حين تحجب الغيوم أشعة الشمس الباشرة ٠‏ 


هلالاا- ظلال الدن واضواؤها 


تقع الشمس جهة' الششرق , وتنظر المين الى المدينة من نقطة 
3 0 د » فان هذه العين ترى البيوت الواقعسة فى الجنوب 
نصف مضاءة ونصف مظلمة ٠‏ وعلل هذا النحو أيضا اسسستبدو المنازل ‏ 
. الواقعة جهة الشمال »2 أما اجهة الشرق فستبدو البيوت مظلمة كلية , 
وتبدو البيوت الواقعة جهة الغرب على العكس مضاءة يكاملها ٠‏ 





ف 


لال الجبال وأضواؤها 


00 عندما تتحرك الأجسام بنفس معدل 0 ٠‏ فان العين التى تتابع 
القريبة يقنم الاحساض ‏ بحركة. 8 كلما زاد ابتعاده عن العين / 

فاذا افترضنا ان هناك ثلاثة أجسام تتحرك ينفس السرعة فى ثلاثة مسارات 
مختلفة » ولتكن كما هى بالرسم المسافات من ( | ) الى ( ب) ومن ( ج ) 
إلى ( د) ومن ( فى ) الى ( و ) ء فان سرعة حركة هذه الأجسام ؛ وبالمثل . 





المسافة التى تقطعها , سستبدؤ للعين مرتبطة بمدى ابتعادها عنها * فاذا 
كانت ( ه و ) تقع على مسافة تبلغ ثلاثئة أضعاف المسافة ها بين العين 
و (1 ب )2 فان سرعة الجسم الذى انتقل من (ه ) الى ( و ) تبدو أقل 
ثلاث هرات من سرعة الجسم الذى إنتقل من (أ) الى ( ب )2 وستبدو ) 
المسافة التى قطعها أى ( له و ) كما لو كانت مساوية لثلث المسافة 
(أب)ء وهى كما تم توضيحه فى الرسم » ستبدو للعين مسناؤية للمسافة 
زح ) + أى ثلث ( أ ب ) مم انها تتسباوى فى الواقم مم ( أ ب ) ومع 
علمنا بأن الجسم ند ترك بنفس السرعة وقطع الفس ‏ المبا ناي نفس 
الوقت ٠‏ وبذلك نكون 3 قد توصلنا الى اثبات المطلوب * ١‏ 
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4١‏ النظر الى قمم الجبال من أعلى الى أسفل ؛ 
عند 'النظر الى قمم الجبال , الواحدة منها بعد الأخرى 2 هن موقع 
. مر تفع ٠‏ فان التدرج الحادث فى درجة اشراقها :من القمة نحو القاعدة 
لا ياتى على نحو متجانس »2 ولا يتناسب دائما مع المسافة ما بين القمة 
والقاعدة وانما تبدو القمة أقل اشراقا مما نتوقعه 2 ويعود المنين فى 
:هذه الظاهرة الى ما تم النص عليه فى الفقرة السابقة. من الفصل الرابع , 
والتى تقول بأن الضوء يتدرج من الأبيض المشرق نحو القاتم والمعتم عندما 
ننظر الى المدن من موقع مرتفع حتى نصل الى خط الافق » أما اذا عكسنا 
الوضع ووقفنا عق نفس المسافة. ونظرنا الى تلك المدهنة من أسدلن الى 
أعللى ٠‏ فان التدرج سيكون من المعتم الى المشرق ٠‏ 


أوهذ! يعود بدوره الىّ ما ذكر ناه فى الفقرة الثالثة من الفصل التاسع » 
النثى نشير الى أن الهواء يبدو أكثر اضاءة واشراقا اذا نظرنا اليه من 
أسفل الى أعلى » لآن أشعة الشمس التئ تخترقه مّن أعلى تجعله يبدو مضيئا 
للعين أما اذا نظرنا من أعلى فان لون الهواء يبدو أكثر اعتاما مما هو 
عليه فى الواقع , ٠‏ لأن ظلمة الأرض تخترقه وتختلط به فى المواقع القريبة 





وهذا هو ما يحدث عند النظر الى الجبال والمنازل المرتفعة , حيث 
يخضع ندرج الضوء » والظلمنة , الى طبيعة ,الهواء.وسمكه من جهة كما 
يخضع من جهة أخرى الى موقع العين التى تنظر الى هذه الجبال , لأن هذا 
يؤثر على درجات الاظلام والاشراق فى طبقات الهواء ٠‏ 


- طبيعة الهسواء الذى بجعل قواعد الجبال نبدو اكثر اشراقا من 
قممها : 


تبدئ قمم الجبال دائما أكثر سسوادا من قواعدها 2 وهذا لآن قمم 
الجبال تقع ؤسط طبقات الهواء الخفيف », على عكس القواعد التى يحيط 
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5 


بها الهواء الكثيف 2 ٠‏ ويرجع السبب فى هذا الى ما ذكرناه ق فى الفقرة الثانية 
هن .الفصل الأول ٠‏ حيث أشرنا الى أن كثافة الهواء تقل كلما ارتفعنا الى 
أعلى وابتعدنا عن سطع الأرض أو البحر » وبما ان.قمم الجبال ترتفع عن 
سطح الأرض » فان الهواء الذى يحيط بها يكون من ذلك التنوع. الخفيف ,2 
قليل الكثافة , ولا يؤثر هذا الهواء كثيرا على طبيعة الاشياء التى تشاهدها 
العين , فتظهن بنفس درجاتها من الضوء الى حد قريب على عكس الحال عند 
قاعدة الجبل حيث يتجمع الهواء الكثيف , والذى: يؤثر بدرجة كبيرة على ' 
الرؤيقة*كما ذكرنا سابقا ٠‏ 





8 ل لماذا تبدو قَِهْم الجبال البعيدة أكثر اظلاما من قواعدها . ؟ : 


بالاضافة الى ما سبق ان ذكزناه فى الفقرة السابقة » سنفترض فى 
هذه الفقرة ان الغين ( ع ) تنظر الى ثلاثة جبال (أ) و( ب) و( ج) 
وان هذه الجبال .تبتعد عن بعضها بمسافات متساوية ٠‏ وسنفترض أيضا. 
أن ارتفاعاتها متباينة ٠‏ نقول بصدد هذا الافتراض ان معدل التدرج فى 
الضوء والظلمة لن يتناسب مع المسافات الممتدة ما بينها . وهذا يعود الى 
الاختلاف فى: ارتفاعاتها ير ا وا ال 
بينما تقع قمم الجبال المنخفضة 'فى منطقة يحيط بها الهواء الكثيف ,2 
ولهذا السبب نجد ان معدلات التدرج فى ,الضوء ء والظلمة الت 
لنسق منتظم ما بينها ٠‏ 


ولكن التدليل على هذه القاعدة أمر ضعب . أن العين اذا هما وقعت 
0 على نفس ارتفاعاتا هذه الجبال ٠‏ فانها تشاهد قمة الحبل الأول فقطا' ,2 
1 ولكى تقارن ما بينها يجب ان تتساوى ارتفاعات هذه الجيال جميعا , 
9 وإن تكون العين قادرة على مشاهدتها معا , وهَدا “أمر مستحيل لأن العين 
ستشاهد قمة الجبل الأول. فقطل ٠‏ ' 


فاذا نظرنا الى الرسم الثالث . فسنجد أن العين ( ع ) تقم على نفس 
ارتفاع قمم الجبال ( د ) و (ه ) و ( و)ء وان هذه القمم متساوية فى 
ارتفاعاتها ٠‏ وفى المسافة الفاصلة ما بينها . ولهذا فان العين ترى قمة 


5/ 


الجبل .الأول ( د ) ثم ترى القمتين الأخريين داخل نفس حدود الجبل 
الأول ٠‏ ولهذا لا تستطيع ان تحدد درجات الاختلاف ما بينها وعلاقة هذا 
الاختلاف بالمسافة , لأنها لن ترى من هذا الموقع لا اللون ولا المسافة ٠‏ 


0 


د 
7 53 


7 الي 





786 - عن قمي الجبال التى نتجل للعين + متفاوتة فى ارتفاعاتها ‏ والتى 
لا تنطبق 'ندرجانها اللونية مع المسافة الواقعة ما بينها والعين : 


عندما تنظر العين الى مجموعة من-قمم الجبال , الواقعة على مسافات 
متساوية وعلل نفس الارتفاع , وتكون العين فى نقطة أعلى ارتفاعا من تلك 
القمم . فان الخفوت اللونى الذى يطرأ على هذه القمم 2 لن يكون متناسسبا 
مع المسافات ما بينها والعين , لآن خطوط النظر تمر فى هذه الحالة عبر 
طبقات من الهواء مختلغة الكثافة ,. ومختلفة تبعا لذلك فى تأثيرها على 
ما نشاهده ١ ٠‏ 





ليقف 


ولكى نثبت ذلك , سنستعين بهذا الرسم 2» حيث ثقع العين فى 
النقطة ( ع ) »2 وتمتد منها خطوط البصر الى قمم الجبال (أ) و ( ب ). 
3( جا ) الوائعة عل تقس الارقاج والتى. تبتمة عن" بناتنها: بمسافات» 
أمتساوية ٠‏ 


0٠‏ المطلوب منا اذن هو التدليل على أن معدلات التغير فى ألوان هذه 
القممع لن. يكون متئاسبا مع المسافات الممتدة بينها. 


ولكى نبرهن على ذلك » نقول بأن ( ع 1) يساوى 5 ء بينما يساوى 
( ع ب) 2.5 و (ع ج)35 2 أى أن النسب بينهم متساوية ٠‏ اذا أخذنا 
فى اعتبارنا بالمسافات فقط ٠‏ 


ولكن الهواء الموجود فنى ( أ د ) لا يساوى نصف الهواء (ه ب ) 
وانما ثلثه فقط , مع ان ( ع أ) يساوى نصف ( ع ب ) ويساوى ربع 
( ع.ج ) كمسافات وخطوط:, ولكن عندما نتعامل مع الفراغ ما بين الجبال 
سعيد أن رع ديلت رع جه ٠‏ 


3 5 عن عدم تناسب: درجات 'الاختلاف اللونى فى قمم الجبال مع 
ش مسافات ابتعادها عن العين : 


1 "يننا عع فين الشال 90 مكلزقات مختازية انها متها ررق 
مدل: الزيادة فى ارتفاع الواحدة منها عن الأخرى.متسساويا. فان 
الاختلافات فى كثافة. الهواء تأتى متساوية فيما بينها » ولكن هذا لا. يعنى 
أن درجات الخفوت اللونى سبتبدو متساوية , لأن أكثر هذه القمم 
ارتفاعا » ستبدو أكثر سوادا مما هى عليه فى الواقع بنسسبة تفوق لام 
الأخرى ولا تتناسب مع المسافة الزاقع و بيئها ٠‏ ٍ 





فقمة الجبل (أ) ثقع فى منطقة الهواء السسميك , وتختلط لهذا يلونه 
وتبدو أكثر بياضا مما هي 'عليه فى الواقع ٠‏ 
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أما النقطة ( ب ) فتقع فى طبقة الهواء الخفيف ( ده ) , ولهذا . , 


فان لون القمة ( ب ) سيبدو قريبا فى درجة بياضه الى حد كبير من لون 
القمة ( أ) ٠‏ 


واذا انتقلنا الى القمة ( ج ) فسسنجد انها تقع فى منطقة الهواء الاكثر 
خفة ورقة ‏ ه و) ولهذا , مان العين تشاهدها من خلال الطبقة السميكة 
( ع د ) والطبقة الحفيفة ( ده ) والطبقة الأخف (ه و) ولذلك , فان 
خط البصر الممتد نحو النقظة ( ج ) يمر عبر الثلاث طبقات ولكن نظرا 
لقلة كثافة الهواء فى الطبقات العليا , فان تأثيرها على لون القمة الآخيرة 
يكون قليلا , ولهذا تبدو للعين أقل بياضا مما كان يجب أن تكون عليه 
اذا نظرنا فقط الى اعتبارات المسيافة ٠‏ 


عن خداع البعر , وكيف بقع المصور فى الخطا عند تنقديره لحجم 
الأشجار أو الجبال أو الآجسام الأخرى : 


الأشياء التى تقع بعيدا عن العين 2 وتخيل انك ثنظر الى المشهد عبر نافذة 
أو لقب أو فتحة ضيقة'2 بحيث تمر كافة أشكال الأشياء الواقعة أمامك 
الى عينيك من خلالها ٠‏ وسترى ان الأشياء تبدو صغيرة وقد تكون أصغر 
هن حجم الاصبع الواحدة 2 وقد يعتريك السك فى امكانية تصوير ذلك 
كله 1 5 

فاذا افترضنا ان العين تقع عند النقطة ( ع ) 2 وان مساحة اللوحة 


التى ترسمها تساوى مساحة النافذة ( أ ب ) التى تستخدمها كى تشاهد 


من خلالها المنظر وتبعد عن العين بمسافة نصف ذراع », ويبلخ طول كل 
ضلع من أضلاعها الأربعة نصف ذراع ,2 سيمكنك من هذا الموقع أن ترصد 
كافة الأشياء الواقعة أمامك وحتى خط الآفق بطول مائة ميل 2 وستبدو 
هذه الأشياء متداخلة ومختلطة فى ملامحيا الى حد بعيد , كما ان أحجامها 
تقل الى أدنى الحدود . حتى يصير من الصعب التمييز بين أشكالها , 


وتكون نقطة اللون التى تضعها بظرف رريستك كافية أو نزيد على المساحة ٠.‏ 


التى تحتلها تجمعات البيوت ٠‏ الواقعة على بعد عشرات الأميال ٠‏ 
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يعود السبب فى اختلاف لون قمم الجبال عن قواعدها الى طبيعة 
الهواء نفسه . فطبقات الهواء تزداد كثافة واثقلا كلما اقتربنا من الأرض , 
وبما ان قمم الجبال تقع فى منطقة الهواء الخفيف » قانها تبدو للعين 
بلونها الطبيعى : ثقريبا ويقل اختلاطها يلون الهواء الأبيض ٠‏ وكلما زاد 
اقتراب العين نها ؛ أظهرت_لونها الطبيعى على نحو أكبر ٠‏ سنما تختلعل 
بدرحات كبيرة بلون الهواء كلما ابتعدنا عنها ٠‏ 


فاذا افترضنا من الرسم أن (ر ح) د ( ل ذ) و (ظام)و(ك2ج)ء 
تمثل طبقات مختلفة من الهواء التى تقل كثافتها كلما ارتفعنا الى أعلى » 
واذا افترضنا بالاضافة الى ذلك , ان ( ك و) و (وها)و(ه ح)هى 
درجات رأسية للهواء , الواقع فى نفس الطبقة , وان الهواء بقل كثافة 
بناء على هذه الاقسام كلما اقتربنا من الجسم الطلود تأملة . 


تقول بهذا الصدد ان لمكن )#ستيهو أكثر قتامة من القمة 19) 
وهذا لانها تقع فى منطقة الهواء الأخف , كما انها 'بطبيعة الحال ستبدو 
ل اع يط ألتى تقم فى منطقة الهواه 
الكثيف ٠‏ 

وهالمئل ا ا 
ولون قاعدة الجبل ,2 وكلما زاد ارتفاع القمة عن القاعدة زاد الفرق 
ولهذا . فان القمة ( ج ) الواقعة فى منطقة الهواء الأخف من كافة الطبقات. ٠‏ 
الآخرى , سنتبدى بلا جدال أكثر دكنة وسوادا من سائر القمم الاخرى ٠‏ 
هذا اذا افترضنا اننا ننظر اليها من نفس المسافة . 

نقول اذن بأنه كلما زادت المسافة ما بين العين وقمة الجبل بشكن 
عام » فان لون القمة يبدو آكثر بياضا ء ولكن طبيعة الهواء لها دور أيضا. 
فى معدل التأثير بلونه الأبيض , ولذلك نجد ان القة المرؤفعة“[تخضع 
لقاعدة المنمافة وحدهما وائما يجب أيضسا أن تدخل كثافة الهواء فى 
حساينا 1 


:6١ 


2-847 كاذا نبدو قمم الجبال البعيدة أكثر سوادا من قواعدها ٠٠‏ ؟ : 





نختلف كثافة طبقات الهواء ونتنوغ , بقدر التنوع فى ارتفاعها أو 
اقترابها من سطح الأارض أو البحر ٠‏ فتقل الكثافة ويزداد الهواء برودة 
كلما'زات ارتفاع طبقات الهواء وزاد ابتعادها عن الأرض ٠‏ ْ 

ولذلك نقول بأن الجبل ( ب ) سيبدو أكثر بياضا للعين ( ع ) 
من الجيل ( 3 ) لأنه أكثر بعدا عنها , وبالتالى فانه يسمح بوجود كمية 
أكبر من الهواء ما بينهما وتنطبق نفس القاعدة أيضا على الجبل ( ج ) 
فيبدو أكثر ٠‏ يياضا من *الجبل ( ب ) ٠‏ ولكن الاختلاف فى درجة لونه لن 
تبدو متناسبة مع طول المسافة هما بينه وبين العين: ؛ والسبب فى هذ! 
يزجع الى أن الجبل ( ج ) أكثر ارتفاعا من الجبال الاخرى ولذلك يخيط 
به الهواء خفيف الكثافة , والذى يؤثر بمعدل أقل على لونه ولذلك يظهر 
الحبل ( ج ) أكثر سوادا هما تفترضه المسافة ٠‏ 
6 0 غرورة مراعاة الاختلاف فى زرقة الجبال من الشتاء الى الصيف : 
20 عند تصوير مناظر الحقول والمدن البعيدة » يجب ألا تبدو الجبال 
فى فصل الشتاء . ينفس اللون الأزرق الذى: تكتسى به أثناء شهور 
الصيف , ويرجع السبب فى هذا الى القاعدة التى تقول , بأن الجبال 
تبدو آأكثر زرقة كلما زادت قتامة ٠‏ آى كلما اقترب لونها من الأسود هذا 
مع افتزاض اننا نشاهدها هن مشافة بعيدة ١ 2٠‏ 

.وبما أن الأشجار تكون فى فصل الشتاء قد فقدت أوراقها . فانها 
تبدو أقل اخضرارا وتظهر أفرعها وأغصانها بلون رمادى 2 وكلما كان 
اللون الاخضر أكثر قتامفة من اللون الرمادى ( المقصود هنا هو بالتحديد 
الأخضر المرتبط لأوراق الأشجار ) » زاذ اقترابه من اللون الأزرق ٠‏ 

و بر جع هذه بدوره الى القاعدة الخامسة من هذا الكتاب . والتى 
تقول بأن الطلال التى ننشا عن الأشجار المورقة , تبدو أكثر سوادا من 
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تلك 'التى تنتجها الأشجار التى فقدت أوراقها , وتزداد قوة الظلال كلما 
زادت كثافة الأوراق على الأغصان ٠‏ 
وبهذا نكون قد توصلنا الى اثبات ها افترضناه فى المقدمة ٠‏ 
عنما أن طبيعة. لون الهواء الأزرق وتحديدها , تؤكد لنا ها سبق 
لأن المناظر البعيدة للبيوت والحقول ء تبدو أكثر زرقة فى فصل الصيف 
عنها فى 0 الشتاء 


6 - امتزراج اكوان الجبال التى تظللها السحب باللون الأزرق : 


تمتزج ألوان الجبال التى اتظطللها السحب والغيوم باللون الأددق :+ 5 


ويرجع ذلك الى ان الهواء الذى خيرم أشعة الشمس بضوئها 
النفاذ يبدو للعين ساطعا مضيئا ٠‏ 


وبما ان العين تشاهد هذه الجبال التى ظللتها الغيوم » عبر الهواء 
المشرق », فانها تراها ممتزجة ل الهواء كما وقد سبق أن اثيتنا فى 
الفقرة الخامسة من الفصل الثانى ٠‏ : 


ل مال الت : 


رببدو لون الهواء الممتد ما بين العين ( ع ) وقمة الخبل ( ب ) أكثر 
بياضا من ذلك الواقع ما بين العين وقمة الجبل ( 1 ) » ويرجع السبب 
فى ذلك الى ان كمية الهواء نحى المثال الأول أكبر منها فى المثال الثانى , 
ولهذا يظهر الهواء فى المسافة ( ع ب ) أكثر بياضا-٠‏ 


أما السبب الثانى فيرجع الى أن الهواء الممتد ما بين ( ع ) ؤ (1أ) 
أخف كثافة من الهواء الموجود فى الطبقات القريبة من السهل ( س ) ٠‏ 





ويك 


> - كيف نظهر الشكل الحقيقى للمرتفعات والتلال وسلاسل الجبال 
: فى لوخاتك ٠٠‏ ؟ 


يتحدد شكل سلاسل الجبال » التى نطلق عليها سلسلة العالم » 
وفقا لطبيعتها فهى تحتوى على مسارات انهار ولدتها الامطار , والثلوج 
وحبيبات الجليد المتساقط التى أذابتها أشعة الشمس ابان شهور الصيف , 
والمصير الطبيعى لهذه الروافد الصغيرة هو التجمع فى مسارات أكبر حتى 
تلتقى مما مكونة مسارا أكبر زهو النهر » وتتسع المسارات وتكبر كلما 
اكتسبت سرعة اكبر فى حركتها , ال ل الي 
حيثك تنتهى في البحر أو المحيط ' ٠‏ 


وريقوم النهر باستهلاك أحد جسوره من.جهة ويضيف مادة الى الجسر 
. الآخخسر بسكل مستمر , حتى يصسل فى النهاية الى السهل المتسع , 
ولكن النهر لا يكتفى بهذا المصير , فياخذ فى نحت جوانب الجبال المحيطة 
بهذه السهول وذلك فى المناطق السفلية منها 2 ويؤدى استهلاك هذه 
الجوانب الى تزسب جزه منها فوق مسار النهر فتوقف مساره وتحصرزه 
فى مساحة تحيطها الجبال 2 كما لو كانت تنتقم بذلك مما فعله النهر 
بها 2 فتحوله الى بحيرة هادثة 2 تتحرك المياه فيها بهدوء شديد ويستمر 
الوضع على هذا النحو طويلا , وى تاتى اللدظة. التى لستيلك فيها المياء 
بحركتها البطيئة تلك الحواجز التى أحاطتها بها الجبال ٠‏ 

وبهذا الصدد نقول ان الماء عندما يسير داخحل مسارات ضيقة 
وقصيرة , فان تأثيره على الموقع الذى يمر به يكون محدودا » ويزيد النحر 
كلما زاد النهر عمقا واتساعا ٠‏ 

وبما أن قمم الجبال المرتفعة وهاماتها العالية » تظل مغطاة بالجليد 
فى معظم شهور السنة » وبما ان الأمطار تتساقط فوق هذه القمم فى 
فترات محدودة: من العام » لا تتكون لذلك حولها مسارات للأنهار ,2 
الا عندما تتمكن قطرات قليلة من مياه الأمطار من تكوين مسارات صغرة 
وبطيئة . لا تترك آثرا يذكر على الموقع الذى تجرى فوقه 2 ولا تختلعل 
بحبيبات التربة لأنها تظل 3 بالجذور الكثيفة والمتلاصقة للأعشضاب 
الصغيرة التى تغطيها ٠‏ 0 | 

ولهذا السبب تفوق قمم الجبال فى سطحها عير قواعدها , لان 
مسارات المياه التى تتجمع معا تهبطظ سرعة كبيرة لأسفل », دافعة معها 
كتلا من:التربة المختلعلة بجذور النباتات والإحجار الكبيرة » وعندما نتدحرج 
الاحجار الكبيرة لمسافات طويلة , فانها تتحول الى كتل أصغر من الحصى 

. حتتى تصل الى أن تتفتت فى النهاية الى حبيبات صغيرة كالرمال ٠‏ 
1 3 1 


- التصوير اللى يكشف عن الشكل الصحيع للجبال والاضاب . 
والمرتفعات : 


. ان أشكال الجبال التى نطلق؛ عليها اسم « سلسلة العالم » تظهر' 
لأعيئنا على هذا النحو »2 نتيجة للاثئر الذى تتركه مسارات الأنهار التى 
. ولدتها الامطار 2 أو*' التى نتجت عن ذوبان الثلوج وتراكمات الجليد , 
عدءما 2 تتعرض لحرارة شمس الصيف » وتتجمع مياه الهر :من ال راد 
الصغيرة المتعددة ,» التى تصب فى مسار النهر الكبير » وكلما زادت كميات 
المياه زادت سرعة حركتها وقوة اندفاعها الى أن تصب فى مياه البحر 
الكبر ١: ٠‏ 


ومع استمرارية اندفاع مياه النهر نحو مصبه ,2 يحدث النحر فى . 
احدى ضفتى النهر » بينما تنمو الضفة الاخرى بما. يحمله النهر اليها , 
وهكذا حتى يصل الى السهل المتسع والمنبسط , ولبن النهر لا يكتفى 
بهذا ,2 اذ 0 جات لقواعد الجبال المتاخمة لمساره والتى تلحتم 
فيما بينها أعلى السهل , كما لو كانت تنتقم بذلك مما فعله النهر بها , 
فتسد عليه الطريق وتجبره على التوقف فيتحول النهر تبما لذلك الى 
بجرة ٠‏ ش ١‏ 

وهكذا يجبر النهر على الاستسلام , ويفقد اندفاع مياهه 2 حتى 

نى اللحظة التى ينتهى عندتلإتطاحي بين الجبال لتيجة للنحر البعلىء ) 
وتتدلع اميا مره أخرى فى مسطملتمطة كلا" - 


نقول فى هذا الصدد » ان معدل النحر يتوقف على. اتساع المسار 
وعلى طول الرافد أيضا ؛ فكلما ضاق المسار وقصر نضاءل الأثر الذى. 
يحدثه على المكان الذى يمر عبره ٠‏ والعكس صحيح لاأن التاكل يزداد كلما 
اتسع المجرى وزاد العمق ٠‏ 


وبناء على ذلك , نرى أن قمم الجبال العالية التئ ثغطيها الثلوج فى 
أغلب الشهور ٠‏ والتى لا نتعرض لهطول الأمطار الا لفترات محدودة والتى. 
لا تتكون عبرها مسارات واسعة للمياه وانما روافد ضيقة وقصيرة ' 

هى, الاكثر ثباتا وبقاء مع . الزمان » وهذا نظرا لأن مياه الأمطار تتجممع. | 
عد القسم فى مسارات وقيقة ولا تمخخلط بالعربة التى ! تمتص القسم الأكبر ' 
منها 2 ومما بحد من أثر مسارات اك :ان الحركة التى 
تحدثها تكون واهنة خلا نترك أثرا كبيرا وتكفى جذور الاعشاب القديمة 
لمقاومة فملها ٠‏ 
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ولهذه الاسباب مجتمعة 2 نرى ان قمم الجبال أكثر استقرارا من 
قواعدها التى تتعرض لمسارات المياه القوية ,2 والتى لا يتوقف إثرها على 
الأرض وحدها , واائنما تدفم فى طريقها أجزاء من الم تفعات التى تغطيها 
:النباتات ٠‏ الى جانب الأحجار التى تتدحرج فى نفس اتجاه اندفاع الماه 
فتتكسر وتتفتت ,» حتى تتحول فى نهاية المطاف الى الحصى والرمال وسائر 
الاجسام الأخرى الصغيرة التى تكون فى مجموعها قاع النهر ٠‏ . 


عت ده التصوير + كيك تتشكل لكر تاعات 1+ 


مما سبق أن ذكرناه فى الفقرة السابقة , يتعين علينا أن نوضح 
ان قواعد الحبال والتلال تضيق وتتآكل على نحو تدريجى مستمر واذاأ 
اعتقدنا بصحة ذلك ٠‏ فعلينا أن نسلم بالتبعية بان السهول تتسم وتنمو 
بدورها على نحو تدريجى ومستمر أيضا ٠‏ وهذا ينافى ها يحدث فى 
الواقع ٠‏ لآن النهر لا يستطيع أن يغطى وحده اتساع السهل » وانما يبدل 
مساراته بشكل مستمر 2 فيهجر المسار القديم الذى مهده ,2 والذى يتكون 
عبر عمليات نحر مستمرة ومن خلال التاكل البعلىه للمواد والاجسام التى 
تعوق مساره ,» عندما يقع ما يجعله يتجه الى مجرى آخر ٠‏ 

وهكذا مع تكرار عطول الأمطار من فصل الى فصل » فان النهر 
يمضى حاملا معه الكثير من المواد والاثقال التى يأخذها من كل سهل 


6 29 طريقة 'نصوير المناظر الجبلية : 


يبدو لون 'الاعساب والنباتات شاحبا بلا زهو » عندما تكون التربة 
التى أنبتتها جافة لا عصارة بها ٠‏ 

وتقل خصوبة:التربة فى المواقع التى تتواجد بها الأحجار 2 كما هو 
الحال فى الجبال ٠‏ 0 2 

كما تندر الاشجار قرب قمم الجبال : وتبدو أقل حجما وقوة كلما 
اقتربئا من النقاط المتفعة. وهذا ما يتفق مع طبيعة التربة » لآن الخصوبة 
تقل كما ذكرنا من قبل كلما زاد اقترابنا من قمة الجبل أو التل وتزداد 
الخصوبة على العكس من ذلك كلما اقتربنا من قاع السهل ١‏ أى من موقع 
تقمره © ش 

ولهذا على المصور أن ينتبه الى .هذه الفروق ؛ فاذا صور قمة الجبل 
يكون من الواجب عليه أن يكشف عن الأحجار التى تكون القمة 2 وان 
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فر سم عددا قليلا محدودا من الأشجار واهنة الأغصان شاحبة اللون 2 
كلما يفضل أن تبدو الأعشاب رقيقة تفتقد الى النضارة والزهو , نظرا لفقر 
التربة وقلة العصارة كما يجب أن تنظهر التربة الصخرية بجفافها وصلادتها 
فى مواقع متفرقة ما بين مواقع الاخضرار ٠‏ وفى هذه المواقع لا ترتغم 
الأاشجار كثيرا عن الأرض وتقل كثافة أغصانها ,2 كما تندر فوقها الآوراق 


وتكشف فى نقاط متغرقة عن الشقوق التى تفصل ما بين الصخور: الناتئة 


والمختلطة' بالجذور القددبية أو بعضٍ الحفر التى خلفتها الاشجار عندما 
اقتلعتها الرياح أو اجتزها الرجال ٠‏ . 


كما يمكئنا أن نتساعد فى كثير من الأحيان التعزنات الصخرية 
البارزة 2 وقد تجاوزت فى ارتفاعها قمم الجبال 2 وتكتسى هذه البروزات 
الصخرية بلون يقترب من لون الصدا المعدنى الشاحب ٠‏ وتظهر فى أحيان 
أخرى بلونها الطبيعى ويكون ذلك باثر التعزية التى تحدثها الصواعق , 
حيث تهبط من السماء كاسحة فى طريقهاما يعترضها من اجسام ونباتات » 
وفى مواضع أخرى سيتاح لنا ان نشاهد الجبال وهى تعترض مسارات ٠.‏ 
الصواعق وتوقة فيه وم سو ات لوك 
آثار ٠‏ ْ ' 
ومم ازدياد الانحدار نحو مهبط الجبل , اد النبانات قوة وكثافة 
وتتنوع مناطق الاخضرار بقدر تنوع فصائل النبات التتى تنبت فى “تلك 
المواقع , ويمكننا ان نشاهد التنوع فى أنماط تفرع الاغصان وتشابكها ,. ' 
كما يتاح لنا مراقبة الاختلاف فى حجم الأغصان وفى مساحات الأوراق 
واشكالها وطر بيقة انتظامها على الأغصان و . ١‏ 


وهكذا تنتياين الارتفاعات 7ج .ء 5009 بعض: لمان نادرة 

الأغصان. والأوراق كما هو الحال فى السرؤ وما شابهه من أشنجار » وثرى 

البعض الآخر وقد اتسعت: أغصنانه ..وتباعدت كمسا هو حال البلوط 
والكستناء 2 وفى٠جزء‏ متها ستلاحظ كثافة الأوراق وصغرها ٠‏ 


وسدرى أن بعض الدباتات تنمو مفباعدظ تفلل ما بيتها مساحات : 
من الارض »2 ' بينما تتجاور أخرى وتقترب من بعضها بحيث لا نرى 


و ده سا 


ارج 





5 5 


هع 


تقم الغخلافات كثيرة ما بين اقم الجبال ؛ عندما ننظر اليها من 
مسافات متباينة ٠‏ حتى تصل الى الحد الذى. نكاد لا نلحظ عتده ما بيئها / 
من تشسابه 2 وتتكشف هذه الاختلافات مع كل درجة من درجات الابتعاد 
عن العين نحو الشرق.2 حيث تفقد هذه القمم من تفاصيلها ويزيد اختلاطها 
بلون الهواء المشرق » فدرجة البياض فى المنطقة من ( أ) الى ( ب ) تنساوى 
ضعف درجة بياض المنطقة الممتدة من ( ب ) الى ( ج ) ٠‏ 


الجبال : 


تبدو المناطق العليا فى التلال والجبال أكثر قتامة وسو ادا مما عى 
عليه فى الواقع ٠‏ ويحدث هذا لآن العين تشاهد عدذا كبيرا من الأشجار 
المتداخلة '2, والتى تشكل الواحدة منها' خلفية للأخرى » وهو ما لا بتيح 
مشاهدة المسافات الفاصلة ما بينها » وهى فى الواقع اكثر اشراقا » ويمكن. 
رؤيتها على حقيقتها عند النظر الى الشاطىء مثلا : لأن العين فى هذا المثال 
الآخير تشساهد. الاشجار منفصلة وترى المسافة الممتدة ما بين شجرة' وأخرى٠*‏ 
ونة ر هذه الظاهرة أيضا عندما ننظر الى الحقول ٠‏ بناء على السبب الذى 
ذكر ناه من قبل ٠‏ اذ نجد أن الدكنة تزداد عندما ننظر الى المنطقة الواقعة 
فى منعصف الجزء الر تنك رسيي 





08 تصيحة : ا 0 
تتنوع الاضواء والظلال , بقدر تنوع الأماكن والنقاط التى يمكن 
أن تقع فيها ٠‏ 


عندما 50 كثنافة الظل. على ايد أسطح الجسم نتيجة لانعكاسات 
الظلملة . الواردة من جسم قريب معتم 2 فان هده الزيادة فى درسسية" سواد 
الظل ' تتناسئب مع مدى ابتعاد الظل المنعكس عن اشراق لون الهواءه ٠‏ 


ينث 


لا تتساوى قوة الظلال الثانوية المنمكسة مع قوة الظلال الأولية التى 


تنطلق منها , ذا تساري خب مشر القبوا أرق امع ليم الجسم : 
3 الذى تكونت عليه هلم الظلال ٠‏ 





حو عندما يدور جسم مضىء حول محوره دون أن يغير موقعه  :‏ 


ويستقبل نفس. القدر من الضسوء من نقاط مختلفة حوله » فان 
: التغيرات التى اتحدث عل سطحه تمبحع خارج امكانية الحصر 9 أى 
لا نهاية لهالاء 23 


لقاو اطول ٠‏ فان. مناطق الضوهة ٠‏ ومناطق ل اللسرة ة عل مذ 
السعلح ستختلف وتتنوع بقدر التنوع فى سيركة هذا الجسم حول 
محوره ٠‏ 


5907 وقوع هدم الظاهرة أيضا بنفس درجات لكي ٠‏ عندما 
.يكون الجسم ثابتا فى موقمه بيئما يدور مصير الضوء حوله * 

فاذا افترضننا من الرضم أن ( ج ) هو الجسم غير المنتظم الثابت 
فى موقعه وان ( ن ) هو مصدر الضوء الذى ينتقل من النقطة ( ن ) الى 





النقطة ( م ) ٠‏ فسنجد أن الضوه الواقم فى النقطة ( ن ) » يترك ظلا يمتد 
من النقطة )١(‏ الى النقطة ( د ).2 ولكن مع انتقاله'الى النقطة ( م ) , فان ‏ 
الظل ينحصر فى هذه الحالة 'داخل المساحة ( ١‏ ب ) فقط وهكذا تتنوع 
أشكال الظل ودرجاته وفقا لحركة مضدر الضوء حول الجسم » ويما ان 
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سطمح. الجسم غير منتظم » » فان التنوعات والاختلافات التى تطرا على شكل 
الظل ومقداره تكونٍ كثيرة بحيث لا يمكن حصرها ٠‏ 


ش ونظرا لأن الاسطح التى تمتد فوقها هذه الظلال تشكل كميات 
متصلة » فانها قابلة للتقسيم الى ما لا نهاية له من أقسام مختلفة ٠‏ ومن ٠.‏ 
هذا نصل الى ها نريد اثباته ‏ وهو ان الظلال فى هذه الحالة ستكون على ' 
درجات من التنوع والاختلاف شكلا. ومقدار!ا بحيث لا يمكئنا أن نحصرها ٠‏ 


يجب على المصسور أن يضبط علاقات المنظور فى عمله , بحيث. 
لا يبدو منظور الالوان منفصلا عن منظور الأشكال » أى أن يكون معدل 


كما يجب أن ينتبه المصور حتى يكون التصغير فى الخطوطٍ متفقا 

'مع معدل تقليل اللون ٠‏ أى بعبارة أجرى جتى لا يتعارض المنظور الخطى. 
مع المنظور اللونى ٠‏ 

. على المصور اذن ان يجعل مستويات. المنظورٍ متجانسة بحيثك 

لا يتعارض الواحد منها مِع الآخر , ويمكئه لانجاز هذه المهمة أن يستعين. 

بما ذكرناه فى الفصلينل السابع والثامن من قواعد المنظور ٠‏ 1 


ومن المهم أن نفرق بين طرق التعامل مع منظور اللون, ومنظور الخط , 
لأن منظور: اللون فى الطبيعة يخضع لنفس القواعد فى جميع 'الحالات + 
أما متظور -الأحجام والهيئات فانه قد يتعرض للاختلاف. ومن أمثلة ذلك 
اننا نرى فى بعض الأحيان.. عضبة. منخفضة تقعم قريبة من العين. بيتما 
م بقع الجبل المرتفع. بعيدا عنها , وهذا أمر تعرر وقوعه عه النش الي 
لد ا 


الظلمة التامة هى غياب الضوء كلية .. وما بين الظلمة التامة والضوه 
هناك منطقة وسيطة . وبما ان كلا ص الظلمة والضوء يشكلان كميات 
متصلة , فان المنطقة الوسسيط الواقعة ما بينهما تختلف وتتنوع الى 
ما لا نهاية له من التباينات ٠‏ ويمكننا أن 'نشرح ذلك على النحو التالى » 
تاخذ المسافة الممتدة ما بين منطقة الظلمة ومنطقة الضوء شكل الهرم » 
وهذا يعنى امكائنية تقسيمها بشكل مستمر الى نصين فى اتجاه القمة » 
ولكن القسم المتبقى والمتصل بالقمة يكون دائما اكثر ضوءا من القسم 
الذى تم استبعاده ٠‏ 


ا 


عندما تنظر العين الى المنطقة الواقعة ها بين منطقتى الضوء والظل 
على سطح جسم ها ء, فانها ترى الحدود الواضحة التى تفصل بين المناطق . 
التى تختلف فى درجة الاضاءة أو فى درجة الظل ,» أما اذا نظرت العين 
الى منطقة الضوء ٠‏ فان الفروق ما بين اضاءة منطقة: وأخرى. تصبح واهية: 
يصعب تمييزها , ويتكرر هذا بالمثل عند النظر الى منطقة الظل ٠‏ اذا ما لم 
تحدث انعكاسات , لأن الفروق فى درجات الظل تصبح غير محسوسة 
ويصعب لذلك تحديدها ؟ 1 


: تستمد الاجسام الضوء من نور الهواء فى غياب الشمس‎ - ١ 


عندما تقوم برسم مجموعة من ن الاجسام التى تستمد الضوء من النور. 
المنتشر فى الهواء وحده 2 فى غياب الشمس , قان الظلال والأضواء التى 
دعل اسك سام بجر از لايع 5 ور في النقرة لايق 

من الفصل الرابع 
ش تنص هذه الفقرة على ان أكثر المناطق اضاءة هى المنطقة التى تقايل. 
آكبر مساحة من مصدر الضوء ٠‏ ا 7 
'عليك اذن أن تمد الخطوط التخيلية ما بين الجسم المضاء ومصدز 
الضوء ٠‏ لكى تخدد قدر المواجهة » وكلما زادت المسباحة المقابلة من فصدر 
الضوء زادت كمية الضوء على سطح الجمنة ٠‏ 

ولا دخل فيما نحن بصدده للظلال أو الآضواء المنعكسة ,2 وتنطيق هذه 
القاعدة على كافة الأجسام الواقعة تحت تأثير ضوء الهواء » عندما تختفى, 
الشمس خلف الغيوم , أو أثناء تلك الفترة التى تلى غروب الشمس 
مباشرة » حيث ينتشر فى السماء ضوه واهن ينير الأجسام بطريقة خاصة ,' 
ولا يسمح للعين ان تحدد بدقة مناطق الفصل بين الأجزاء المضاءة والاجزاء 
المظللة  ٠‏ 


- اتصيع الحنود الفاصلة ما بين مناطق القل آكل وضوجا كلما 
| زادت كمية الفسوه التى تسببت فى تكون هلم الظلال : 


:تبدو الانعكاسات أو بعبارة أخرى الظلال المجصورة ها بين منطقتى 
الضوء الساقط والضوء المنعكس ,2 أكثر قتامة فى نفس موقعها كلما زادت. 


اك 


والسيب فى وقوع هذه الظاهرة , ان تعاظم كمية الظل يعنى ابتعاد 
المنطقة المظللة عن منطقتى الضوء الساقط والمنعكس .٠‏ ولهذا فان الظل فى 
هذه الحالة لا يتعرض لما يمكن أن ينتقص من قوته ٠‏ | ' 


م ما هو الظل الآكثر سوادا 0 
بدو الل أكثر قتامة فى ثلك الناطق التي تقترب من تقطة تومه ٠‏ 


4 الافسسواء 


تزداد كمية الضوه , كلما قل تحدب السطع “الذى يتولد منه أى 
9 استقام. "السطاح وانتظم , وهذا اذا افترضنا أن هذا الضوء ينتج عن 

نفس السبب ٠‏ 
تبدى امار التى ث: ردقل اط الأجسام , فى غياب الشنمس 


بلا حدود واضؤة. 577 :تستمد الضوء فى هذه الحالة من نور الهواء 


انا فى حضود الشنمس فان هام الجسام تعمد الضوء من تور 
الشمس ومن نور الهواء معا ولهذا فان الظلال التى : تنتشر على سطخها 
'تصبع قاطعة ويسهل تمييز حدودها (*) ٠‏ 


86م 3-3 قاعصهدة : 


اعندما يقع يسم ما فى مبعال #لدية ن الاضواء ذات الوان مغدلفة/, 
فان آلوان الأجزاء المضادة من سطح' هذا الجسم ستبدو #مترالقار مع 
الالوان المنتشرة فى الجزء المظلل أمئه + 


١‏ يندر ان تتطابق الألوان المنتشرة على سطع جسم ما , بحيث يبدو 
لون الجزء المضاء منه مطابقا للون الجزء المظلل ٠‏ ْ 


ويرجع السبب فى هرذا الى الاختلاف الحادث ما بين لون مصدر الظل , 
والذى يختلف .عن لون الجسم المظلل من ناحية » ولون مصدر الضوه من . 





ش 0 ويدت هده العبارة فى طبعة روما ١7‏ هلى النحو .التالى ٠٠‏ 
د تصنع ظلالا ذات حدود شديدة الوضوح » 


ذها ا" 


ناحية أخرى , ٠‏ مع العلم بأن هذا الآخير يختلف بدوره لوليا عن الجسم 
الذي يستقبل منه الضوء ٠‏ 


06 - قاعصدة :0 


لكى تبدو الألوان فى مناطق الظل ومناطق الضوء المنتشرة على سطع 
جسبم ما مطابقة للون هذا الجسم فى الواقع » ,يجب أن تكون ألوان جدران 
المكان الذى يوجد به هذا الجسم مطابقة. للون الجسم نفسه 2 كما يجب 
أن .“نون لون مصهر الضوء المنتشر فى المكان مطابقا للون الجسم الذى 
. نخضه بالنظر فى هذه الفقرة ٠‏ لأن توفر هذه الاحتمالات يعنى أن الجدران 
المظلية ستعكس فى هذه الحالة ظلالا بنفس لون الجسم ,2 كما يعنى فى 
نفس الوقت أن الضوء الوافد من النافذة سيضفى على هذا الجسم لونا 
مطابقا للونه » ومتطابقا مع لون الجزء المظلل منه فى آن واحب ٠‏ 


7١م‏ لب حدود الأجسام الواقعة فى مجالات متبايئة : 


اتبدو المنطقة الواقعة بالقرب من امود د الجسم أى قرب حوافه 
الخارجية ٠‏ مختلفة عن سائر أجزائه الأخرى فى درجات الضوء والاظلام 2« 
ويرجم السبب فى هذا وني ١‏ سابقا فى الفصل السابع من هذا 
الكتاب . 


| وقد أشرنا فى ذلك الفصل الى أن الحواف البيضاء ٠‏ تبدو للعين اكثر 
بياضا عندما تقع فى مجال مظلم ؛ أو بعبارة آخرى عندما تتجاور مع مساحة. 
سوداء والمكس صحيح صحيح » أى ان. 27 الوم و فلن 
اسوادا اذا ما وقعت على خلفية بيضاء ٠‏ - 


ولعل أقفضل الآمثلة دلالة على هذه الظاهرة 0 هواما ةقد ْ 

: :مشاهدة جسم أبيض » تضىء الشمس أحد جوانبه » أذ تبدو المناطق 0 

البيضاء القريبة من مواقع الظل أكثر بياضا من الآأجزاء الاخرى ٠‏ كما 
يبدو الظل آأكثر كثافة وسوادا فئ' المناطق التى, يتجاور فيها مع المساحات 

البيضاه المضيئة ٠‏ : 


كما تتضح هذه الظاهرة أيضا عند النظر الى الجدران: البيضاء و 
مشاهدة الاجسام ذات الاسطح المستوية 6" 


13 


اع ا ا 


يجب خلط الألوان المستخدمة فى محاكاة ظلال ا البعيدة فى 
نفس درجة الضوء , وهذا لأنك اذا قمت بخلط ألوان الضوء فى ضوه 
الشمس كى تضمن دقة المحاكاة ٠‏ أو اذا. خلطت ألوان الظل فى منطقة 
ظليلة لكى .نشسبه آلوان الاجسام التى لا تتعرض لأشعة الشمس »2 » فان هذ( ' 
لن يضمن لك النجاح فيما تقصده من دقة التشابه مع الواقم ولهذا يجب , 
ان تضم فى اعتبارك ٠‏ ان ة نفسى النوعية من اللون تبقى كما هى سواء 
وقغت فى منطقة الظل أو فى منطقة الضوء , لأنكا !ذا تقلت جنسما ما الى 
الظلن 2 فستجد أن لونه نهو اللون الحقيقى للجسم ولكنه فِى منطقة الطل » 
والعكين ‏ ضحيح اذا ما انتقل السب من الظل الى ضوء الشسمس ولهذا 
عليك ان: تدرك ان انوعية اللون تن تبقى كما هى سواء وقم الجسم فى مجال 
الضوء انهفى جيواك الظل ٠‏ : 


- محاكاة الآلوان فى علاقتها بالمسافات : 


عندما تشرع فى التلوين يهدف التوصل الى درجة عالية من محاكاة 
ما تشاهده , عليك بالتدقيق . لأنك اذا وقفت مثلا فى منطقة ظليلة ورحت 
تضور متها منطقة آخرى يغمرها الضوء » فان: عيتك ستكون. عرضة 
للالتباس :.والخلط ولهذا ننصحك أن تتقدم .فى عملك بوعى .ودقة 2 حتى 
تصل الى تلك الدرجة من اليقين التى تشضبه البراهين الرياضية ٠‏ 


ولكن تصل الى هذه الدرجة من اليقين عليك بالمقارنة المستمرة بينه 
الأاصل الذى تصورمه وما صورته منه فى نفس درجة الضوء » وبحيث 
2 سورك 0 نفس الحدود البصرية الجسم الذى تحاكية من 

ا كنت مثلاً ا الجبال 2 وكان الجزء الذى حددته 
أمّنه هو ذلك الواقع فى مواجهة الشمس , عليك فى هذه الحالة أن تخلط 
ألوانك .فى منطقة مشمسة وأنت تنظر الى لون الجبل » » ثم قارن بين اللون 
. الذى خلطته ولون الجبل فى الطبيعة على أن يكون ذلك. فى ضوء الشمس 
وبحيث .يجتل اللون الذى. صنعته امساحة” .داخل الجبل الذى. تصوره ٠‏ 


< ولكئ نشرح ذلك. ستفترض انك اخترت قترة منتصق النهار لكى 
تصور أحد الجبال الواقعة أجهة الغرب ٠‏ وغى هذه الفترة من اليوم يكون 
سف الجبل كتتييا"! بالطلا بدينا. تلعلين الوا اللو الا 
ولنفترض آيضا انك قد اخترت للوحتك النصف المضاء من ذلك الجبل ٠‏ 


5ك 


مبحز 


عليك فى هذه الحالة أن تستعين بقطعة 'من الورق التى اكتست 
باللون الذى ترئى انه يشسبه لون الجبل » وضم هذه الورقة اهام عيئنيك 
بحيث لا يكون هناك ما يفصل بينها وبين الجبل وبحيث نتعرض بدورها 
لاشعة الشمس »2 ثم قم باضافة أو فصل الألوان حتى تصل الى أعلى حد 
جل ارد و مي بوني وكين الألوان 
سواء وقعت فى نطاق الضوه أو الظل ٠‏ : 


: ب الضسوء المتعكس‎ ٠ 
تقل درجة اضاءة الجسم المضاء عن مصدر الضوء » كلما كان الضوء‎ ْ 
٠ المنعكس هن هذا السطح أقل. قوة من الجزء المضاء‎ 
٠ تزداد قوة ضوء الجسم كلما زاد اقترابة من مصدر الضوء‎ 


كلما زادت نسبة ( د ه ) الى ('ج د ) ء زاد الفرق ما بين درجة 
اضاءة ( ! ب ) بالنسبة الى درجة اضاءة ( ب هه ) ٠‏ 


جسم مضاء مصدر 
ا لق وم ش 


ه22 
كلما زادت درجة الضوء عل جداد +1 كي الللسلال. عليه اكثر 
حدة وكثافة ٠٠١‏ 
م - المنظور : 
عند النظر بكلتا العينين الى جسمين متساويين فى الحجم , و 
حجم كل منهما يقل عن المسافة الضوئية الممتدة ما بين العينين , فان 
الجسم الواقع فى المؤخرة يبدو أكبر حجما من دلك الواقعم قريبا من 


نظرية التصوير ©5552 


1 


العين ٠‏ فاذا افترضنا فى الرسم أن الجسم الأول ( م ) يقع فى مجال 
الهرم البصرى ( ! ب ) »2 بيتما يقع الجسم الثانى ( ن ) داخل هرم البضر 
( ج د ) يبدو الجسم ( ن ) آكبر حجما من الجسم ( م ) » وتتساوى النسبة 





“بين حجميهما مع النسية بين الهرمين ( 1 ب ) زا( ج د) ٠‏ أى أن (ن) 
يزيد حجما عن ( م ) بقدر ما يزيد ( ج د ) طولا عن (! ب ) ٠‏ 


لف 





الأشجان والنباتات : 


- حول طبيعة الأزهار وتفرعات العشب : 
تختلف طرق انبثاق الزهور من تفرعات العشب ٠‏ اذ نتفتح جزء منها 

ف ال يي ل ل 

م ل عن تفرع النباتات : 

اولا : أى غصن فى أى نبات , لا يخضم لثقله , ؛. جه بطرفه العلوى نحو 
السماء على شكل قوس ٠‏ 

ثانيا : تزيد تفرعات الأغصان بلنبفة من 'اسفل الشجرة ٠‏ من تفرعات 
الأغصان المنبثقة فى الجزّء العلوى منها ٠‏ 

كالثا : تذبل الأغصان التى الويتييج | تجاه 'مركز 'الشجرة ة على نحو سرع 
نظرا 'لكثافة الظل ٠‏ 

وابعا : آكثر الأفرع نضادة وقوة ٠‏ هى تلك التى تنبو عل الاطراف العليا 
للشجرة وهذا لتوفر الشمس والهواء ٠‏ 

امنا : تتساوئى زوايا تفرع وانقسامات الأغصان فيما بينها . 





ينف 


سادسا : يزيد انفراج الغصن , » وتكبر زاوية التفرع مع تقدعه فى العمر ٠‏ 
سابعا : يزيد ميل زاوية التغرع على نحو أكبر فى اتجاء الغصن الآرق 


٠ والاخف‎ 


الامنا : فى أية حالة من التغرع ٠‏ يتساوى حجم الاغصان المتفرعة عند بجمعها .. 


مع حجم ‏ الغصنن الذى تولدت منه . 
فاذا جمعنا:(1) و (ب) حصلنا عل (ج) ؛ واذا جبسا وجا) 
و ( د ) حصلنا عى ( ز ) .٠‏ هكذا بالمثل سنجد ان حاصل جمع ( و ) 
و (ز) هو الغصن الأول ( هه ح:) والذى يساوى فى حجمه (1) 
وار او سكين لالح لي ا ضار 
التى يحتويها الغصن الأول تر تنقسم فى تفرعاته. ٠‏ 
ناسعا : 'تنتساوى: تعرجات الإاغصان الرئيسية 2 “مع منابت. الأترع التى 
تنيت منها.ولا تتقاطع فيما بينها ٠‏ ' 


عاشرة1 : يزيد انثناء الغصن كلما تساوت أحجام التو المنبثئقة عنه , ش 


فاذا نظرنا الى الغصئين ( و ج ) و ( ب ج ) + وهما متساويان فى 
ا مجم اسح أن ريج كر انتناء عن 1ف )الأنفرعيه اجر 
تباينا فيما بيئهما ٠‏ 

القاعدة الحادة عشرة : 


يترك عنق الورقة دائما أثرا على الغصن الذى ينبت منة ويثمو مع 

موه , حتى يحين موعد تشقق اللحاء وتنكمش الشجرة بفعل الشيخوخة 0 
١م‏ - عن تفرع الثباتات : 

ينمو الحد الذى تنبئق عنده ورقة الغصن بنفس نسبة نمو الغصن 

ذاته . ويترك أثره دائما عليه حتى. بأتى موعد تشقق قشرة هذا الفرع 

بفعل التقادم ٠‏ 

فاذا افترضنا ان ( أ ب ج ) هو سمك قطاع الغصن وان ( ب ج ز) 

همى الورقة التى تتعلق يالغصن وتمتد فى الفراغ المحيط بي ( ب و ج ) 

والذى يساوى ثلث محيط الغصن , وأن ( و ) هو البرعم الذى يخرج 


منه الفرع النابت من الغصن. خلف الورقة , فسنجد أن الغصن ( أب ج)2 


عندما ينمو ويصل قطاعه الى ( طاه د ) ٠‏ سيحتفظ بئفس تسبة الئمو 
موقم خروج الورقة ٠‏ والذى سيصبح عندئف مساويا ل (ه د ) وسيزيد 
انحناء هذاء الفرع على الشجرة » بقدر انخفاض موقعه فى كمية التفرعات ٠.‏ 
( المعنى غامض فيمكن أن يقصد عدد الأفرع ويمكن أيضا أن يعنى انخفاض 
5 موقم الفغرع ) ٠‏ :ْ 


كع 





6 2 عن انفرع النباتات : 


يختلف شكل الحد الخارجى الذى تصفه الافزع عند انبثاقها من 
الغصبن الأول ٠‏ ويتوقف هذا على عامل الزمن ٠‏ ففى البداية تكون منطقة 
التفرع بارزة ٠‏ وعنسها يتقدم النبات فى العمر تصبح تجويفا غائرا ٠‏ 
2 عن التفرعات الصغيرة للنبانات : 

تبرز الأوراق التى تكون آخر تشعبات الأغصان فى الجزهء العلوى 
من السجرة ١‏ على نحو يفوق تلك المنبتة أسفلها , وتتجلى هذه الظاهرة 
بوضوح فى أشجار الجوز وهذا لآن ورقة شجر الجوز تضم سبع آوراق 
معا كما مهو واضح من الرصم ٠‏ ء: 








وتنحنى | هذه الأوراق لأسفل بفعل وزنها وقد ترتنكن الواحدة منها 
فلتكون بذلك مساحة ممتدة لامعة ؛ تتضح عند النظر الى 


454 





الشجرة .من مسافة بعيدة ٠‏ أما عند الاقتراب منها فان العيل تشاهد 
معان كل ورقة على حدة ٠‏ أما أسفل الأفرع فان الأوراق تميل فى اتجاه 
الارض. تحت منابتها وتترك كل منها ظلها ‏ على الأخرى ٠‏ ولهذا السبب 
نفسه نقول ان تفرعات الأغصان تكون غنية بالآوراق فى طرفها العلوى' 
أكثر منها فى الجانب السفل , لأنها لا تحجب بعضها كما يحدث فى 
المواقع المنخفضة. من الشسجرة حيث لا تتكشف الأوراق للعين ٠‏ 20 


وهناك ملاحظة آخرى » وهى ان الأوراق التى تنمو فى أعلى الأغصان 
وتميل فوقها , تبتعد بمسافة محدودة عن منبتها ٠‏ بينما نجد الاوراق فى 
الجزء السفلى تبتعد على نحو كبير عن الأغصان ويبدو هذا عند وقوع ضوه 
خاص على الشجرة , لأن الضوء الكونى الشامل يضىء الأوراق بلا بريق 
أو لمعان ونشترك فى هذه الظاهرة كافة الاشجار ذات الأوراق المركبة ',: 
مح حر الع ف و ا ا حجم الورقة , ٠‏ 
تبدت هرة بشكل أوضح كما فى حالة :'اشجار الزيزفون ل والدلب 
وما 2 


: عن النسب القائمة بين افرع الثبانات‎ ١ 


تتساوى أحجام الأغصان التى نمت خلال عام مع حدم الغصن الذى : 
عرعت به . وتبقى هذه النسبة ثابتة دائما ٠‏ 


وهذا يعنى ان مجموع الأغصان التى تضاف الى أى فبات 'ويكمل 
نموها خلال إمننة ٠‏ يساوى حريعم الغضن الأصنى الذى نبتت منه هذه 
الأغصان ٠‏ 


وعلى هذا النحو ينمو النبات فى المستقبل ٠‏ فاذا افترضنا أن 
(1أ ج) و ( ب ج) غصنانء وأنهما قد. نبتا من الجزع ( ج د ) فسيكون 
ْ 'حاصل جمع جميعها مساؤيا لحجم الجزع ( ج د ) .٠‏ 





عن تفرعات الأشجار : 


. تبدل 'اغصان الاشجار مواقعها عند امتلائها بالأوراق والثمار .. 
فتخفلف بذلك عما كانت عليه فى الشتاء السابق. 2 ولا تختلف احجام 
الأفرع التى تنبثق عن الأغضان الا بقدر ضئيل يكاد لا يدرك ٠‏ أما. الأفصان 
البيقئرة التى تنبت ما بين التفرعات الاساسية » فانتى أفضل أن أصّورها 

نس اليحجم أى متساوية ٠‏ 


49 - فى الأشجار الصغيرة نظل القشرة متماسكة : 


تفرع اغصان النياتات بطر يقتنين 1 :اما بان يأخذ كل غصن نابت. 
موقغا مقابلا للغصن الآخر , أو اذا لم 'يقع هذا التقايل 2 فان يي 
الرئيسى يتنخنى فى مساره مرة جهة هذا الفرغ ومرة جهة الفرع الآخر 


أما اذا كان التفرع بالتقابل 2 أى غصين فى.مواجهة الآخر فان 
الغصن الرئيسى فى هذه الحالة ياخذ شكلا مستقيما ويتولد الفرع الجديد 
فوق عنق الورقة وبالمثل » تولد الثمرة وتتفتق قشرة الشجرة غالبا بطول 
الساق ,. باستثناء أشجار الكرز حيث تتفتق القشرة على نحو حلقى أى 
كدوائر متعاقبة ٠‏ ْ 


2 وعندما تنقسم النبتة الرئيسية فى فرع أو أكشر من فرع رئيسى , 
فان حواف منطقة التفرع التى خرجت منها الاغصان الرئيسية تبرز بقار 
آكبر فى الجهة المماكسة لنقاط التماس . فيما بينها , أى تبرز نحو 
الخارج لا نحو مركز الشجرة والذى يحل محله تجويف كبير 2 وتحدث. 
هنذه الظاهرة عندما تكون زوايا الافرع ضيقة فيما بينها ٠‏ بدرجة تفوق 
الزوايا الكائنة بين هذه الأفرع ومركز الجزع الرئيسئ للشسجرة ويمكن 
توضيح هذا بالنظر الى الرسم المصاحب » فاذا افترضنا أن الفرعين ( 1) ٠‏ 
و ( ب ) يصنعان زاوية حادة قيما بينهما وأن الفرعين ( ب ) و( ج). 
بالمئل ‏ يحصران بينهما زاوية حادة أيضا . وهو عكس ما يقع بين الفرعين 
7 (1) و (ج ) اذ آن الزاوية بينهها منفرجة. 0 


( لانها تمن عبر مركز الشجرة ) ٠‏ / 1 
فيمكننا في هذه الحالة أن نقول إن هذه الافرع عندما تنمو ويكبر 
احجمها ستكون اكثر وأسرع بروزا والتحاما :بين ( ب ) و ( ج) وبين 


اسن عن ل ٠‏ بينها فى وسط الشجرة نظل” 
منخنضة 


لفف3 





: فاذا افترضنا ان الافرع الثلاثة ممثلة فى الدوائر (م ) و ( ن ) 
و(و)ء فان نقاط التقائها تقع على الخطوط ( م.ن ) و( مذ)و(نو) 
وليست فى المنتصف ٠‏ وبما ان الأفرع لا تلتحم الا فى مناطق التقائها 
وتماسها , فان هذه النقاط نفسها هى التى تنمو وتبرز على نحو أكبر مع 
نمو الأفرع ٠‏ على عكس ما يحدث فى المركز حيث لا يقع تماس ما بينها 
.وهكذا ترتفع مناطق الالتحام كما هو مبين فى ( ل ) وتتجاوز منطقة المركز 
التى تبقى منخفضة وجوفاء ٠‏ 





ا عن نفرع اللبانات : 
تقع الاجزاء الاكثر تقدما فى العمر من الشنجرة 2 بقرب منبتها أى 
فى أسفلها . كما تكشصف هذه الأجزاء عن تقدمها فى العمر عبر تفتقات 
القشرة 2 وتبدو هذه الظاهرة بوضوح فى أشجار الجوز ٠‏ 
00000 ا ففى عه الأشجار يكون الجزء الأكبر من القشرة ناعما ومشدودا , 
ويقع هذا الجزء التاعم الجديد فوق القششرة القديمة المتشسققة 2, وهكذا 
.تتوالى. طبقبات 00 القديمة والجديدة وتتكائر بقدر تكاثر اله 


ْ يكن تدير اسار لأشجاد الت لم يها الرجان عن طريق عد 
1 ب / بج . د, هادوزات الكمو الرئيسية لللإهوك» على أن ينصب 
:العد على الافرع الرئيشية الواقعة بالقرب من مركز الشجرة ٠‏ 
-فاعمار الاشجاز تختلف بقعر اخثلاف عدد التفرعات الرئيسية فى 
كل منها + وتبدو الأجزاه الشابة فى الشجرة أكثر نمومة وتكون قشرتها 
ملساء ونظيفة يقدر يفوق الأجزاء الأقدم عمرا ٠‏ 


يفف 


كما يظهر الجزء الواقع جهة الجنوب قدرا من الحيوية واليفاعة يفوق 
الجزء الواقع جهة الشمال ٠‏ ويتشقق الجزء الاكثر تقدما فى العمر قبل 
سائر الأجزاء.الأخرى ٠‏ ونكون قشرته أكثر خشسونة وغلظة وتجفدا من. 
قشرة الاجزاء الشابة 0 1 ْ 





واذا نظر نا الى مقاطع الاشجار التى ثم .نشرها , فصيبكننا التعرف عل 
عمر الشجرة بتقدير عد طبقات القشرة التى تراكمت عليها واحدة قوق 
الاخرى , بل ويمكدنا أيضا بالنظ إلى سمك هذه الطبقات تحديد سنوات ١‏ 
الجفاف وسنوات توافر المياه لأن هذا يتناسب مع حجم الققيرة ٠‏ 


كما يمكننا التعرف عل موقع الشجرة بالنسبة للجهات الأريم 2» فحجم ' 
القشرة يزداد فى الجزء الواقع جهة الشسمال ٠‏ أى ان مركز الشجرة يقع 
بالقرب من حدها الجنوبى ١ ٠‏ ش 


ومع أن هذه المعلومات لا تدغخل بشكل مباشر فى نطاق التصوير 
الا أنئنى أريد تسجيلها هنا ٠‏ لاترك ددازي)كل ما تفصيته من معلومات. 
واخبار عن الاشجار 5 


عند قمة الشسجرة 2 يزيد نمو الأجزاء الواقعة بالقرب من جذعها 
الرئيسى كما تنمو الأوراق فى ققمة الشجرة قبل الاوراق الالغرى وتسقط. 
بعدها ٠‏ 
عندما تتقدم الاشجار فى الخير يقل تفرعها - الاغخصان 
الحديدة النابتة. منها ٠‏ ' 


ترتبط استقامة الأغصان بعد التفرعات. المنبثقة'عبها ٠‏ غالفرع الذى' 
يمتد مستقيما بلا تعرجات هو ذلك الذى يبتج أقل عدد من التفرعات 
ا : 

يد 


ل عن تفرع النباتات : 


فى النباتات التى تمتد أفرعها ويتسع انتشارها , نجد ان زوايا 
التفرع تكون آكثر انفراجا بقرب منابت الشجرة السغلية ٠‏ أى فى 
الأغصان القريبة من الجزه الضخم من ساق الشجرة وهو بالطبع الاكثر 
قدما , والعكس صحيع , حيث نجد زؤايا التفرع فى الأغصان اليافعة اكثر 


٠ حشلني‎ 6 


7م عن انبثاق الأوراق فوق الاغضان .: 


لا يحدث انان ا ل حي ل ل اسن 1 
ورقة الى أخرى , الا بقدر حجم البرعم الذى تنبثئق ثق منه هذه الورقة ٠‏ وهو 
الجزء الذى سيقتطع من الغصن فى المسافة الممتدة من ورقة والورقة التالية 
لها ٠‏ وقد راعت .الطبيعة فى الافرع العلوية للكثير من النياتات أن تأتى 
:الورقة السادسة فى الترتيب على نفس الغصئن فوق الورقة الاولى وتتكرر 
القاعدة ما لم يغترضها مانم ويرجع هذا الى . فائدتين , الأولى هى الاستفادة 
من الماء الذى'يسقط عل الثمرة. أو الغصن 'الذى سيئبت من البرعم التوءم 
الملاصق لمنبت الورقة ٠‏ فى السنة التالية » عند انحداره لأسفل فى تجويف 





عنبت الززفة والفائدة الثانية عن تحنب التفطية فعندما تنيت الأغصان ' 
على: نفس الفرع فى جهات مختلفة , لا تغطى الواحدة منها الآخرى , 
أما السادس الذى يقم فوق الأول ٠‏ فانه :يكون بعيدا عنه ولا يحجب بذلك 
عنه لا الضوء ولا الهواء ولا الماء ٠‏ ش 7 


14 


5ك عن افرع اللجانات واوراقها : 


تبدو أغصان بعض النباتات ومنها ايساق الجوز متباعدة ودقيقة 
فتشبه فى ذلك اليد المتجهة. نحو العين وهى مفتوحة * 


وتسمح لنا هذه الطريقة فى التفرع , رد ف 
(ذ يمكننا عند النظر من أعلى ان نتعرف على الأغصان السدفلية وبالمثل 
. ستظهر لنا عن النظر , من أسفل الشسجرة 2 كمية الاغصان الموجودة فى 
أطرافها العلوية أما الأغصان القائمة عند منتصف الشجرة ٠»‏ فانها ستبدو 
أقصر كلما زاد توجهها نحو العين » وسيكون أكثرها طولا تلك الأغصان 
المتجهة نحو قمة الشجرة وأطرافها ولهذا , راع وآنت ترسع هذه التفرعات 
سد علد فرعات اوزاق السرخس البري لاخ .يصو عق 


. حافة النهر ٠‏ 
ش 7 
كك 
2 


وهناك نباتات أخرى مستديرة الأغصان »2 ومنها تلك التى تنتظم 
أوراقها وأغصانها » بحيث بقع الغصن السادس دائما فوق الغصن الأول .٠‏ 


وفى حالات ا ى تأتى الأغصان نادرة وشفافة كما فى حالة 
. الصفصاف وما شابهها من ٠:‏ . أشحجار 5 


تنجه الاغصان بسكل عام عند تفرعها لاع ما لم يجبرها ثقل الثمار 
على لخبير الانجاء ٠‏ ولهنذا . فان الأطرافك تنمو دائما بقدر استطاعتها فى 
اتجاه السناء 


ويتجه الجانب المستقيم من الورقة نحو السماء لتلقى غذائه من 
الندى الذى إيتجمع فى السماء 


وتمنح الشمس النباتات روحها وحياتها » وتغذيها الارض برطوبتها ٠‏ 


وبهذا الصدد أتذكر اننى قد جربت ذات مرة ان أترك جذرا ضئيلا 

من جذور انبات « القرع » فى الما وحده , وقد تمكن النبات من اكمال 

دورة نموه يتمامها وأثمر كل الثمار التى أتيم له انضاجها * ركان فندم 
يتراوح بين ستين ثمرة من النوع العريض ٠‏ 

136 


وقد دفعنى ذلك للتفكير والتأمل والاجتهاد للتعرف على هذا النوع 
من الحياة , وقد خرجت من ذلك مدركا أن الندى الليلى الذى يتجمع فى 
منابت الأوراق 'الكبيرة لهذا النبات ينفذ بدرحات كبيرة الى داخحل النبات . 
و دمده بالغذاء : هناك قاعدة عامة لتواله. الأوراق والأغصان على أطراف. 


النبات » وهى ان 'الأوراق تنتظم فى طريق انبثاقها' على الفرع بحيرك تقع 
الورقة السادسة داثما فوق الورقة الأولى ٠‏ 


ولذلك , اذا ما نوجه غصن وليد نحو الشمال » فان الغصن الموجود 
أسغله والمولود معه فى نفس الوقت بيتوجه نحو اليمين بحيث يأتى الغصن 
76 فى الترتيب دائما فوق موقع النضين الأول ٠‏ 


الورقة هحى برعم أو منبت للغصن أو الثمرة التى ستولد فى "العام 
المقبل ٠‏ 


5 2 عن تفرع النباتات : 


تتبع أفرع النبات فى انبثاقها من الأغصان الرئيسية نفس الطريقة 
التى ا بها 'لأوراق ٠‏ 


وهناك أر بع طرق لتوالد الأوراق الواحدة منها فوق الآأخرى ٠‏ 


والطريقة الأولى عامة وجامعة , وتاتى فيها الورقة السادسة دائما 
فوق موقع الورقة الأولى ( أى السادسة العلوية فوق السادسة السفل ) 2 
أما الطربقة الثانية فهى ان تأتى الورقتان الثانية والثالثة من اعلى فوق 
الثانية والثالثة من أسفل ٠‏ وفى الطريقة الرابعة تأتى الورقة الثالثئة من 
أعلى فقط فوق الورقة الثالثئة من أسفل ٠ ٠١‏ 
6 29 كاذا لا تمتد عروق الأخشاب فى بعض الحالات على استقامتها ؛ 
٠‏ عندما يحدث الختلاف فى ضخامة إلغصن النامى فى سنة منْ السنوات 
فوق ذلك القائم أصلا من قبل » ٠‏ فان الغطبن الاصلى يميل جانبا .حتى يسمح 


لذلك الذدى نما جانبيا بالغذاء ٠‏ أى حتى يسنمح بصعود الغاذاء لعل 
وهذا عندما يكون ميل الفرع الوليد محدودا ٠‏ 


آما اذا كان هناك انتظام فى مواقع توالد الاغضان من الجذع الرئيسى 
فان المسافة التى يتطمها الجذغ من موقم للتفرع .فل آخر تحتفظ بمسار 
مستقيم وعلى مسافات متساوية من الجانبين مع كل ارتفاع تقه ٠.‏ 


حف3 





ولذلك عليك أن تنتبه أيها المصور , اذا كنت تغفل هذه القواعد . 
لان ذلك سيعرضك للقدح والنقد من قبل العارفين بالآمسر واحرص عل 
رسم الاأشياء من الطبيعة ولا تهمل الدرس كما يفعل أولئك الذين .يهتمون 
بالر بح فقطل ٠‏ 


تزداد كثافة ا دائما باتجاةن: “السهول المنشنفة وو 
وتتكاثر أفرعها ويزداد حجنها 2 بدرجة تفوق الأشجار التى نمت باعل 
التلال والمرتفعات ١‏ أما قمّمم الجبال فان الأعشاب تنمو فيها بكثافة وغزارة 
وتفوق مهابط الجبال وحدودها السفلية , لآأن الماء لا بزح هذه الأعشاب 
غند القمة كما عروية لايم 


شور بكامل شكلها فى مواجهة الع اذا توجه الغصن ل 
:نحو العين ( أى اذا كان الغصئن واقعا على نفس الخط البصرى ) ٠‏ وعندما 
تكون الأغصان عمودية: وثراها الغين بكاملها + فان- الأوزاق تبدو فقط 
بجانبها ٠‏ ويقل 'حجمها وفقا تلقواعد المنظور ٠‏ 


وعند ابتعاد موقع الشسجرة ة عن العين . سف اسن انزف 
' على كافة التفاصيل وطبيعة الأوراق ٠‏ وتبقى لدينا امكانية لإتعرف فقط 
على طبيعة الأغصان وطريقة 'تفرعها وكميتها ٠‏ 1 

.فاذا. زاد ابتعاد. الشسجرة وافتقدت العين الندرة عل 999 7أنضان : 
يمكننا أن نميز فى هذه الحالة العلاقة بين 'مناطق الاظلام ومناطق الضوء 


يفف 


بشكل عام واذا زاد الابتعاد عن ذلك الحد لن يبقى من الشجرة سوى 
لونها كوسيلة لتمييزها عما حولها , واذا لم يكن مناك اختلاف لونى بين 
الشجرة وما حولها لن تستطيع العين تحديدها والتعرف عليها ٠‏ : 


اكيم - عن تفرع الأضجار. : 


تتفرع أغصان الاشحار عامة وفقا لنفس القاعدة بحيث تأ تى الورقة 
السادسة العليا 2 فوق الؤورقة السادسة من أسفل ٠‏ وهو ما يحدث فى 
حالة الأعناب والبوص والبرقوق وما شابهها من. فباتات ويشسد الياسمين 
عن ذلك ٠‏ اذ تنبثق تننئق أوراقه متعاكسة كل مئها فوق الأخرى ٠‏ 


وعند انر ا آية شجزة تع اسمس غانها يبدو منتصنها قا . 


- عن الأفصنان الجديدة التى تولد على مداو السنة فى موقع 
الأغصان المقطوعة : 


تتساوى النسبة بين حجم الفرع النامى على حافة غغصن مبتور » وبين 
حجم مجموع الأغصان الصغيرة التى كان يمكن أن تولد من هذ! الفرع 
0 1ه لوو . مع النسبة بين خطوط مقطع الغصن المبتور » 
0 ا ل 00 
الفسن الذى بثر 0 ش 


يعود هذا" الى آن الغذاء ) العصارة ) المارة عو هذا القطر 0 والتى 
يتعين عليها الصعود لتغذدية الاغصان خلال ' العام 2 لن تجد هذه الاغصان 
ولهذ١‏ تحول طريقها لتغذية ذلك" التراع جذدى أبعق ىق .من جديد على حافة 
القشرة واللحاء عند منطقة البترى ٠‏ 


ولكن 0 لهذه القاعدة اسستثناءات ٠‏ غاذا تعين لكافة الأغصان 
أن تستمد العصارة المارة عبر الغصن الأصلى على مدار السنة وأن تنمو , 
يجب فى هذه الحالة كى تستقيم. القاعدة ان ع التيساوى بين مساحة 
مقاطع هذه الأغصان مجتمعة 'مع مساحة مقطع الغصن المبتور ٠‏ وهو 
ما لا يحدث فى الواقع اذ اننا عند جمعنا لمساحات مقاطع هذه الأغصان 
1 الصغارة ة سنجد الهأ تفوق فى مجموعها مساحة مقطع الغصن المبتور ٠‏ 
وهذا يرجم الى ان هذه الأغصان الصغيرة تتلقى عونا اضافيا من الاء 
والهواء: 'والنجى ٠‏ ولهذا 'فان قدر الغذاء الذى يمز الى هذه الأغصان ( اذا 
لم تقلم ) يفوق 'قدر العصارة ةالتى تمر عبر اللحاء والقشرة عند البتن ٠‏ 


لف 


لان حياة النبات تكمن. فى القشرة واللحاء , ولكن هذا لا يقع الآن فى 
اق عزنا بولهدة حلط" فى موقم اج ٠‏ لأآنه لا يخص مجال 
التضويس * 


« ال عن النسية بين الأغصان وغدائها‎ 86٠ 


تتساوى النسبة ' بين حجم الأغصان الل نمت خلال ا وح 
الفاث الذعل النى نمت عنه , مع تناملب سجم لبو الفصنن مع كمية الغناء 
الواردة اليه فاذا قطعنا أحد أغصان شجرة ما 0 :وآخذنا واحدا من تفرغاته . 
الصغيرة وقمنا بغرسه داخل موقع البتر » فسنجد أن هذا الفرع الصغير 
سيدمو بدرجة تفوق الغخصن الأصبى الذى مايه بالغداء 0 وقد يكون ذلك 
راجا الى أن العصارة الحيوية تتوجه نحو الجزء المقطوع لنحدته واسعاقة ٠‏ 


وعند القيام بتطعيم جذع شجرة مقطوع بطموم نبائية على شكل 
دائرة :. سنجد الل جيذية الآخيرة مبتسو بقدر يفوق البمو الأمامى لهذا الفرع 


الأصل التطوع ٠‏ ظ الل 
ال شعن نبو الأضبوم والانجاء الدوتاخده عند نموها. : 


7 لاننسو الأفصان النبئية 7"89يط الرئيسبية نحو وسل الفسجوة وهذا 
يرجع بالظبع الى أن كل فرع يبحث عن الهؤاء ويرريد تجنب مناطق الظل » 
ولأن الظلال تكون أكثر كثافة غى المواقم السفلية للأغصان وفى الجانب 
الذى يواجه الارض بقدبر أكبر من الجانب المواجه للسماء وفى هذا الجائب 
السفل من الغصن تتجمع مياه المطر وقطرات الندى التى تثكائف ليلا » 
وتحتفظ لذلك بهذه الأجزاء رطبة وبليلة ٠‏ وتتسبب هذه الظاهرة فى أن 
تنمو الاجزاه السغلية من الأغصان بقدر يفوق الاجزاء الغلوية ٠‏ نظرا 
لحصولها على قدر أكبر من الغذاء * .. ١‏ 


86م أى الأغصان تثمو بقدر أكبر من غيرها على منخر العام : 


:تنمو الأغصان دائما بقدر.اكبر فى جانبها المقابل للأرض ولهذا , نجد 
ان. التغفرعات الكبيرة نتولد من الجانب السففى. للافرع الرئيسية بيدما 
تنبئق الغصون الصغيرة من جانيها العلوى ٠‏ وهذا يعود الى أن العصارة 
المتواجدة داخل الغصن تتراكم بدرجة أكبر فى الجانب الاسفل ما لم 
تتسبب الحرارة والشمس فى توزيعها. بشكل مختلف ٠‏ ومع تراكم المصارة 


اهف 


يتراكم الغذاء وتكبر قشرة الفصن فى ذلك الجانب ولهذا ,2 يأتى نموم 
مضاعفا وهذا هو السبب الحقيقى في كبر الأغصان فى الجزء السفق 
وصغرها فى الجزهء العلوى ٠‏ وهو ما نشاهده أيضا فى الاشجار حيث 
تنمو الأغصبان الكبرى فى الجزء السفلى منها ٠‏ وهكذا نجد ان الأقرع 
الكبرى فى نموها من أسفل لا: تتسبب فى توالد أفرع أخرى كبيرة فى 
اتجاه الأعلى حتى لا تعاكس الأفرع الموجودة أصلا فوقها ولا تحجب عنها 
الهواء ٠‏ وهذا يؤدى الى اتساق النمو لأن كل فرع يسمح للآخر بالئمو 
اذل نما فرع مأ بميل محسوس لأسفل فسنجد أن الفرع الذى ينمو فى 
مقابله يميل بدرجة ما لأعل ٠ ٠‏ 


- عن قشرة الشجرة : 

تنمو الاشجار فى الحجم وتكير أغصانها بفضل العصارة التى ند رت 
داخلها , وتفرز هذه العصارة فى شهز ابريل ما بين قشرة الفعجرة 
ولحائها 9 ذا الوقت من العام يتحول جزء من القميص الخارجى 
الى قشرة وتنتعمق تفتقات القشرة فى مواقع وجودها الاعتيادية ٠‏ 
5 عن الأجزاء المواجهة للشمال فى الأشجار : 

تتغطى قشرة الأشجار القديمة فى أجزائها المواجهة للشمال دائما 
بزغب مخضر ٠‏ 
6م عن قشور اثلباتات : 

'تتفتو تتفتق قشور الاشجار. على نحو أكبر فى جانبها المقابل للجنوب بقدر 
يزيد على ما بقع فى جانبها المقايل للشمال (*) ٠‏ 1 
4 - عن التنوع والتباين فى تفرعات الاشجار ': 


هناك ثلاثة .أنماط لتفرع الأشجار » أولها هو التفرع المتقابل » حيث 
ينمو كل غصن فى مقابل الآخر واحد جهة الشرق والآخر فى اتجاه الغرب ٠‏ : 
| الل م 


الشجرة الرئيسى ٠‏ 


3 (#) الجزء المواجه للجنوب بالنسبة .للقارة الاوربية هو الجزء الذى يواجه الشمس ٠‏ 


5 


و / 


والطريقة الثانية حى خروج الأفرع فى شكل أزواج بح يبحيث ار ل 
منها فى اتجاهى الشرق والغرب 2٠‏ بينما يتجه فرعا الزوج التالى لهما في 
اتجاهى الجنوب والشسمال ؛ أما النمط الثالث للتفرع. فيجرى بحيث يقع 
الغصن السادس فى الترتيب فوق الغصن الأول ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 


ام ا عن تفرع النباتات (لتى تطرح أغصانئها الواحد منها فى اتجاه ٠‏ 
معاكس للآخر : 


م 1 ٠‏ كما هنو الحال 

مع الغصن ( ! ب ) ٠‏ ويسهل شرح هذه القاعدة . لآن الأغصان تنمو 
متساوية فى حجمها ووزنها وتستمد نفس القدر من العصارة من جذعها 
الاصلى لما أن الاسباب متساوية ,. قان النتائج تأتى متساوية أيضا وهدا 
التساوى هو ما يبرر استقامة عود هذه النباتات ٠‏ 





نظرية التصوير 84/1 


م عن أسباب الثناء النباتات : 


ينثنى مسار النبات عندما' تختلف أحجام الأغصان ولا تستطيع 
الشجرة فى هذا الوضع أن تحتفظ بعودها مستقيما » وانما تنثنى فى ' 
مناطق مختلفة دائما فى اتجاه الغصن الأاكبر , وهذا لآن الضرورة تحتم على 
الشجرة أن تحتفظ بتساو فى وزنها عند المنتصف أى فى مركزها ٠‏ 
وهذا حتى لا تنكسر اذا ما هبت الرياح وجذبتها معها فى اتجاه نمو 
الغصن الأكبر ٠‏ 


45 عن الوقائع للرتيظة ع سو 


تر تبعل تفرعات الاشسجار . بأريعة . من الغلواهر وهى : اللمعان أى 
البريق ب 6 والشفغافية ل والظل ٠‏ 


واذا شاهدت العين قوق منعلقة التفرع الجزه اأضاء فانهةه سيبدو 
أكبر حجما وكمية:من الجبزء المظلم . م وهذ١‏ بر جم الى أن الجبزء المضاء يكون 
بالفعل أكبر من الجزء المظلل , اذ يحتوى على عناصر الضوء والشفافية 
واللمعان وساترك هنا موضوع الشفافية جانيا. لاصف التفاصيل التى 
يحتويها ذلك الجانب المضاء » وعندما نقول الجانب المضاء » فائنا نقصد ذلك 
الخزء الذى تظهر فيه تنوعات الألوان باختلافها على أسطح الأجسام ونقصد 
بذلك الجزء الذى يقنع فى منطقة الضوء الوسيل ٠»‏ أى الذى لا يقع فى 
نطاق: الضوء الأساسى ويتبع هذا الجزه ه الربع. الآخر. هو وسيط أيضا , 
ل توشط. العان _ ٠‏ أى لا .يدخل فى نطاق الظل الكامل ٠‏ 


ونقعم منطقة الضوء الوسيط ما بين منطقة الظل الوسيطك ومنطقة 
لضان اريت ). بينئما يقع الربع الذى ينتصف فيه الظل ما بين 
منطقتى الاعتام: الكامل والضوء الوسيط ٠‏ أى ان الجمنم ينقسم الى أربعة 
أقسام : ربعم معتم بكامله ثم ويم متوسلدل الظل فر بع متوسل الضوء 
يليه زبع الضوء.الرئيسى وهو نفسه ريم اللمعان ٠.‏ 
أما العنصر الثالث فهو الشفافية » ويقتصر تواجده على الاجسام 
الشفافة وحدها , ولذا فانه لا يخصص الاجسام المعتمة ٠‏ 


وبما ان حديثنا يدور حول أوراق الاشجار ٠‏ علينا اذن أن نركز 
بحثنا حول هذا العنصر الثانى , لا له من أعمية عند تصوير النباتات 
وتشكيلاتها ٠‏ وهو ما لم يتم البحث حوله وتطبيقه » وسوف نتطرق اليه 
بالحديث فى موقعه ٠‏ 


بذك 


عن شفافية الأوراق : 


عندما يأتى الضوء من الشرق » وتنظر العين نحو الشسجرة فى اتجاه 
الغرب , فائها ترى الجانب الشرقى منها شفافا فى معظم أجزائه ,2 
باستثناء تلك التى تقع تحت ظلال الأوراق الأخرى ٠‏ بيئما سيبدو الجانب 
او ا ل الظلال التى تخلفها الاغصسان 
والتفرعات المتجهة نحو الشرق ٠*٠‏ 


كم عن مركز الشسجرة فى موقج التفرع : 


يقع. مركز الشجرة عند الله التفرع 99 حال علق ماعطب 
ا 


وهذا يرجع الى الاختلاف فى كمية العصارة التى تغذى الفرع » إذ 
تزيد غالبا جهة مركز الشجرة وتقل نحو الأطراف ٠‏ ولهذا لا تقعم نقطة 


تاذ تغرنا ارق حيث تمثل النقطة ( ج) نقطة التقاء بين الفرعين ١‏ ' 
(أج) و (ب ج)2 فسنجد أن هذين الفرعين ينموان على نحو أكبر جهة / 
امركز لا جهة الأطراف ,2 ولهذا سئجد أن ( د ) و (ه ) وهما مركزا 
الفرعين يقعان بقرب المحيط الخارجى , لآن النمو يزيد فى اتجساه 
النقطة ( ج ) ويقل فى اتجاه النقطتين ((أ) و( ب ٠)‏ 
كااجة ب 


م 


د 
2 


"8م أى الأشجار ستنمو على استقامتها وتتجاوز فى ارتفاعها الأشجار 
ش الأخرى ؟ : 


الل الضيقة له ووسط أدغال كثيفة , © ويزيد ارتفاعها 00 
كلما ابتعدت عن أطراف الدغل ٠‏ 


اوليك 


* ل أى الأشجار تلمو على نحو شائه فتبدو محدودة الازتفاع وصلدة 
التكوين اكثر من غيرها 0 


يقل اتساق الشجرة فى نموها كلما جاء موقعها فى مناطق مرتفعة 
ووسط أدغال قليلة الكثافة وكلما اقتربت من اراق هذه الأدغال ٠‏ 0 


5 نس عن الأشجار والأخشاب المنشورة التى لا تنث: تنثنى وحدها باية حال : 


اذا ارقت أن تحتفظ: الأخشساب باستقامتها ولا تلتو ى فى مسارها 
عليك أن تنشرها » من منتصف طولها ٠‏ ثم قم بعكس وضعى الجزءين 
المنشورين ٠‏ فاجعل الجزء السغلى فى القمة واقلب العلوى بحيث يأتى 
وضعه عند القاعدة ٠‏ ثم ضمهما معا وسوف تمنع هذه الطريقة من التوائهما 
بأى شكل من الآشكال ٠‏ 


6 عن القواثم الخشبية التى تحتفظ باستقامة عودها أكثر من 
5 غيرها : 


اذا كان القائم الخشبى قد أخذ من الجانب الشمالى من ن الشجرة 
فائه سيظل محتفظا باستقامة عوده علل نحو يفوق القوائم الأخرى ٠.‏ 5 


ينثنى وهذا لآن الشمس لا تطل على ذلك الجانب . ولهذا تقل فيه حركة 


العصارة الداخلية ( حركة اللحاء ) على عكس الجانب الجنوبى الذى يواجه 
الشنمس طيلة النهار ,2 والذى تتحرك العصارة داخله لذلك السبب من 
الشرق نحو الغرب مع مسار الشمس ٠‏ 


47م - عن تشقق الاخشاب عند جفافها : 


تختلف اإطريقة. التى تتشقق بها الأخشاب مع الجفاف : فتظهر هذم 
الشقوق مستقيمة فى الأخشساب المقطوعة من الأشجار الواقعة قرب مركن ' 
الدغل , بينما تتعرج هذه الشروخ فى الأشجار النامية على أطرافه ٠‏ 


كه جداعن الاغتباب إنث الا تتاو عند جلا .. 

اذا أردت أن تتلافى تشقق الأخشاب عند تجفيفها عليك أن تتركها 
لي ل سن 
كل ما تبقى فيها من طاقة طبيعية ٠‏ 


م1 


4 - عن مشاهدة الأشجار من مسافات مختلفة : 


تظهر الأشجار للعين بكافة تفاصيلها ٠‏ اذا وقفت بالقرب منها 
ون للعين ان. تميز مواقع 5 والظل والشفافية واللمعان . فى كافة 
الأوراق حتى آخر أفرع. الشجرة 


:اما اذا وقفك فى المسافة الثانية للمنظور ٠‏ أى فى المستوى الثاني . 
ها بين العين والافق ٠‏ فان العين ترى نجمعات الأوراق على الأغصان على 
حبيئة نقاط متصلة بالأغصان والفروع الرقيقة على الأطراف + وعند المستوى 
الثالث تبدو هذه الأغصان الصغيرة نفسها على شكل نقاط تقع على مقربة 
من الاغصان الرئيسية ٠‏ وفى المسافة الرابعة للمنظور يقل حجم هذه 
الأفصان تهبدو اليس على عيئة نقاط مشوشة ومختلطة 'نفسها تددن هل 
كافة أجزاء الشسجرة ثم يأتى بعلي ذلك الأآفق ٠‏ والذى يشكل المسافة 
: الخامسة وعند الأفق تبدو الأشجار صغيرة الى حد كير فتراها المين ٠‏ على 
شكل نقاط ٠‏ 


مع العلم بأننى قد قسمت المسافة تل ا ين المين وخعل الاق 
المستوى الى خمس مساواج متساوية ٠‏ 


5 ا عن تلك الآجزاء من الشجرة » التى تظل معالها واضحة كلعين 
من مسافة بعيدة : . 


عند ابتعاد العين بمسافات طويلة عن الاشجار تغيب عن النظر 
الاضواء والظلال الثانوية وتدرك العين مئاطق الضوء والظل الأساسية 
والكبيرة فقط , فاذا وقعت منطقة صغيرة من الظل وسط مساحة كبيرة من 
٠‏ الضوه , فانها تغيب عن العين عند النظر من بعد وستبدو المساحة مضيئة 
بكاملها ٠‏ وبالمثل اذا تواحدت بقعة صغيرة من الضوء وسل منطقة ظليلة » 
غانها تختفى مع امتداد المسافة وترى الغينل مساحة الظل كاملة ٠‏ 


66م ساعن السافات الأبعد مما ذكرناها .سابقا 


: :عندما تقع الاشجار على مسافة قصية من العين فان أضواءها وطلالها 
الإساسية: , نختلط معا نظرا لما يحدث الها من تصغير ولاختلاطها يلون 
الهواء الذى يتخلل هذه المسافة الطويلة بين العين والاشجار ». وستبدو 
لذلك هذه ٠‏ الاشجار على نفس اللون » أى اللون الازرق ٠٠‏ 


516 


: عن قمم الأغصان ذات الأوراق الكثيفة‎ - 0١ 


تختلف كثافة الظل الذى يتولد على أفرع الأشجار كثيفة الأوراق 
من ورقة الى أخرئ » فالظل الذى تخلفه الورقة الأولى المضيئة على الورقة 
التالية لها يأتى قليل الكثافة » بيْئما تزيد كثافة الظل الذى تخلفه الثانية 
على الثالثة ٠‏ وبالمثل يأتى ظل الورقة الثالثة على الرابعة أشد سوادا ٠‏ 
وهذا هو ما يبرر الظاهرة التى تجعلنا نرى الأوراق الحضيئة الواقعة فى 
مجال ظليل . يضم الأوراق الثالثة والرابعة المظللة 2 تبدؤ مجسمة وبارزة 
أكثر من تلك الواقعة فى مجال مصنوع من الأوراق الأولى وحدها ٠‏ 

فاذا افترضنا ان الشمس فى الموقع ( م ) وان (1) هى الورقة الأولى 
المضيثئة ٠‏ والتى تقع لتحى مجال الورقة الثانية ( ب ) ٠ ٠٠‏ 

واذا افترضنا ان العين التى, تشاهد هذا الغصن تقع عند 
النقطة ( ن )2 فسنجد أن هذه الورقة (-! ) ستبرز على نحو أقل آمام العين 
اذا ما وقعت فى مجال الورقة ( ب ) ء أما اذا برزت قليلا للأمام بحيث 
تقع فى مجال الورقة الثالئة ( ج ) فانها ستبدو أكثر تحددا وبروزا « 
وسيزداد:. وضوحها بالتاكيد اذا ما وقعت فى مجال الورقة الرابعة ( د) ٠‏ 





07م _الاذا تبدو نضى الاشسجار مشرقة عند النظر اليها من قريب » 
ومظلمة عند الابتعاد عنها : 

تبدو الاأشجار مضيئة عندما تكون قريبة من العين 2 ويزداد اعتامها 
كلما ابتعدت عنها ٠‏ ؤيرجع هذا لاسباب ثلاثة :| 

السبب الأول هو أن ع ب ا 
ولهذا نظهر الأغصان المضيئة مشرقة بدرجة آكبر مما هى غليه فى الواقع » 
عند وقوعها في حدود هذه الظلال ٠‏ أما السبب الثانى فهو ازدياد كمية 
الهواء الواقمة بين الأشجار .والعين عند ابتعادها عنها ٠‏ ويصمغ ' هذا الهواء 


الك 


الظلال بلونه الأزرق 2 وبهاذا! تفقد الظخضلال قوتها وتفقد الأغصان . 
المضيئة أيضا وضوحها وتميزها وتبدو هى أيضا مصبوغة بلون ذلك 
الهواء ٠‏ 
'. أماالسيب الثالث فهو اختلاط الحدود ما بين منطقتى الضوء زالظل 
مع المسافة حيث تمتزج أضواء الأغصان ‏ بظلالها » وبما ان مناطق الظل تفوق 
فى مساحتها غالبا مناطق الضوء , فان الابتعاد عن الشجرة يضيع قدرا من 
:مساحات الضوء. ويزيد على العكس من الظلال ولهذه الأسباب الثلاثة مجتمعة 
تبدو مساحة الاشجار اكثر. اعتاما عند ابتعادها عن العين ويعود ذلك 'أيضا 
الى أن الأجزاء المضنيئة نتضم للعين كلما زادت قوة سطلوعها ولهذا » فانها 
تبدو قوية غند اقترابها من العين حيث لا مجال للتقليل من اشراقها يفعل 
الهمواء٠‏ 


9م ا كأذا نبدو الأشجار أكثر بياضا اذا ابتعفت اكثر من ذلك الحد 
ْ السابق عن العين : 


اذا ما زاد ابتعاد الأشجار .عن العين الى حد كبير » تنعكس الظاهرة 
السابقة., فتبدو الأشجار أكثر بياضا مما هى عليه فى الواقع ويرجع هذا 
إلى اختلاطها بلون الهواء الممتد حتى الأآفق ,2 لأن هذا الهواء سيكون كثيرا 
ولهذا فانه تنصبغ هذه الأاشجار بلونه الأبيض المائل للزرقة ٠‏ وتبدو هذه 
الظاهرة أكبر 9 مناطق الظل عنها فى مدابئق الضوه ٠‏ 20 2 


4م - « عن التنوج فى .ظلال الاشجار 2 وجود مصدر ضوني واحد د في 
نفس الموقع » : ٠‏ 


عندما تقع الشمس فى الشرق: » تنمو ظلال الاشجار التى تقع على 
الجانب الشرقى منك ٠‏ بيئما تبدو الأشجار الواقعة جهة الجنوب نصف. 
مضيئة ونصف ظليلة ٠‏ أما الاشجار الشسمالية فستبدو مضيئة بكاملها ٠‏ 

ولكن لا يكفى :أن نحصر الحديث فى هذه الجهات: الثلاث فقط » فمن 
الافضل أن نقول. ان الاشجار الواقعة غى الشرق ستبدو ظليلة بكاملها , 
أما الأشجار الواقعة فى الجنوب الشرقى 2 فستنجد أن الظل يغطى ثلاثة 
أرباعها ويبقى الربع الأخير .مضيئا ٠‏ ' 


عندما تقخ الأشجاز تجاه الجنوب يكون نصغها مضيئًا ونصفها الخ 
طليلا , واذا كانت فى الجنوب الخربى يحتل الل ريع سلمها فقيل . 
أما الأشسجار الواقمة . عند الغرب قلا ظل لها ٠‏ 


يدك 


هم عن اضواء. اغصان الأسجاي 


نحب ان نوضح هنا , امتدادا. لحديثنا السالق » اننا نرى تجمعات 
الأغصان المضاءة كما لو كان الضوء يشملها بكل تفاصيلها 2 مع علمنا بأن 
هذه الأوراق المضاءة تنفصل. كل منها عن الاخرى بوسط معتم ولكن الضوء . 
لا يفقب.قوته مع المسافة مثل الظل ولهذا 2 تختفى مع البعد عن الشبجرة 
المساحات الصغيرة الظليلة وتبدو الأوراق فى مجموعها بنفس اللون تقر يبا., 
وحتى ان لاحظت العين وجود هذه المسافات الفاصلة من الظل » فانها تراها 
ببدرجة أقل سوادا مما حى عليه فى الواقع 2 ويرجع هذا الى سببين أولهما 
هو الهواه الذى يتخلل الفراغ الممتد ما بين المين والجسم المشساهدبٍ , 
فكثافة هذا الهواء تصبغ مواقم الاعتام بلونها » والسبب الثانى يعود الى 
أثر المسافة نفسه فعند النظر الى جسم ما من مسافة بعيدة يصعب علينا 
تمييز حدوده. بدقة فيختلط بطبيعة. الأسطح المجاورة له ولهذا » نجد أن هذه 
المناطق الصغيرة من الظل تختلطظ بمناطق الضوء ٠‏ ولهذين السببين معا 
تبدو الظلال أقل حدة مما هى عليه فى الواقم ٠‏ 


<40 - عن الاشكال التى تتخذها النباتات فى مناطق التحامها بجذورها : 


يزداد سمك جذع الشجرة فى مناطق توالد الأغصان وعند ‏ نقطة 
التقائه بالجذور ٠‏ وهذا لآن تفرعات الشسجرة العلوية: والسفلية هى 
الأعضاء القائمة على تغذية النبات 2 ففى الصيف تمد الأغصان العلوية 
النبات بغذائه من الندى والمطر عبر الأوراق ٠‏ وفى الشتاء يستمه الئبات 
غذاءه من التماس بين الآأرض والجذور ٠‏ 


/301. عن الظلال والاضواء وامتدادها على الأوراق : 


يكن للعين ان تنظر الى تجمعات الاغصان ثلاثة 5500 


أعلى ومن أسفل ومن المنتصف ( أى من نفس ادتفاع مركز الشسسجرة 
البصرى ) سيوف 


فاذا تم النظر للأغصان من أسفل الشجرة. : فان الضوء. المشساهد فى ٠‏ 
هذا الوضع هو الضوء الكونى الشامل وستفوق مساحات الظل من هذله ( 
الزاوية مساحات الضوء » أما اذا نظرنا من أعلى فسنشاهد عكس ذلك 0 
اذ ستكون مساحاث الضوء ٠‏ آكبر من أمساحات الظل وفى جالة الدع من 
المنتصف تتسأوى مساحات الضوء ومساحات الظل ٠‏ 


لمك 


4 عن اضاءة الئباتات : 


ْ عندما تقم العين عند النقطة التى تشاهد منها. الضوء الساقط على 
الأاشجار فى الأجزاء المواجهة لمصدر الضوء , لا يحدث بآية حال 3 
تتساوى درجة الاضادة بين شجرة وآخر ى ٠‏ 1 


فاذا افترضنا على سبيل المثال ان المين تقع عند النقطة (ع ) وأنها. 3 
ترى من هذه النقطة الشجرتين ( أ ) و ( ب ) وان مصدر الضوء يقمع عند ::. 
النقطة ( د ) 2 نرى أن العين من هذا الوضع لن ترى الظلال والأضواء 
الواقعة على هاتين الشجرتين بنفس القدر ٠‏ 

فالشجرة الواقعة على مقربة من مصدر الضوء در ةن 
الشحرة البعيدة عنه ٠‏ وسيزداد كلما وقعت الشجرة فى مسار أشعة 
الضوء المتجهة نحو العين ٠‏ فلن ترى العين اذن من هذه النقطة تفاصيل 
الشجرة .( ب ) وانما ستراعا كظل ممتد فقط ال ا (1): 
نصف امضاءة ونصف مظللة ٠.‏ : 


1 


2 
9 مس قاعدة. يجب على الصور أن يتذكرها عند رسهه للنبانات : 


تذكن أيها المصور , ان الظلال ومناطق الاعتام المنتشرة على نفس 
الجنس من النبات تختلف عت بقدر اختلاف كثافة ورهافة 0 


4 - عن النود الكوثى الذى يضىء الاشجار : 


تبدو الأجزاء البعيدة عن ٠‏ الأرض أكثر اشراقا وأقل ظلا من الأجزاء 
القريبة منها ٠‏ 


فاذا افترضنا أن الشجرة هى ( 5 ب ) » وأن نصف الكرة المضىء 
هورمن), ٠‏ فسنجد أن الجزء الأسفل من الشجرة (>) عإوشلاه ١‏ 
كما يواجه مساحة محدودة هن نصف الكرة المضىء ( و ن ٠.)‏ 
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أما أكثر نقاط تحدب الشجرة بروزا وممى النقطة ( ب ) , فانها 
تواجه أكبر مساحة من الضوء ( ز و ) », ولا تواجه سوى ظلام الآأرض ٠‏ 
ولهذا تبدو آكثر ضوءا من غيرها ٠‏ 





3 0 يم 


أما اذا كانت الشجرة عامرة بالأوراق 2 كما مو الحال فى أشجار 
الحور والكستناء والتين 2 فان الؤضع يختلف , فمع أن النقطة ( د ) تظل 
بعيدة من الجانب الأرضى المظلم 2 وتواجه الظلال التتميعة على الأوراق 
العديدة الا 3 ظلال هذه الأوراق تنعكس لاعلى وتنتشر على الأوراق 
الكشفة ٠‏ 


وتشتد الظلال على هذه لاشجاد كلما اقتربنا من منطقة الوط ٠‏ 
أى من مركز الشجرة 


كلم عن الأشجار وظلاتها 1 


اذا اردت نصيحة عملية يمكنك الاسترشاد بها عند رسم المناظر 
الريفية , أى القرى وما يحيط بها من حقول وأشجار , فعليك أن تختار' 
تصويرها عندما تغيب الشمس عن سمائها وهذ!ا يعنى أن الحقول تستمده 
؟نذاك ضومها من نور الكون المنتشر وليس من ضوء الشمس اللمباشر ٠‏ 
لان ذلك الأخير يتسبب فى خلق مناطق قاتمة الظل ومنفصلة بحدة عن 
مناطق الضوء ٠‏ 


م - عن المناطق المضاءة فى النباتات والجبال : 

تحتفظ المناطق المضاءة بلونها الطبيعى ,2 رغم ايتعادها عن العين 
. بمسافة كبيرة ٠»‏ وانزيك قدرتها عل الاحتفاك بلونها أمام العين كلما زادت 
درحة اضاءتها ٠‏ 0 


4 


م ا عن أضواء الأوراق القاتمة : د “اف 


يبدو الضوء المنتشر على أوراق الاشجار قاتمة اللون مصيوغا بلون 
الهواء المحيطظ بها 2 أى بدو أزرق ٠‏ وتزداد تلك الظاهرة كلما كانت 
الأوراق أكثر اعتاما ٠‏ والسبب فى هذا هو ان لون الضوء الساقط على 
هذه الأوداق يمتزج بلونها. القاتم وينتج اللون الأزرق من هذا الخليط ٠‏ 
ومصدر الأزرّقَ جم الهواء الذى يزيد من الأزرق الأصلى الناتج عن امتزاج 
الضوء بالاشياء ء القاتمة ٠‏ 


3 


عن أضواء أوراق النبات المائلة للاصفرار : 

عندما يكون لون الأوراق ماثئلا للاصفرار » فانها لا تبدو للعين زرقاء 
اللون عندما يسقط عليها ضوء الهواء ٠‏ وهذا يعود الى القاعبة التى ذكر ناها 
من قبل والتى تشير الى أن الأشياء المعكوسة فى مرآة ما تختلط بلون هذه 
المرآة ولهذا , فان الهواء الأازرق عندما ينعكس على سطح هذه الأوراق 
الصفراء يمتزج بلونها ٠‏ ويبدو لذلك أخضر لان الأازرق والأصفر يصنعان 
معا عند اقترابهما مجموعة رائة من درجات الأخضر ٠‏ ولهذا تبدو المناطق 
المشرقة من الأوراق بلون أخضر مص فر عندما يكون لون هذه الأوراق 
أصفر 3 : 1 


6 ل عن الأشجار التى تضيئها الشمس والهواء : 
عندما يكون الضوء الساقط على الشسجرة صادرا من الشمس والهواء 


© 'مصا وعندما تكون أوراق هذه الشجرة قاتمة اللون ٠‏ سنجد انها مضاءة من 


احدى جهاتها بضوء الهواء فقط ٠‏ ولهذا ستبيدو مصطبغة بلونه الأزرق »2 
أما الجانب الآخر فسيكون مضاء بضوء الشمس والهواء وسيبدو للمين 
لامعا فقطل ٠‏ 


- عن لمعان أوراق النباتات : 


فى أغلب الحالات تبدو أسطح أوراق الاشجار نظيفة وهذا يجملها 
تعكس جزءا من لون الهواء ٠‏ ويختلط لون الهواء باللون الأبيض فى وجود 
السحب الشفافة والرقيقة وعندما تكون أسطح هنه الأوراء قاتمة اللون , 
مثل أوراق السنديان عندما تكون نظيفة وغير متربة 2 فان سقوط الضوء 
عليها ينتج للعة يشسوبها اللون الازرق وعهمذا يتغق مع القاعدة السابقة 
الود فى الفصل السابع والتى تنص على ان القاتم عند اختلاطه بالمضىء 
ينتج نتن الأزرق 1 
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١‏ ويزداد تشبع هذه الأغصان باللون الآزرق كلما زاد انتشار ذلك 
اللون فى الهواء أما اذا كانت هذه الأوراق ناصعة اللون » كما هو الحال 
فى الأوراق اليافعة التى تنتشر على أطراف الاغصان العليا فى شهر مايو , 
فانها تبدو عند سقوط الضوء غليها. خضراء اللون ٠‏ وهذا نظرا لاختلاط 
لونها الأصفر بلون الهواء الازرق ٠‏ وهذا جدوره يعود الى القاعدة التى تقول 
ان الأخضر ينتج من مزج الأصفر بالآأزرق 0 تصطبغ أوراق الأشجار الكثيفة 1 
فى مناطقها المضيئة بلون الهواء ٠‏ وكلما زادت قتامة هذه الأوراق 2 
زادت قدرتها على ان تعكس لون 0 كالمرآة ولهذا تزيه قدرتها على 

الامتزاج ينونه الازرق ١ ٠‏ 


الثم - عن لون الأوراق الخضراء : 


<< يبدو لون الأوزاق الأخضر رائعا ومتائقا عندما تقعم هذه الأوراق 
يجائبها العريض | ٠.ما.‏ بين العين والهواء ٠‏ 0 


4 - عن فتامة الأشجار : 


ش تزيد قتامة ذلك الجزه من الشجرة الذى يقع فى مجال الهواء » عن 7 
ذلك الجزء الذى بقع فى منطقة تواجد الجبال أو الربفدات أو ا 
الخقراء 5 


ل ب عن الاضحار : 
عندما اننظ الى الاشنحار فى اتجاه |( مسن ٠‏ فان الأوراق نبدو عند 
٠‏ أطرافها يلون أخضر رائع » وهذا يبرجع الى الشغافية ولا تراه العين لذلكه 
فى الاأوضاع العادية ٠‏ أما منتصف الشجرة فسيبدو قاتم اللون ٠‏ أفا الأوراق 
التى تواجه العين بحرفها لا بعرضها ٠‏ فانها لا تبدو شفافة أمام أعيننا » 
وانما تكتسب للمعبانا حادا وبريقا ملحوظا ٠‏ أما ذا انتقلنا الى الجانب الآخر 

فستليدو لنا هذه الأشجار بظلال أقل وبمناطق أكثر انتشارا من اللمعان 
. والبريق اذا كانت أوراق هذه الأشجار كثيفة ٠‏ 


١م‏ - عن الأشجار الواقعة اسفل موضع النظر : 


دنا تقع الأشحار أسفل ' موضع العين المتاملة وتكون متضاوية فى 
ارتفاعها ولونها وفى كثافة أغصانها ,. فان الاختلاف فيما بينها سيكون 
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محصورا فى درجة الاضاءة وكلما زاذْ ابتمادها عنك , أى كلما زاد انخفاض 
موقعها . بدت أكثر اعتاما فعند النظر من أعلى الى هذه الأاشجار 
ستبدو القريبة من العين اكثر اشراقا , لآنها تقم فى مواجهة ضوء السماء . 
وتعكسه ٠‏ وسترى هذا الجانب المضاء أكثر اشراقا ٠‏ أما الأشجار البعيدة 0 
أى السفلى » فانها تظهر جزءا من جانبها الظليل وتبدو لذلك أكثر اعتاما ٠‏ 

اذا كان لون الهواء الممتد ما بين العين وهذه الأشجار يخفف من 
حدة هذا الاعتام نظرا لزيادة كمية الهواء الممتد ما بين العين والاأشجاور 

البعيدة , فان الشصجرة الثانية سبتبدو أكثر ابتعادا عن العين من الشجرة: 

الأولى ٠٠٠.06‏ وهلم جرا 2566 : ْ 

ولذلك علينا ان ندرس التغير فى منظورها اللونى على نحو يتفق 
مع درجة بعدها عن العين ٠‏ 





١م‏ عن قمم الاشجار ذات الأغصان الرقيقة والمتفرقة : ' 
لا تنتشر الظلال على قمم الأشجار ذات الأغصان الرعيفة والمتفرقة ٠‏ 
وهذا يرجع الى رقة هذه الأغصان والى ندرة الأوراق فى ذاتت الوقت » 
. ولذلك سنجد ان الأجزاء غير الشفافة منها تبدو مضاءة أضا ٠‏ 


"لام - عن ابتصاد الحقول : 


عند تضوير الآشجار الواقعة فى الحقول البعيدة 2 عليك أن تجعل 
أطرافها هبهمة تكاد تغيب عن العين ولا تتميز عن المجال الواقعة فيه ٠ ٠‏ 


رلك 


2. 


؟/لم ب عن الزرقة التى تكتسبها الأشجار البعيدة : 


تتركز الزرقة التى تصطبغ بها الأشجار القاصية , نحو المواقع الداكنة, : 
وتقل فى مناطقها المضيئة ٠‏ وتنتج هذه . الزرقة من اختلاط لون الهواء 
وضوئه الممتد ما. بين العين وهذه الاشجار وعندما يختلط الأزرق المنتشر 
بالهواء مع ظلال الاشجار تكتسب الأآخيرة زرقة ممماوية , بينما تبقى 
الأجزاء المشسرقة على لونها الأخضر الاصلى وتحتفظ به لمسافات بعيدة ٠‏ 


64 دعن السمس التى تفىء الغابة : 


عندما تنشر الشمس ضوؤعءها فى الغابة » تبدو الاأشجار الواقعة ما بين 
الحشائش واضحة المعالم .» وتنفصل مناطق الضوء فيها عن مناطق'الظل 
على نحو واضح ودقيق ٠‏ وتبدو كما لو كانت قرهبة من العين 2 وهذا 
لسهولة التعرف على ملامحها أما الأشجار التى تواجه الشمس فستظهر 
للعين بنفس درجة اظلامها الحقيقى ٠‏ 

ما عدا أطرافها الهشة والرقيقة . فهذه الأجزاء تبدذو مضيئة عتدما 
أنقع ما بين الشمس والعين نظرا لشغافيتها وعليك ان تنتبه عند تصويرك 
للاشجار ؛ فاذا كان الضموء الذى تستقبله هو ضوء الشمس ٠»‏ عليك 
ألا تفرط غئ درجة الاضاءة أما اذآ كان الضوء صادرا من نور السماه 
المنتشر ,2 فانه يفوق فى هذه الحالة ضوء الشمس , لأن السماء أكير من 
الشنمس ٠‏ وعندما تكبر الأسباب تكبر النتائج أيضا ٠‏ كما هو الحال 
غيما نحن بصدده ٠‏ 

عندما تقل مساحات الظل الممتدة على الأشجار » فانها تبدو أكثر غزارة 
وحضورا وخاصة فى المناطق التى يسودها لون واحد وهذا ير جم الى ان 
الأشجار الرقيقة كالصفضاف والبرسيمون وما شابهها تحضر ظلالها عند 
مركزها , لا على الأطراف ولهذا تبدو أصغر مما هى عليه فى الواقع ٠‏ 
بينما تختلعل الاغصان الرقيقة والمتفرقة الواقعة خارج دائرة الظل ٠‏ بلون 
, الوسط المخيط بها فيصغب تمييزها ” 


هم عن مناطق الضوء فى النباتات : 

تبدو المناطق المضيئة المنتشرة على النباتات الخضراء ٠‏ عند اقترابها 
من العين . أكثر نصوعا واشراقا من تلك الواقعة على مبعدة منها وبال مثل 
تبدو الظلال القريبة أكثر سوادا من تلك البعيدة وعندما تقع النباتات 


لك 


بعيد! عن عين المشاهد ٠‏ تقل نصاعة مناطق الضضنوء فيها كما تخفت حدة 
الظلال ٠‏ والسبب فى هذه الظاهرة هو وقوع الاختلاف بين العنصرين عند © 
الابتغاد اذ 2 تتداخل التفاصيل ولا تسبتطيع العين فصل الواحدة منها عن 
الأخرى ولهذا يبدو الضوء والظل الل عدجا سارف ارات اذا 0 3 
الى هذه الأشجار من مسافة بعيدة ٠‏ 


كلام - عن الأضجار الواقعة بين العين والضوء : 


اذا ما وقعت اللشجار بين العين 5050 2 اندو الأجزاء الأمامية 
منها مشرقة وسيختلط فى ذلك الجانب المشرق للأوراق الشفافة البادية 
من ظهرها والأوراق اللامعة المواجهة للعين » بينما يظل الوسط المحيط بها 
والواقم فى أسفلها دلو أخضر داكن وهذا لانه يستقبل الظلال التى 
تصنعها الأجزاء الواقمة فى مقدمة الشجرة ٠‏ وتطبق هذه التاعدة عند النظر 
الى الأشجار الواقعة فى مستوى علق على العين ٠‏ 


الم - عن ألوان الأشجار : 


يمكن لتفرعات الاشجار أن تتلون (*) بالأآلوان الأربعة ايه . 
الظل والضوء 2 واللمعان ٠‏ والشفافية ٠‏ 


لالم - عن ظهور التفاصيل : 
تتداخل أشكال الأوراق وتفاصيلها , عند ابتعادها عن العين » وتصنع 


فى مجموعها خليطا متداخلا , وياخذ الخليط في كليته شكل الجزء الاكبر 
من هذه الأوراق ( أى أن النسبة السسائدة تطبع الخليط بطابعها ) ٠‏ 


م - كيف انبدو حدود الأشجار التى يحيف بها الهواء : 


تاخذ الاشجار فى حدود التقائها بالهواء » وعند ابتعادها عن العين 
ا لا 

فالشجرة ( أ) تق تقع على مقربة من العين .+ ليخي نيبي تفاصيلها 
وتفرعاتها واضحة »2 وتخفت 'حدة التفاصيل مع الابتعاد عن موقع العين ٠‏ 





(*) المقصود بالتلون هنا هو التغيرات المحتملة التى يمكن أن تطرا على لون 
الأشجار ٠‏ 
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كما هو الحال فى الشجرة ( ب ) ٠‏ فاذا انتقلنا الى الشجرة ( ج ) » فسنجد 
ان معظم هذه التفاصيل قد غاب بحيث يصمب التعرف على أشكال الأغصان 
والآوراق وانما نشاهد وندرك وجودها بصعوية بالغة 2 وعندما تبتعد 
الأجسام المعتمة عن العين , فانها على الرغم من الختلاف أشكالها » تميل 
ل ل ل ل ا ع نك 
فى البداية مريعا ٠‏ 

وسستحاه فى بهذا المثال اننا لي نستطيع. مبيو قو رادافنة كانه عن 
العين لمسافة صغيرة » ثم عند ابتعاده يدرجة أكبر ستغيب تفاصيل الاضلع 
الصغيرة المتبقية 

وهكذا قبل ان يغيب الجسم كامله عن المين تغيب التفاصيل الاصغر 
من هذا الكل ٠‏ 

وهو ما يحدث عند النظر الى الانسان أيضا » اذ مع ايتعادة, يفقد فى 
البداية الساقين والذراعين والرأس بينما يبقى الجذع واضحا ٠‏ وتغيب 
بعد ذلك التفاصيل: الافقية ( العرضية ) قبل التفاصيل .العمودية ( الرأسية 
الطولية ) ويتساوى الشكل عندئذ فيبدو مربما اذا ما ظلت زواياه واضحة 
للمين وهو ما لا يحدث فى الواقم ولذا نراه مكورا ٠‏ 





٠م‏ - عن ظلال النباتات. : 


تختلف الظلال المنتشرة على الثباتات فى الحقول قلاف مر فلم فاه 
النياتات » فظلال الشجرة الواقعة جهة اليمين تختلف عن تلك الواقعة جهة 
الشمال , ويزيد هذا التباين الى حد كبير مع حركة الشمس فيختلف الظل 
على نفس الشجرة 5 :اذا كانت الشمس على يمينها أو على يسارها وهذ! 
يخضع لعدة قواعد » فالقاعدة الرابعة مثلاً تنص على أن الأجسام المعتمة 
الواقعة ما بين العين ومصدر الضوء تبدو ظليلة بكاملها أما القاعدة الخامسة 
فترى بأن العبين الواقعة بين مصدر الضوه والجسم المعتم » ترى هذا الجسم 
مضيمًا بكامله ٠‏ وتنص القاعدة السادسة على ان العين الواقعة مع الجسم 
الع لفط يا ب امططتي عبر والظلمة سترى هذا الجسم لعا مكو 
ونصفه مظلل * 


ك2 
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عن شفافية اوداق الأشجار أوظلالها : 


50 الأشجار » نظرا لشفافيتها . ظلالا كاملة السواد » 0 
ولهذا نرى الظلال التى تكونها على الأوراق التالية لها خافتة ومشضسويبة : 
بلونها الأخضر الذدى يزيد من رقة هذه الظلال وعذوبتها ٠‏ 


أما الاوراق التى تقع فى ا مستوق الثالث , فانها تستقبل ظلالة أشد 
قتامة لانها تجمع ظلى الورقتين الأولى والثائية » وهكذا تبدو الورقة الرابعة ٠‏ 
أشد سبوادا من الثالئة ٠‏ وعلى هذا النحو' تتضاعف حدة الظلال الى 
ما لا نهابة له ١ ٠‏ : 
ولكن عليك .الانتباه أيها المصور « وأعر عند رسيك لتجمعات 
الاغصان الكثيفة ان تجغل : الأعضان البعيدة عن قلب. الشجرة تبدو أكثر 
اضاءة من تلك القريبة مله : واجحرص ايضا عق أن تبدو الاغصان المضاءة ' ٠‏ 
الواقعة غى جهة مصدر الضوء أشد بياضا واشراقا مَنِ الاأغصان الأخرئ 2» . 
وارفعم درجة اضاءة تلك لأغصان الاكتن تعرضا للضوء من الأخرق: 2٠‏ 
واجعل الأوراق المعرضة لجهة الضوء أكثر اشزاقا من الأوراق الأخرى 
البعيدة 2 وفى هذه الأوراق. نفسها عليك ان تخير اطراقها المقابلة لمصدر 
الضوء اكثر اشراقا من الأجزاء الأخرى ٠‏ 

و يجب أن تظهر كافة الأعشاب وأوراق الاشجار ا ما بين العين 
والشمس شفافة اذ يخترقها ضوء الشمس * وتخلق هذه الشفافية 'لونا 
أخضر رائعا ٠‏ كما يضفى الماء على أشعة الشمس ما يفوق جمال الاشعة 

. المنعكسة على السطح الآخر للأوراق بلونها الطبيعى * 


+8 - عن ظلال الأوراق الشفغافة : 


عند النظر الى أوراق الأشنجار السفافة من صفحتها الخلفية تشاهد 
بعض الظلال » وهذه الظلال حي نفسها التى تتكون على صفحتها الأمامية » 
تحيث يمر الغبوء الى ما وراء الورقة » وحيث: تتكون مناطق البريق . ٠‏ وفى 
مناطق البريق ليست هناك آية امكانية للشفافية ٠. ٠‏ 


وعنذما تقترب الأوراق وتقع الواحدة منها خلف الأخرى , يزداد 
وضوح الشفافية ويقوى حضور البريق على علس ها يحدث مع الاوراق 
المجاورة لاشراقات الهواء ٠‏ واذا ما سقط ضصوءه . الشمس م آوراق 
الاشجار الواقعة ما بينها والعين 2 ولم تكن العين فى موقع يج لها 
بمشاهدة الشمس » فان انعكاسات الضوء على الأوراق وشفافيتها ستبدو 
للع يترية حا1 عن الإشيوت ٠‏ وليذا قد كرد من عبد ار ل 


نظرية التصوير -. /1ا58 


يلجا الى رسم بعض الأاغصان المتدنية التى تكسوها الظلال 2 وأن يجعلها 
تقعم وسط المناطق المغميئة من الأوداق الواقعة بعيدا عن تلك الساطعة فى 
المقلفة ٠‏ 


و يتغير الأمر اذا 77 الى ال .من أسفلها ,2 اذ انبدو الأغصان 
القريبة من العبن اكثر اظلاما من البيدة وقد لوقوعها بعيدا عن الهواء 
الفيء | ٠‏ 


7 دعن تجلب تصؤبر . شفافية الأوراق فى مواجهة الشمس : 


لحرص على ألا تصور باية .حال أوراق الاشجار شغافة عندما تقع 
فى مواجهة الشمس ؛ وهذا. يعود الى اختلاطهما وتداخلهما معا , اذ تمتد 
فوق شفافية ورقة ما ظلال الورقة الواقعة فوقها , لأن ظلال هذه الآخيرة 
تكون أكثر وضوحا وتحددا وأشد سوادا »2 وقد تغطى فى بعضص الأحيان 


نصف مساحة الورقة أو ثلثها بالظل ولهذا تبدو طبيمة تلك الأفصان 2 


والأوراق مبهمة ومشوشة ومن الأفضل تجنب محاكاتها ٠‏ 


تلتصق الافرع الصغيرة النابتة فى أعالى الأغصان الجانبية للشجرة 
بالافرع التى تنيت وي تدر يزيد على ما يُحدث مع الافرع السفلية ٠‏ 


36 َس ظهور الشفافية 2 فى تلك الأوراق التى ته تقم عليها الاشعة 
الضوئية بزوابا متبايئة . 0 ١‏ 


ثميل الاغصان السفلية للشجرة جهة الأارض عفدنا تكون محملة , 
بالكثير من الأوراق والثمار الثقيلة ,» ٠‏ كما يحدث فى أشجار التين والجوز ٠‏ 


85 عن ظل الورقة. : 


فى عض الأحيان تخضف الورقة عن ثلاث طواهر مما فى نفس 
: الوقت 2 فترى فيها هناطق للظل ؛ وآخرى للبريق ( اللمعان. ) وثالثة 
للشفافية ا لحا وي لح الي باتيما امد 


ا 


4 


من النقطة ( ن:) , سنجد فى هذا المثال أن العين ( ع ) ترى السطح (1) 
معنا دزي طبلا او ارج )سقافاة”» 


أما الأوراق ذات الاسطح المقعرة » فاننا عندما ننظر اليها من الخلف 
ومن موقع سفق بحيث يتجه البصر من أسفل الى أعلى ٠‏ فستبدو. أحيانا 
نضف شفغافة ونصف.ظليلة كما هو الخال فى الزسم قع الوزقة ( ل ) التى 
يسقط عليها الضوء ( ن ). وتشامدها العين ( ع ) خيث مدو نصفها ‏ 
شفافا من الخلف , بيئما يبدو النصف الآخر ( ق ) مظلما ٠‏ لأآن الأشعة . 
. تسقط عليه بزوايا مختلفة .سواء من الأمام أو من. الخلف ٠‏ 


6م - عن الأوداق القاتمة الواقعة أمام الأوراق الشفافة ٠‏ 


عندما 2 تتوانجد الأوراق ما بين العين ومصدر الو تبدو آكترها 
قربا الى العين أشدها سوادا ,. وآكثرها بعدا أكثرها بياضا. واشراقا 
اذا لم يكن الهواء هو خلفيتها وتقع هذه عار 0111 القريبة من 
وسد الشجرة وفى اتجاه الاطراف أى نحو وم الضياء 





7 2 غن أوراق النبانات صغيرة العمر : 


تبدو أوراق النباتات. اليافمة أكثر شفغافية ونمومة ونظافة من تلك 
المتقدمة فى العمر 2 وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح فى أشجار الجوز فى 
شهر مايو أكثر منه فى سبتمبر ٠‏ 

ظلال النباتات ليست سوداء 2 فحيث يمر الهواء لا مجال لبقاء 
الظلمات ١ ٠‏ 


4 


441 عن آلوان الأوداق (© : 


اذا صدر الضوء من النقطة ( م ) وكانت العين عند النقطة ( ن ) , 
فائها ترى لون الأؤراق(1) و ( ب ) مختلطة بلون ( م ) أى بلون الهواء ٠‏ 
وسنتزى كلا من ( ل ) و.( ب ) و (ج ) من الخلف آى:من الجهة المعاكسة ٠‏ 
حيث ,يظهرون بدرجة رائعة من الشغافية واللون الذى يكون فى هذه الحالة 
أخضر مشرقا نظرا لما فيه من ضهافية .٠‏ 


ولكن .هناك د أيضا حالات لا تتجمع فيهاً الظلال على الاوراق ليا 
تشاهد العين ظاهر هذه الأوراق شفافا ا لامعة ٠‏ ش 


84 عن الاشجار ذات الأغصان التستقيمة : 


فى أشجار الصفصاف وما شابهها من النباتات القن تقلم . أغصانها 
كل ثلاث أ أربع سنوات ٠»‏ تنبت الأفرزع مستقيمة العود ٠‏ وتتجمع الظلال 
على هذه الأغصان نحو المركز حيث تنبت وتنمو ٠‏ وتخفت هذه الظلال 
كثيرا جهة الأطراف اذ تنيت الأوراق .متباعدة ورقيقة ٠‏ ولهذا تكتسبب 
الأغصان الرقيقة المتجهة نحو السماء القليل من الظلال ولا تتضح بدقة 
أما الاغصان النامية الى أسفل تجاه الأرض : وتحت مسنتوق 
الانق ٠‏ فتنبت فى المناطق المظللة * وتكتسب اشراقا وبياضا كلما. تقدمت 
نحو أطرافها ٠‏ 


ولهذر : ترى العين هذه الات بدرجة اكثر .من الوضوح والبروذ 
عندما تكون خلفيتها , لعلاراه يا ٠‏ 


وبشكل عام ستجد ان الدباتات رقيقة الأغصان ونادرة الأوراق » 
تكتسب قدرا أقل .من الظلال ٠‏ 





(*«) الرسم المصاحب لهذه الفقرة لازال مفقودا للآن ٠‏ 


- عن ظلال الأشجار : | 000 


عندما تكون الشمسن .فى: اتجاه الشرق ٠,‏ تبدو الاشجار الواقعة غرب. 
العين باهتة 2 وتفقد تحددها وبروزها 2 بحيث. تكاد لا تدرك وخاصة: اذا ' 
كان الهواء الممتد ما بين العين: وهذه الاشجار مشسبعا. بالرطوية ٠‏ وهذا 
يخضع للقاعدة السابقة المذكورة بهذا الكتاب كما تفتقد أيضا الى الظلال » 
وبما أن الظلال تنتشر فى كافة تفرعات الأغصان ٠‏ فان ما يحدث هو أن 
العين تستقبل تلك الظلال مختلطة بالاضواء ولا تستطيع تمييزها بشكل 
منفصل وتعود هذه الظاهرة أيضا الى صغر مساحات هذه الظلال ٠‏ 

ألما الاضاءة الرشسية + فانيا تقع فى وسطظ الشسجرة ٠‏ وتقل نحو 
أطرافها حيث تنمو الظلال »2 وفمكن 0 ان تميز الحدود الفاصلة بين ' 
شجرة وآخرى عندما تكون تجمعات الاشجار كثيفة + اذ تبدو هذه الفواصل 
قاتمة » أما اذا كانت الخلفية مقتصرة على البواديعة ٠‏ فان حدود الشسجرة 
تصيح غر واضحة ويصعب تمييزها : 


عن الأشجار الشرقية : 
عندما تقع الشمس جهة الشرق , ترى العين الأشجار الواقعة تجاه 


الشرق قاتمة يحيظ الضوء بنحيطها الخارجى من كافة الزوايا عدا ذلك 
الجانب المواجه للأرض » الا اذا لم تكن الشجرة قد شذبت فى العام 


السابق : 

أما الأاشجار 0 قعة تجاه الشمال والجنوب فتبدو للعين نصف مضيئة 
ونصف ظليلة ٠‏ وتتوقف نسبة الضوء على مدى اقترابها من الشرق 
أو الغرب ٠‏ . ش 


| كما تتوقف اضاءة الاشجار أيضا على موقم العين المساهدة ٠‏ لان 
العين الناظرة من أعلى ترى الأشجار وافرة الضوء ٠‏ بينما تزى عند النظر 
من أسفل كمية أكبر من الظل ٠‏ : 

تختلف درجات اللون الاأخضر البادية للعين 2 باختلاف أنواع 
النباتات : وعندما تقع الشمس' ' تجاه الشرق تنحصر الظلمة .قرب مركن 
للد ة ويزيد الضوء كلما توجهنا نحو ااكراك. . 


اقم عن ظلال النباتات الشرقية : 


تشغل الطلال مساحات كبيرة من . الأشجار الواقمة تجاه الشرق 0 
وتزداد قتامة هذه الظلال كلما زات تشابك الأوراق وتكائفت الاغصان ٠‏ 


6١ 


5م - عن أشجار الجنوب : 


عندما تكون الشمس فى مشرقها , تبدو الأشجار الواقعة تجاه الشمال 
والجنوب بدرجات متساوية من افر والظلٍ ٠‏ ويزيد الظل كلما زاد 
اقتراب السجرة من الشرق وينتشر الضوء ٠‏ كلما اتجهت 2 نحو الغرب 


لا 5 عن المرام اعى : 


عندما تقع الشمس تجاه الشرق , تبدو الاعشاب. والخضرة. والنباتات 
الصغيرة المنتشرة فى المراعى الممتدة متألقة وزاهية ويعود تألقها الى ما تضفيه . 
عليها أشعة الشمس من .بهاء عند اختراق أسطحها الشفافة 2 وهو 
ما لا يحدث اذا ما نظرنا للمروج الممتدة تجاه الغربا » أما تلك الواقعة في 
الشمال والجنوب فانها تبدو متوسطة البهاء ٠‏ 0 


عن اعشاب المراعى : 


تلقى النباتات المتبثقة ما بين أعضاب المروج ظلالها على تلك الآخيرة ‏ 
وعد النظر اليها نجد ان الأعشاب الواقعة أمام / منطقة ألظل تبدو مضاءة على. 
خلفية معتمة ٠‏ بيئما تبدو الحشائش المنتشرة خلف هذه الظلال داكنة على 
ش خلفية مضاءة 


فك4م عن ظلال النباتات : 


تصطبغ طلال النباتات دائما باللون الأزرق 2 وهذا يحدث أيضا مع 
ظلال الأشياء الاخرى ,2 ويزداد تشبع الظلال باللون الأزرق كلما زاد . 
ابتعادها عن العين ويقل مع اقترابها منها ٠‏ 


1م عن المناظر الريفية فى التصوبر :0 


عند تصوير المناظر الريفية ٠‏ يجب أن تظهر ظلال الأشجار والتلال 
فى ذلك الجانب الواقم فى اتخاه صدور أشعة الشمس ٠‏ كما بتغين ظهور 
الاضواهء فى الجانب المقابل لمواقم انتشار الظلمة » ويجب اظهار تلك المناطق 
التى تسودها الطللال والاضواء معا' ٠‏ كما هو موضم: بالرسم ٠‏ 


032 





ىم 2 لاذا لا بدو ال الالصان التعاغظة قوب بلقرب من موئع 
الفبوء ؟: 0 


. تقلل._ الاضاءة المنتشرة ة على الغصان ٠»‏ عند النطر اليها من مسافة 
بعيدة , من قوة الظلال المتنائرة ما بين مناطق الضوء ء وهذا يرجع الى 
ان مناطق الضوء تزيد انتشارا وقوة عند النظر اليها من بعيد 2 بيئما 
تخفت حدة مناطق الظل بحيث لا تستطيع المين تَمييزهًا بدقة .+ ولذا 
فانها ترد اليها مختلطة بمناطق الضوء وبما ان هناطق الضوء ممى الأكثر 
انتشارا ء فانها تطبع ذلك الخليط بطابعها ٠‏ ولذا يبدو غصن الشجرة وفق 
الطابع الذى يسوده سواء أكان ذلك ظلا .أم ضوءا ٠‏ 


4 - أى الاغصان ب يبدو اكثر سوادا من الأغصان الآخرى ؟ 


تزيد دكنة الأغصان كلما زاد ابتعادها عن اطراف الشسجرة وهذا .اذل 
ما افترضنا ان الأغصان تتفرع على نحو منتظ . 


6 - عن مناظر الأشجار : 


عند رسم الأشجار المصطفة على جانبى الطريق ٠‏ عليك .أن تجعل 
ظلالها التى 'تصنعها الشمس ٠‏ متقطعة بلا تواصل وان تراعى تشابهها مم 
أشكال الاغصان والجذوع التى ولدتها ٠‏ 


6ت عن القسرى : 


تبدو وحقول القرى مشرقة بشكل 1 ٠‏ اذ ترى العين 57 التلال 
تجمعات الأشجار التى تفصلها مساحات من العشب والفراغاته التى تقطعها 
تجمعات آخرى للاشجار »2 ولكن عندما يبدا المشاهد فى افتقاد المساحات 





(#) هناك تناقض مع القاعدة التى يذكرها ليوناردي فى اكثر من فقرة , حيث يرى 
أن الظلمة تنتصنر دائّما على الضوء ٠‏ ولكنه هناء . يخصٍ بحديثه الاشجار التى تتعرض 
ادر ضوئى قوى وقريب -. (المترجم 0 : 8 


».م 


الفاصلة بين الأغصان والتى برغم اشتراكها مع العشب فى اللون ؛ الا أنها 
يفروم رادي وو ب ا وهو ها لايع 
الطلمة تخفت مع البعد اذ يكتسب المشسهد بكامله لون الافق " 


سا تصوير الضباب الذى يلف الحقول : 


'عندما تختلط قطرات. الضباب بالهواء , فان أكبرها حجما يتجه 
لاسفل ويقترب من الارض » وتتألق أشعة الشمس عند انعكاسها على هذه 
القطرات السميكة بقدر أكثر من غيرها عندما تقم ما بين العين المساهدة 
والشمس , أما اذا كانت العين فى موقع وسط فا بين الشمس والضباب 
فانها براه اكثر قتامة ٠‏ وتزداد درجة الاظلام كلما انخفض موقم هذا الضباب 
ويبدو الضباب بشكل عام أكثر قتامة اذا ما وقم بين الشمس وبين كتلة 
ضباب آخرى . ويبدو فى هذه الحالة مثل الغيمة السوداه فاذا عدنا الى 
الحالة الأولى ٠‏ التى تنعكس فيها أشعة الشمس على قطرات الضباب إلتى 
تشاهدها العين » فسنجد أن درجة الضوء بك كلما يتاحت عن العين 
وكلما زاد اقترابها من موقع الشمس ٠‏ 

وتبدو متازل المدن عند ذاك أكثر قتامة ٠‏ وقائنة تلك الظاهرة كلما 
زاد اشراق الضياب وانتخيزي الضوء خلاله .2 وهذا الاقترابها فى هذا 
الوضع من الشمس ٠‏ , 

ويعود ذلك أيضا الى حقيقة ان قطرات الضباب متساوية فى.عدم 
تجانسها ٠‏ أى انها تسلك نفس السلوك حيث حجن قرت الميي 
فى المواقع المنخفضية بالقرب من الارض ٠‏ ْ 

وهو ما يجعلنا نرى قاعدة الأبراج والمبانى المتوازية | باهتة ورقيقة 
ويزداد ذلك كلما اتجهنا لاسفل ٠‏ 

. وعليك الانتباه لهذه القاعدة فكافة الأجسام الداكنة تبدو أقل مما 

حى عليه فى الواقع , عندما يلقها الهواء المضاء وقد سجلت أسباب هذه 
الظاهرة فى الفقرة الثانية والثلاثين من الفصل الخاص بالمنظور * 


تكتسب مناطق الشلال فى الحقول البعيدة لونا 'أزرق بدرجة آأكبر 
من مناطق الضياء ٠‏ وهذا اللون هو الأزرق المنتشر بالهواء الذى يبدو 


6. 


بلا لون ٠‏ واذا لم تشاهد العين خلفه مناطق معتمة ٠‏ قانه يظل أبيض ٠‏ 
عون ووفك أزرق الهراة في الحقيلة عو غلبي من الضهاء 
والظلمة ٠‏ 


40 ساعن الحقول التى يغطيها الضباب عند شروق الشمس أو عند 
الغروب : | ٠‏ 1 


عند النظر الى الحقول والقرى الواقعة على الشرق من العين » وقت 
ارتفاع الشمس الى السماء 2 وعندما بينتشر الضباب أو اليخار ما بين 
الشمس والعين المتاملة » فانها تبدو أكثر بياضا وضوءا في المناطق الواقمة 
فى اتجاه الشنمس ٠‏ وبقل تالقها فى اتحاه الشمال ٠‏ 





سي وو 

ولكن اذا خلت هذه الحقول من الضباب والبخار » فان المناطق الشبرقية 
. منها , أو بشكل أدق المناطق الواقعة ما بين العين والشمس »؛ تبدو أكثر 
اظلاما كلما زاد اقترابها من العين وتنحصر هذه الظاهرة فى الآجزاء الواقعة ' 
بقرب الشمس » أى الأجزاء التى تبدو أقرب للوقوع تحت الشمس من 
غيرها » أما المناطق الأخرى فتسلك على العكس من ذلك ٠‏ فهى تختلف 
سواء عند شروق الشمس وإدثات اشح" أو عند الغروب وتكاثر الضباب 
عن المناطق الواقمة بقريها ٠‏ 


فاذا بدت اللكرم 0 مضيئة تبدو لأغرى ممة , والمكس 
بالعكس-٠ ١‏ 
4 2 عن النظر الى الاشجار هن اسفل : 


عند النظر الى :الأشنجار الواقعة نة أعلى مستوى الغين * وقى عكس اتجاه 
الضوء » وعندما تقم هذه الشجار عل امسافات قريبة : آى الواحدة منها 


معظم.أجزاثها وتشكل: الشجرة الثاننة فى هذه الحالة خلفية معتمة نسنبيا 
للشسجرة الاولى +٠‏ وستتكرر هذه الظاهرة مع الأشجار الأخرى بالتتابيع , 
واذا افترضنا وجودها فى الوضع التالى : ( ش ) ممى الشمس و ( ع١‏ ) 
هى العين المشاهدة ٠‏ و ( 21 ب» ج ) محى الشجرة الأولى و ( د١هءو‏ ) 
الشجرة الثانية » فان العين ترى الجزء ('ل م ) شفافا ومضيئا فى غالب 
أجزائه ٠‏ اذ تخترقه أشعة الشمس الصادرة من النقطة ( ش ) كما سيقع 
ا ا لو ل عل لت ان 
السجرة عبج) 


ولكن اذا انتقلت العين إلى النقطة ( ع؟ ) ٠‏ أى اذا نظزنا فى اتجاه 
مسار الضوء 2 فسترى الجزه ( واه ) معتما وعلى خلفية مضيئة (أج ) ٠‏ 


فى المناطق الظليلة الشغافة من الأشجار ٠‏ قبدو الأجزاء الأقرب الى 
العين أكثر سوادا من الأجزاء البعيدة * ش 





م6 وصف شجرة تر > 


تقم أمتن أغصان الدردار فى المقدمة , ا يأتى كل من الفصن 
الأول وقبل الأخير أكثر رهافة ونحولا من كافة الأغصان الاخرى وهذا 
عندما يدمو جذدع الشجرة الرئيس هسنتقيما فى عياده 30 

أما المسافة الممتدة ما بين منابت الأوراق.فيبلغ طولها 5 طول الورقة 
عند اكتالن نموها وهُذا , لآن الاوراق تترك ها. بينها مساحة خالية تبلغ 
ثلث طول هذه الورقة ٠‏ 
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وتتكائف أوراق الدردار قرب الراك الأغصان أى على 3 قمة الفرع ٍ 
لأقرب 0 ٠‏ 


5 هناك اختلاف كبير فى حجم الأوراق النابتة معا اذا نظرت . 
اليها من نفس الزاوية 2 ويتعين على المصور . عند رسمه للأشجار ذات 
الاغصان المتضابكة والثرية فى أوراقها ألا يقع فى تكرار نفس الألوان ٠.‏ 
.اذ عليه آلا يرسم بنفس أللون شجرة تقع فى مقدمة أخرى بنفس اللون 
وانما من الأفضل التنويع بحيث تقع النبتة المضيئة عجراو زد رااان 
خضارا بجوار الاكثر خضارا ٠‏ 


تدير الورقة وجهها دائما نحو السماء وهذا ٠‏ حتتى “تستقبل باكير . 
0 يتكون عبر عملية بطيئة ليلا » ويتساقط تاركا الهواء 
تتوزع أوراق الدردار على أغصانها بطريقة. تجعل الواحدة منها . تغط 
1 تحجب أقل حيز ممكن من الورقة الأخرى ٠‏ وتشبه فى ذلك النبات 
المتسلق الذى نراه ملتصقا بالجدران ٠‏ 


وهذا التوزيع يخدم هدفيل معا ٠‏ الأذل هو السماح هك وللضوء 
بالارور عبرها والنفاذ الى كافة الأجزاء * ْ 


أما الهدف الثانى لهذا التوذبيع فهو . الاسبتفادة من٠‏ قطزات. الامطار 


التن تنجمم فى تجوايف 'الورقة , ثم تسقط القطرات من :الورقة: الاوى على 
الورقتين الرابعة زالسنادسة للأغصنان الاخرى” ٠‏ ْ 


< 965 عن أوراق اشجار الجوز : 


تتنوع أوراق الجوز على نحو متجانس حول الفرع الذى نما خلال 

العام وتزيد كثافة الأوراق وتبعد الواحدة منها بمسافة أكبر عن الأخرى ٠‏ 

وتقترب بدرجة أكبر نحو قمة الفرع اذا كان هذا الفرع قد نبت من غصن 

. يافم ٠‏ أما اذا كان قد نبت من غصن عجوز . فان الأوراق تقترب من 
موقم انبثاق الفرع وتقل المسافات ها بينها ويقل عددها وتتجمع ثمار 

الجوز على ذؤابات الأفرع الوليدة ٠‏ المنتدة فوق الاغصان القديمة ٠‏ وهذا. 
لان العصارة المارة داخل هذه الأغصان 'الآأساسية تميل للهبوط : 

لا د ٠.‏ 


وهو ما يجمل الافرع الصغرة الغابتة من هذه الأغصان تظل تعر 
ورقيقة , لأنها نتجه لاعلى نحو السماء عكس ميل اتجاه عصارة النبات ٠‏ 


وتتوزع الأوراق عند قمة هذا الفرع على نحو متساو لأعلى واذا كان 
الفرع مقابلا للافق /» أى أفقيا 2 فان الأوراق تنبت أفقية بالمثل لأنها يجب 
فى كافة الأحوال أن تواجه السماء يوجهها ,2 أن تقابل الأرض بمظهرهاً .٠‏ 


7 عن المناظر الريفية :: 


عندما تقع الشمس جهة الشرق »© تبدو كافة أجزاء النبات التى' 
تخترقها أشعة الضوء بلون أخضر رائع . وهذا يحدث لان:ضوء الشمس 
فى هذا الوضع أى عندما تقخ فى منتصف السماء الشرقى ٠‏ يمر عبر هذه 
الأوراق الشفافة الواقعة بدورها جهة الشرق ٠‏ بيئما تتلون النباتات :فى 
الجهة الغربية بلون باحث يختلط بلون الهواء الرطب والذى يبدو لونه 
رماديا قاتما ؛ على عكس نباتات الشرق الششفافة , ويزيد عكسها للضوه 
كلما زادت الرطوبية بها ٠‏ 


التداخل أو التخلل والمقصود أبه مشاهدة الضياه الواقعة أخلف 
جسم ها معتم نظرا لوجود ثغرات وفواصل بهذا الجسم ٠‏ ( وهذا يختلف 
عن الشغافية لاننا نرى ما يقم خلال الأجسام الشفافة عبر هذه الاجسام 
نفسها وليس من خلال الفتحات والثغرات الموجودة بها ) ٠‏ 


6١م‎ 


م4٠‏ 2 عن تداخل اللبانات مع بعضها : 


اذا ها نظرنا الى تجمعات الاشجار من مسافة بعيدة 2 فلن يسهل 
متنا ملاحظة الهواء الذى ينفذ خلال هذه الأشجار ٠‏ ولا تداخل أطرافها هم . ٠”‏ 
الهواء لانبا حرو ارك عر خرن بكيا يكد 1 


وهذا ان اح اقاقسة اللو رن الا ل ا نالل 
مساهدة الكل لا يصبح لديها امكانية لمتابعة الأجزاء والتفاصيل , وائما ترى 
الخليط اجون من الأجزاء والذى يكتسبب طبيعة الجزء الغالب منه ٠‏ 


وبقع التداخل : بين الهواء والاشجار عندما قر الهواء مضيئا ونظرا 
لان كميات: الضوء التى يضيغها للاأشجار عند تداخله معها قليلة ٠‏ فانها 
تفقد وضوحها وتواجدها عند النظر اليها من بعيد قبل فقدان سكل 
ال بكاماار و9 هذا لا يمنى. ألها ليست موجودة ٠‏ 0 


ولذلك عليك ان تراعى عند التكوين. ان. العين سترى الخليط تهون 
من ألهواء ومن لون الاشجار وظلالها ٠‏ 


606 عن الأآشجار التى تتداخل معا : 





ش لتتساهد العين الثغرات الموزعة من أفرع الإشتجار عنبما تلم خلف / 
الشجرة 5.المتأملة شجرة أخرى . ويتضم ذلك من الرسم ٠‏ حيث تشاهد 
النق الووه حلفا التسجرة ١‏ 1 ) يكادلها واس وجوج زاب ٠.6‏ 


1000 وج ) سنجد 3*9 من الصجرة' 

سسمح برؤية الهواء الكامن خلفه وهو الجزء (ج م) * .2 
بيشا لا يسبح الجزء الآخر بذلك لان الشسجرة ( د ) تحجبه عنه 
وهكذا يتكرر الأمر مع الشسجرة ( د ) اذ نحجب الشجرة (له ) عن 
ش حملن 


جرّء هنها صورة الهواء , أما الشحرة ( له ) فلا مجال لمساهدة تخللات ‏ 
الضبوء والهواء الواقع خلفها نظرا لبعدها ٠‏ وكل الأشحار الواقعة بعد هذه 
النقطة تفقد ظاهرة التخلل ٠‏ 


وعندما تنظر .العين الواقعة خلف نقطة هبوب الرياح الى الأشجار , 
فانها تشاهد كل الأوراق هن ظهرها , أى مقلوبة , عدا تلك الأوراق الملتفة 
حول غصن يمتد فى عكس اتجاه الريح أو اذا كانت الشجرة ذات أغصان 
لوا ا مرإ و ا 


8 نصائح للمصور بخصوص الأشجار والنباتات 1 


0 تببو الاشجار والحقول أكثر اشراقا وبياضا ١‏ اذا نظرنا اليها عند 
هبوب الرباح 2 من نقطة تقع خلف موقع حركة الريح ٠‏ ويحدث العكس 
اذا نظرنا اليها من اتجاه معاكس لحركة الرياح ويرجم ذلك الى ان أوراق 
الاشجار تكون غالبا اكثر بياضا وشحوبا فى ظهرها من وجهها » ومن ينظر 
اليها فى اتجاه هبوب الرياح يشاهد ظهر هذه الأوراق ٠‏ بينما يشاهد 
وجوهها من ينظر فى الاتجاه المعاكس وتزداد قتامة الأوراق فى تلك الحالة 
الأخيرة نظرا لانثناء أطرافها نحو وسطها ٠:‏ مما يجعلها تلقى بالظلال على 
الأوراق ٠‏ بالاضافة الى أن العين تشاهد أحرفها المنثئية نحو أوجهها ٠‏ 


ويزداد انحناء جسم الشجرة مع هبوب الرياح كلما كانت أغصانها 
رقيقة وطويلة كما هو الحال مع أشجار الصفصاف وما شابهها من 
اشجار ٠‏ 


اذا نظرنا الى الاشجار ساعة هبوب الرياح من نقطة وسيطة ما بين 
اتحاه مجىء الرريح واتجاه ذهابها فسنحد أن الأغصان الواقعة فى اتجاء ' 
قدومها ثبدو أكثر غلظة", وأقل شفافية , والسبب فى هذا هو فعل الريم , 
البتى .. تجعل الافرع والأغصان::الصبغيرة. تنثنى وتلتصق بالأغصان الكبيرة ٠‏ 
أما الجانب الآخر من الشجرة فسبيبدو أكثر شفافية ورقة , لآن الرياح التى. 
تخللث الأغصان تندفع من المركز نحو الاطراف وتفرق هذه الافرع عن 
بعضها فتبدى رقيقة ومتباعدة. ٠‏ 

١ذا‏ تساوت ازتفاقات الأشجار وضخافتها : فان: أكثرها هيلا عند 
هبوب الريح ههى تلك التى تمتد أطرافها الجائبية كثيرا وتبتعد عن 
مزاكزهمة , لآن :استطالة الأغصان الجانبية امار أطرافها ا 
لا يحمى وسط الثننجزة.من. فعل الرياح ٠‏ 


6١٠١ 


كلما زاد ارتفاع الشجرة »2 « ازاه :انقناؤها' بفعل الريج ديزيد الانثناء 
أضا كلما زادته كثافة الأوراق ٠‏ 


ولا عي الزن ل لحرن وارا يلي ا 
العشب فى السهول عن مشهد الأمواج فى البحار ٠‏ 
لصاح | الاتتعاد ذا 3 الكثيفة والسميكة. » كأشنجار الكستناء , 


غالبا ما 55500 للأغصان »2 التى لا تجبر علي الانثناء 
تحت ثقل الأوراق والثمار ©2. عند نقاط انتصاف هذه الأغصان ٠‏ 


يتساوى مجموع أحجام الأفرم والأغصان 29 نمت خلال عام من 
أعمر النبات مم حجم الساق الأولى التى نبتت منها  ٠‏ 


: تكتسى جذوع الاشجار فى أغلب الأحيان » اذا نبتتبت. فى مواقح رطبة 
وظليلة » بغطاء من الزغب الاخضر ٠‏ 


تبْدو القشرة الخارجية بجذع الشجرة اليافية أكثر نعومة ونظافة 
من قشرة الشسجرة العجوز ٠‏ وتكتسى الاطرافه العليا للأغصان بكميات مِن 
الأوراق تفوق ما تحمله الأغصان السفلى كما تزيد كشافة الأوراق فى 
النباتات الواقعة عل أطراق السهول كعات الاأشجار: 3 :عتها فى تلك 
القريبة من. وسط الدثغمل أو.الاخراشن ٠‏ وتنتشر الحشائش والاعشناب وسط 
تجمعات الاشجار وه الي 0 0 


عن اعداد الخلفية اللونية للثباتات فى اللوحة : 


عندما تقوم بردم الأشجار والنباتات » وتكون بصدد اعداد. الخلفية 
اللونية لهذم الاشجار التى يحيط بها الهواء , 'عبيك أن تجعل هذه الخلفية 
1 شبيهة لما تشاهده انت. عند النظر الى الأاشجار فى المساء وفى..وجود قدر 
أشحيح من الضوء ٠‏ اذ نبدو فى مجملها بنفس الدرجة من الظلمة والاعتام 
وبئفس اللون القاتم الذى' تتخللهة مساحات متفرقة من الهواء المضاء 2 كما 
تبدو أشكالها بسيطة فلا تدرجات فى الأضواء ولا الألوان * 1 


ااه - نلصسيحة : 


بعض تفرعات الأشبجار حادة وتنا الآخر مستدير * تمتج الأغصان 
الواقعة عند 'قمة الشجرة العملؤية. أكبر الأوراق أو أكبر قدر من الأوراق 
وتفوق فى ذلك كافة الأغصان الأخرى * 


اهم 


تمتلىه القمم العلوية لأطراف الأغصان بالأوراق دائما قبل غيرها ٠‏ 
كما 'تفوق قم الاغصان النابتة من الجذوع الرئيسية للشجرة فى ٠.‏ 
حجمها وضخامتها القمم الأخرى ( المقصود بالقمة تجمعات الاغصان التى 
تصنع مع. بعضها كتلة متشبابكة فى أعالى الشجرة ) ٠‏ والعكس صحيح 
أذ نجد ان أرق 2 وأقلها ضخامة هى تلك النابتة من المواقع ا 
عن الأغصان الرئيسية * 


ارشادات حول النباتات : 


عند الحديث عن الاغصان والتفرعات , أو فلنقل. عند الحديث عن 
النباتات التى تولد فيها هذه الأغصان »2 علينا ان نذكر ان بعض هذه 
النباتات تخضم فى نموها بكاملها لعوامل . الطبيعة فتقودها بالكامل لاتمام 
نموها : أو كما يحدث فى بعضي الحالات يتوقف نموها بكرا انتقاد عفن 
عذه العوامل الطبيعية فتجف فى جانب منها أو يكاملها ٠‏ 


وقد تفقد النبانات بعض أجزائها بفعل الانسان , وقد تتكسر 
الأغصان أيضا نحت وطء الرياح والعواصف ٠‏ 


أما الأشحجار التى تنمو يقرب شواطىء البحار . فانها 4 عرضة 
مستمرة. للرباح فتميل مع مسارها وهكذا فتنمو مائلة وتظل ,على هذا الميل 
طيلة عمرها ٠ .٠‏ ا 


1 عن العشب : 


اتقم بمْض مناطق العشيب فى الظل بيئما تقع الأخرى فى الضوء , 
اذا نظرت' الغين ضوب الظل ٠‏ فانها ترى العشب الظليل على خلفية من 
العشب المضىءه' ٠‏ واذا نظرت صوب الضوء. ترى العشب المضىء واقما على 
يعاري ل الم الطليل. ٠‏ 


: عن الأوراق‎ 2٠6 


٠‏ برجم اشراق أوراق الأشجار لعديد من الآسباب : فقد يكون ناتجا 
عن شفافية بعضها ٠‏ عندما تقع ما بين المين ومصدر الضو هال فيد ينتج عن 
اكتسابها الضوء الهواء المحيطف بها ٠‏ وفى بعض الحالات يكون مصدره 
لممان الاوراق نفسها ٠‏ . 1 


"ذه 


وتظهر الأوراق الشفافة بدرجة من اللون الاخضر الرائع » يفوق جمال 
لونها الطبيعى » عندما تخترقها أشعة الشمس »١‏ أما لون الورقة التى 
تكتسب ضومها من الهواء فهو أقرب الألوان الى طبيعة لون الورقة ٠‏ وهو 
ما لا يبحدث فى حالة اللمعان لان عي اللمعان فى الورقة تعكس لون 
الهواء بدرجة أكبر من . لوانها الطبيعى ٠‏ 

لا تعكس الأوراق التى يغطى سعطلحها الزغب الضوء ولا يصدر عنها 
آى لمعان بريق ٠‏ كما تنتج الاغصان والافرع الرقيقة ظلالا ؤاهنة وتقل هذه 
الظلال كلما زادت رقة الأغصان والأوزاق » أما أوراق العشب فان القريب 
منها من المنبت يظل مستقيما فى مساره وتقل تعرجاته 2 بينما تزيد 
م والتعاعيه كلما اقتربت الأوراق من مواقع تواجد البذور فى 


41 - عن محاكاة الوان اوداق الأشجار : 


اذا لم يكن المصور راغبا فى الاعتماد بالكامل على تقديره الخاص 
عند تلوين أوراق النباتات » فعليه أن ينتزع احدى الأوراق من الشجرة ٠‏ 
وان يقوم بخلط اللون فوقها حتى يصل الى ذلك الخليط الذى لا تستطيع 
العين فصله كلون عن لون الورقة الأصلى ٠‏ وهنا يكون واثقا من ان لونه 
الذى خلطه يمائل تماما لون الورقة 3 الطبيعى , ويمكنه ان يتبع نفس الطريقة 
مع كافة أوراق. النباتات التى بريد محاكاتها ٠‏ 


نظرية التصوير - اه 


٠‏ الفصل السابع 





7 سا عن السحب : 


السحب هى ذلك الضباب الرطب الذى تقوده نحؤ الأغالى حرارةٍ 
الشمس: ٠‏ وتتوقف عه لأعلى عندما يتساوى الوزن الذى اكتسبته 4# 


ٌ القوة التى تدفعها لاعلى ٠‏ 
ويزرجم الاذدياد فى لذن الى التكائف » ويعود التكانئف بدوره الى 
أسباب حراربة 7 حيثك تنتقل .الحرارة الموزعة فى السحابة من المناطق 


الطرفية حيث يوجد القواء البارد الى المركز ٠‏ وهكذا تاخذ السحابة : 
شكلها » عندما تنسحب الحرارة التى رفعتها لاعلى من" الاطزاف نحو 
المركز , اذ تنتحدد الاطراف نتيجة التكائف ,2 وتأخذ السحابة هيئة 
الجبال ٠‏ 

نا الل فا السحابة تستمدم من أشعة السمسس الث تصطدم ب 
على هذا الارتفاع (*) ٠‏ 

وتبدو السحب أحيانا وقد امتصت أشعة الشمس مضاءة كالجبال 
السامخة ٠‏ وتظهر فى أحيان أخرى معغتمة لا تتبدل درجات قتامتها ٠‏ 
وتر جع ظلمة هذه الظلال الى بواجه سحب أخرى تحجب أشعة الشمس., 
ميا ادك قاتمة ٠‏ 


6 عن احمرار الستحب : 
: تختلف السحب فى درجات اكتسابها للون الأحمر 6 الذى تصبغها 
به أشعة الشمس عند اقترابها من الافق . سواء فى الصباح أو قرب 
الغروب ٠‏ 
2 المقصود هنا هى أن السحب تحجب جزء١‏ من شعاع الشمس وتبدو لذلك ظليلة 
من أسفل ٠‏ : 1 





656 


ويرجع ذلك الاختلاف الى طبيعة السحب نفسها » فالسحابة الأكثر 
شفافية تسمح لاشعة الشمس باختراقها على نحو أكش. من غيرها , ابان 
. فترتى الشروق والغرب * 

وتختلف درجات اللون الأحمر فى السحابة الواحدة أيضا ».لان 
الأجزاء الواقعة قرب الأطراف أكثر رهافة وأقل كثافة من الأجزاء الواقعة. 
. سجواز المركز ولهذا , فان أشعة الشمس تخترق الأطراف مضفية عليها ذلك 
الاحمرار الرائع بينما تبقى الأجزاء الكثيفة معتمة وداكنة 2 وهى الأحزاه ‏ 
الواقعة قرب وسط السحابة ٠‏ وهذا يرجم الى اختلاف الكثافة , فأطرف 
السحابة تقل كثيرا فى كثافتها وسمكها عن وسطها كما ذكرنا سابقا 7 
وهذا هو سبب التنوع فى طبيعة احمرارها ٠‏ 

اذا ما وقعت عين المشاهد فى نقطة وسط بين الشمس والسحب ,2 
غانها سترى وسط السحابة أكثر ضوءا ولمعانا من غيره من الأجزاء ٠‏ 
أما اذا انتقلت العين الى موقع جانبى بحيث أصبحت تتلقى كلا من أشعة 
الشمس والاشعة المنعكسة من تكاثف السحب لزاوية تقل عن 255٠‏ فان 
الأجزاء الطرفية فى السحابة ستبدو أكثر اضاءة واشراقا من وسطها ٠‏ 

يقترض حديثنا السسابق عن احمرار السحب », وقوعها بين العين 
المشاهدة والشمس أما اذا وقعت السحب خلف الشمس ,» فان مناطق 
اشراقها ستكون قرب الوسط أكثر من الأطراف , لأآن هذه الأطراف بخلاف 
مواقع التقعر المركزية تواجه كلا من ظلمتى السماه والآأرض ٠‏ 
84 عن توالد السحب : 


تتولد السحب من الرطوبة المنتشرة فى الهواء , التى تتكائف بفمل 
البرودة وتحملها الرياح على اختلافها عبر الهواء » وتتسبب السحببه بدورها 
فى لق الرياح سواه ابان تكونها أو نشستتها ٠‏ 

ويعود السبب فى تكون الرياح عند تكاثف السحب وتخلقها الى 
الفراغ الذى تتركه الأبخرة والرطوبة المتنائرة فى الهواء عند تجمعها 
وتكثفها ٠‏ 

وبما ان الطبيعة لا: تسمح بوجود فراغ . فان الضرورة تحتم تم انتقال 
الهواء , ليملا ا موقع الذى 0 الأبخرة وهذه الحركة التى يتنقل بها 
1 المواء: هى اغا ننميه. بالرياج. ٠‏ 

أما عندما تتسبب حرارة الشمس فى انقشاع هذه السحب وتبخرها 
من جديد » فان الرياح تتوالد فى اتجاه عكسى نتيجة لتفتتت البخار الذى كان 
قد تكائف من قبل ٠‏ وفئ كلتا الحالتين تتسبب فى بعث الرياح وتنتقل 
الرياح عبر الهواء بفمل الاختلاف فى درجات الحرارة والبرودة ٠.‏ 


كام 


ونشان لزيا تفن وق لقرسة انا ا نا 50000 
الخصوم. 2 ولو كان كذلك لما اضطر البحارة لرفع الأشرعة وخفضها بحثا 
عن الرياح العالية والمنخفضة حتئى. تبحر السفن اذ سيحتفظ الشراع الذى' 
تدفعه الرياح بصحبتها جحتى النهاية:' ٠‏ وهو ما. تثبت التجربة عكسبه 
وتننقضه ,2 ويتضح ذلك عند النظر الى سطح البحر فكثيرا ما نرى صفحة 
الماء حافلة بمسارات الرياح القصيرة والمختصرة فى أجزاء مختلفة ٠‏ يظهر 5 
كل منها أن الرياح تاتى من أغلى الى أسفل فى مسارات مائلة متنوعة , ثم 

تتحرك فى المسسارات بعد ذلك فتتحرك. الرهاح فى اتجاهات تختلف عن ' 
مسارها الأصلنى وكثيرا ما نجد الأمواج تتدافع: وحدعا لا تصحيها الرياح » 
وهذا يعود الى ان سطح البحر كروئ محدب , وعندما تهجر الرياح العالية 
الأمواج ٠‏ فانها تتحرك متحدرة وحدها بقوة الدفمع الأولى ٠‏ 


السحب أقل و من الهواء الواقع, تحتها 0 واكثر ثقلا هن الهواء 
الذى يقع اعلاها * 


: كاذا يتحول الضباب يدي سكن‎ 0١ 


عندما تصطدم الرياح بالضباب” .فى _مساراتها المختلفة ٠‏ يتكائف هذا 
الضباب وتتولد عنهٍ سحب متنوعة الأشكال والكثافة ينك 7 


1 عن الهواء الذى أنعمه الغيوم : | 
1 . عندما تتكائر الغيوم فى الهواء » تبدو الحقول الممتدة أسفلها أكثر: 
ْ “قراف اد اعنام :انيما يسنك واكالايهذة العيوم الى كلم ها بن لكين 
وبينها ٠‏ 
فاذا كان .الهواء السميك الذى يفصل بين الارض والشمس متتجائمنا ١‏ . 
فى قائتة' ٠:‏ تستتاقد ندرا متيلا ين التلاتيهنا بين خداطق القيوم ٍ 
والمناطق 'الظليلة .فى أى جسم ٠‏ ْ : 


بغذد 1 


1 اشمة الشمشس ! وتتوقف درجة قتامة الفل على ملى حسقافية ملم 
السسسحب ٠‏ 1 

أما افيما يتعملق باحمرار اللون فانه .يرتبظك انتما هذه السحب 
أو اقترابها من خط الآفق ٠‏ فتزيد كلما اقتربت منه' ويقل مع ابتمادها 
عنهة ٠‏ 


ااه ش 


نس عن السسحب : 


عندما 2 تنتشر السحب ما بين الشمس والحقول ٠‏ تفقد ظلال الأاشجار 
حدتها ا » وتصبح الفروق بين مواقع الظل والضوء واهنة م 

والسبب فى هذه الا ؛ هو أن الشجرة تكتسب نورها فى هذا 
الوضع من الضوء ا بينما تنحصر الظلال 
وتنكمش فى اتجاه مركز الشجرة وحول ذلك الجزء ٠‏ الذى يواجه الارض 
منها ٠‏ 


6 2 عن السحب نحت القمر : 


عندما تقع سحابة أسفل القمر فانها تبدو أكثر اعتاما » بينما تبدو 
السحب البعيدة عنه أكثر اشراقا ٠‏ 


' كما تظهر الأجزاء الشفافة . سواء وقعت وسط السحابة أو على 
أطرافها » أكثر اشراقا من كافة الأجزاء الطرفية المشرقة فى السحب البعيدة , 
وهذا يرجم الى ان كل درجة ابتعاد عن القمر ٠‏ تجصل قلب الصحابة يبدو 
أكثر اعتاما وبياضا ويشوب 'هذا البياض احمرار واههن 2 وتخفت جدود 
الأطراف نتيجة لتداخل المعتم فيها والشفاف وبالمثل » تضيع حدود المناطق 

المضيئة عند اتصالها بالهواء فتبدو كالدخان المستت فى كن اتجاه ٠‏ 


أما السحب ذات الكثافة البسيطة ٠‏ فانها شغافة فى أغلبها و ونزيد 


شفافيتها فى الوسط أكثر منها فى الاطراف التي تتلون 'بحمرة واهنة 
مختلطة بألوان ضببابية يصعب تحديد طبيعتها ٠‏ 


وبقدر ابتعاد السحب عن القمر بقدر ما تبدو بلون الفجر بيضاء .. 
ويخف هذا البياض كلما توجهنا نحو الجانب الداكن فى السحاية ٠‏ والذى 
بزداد وشوعا كلما اقترينا من القمن ٠‏ والسحابة الخفية لا تحتوى على 


تن كني من الميؤاد ولا المباضي 51 اتتعلاية حي الاب للبتديرة لين 
الهواء ٠‏ 


0 


راع ان تمدو الظلال التى تنشرها السحب عل الأرض 5 واجعل هذه 
السحب تبدو أكثر احمرارا كلما زاد اقترابها من الافق ٠‏ 


4ه 


الفصل الثامن 








الأفق 


9 ينك عالق 19 

هناك آفاق عديدة تفع على مسافات متباينة أمام المين ٠‏ وهذا لاننا : 
نطلق كلمة. الأفق على ذلك المكان الذى نشاهد عنده الالتقاء بين دود 
الأرض وحدود الهواء ويمكننا ان نشاهد الأفق فى مواقع. مختلفة ٠,‏ 
ويختلف موقعه وفقا لحركة النقطة التى تطل: منها عليه ' يني 
العمودى » أى ان مكان . الافق هر لبك بارتفاع العين التى تشاهدة 


فاذا افترضنا أن العين تقع بالقرب من. سطح البحر الهادىء , فانها 
سترق الأفق من. هذا الارتفسام دة يتعدى ايتعاده: عنها 
'نصف الميل أو يكاد ٠‏ 

أما اذا زاده ارتفاع المين ٠‏ وافترضنا انها اميلت ائة ل .قامة 

الانسان الطبيعى ٠‏ فائها ستقدر ابتعاد الآفق من هذا الوضع بسبعة 
أميال ,2 وهكذا كلما زاد ارتفاعها زاد ابتعاد الافق ولهذا © نجد أن 
سكان الجبال المطلة على البحر يرون دائرة الأفق شديدة الابتماد , بيئما 
يراها الواقغون على الارض المستوية قريبة والسبب في “هذه الظاهرة عو 
أن سطح الكرة الارضية ليس منتظما ٠‏ أى لا يبتعد بنفس المقدار فى 
نقاطه المختلفة عن مركن. الارض' ٠‏ فالارض ليست كرة نامة التكوير كما هو 
الحال مم الماء وهذا يبرد اختلاف مواقم 4 وتبياين مسافات ابتعاده 
عن العين ٠‏ ش 

ولكن أفق. د نك بأية اخال فى اليم ياطن قدم الانسان 
الذى يلمس يباطن قدميه » عندما يقف لتامل الآفق » خط التقاء نهاية 
الآأرض ينهاية البحسر ٠‏ وأحيانا يبدو أفق السماء قريبا 2 وخاصة عندما 
يشاهد خلف قمم الجبال وعلى جانبيها » اذ آنه يبدو كما لو كان قد تؤالد 
منها. » بينما اذا ذعبنا ينظرنا الى الجانب الآخر ٠‏ فسترى الآفق الواقع 
خلف البحر قصيا الى حد بعيد ٠ 2١ «٠‏ 
614 


0 


. يبدو الأفق بعيدا » عند النظر اليه من شاطىه بحر مصر (#) , 
اذا توجهنا الى موقم قدومه من أثيوبيا أى عند مشاهدتنا للافق الواقع 
خلف ضفتيه المنبستطين ولن يسهل علينا ذلك تحديد موقعه وتحصرى 
تفاصيله وهذا ء لآن السهل الذى يمتد بيننا وبين الافق يبلخ طوله فى هذه 
الحالة ثلائة آلاف ميل 2 كما انه يرتفع تدريجيا بقدر ارتفاع النيل »2 
حاصرا معه كمنة هائلة من الهواء ويجعل هذا الهواء السميك كافة الأشمياء 
القصية تبدو بيضاء اللون , كما يخغى معالم الأفق الاثيوبى وتضغفى الآفاق 
التى تتجلى للعين على هذا النحو جمالا خخاضا على اللوحات ٠‏ 

ويجب عل المصور فى الحقيقة أن يضيف بعض الجبال الجانبية , 
بدرجات لونية متدرجة فى خفوتها بقدر ثنائى الجبال , وفقا لقواعد القصور 
اللولي 87 اإباعد المسافات ٠‏ 


ولكى نه نثئبت ان هرم المنظور يضم فضاء لا حدود له ٠‏ عليما أن 
نفترض (1آب) ٠‏ هو المحور العمودى الذى تتحرك عليه العين المساهدة ٠‏ 


و 
> 


3 
ه و زجع طى 


١‏ ولنفترض ان الخطوط البصرية الممتدة بين . هذه العين والتقاط 
الواقعة على مسافات مختلفة تمتد بلا نهاية على المحور الأفقى ممى (آأه ) 
و(أو)زو(5آز)زرآح)وراح ا ط)وراى) ٠‏ وأن هذه 
الخطوط تتقاطع مع الحائط العمؤدى ( ح د ) ٠‏ ستلاحظ انه كلما 
زادت مسافة ابتعاد هذه النقاط عن المحور. العمودى ٠‏ زاد ارتفاع نقطة. 
تقاطع الخطوط البصرية على الحاجز ( ح د ) 2 وستدرك أن هذه النقاط 
لن تصل مطلقا الى ارتفاع موقع العين (1) وبما ان الحاجز ( ح د ) يشسكل 


د اب 





(3) ليس هناك ما يؤكك أن ليوناردى قد زار مصر , ولكن « سولى » فى كتابه عن سيرة 
ليوناردي » يقول .انه قد سار الى مصر للقاء السلطان قايتباى كما أن فرويد فى تحليله 
لشخصية ليوناردى ٠‏ يؤكد أنه كان على علم باللغة الهيروغليفية ورموزها' ( المترجم ) ٠‏ 


لفن 


كمية متصلة ,. فانه 'قابل للتجزثة الى ما لا نهاية ٠‏ ولن يمتلىه أبدا بهذه 
المملوظ البصرية : لان هذه الخطوط نفسها لا نهاية لها , كما أنها لن تصل 
ابدا للتوازى مع'الأققى لآن الفسراغ الممتد (ب 2 ) يكن ان يمعسد 
الى ما لا نهاية ٠‏ 1 

عندما تصضر 'أشكال الأشياء يقدر ضئيل رافان هذه يقلن انيتا 
تيتعد بمسافة قصبييرة عن العين 2 وكلما زاد ابتعادها قل حجمها 
ولهذا السبب يتقاطم الخط البصرى للافق :بالغمزورة .مع 'غين الشخص 
الذى يتم تصويره ٠ ٠‏ 

او 0000 
لماي االو اع لك الو با ا 
فان ( ج د ) سيبدو أقل ارتفاعا من ( 1 ب ) ٠‏ 


لأن الواقح. العملى لا يتيح التعامل مع هذا الفراغ اللا منتهى من القاعدة 
الى القمة 1 فهذمه القاعدة: تر تفم عن نقطة قمة الهرم بمحور قدره /ا آميال ٠‏ 


- عن الافق : 


يلتقى أفق السماء مع أفق. الآرض فى. خط واجد أمام العين المتأملة 
فاذا افترضضنا ان ( م ) هى الكرة الأرضية ,2 وان (هى.) هى. كرة الهواء 
المحيطة' بهأ فسنجد أن أفق الأارض يتجل للعين عند النقطة ( أ) ويبدى ' 
أفق السماء ء عند النقطة ( ب ) ,. وهى النقطة التى تنتهى عندها حدود 
الهواء » وهكذا سيبدو أفق الهواء متطابقا مع أفق الأرض 





عن الأفق الحقيقى : 


ايقع الأفق الحقيقى عند انتهاء 5 الماء الساكن »2 وهذ!ا السكون. 
شرط لتساوى المسافات وانتظامها » بحيث يبتعد السطح عن مركز الأرض 
بنفس القدر فى مختلف النقاطا وسسيكون هذا موضوعا للحديث 
فيما بعد ٠‏ 

اذ( كانت الارض سطحا مستويا » وكانت السماء أيضا 5 0 
واذا افترضنا أن الفراغ الممتد فيما. بينهما منتظم , وأنه يقع على مسافات 
متساوية منهما لض ل ا ل لل لق 
نفس ارتفاعها ٠‏ 

وهذ١‏ لآن السطحين سيمتدان بالضرورة الى ما لا نهاية وسيقترب 
كل منهما من الآخر أمام الأين , ويزيد هذا الاقتراب مع امتداد المسافة 
حتى يلتقيا فى خط التماس ٠‏ وسيكون هذا الخط على نفس ارتفاع 
العين اذا افترضنا أنهما يمتدان الى ما لا نهاية ٠‏ 


| ولكننا نعلم أن مسطع الارض يقل عن مسطح السماء ”7 
عندما يصل جد السماء الى الوقوع على نفس ارتفاع عين المساهد ٠‏ فستجد 
أن جد الآرض يصل الى ارتفاع صرته فقط ٠‏ ولهذا., لن يحدث لقاء بين 
الأفقين ولن يندمجا فى خط واحد وهذا عكس ما نلاحظه فى الواقم ٠‏ 
لان المسافات التى تفصل بين الآارض والسماء ليست متوازية ومفتساوية 
أى أنهما ليسا سطحين ممتدين تفصلهما مسافة ثابتة ٠‏ 

بل سنجد هذا الفراغ محديا جهة سطع السماء ومقمرا جهة الكرة 
الأرضية ٠‏ ولهذا السبب نفسه ١‏ ييكن أن يصبح أى جزء من سطع الكرة 





0 ١ : : ٠ 
ل ا‎ :ٌ 0 
ود‎ 2. : 


الارضية آفقيا. ٠‏ ولو كانت الأرض مستوية وكان سطم الماء مستويا أيضا 
م رامد هذه الظامرة * 


5 ويمكن توضيح ذلك بالنظر الى الرسم اذا افترضنا أن (! ب ) هو 
سطح الشماء و ( ج د ) هو سطح الأرض , وأن العين تقم عند النقطة ( ع ) 
وان الحاجز ( ه و ) يتقاطع مع خطوط الأفق الممتدة من (1) و( ج ) 
ننحو العين سما راجو ورك ام كي 0 
|فى ارثفاع العين ٠‏ بيئما خط أفق الارض فى ارتفاع الصرة تقر 


- عن الافق : 


لا يقم الافق بأية حال على نفس ارتفاع المين اللساهدة له ٠‏ وعنهما 


يقترب الشخص من الأفق » لان ذا الاح منيتي نحو موقم لقنم .. 
خ استناطك لاع يوك السرى* 1 

ولهذا نقول- بأن: الخطوط المستقيبة المتساوية فى ابتعادها ليست 
مدساوية فى ارتفاعها ٠‏ (اعن الأرض ) ٠»‏ وبالتبسالى ليست 'متطايقنة فى 
ابتعادها أيضا ٠‏ ولهذ! . عندما نقول بأن هناك خطا متسناوى الارتفاع 2 
فاننا نقصد بذلك خطا منحنيا ء لآن الارتفاع يتوقف على المسافة من مركز 
الأرض ٠‏ فاذا أدركنا ذلك , ٠‏ تضبق الأشياء الاكثر ارتفاعا الدينا عئ تلك 
الأبعد مسافة من مركز الآأرض ٠‏ 


واذا افترضنا ان () و ( ب ) وجلان , فان الائق سيقع عل نفس 
ارلفزقها ‏ ْ 


5 عن الأفق ٠‏ 





6+ 


اذا كانت الأرض كروية . فان خط الأفق لن يقع بأية حال فى 
مستوى العين التى ترتفم عن سطح الأرض ولنفرض ان ( 1 ب ) هو 
ا ارتفاع العين » وأن ( ج د ) هو الحاجز الذى ننظر من خلاله » وأن ( ل) 
هو موقم الأفق ز ( ط ى ) قوس الأرض ٠‏ يمكننا قى هذا الوضم ,2 
وبعد رسيم الخط الأفقى المستقيم أن. نقول بأن ارتفاع الأفق يأتى فى موقع 
الث عر فار ان ليان الوالات دتى وان ص يككقا 001 اال ارجقاعا ون 
( ي ) اذا ما قيس بدءا من سطح الازض ٠‏ : 


93 عما اذا كان الأفق البحرى بقع على ارتفاع أقل من موضع العين . 
المتاملة له عندما بقف الشخص ملامسا لحافة الماء بقدمه : 


0 


يبدؤا الآفق البحرى منخفضا الى حد كبير عن موقع عين من ينظسسر 
اليه وهو واقف بسحاذاة #برووا ا . بقدر :اوتفاع عن العداهية 0 
أى بالمسافة الممتدة من العين الى القدم .٠‏ 

| ناذا ارفس إن ون م ار البحر وان ( أن ) هو 
'ارتفاع الشخص الذى ينظر صوب الأفق ( و ) »2 حيث يتعامد الخط الممتد 
من مركز الأارض مع الخط البصرى ( آاه ) فى النقطة ( و ٠)‏ أى. عند 
الآفق البحرى , وهذا بير جع الى بديهيات الدوائر ٠‏ 

ولهذا سنجد ان (1 م ) يزيد فى ارتقاعهاة يرؤوى م ) وذلك بمساقة 
ا ب و ا ل ا د 
من قدمه الى موضع عينيه * 


0 
لا يعكس سطح الماء المنساب ما. بين العين والأفق صوزة هذا الأفق , 


لإن العين لا ترى ذلك الجانب من الموجة المقابل للافق , ٠‏ كما لا يطمل 
الآفق على ذلك الجانب المواجه للعين ٠‏ 


لقف 


ولهذا . ووفقا للقاعدة السادسة بهذا النص ٠,‏ نوفي الغرض من 
المقدمة » اذ تنص هذه القاغدة عل أن العين لا بيمكن بأبة حال أن ترى 
صورة متمكسة للأشكال فى موقع لايطصل عل كن من الشىم المعكوس : 
والعين فى نفس الوقت 6" 





فاذا كانت ( ج د) هى الموجة 2 وكانت العين في الموقع ( ع ).وكان 
الأفق عند النقطة ( ب ) ء نقول ان العين ( ع ) لنْ تطل على ذلك الجانب 
من الموجة ( ج د ) ولهذا لن يتاح لها مشاهدة صورة الآفق ( ب ) المنعكسة 
عليه ٠‏ 


5 آبن تعكس الأمواج صورة الأفق ؟ 


تعكس الأمواج صورة الأفق فى ذلك الجانب المقابل للأفق والعين 

فاذا وقع الآفق عند النقطة ( أ ) , وكانت العين عند النقطة ( ع ) 2 
ا لواو وص الوا لبي ار اد 
وتراها العين * 

ولهذا يتعين عليك أيها المصور » وانت تصور تموجات الماء أن تتذكر 
جيدا ان مواضم اشراق واعتام.الماء وطبيعة لونه يتوقف على موقم 
تواجدك ٠‏ وأنه يختلط بألوان. الأشياء الأخرى الواقبة خلفك ٠‏ 


له 2 كاذا يكتسب الهواء الكثيف لونا أحمر قرب الافق ؟ ٠‏ 


يتلون الهواء يلون أحمن عند اقتراية ‏ من الأآفق 2 سواه اكان ذلك 
فى القعرق أم فى اتجاه الغرب , عندما يكون هذا الهواء كثيفا 2 ع 


نضا 


والسبب فى تولد اللون الآحمر .قرب الآأفق يرجع الى فعل -- ْ 
والرطوبة معا , أما اللون الأحمر الذى نشسشاهده فى قوس قزح عندما 
تتساقط الأمطار فى المسافة التى تمتد بين عين المشاهد وأشعة الشمس ,2 
فانه يتكون يبفعل ضوء الشمس وقطرات المطر عندما تحجب الأمطار 
أشعة الشمس عن المين ٠‏ 


وتزداد قوة اللون الاحمر في قوس قزح ويشتد سطوعه كلما كبرت 
قطرات المطر وزاد حجمها 2 وكلما قل حجم هذه القطرات » تخفت حدة 
اللون الأحمر ويقل سطوعه وعندما يصبح حجم قطرات المطر صغيرا جدا , 
فيقترب يذلك من طبيعة الضياب 2 فان قوس قزح يفقد ألوانه تماما 
ويتحول الى قوس أبيض باهت اللون » ولكن العين تفضل أن تقع ما بين 
الشمس والضياب (*) 0 





(«#) هناك غموض فى الجملة 0 من الفقرة 2 ومن الارجح أنه يقصد أن العين 
تفضل هذا الضوء الوسيط الذى ينتشر فى وجود الضباب لأنه يحجب أشعة الشمس المباشرة 
حتى وان غاب عنها قوس قزح بالوانه الساطعة - ( المترجم ) ٠‏ 


0 


المواجسع العربيسة 


ابو صائح الألفى : 
تاريخ الفن ٠‏ القاهرة » دار نهضة مصر 2 ١98٠‏ ' 
موجز فى تاريخ الفن العام 2 القاهرة 2 واد 5 ٠‏ عكوا 


جلال بحبى : 
عصر النهضة والعالم الحديث »2_الاسكندرية , الهيئة المصرية العامة 
للكتاب لاوا ٠‏ . 


: التاريخ الأوروبى الحديث والمعاصر ؟ أجزاء 2 الاسكندرية "2 
المكتب الجامعى الحديك ٠ ١5985‏ 


حسين فوزى : | 
تأملات فى عهر الرينسائس 2 القاهرة ٠‏ دار المعارف ؟ لي9ا ٠‏ 


خليل شوقى : 
البحوث العلمية ليو نار دافنشى « القاهرة 2 الهيئة العامة للكتاب 
. ليوناردو دافنشى فى تاريخ الهندسة ,2 الهيئة العامة للكتاب اه 


فهيمة آمين ابراهيم : 
قاموس مشاهير الفنانين التشكيليين » القاهرة , ١91/١‏ 


لويس عوضض : ش 
ثورة الفكر فى عصر النهضة الأورسية 2 القاهرة 0 ركز الأعرام 
اللترجمة والنشر , !ةا + 2 


محمد مجزوم : 


مدخل لدراسة التاريخ الاودبى / عصر النهضة القاهرة 2 
دار الكتاب اللبنانى 


رفك 


محمد يوسف همام : 


رجال التصوس : الكتاب الأول له الفن الايطالى > 0 القاهرة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر ١ 0 ٠ ١9948‏ 


نعمات اسماعيل : 


فنون الغرب فى العصور الوسلى. والنهضة والباروك 6 العامة 
دار المعارف. ليود ١ ٠‏ 


1 الترجمسة 


9 


ا أرنوله هاوزو ؛ الفن والمجتمع عبر التاريخع ترجمة افؤاد زكريا 
ببروت المؤسسة الوربية للدراسات والنشر ٠ ١98١‏ 


إرجمة مؤلفين العسالة مم النيكة ا 
القاهرة. . دار النهضة 2 ١5وا ٠‏ 

سيجموند فرويد ٠‏ ليوناردو دافنشى ٠‏ ترجمة أحمد عكاشة ٠‏ 

أميق هامن » ليوناردو دافنشى 2 ترجمة سامى ناشد ٠‏ 


4ه 


ا مراجسيع الأحنيسة . 


6 "© 


ا 
.3 .1لا ,« ملاأمعدسة 0 » هذ ,8105040 ولتقدمم[ : .17 4138802148130 
.1952 
.« 6الاأأأكلتا تلنتطيو7؟7؟ علا 06 2081نا10 > ,عله 008100:8ه.1 : .1 اله/010113م 
.1278 


6 و26 50008 واولا ,عستامنوع د0 : .8 [١‏ لظام 


عتعووه عل ه تقد ذاع ,هاتبا مللبد عطعنيمة عوممعكة : .© 8340815111 
4 ,14820 ,عسل مل ملتمدممآة أل 


عع ,لمنمجعاء82 أقنتهع50 مذ للنة وملتتامنوط. عسنامعءه51 : .*1 بلتذضاال4 
.8 ققوم( ,عمط بأعمعم 1" لوط 


-13 ,أأدص هلظ ومملنقة ,.قآأه؟ 3 ,500 أعل عأمع*ة نااقت5 : .2 10000331م8 
,تروك * 


.6]01 201820 ,عءتهكفتمدع 1 مهنلها1 بواتمظ عطا 6ه عنمتت عطك' : .28 82416010 
.1955 ..3 .23 


بعومهه ملاعل وامث1اء معمومم : أ عست .8 20551 18 101 1قاظ 
. .1982 مهقاد5016. ,131820 . 


,11820 ,أعسةما 02 م0تمممعآة ذل مشقد هاوه هآ : .1 811118401 
,1919 


.1930 ,104ع0 ,#ممممستممع؟! عط 06 وممامندظ مطلمة : .8 507 جتععم 
:1940 ومفهمة ,1450-1600 رأهاآ هذ وموطة عنامي : لى '1لالتاناظ 
5 ,م70 ,لم0 هذ ,©؟ماةقهعم ولممدممة ١‏ .1/1 .17 80850104011 

1814 بمملوط ,سالا قل متتعددمة لل ملالا : .6 1كو80 

.2 ,ذامه110 ,مسهلنة18 ,0ننمن- رماكتتية ,15106010 مفسقدةة 1 : .28201716 

.819 ,812116 ,أقصدتكا منت معامآ أعمذل؟ هل وتتمهمم1 : .© .0 تفاط 

© اسامدمة لمعنالت ه طات/ا تعما/؟ ول ملجعدممة أن مكنا ع : 8101/74 

.8 ,00082مآ ,قطعه؟ وقط 
نظرية التصوير- _ واه 


,1860 ,مءذاها1 هذ ععمموكتممع 1 ع0 متطلكك علط : .3 85010013101021 
,3ننهع1 ,< قنلةا1 ص مأمعتسءفممن] [ع0 هالاجك هآ » .لهالا .0ونا 
/ 14 ,ما صمت 


رمتامع8 . ,كتاممتممسنة1 . ,معسدكدتمدء 1 ,«ومتاأقصمقء 1 3 21121 
١‏ 106 


م مكمتوط مامه 04 طارز8 156 : .2 8108 1418013 - 8 8512017 
ٍ : 1 .1101 


620 ذل وطنوءة:.آ » : اعم 02 هلاتقتامعآ 01 7232051313 1 : .© 71اللفه 
.8 ,0لتطقطصم[! م50:30 والالطععة ,« تتناج تل ع15؟ » « [أمعوةل 


ني ١‏ 1 01 مأصتاط 031 16022100 011 21132053 1 , 
.5 ,قمع8010 ,معقمجوملط.ء معتهماو 


,وسملنق1 3 2 ع : 3 .282 ,3123061108136 1م162 : .1 0171710 
5 .1988 ,تاسمه 


6810 لقأ5تقمن1 [عل 2156582 26112 عتمم ء 1001510130 : .1 045511151 
.7 ,قثلة1 ه187 م0[ ,عتمع عاط 


نت 6 ,ه101 ,2م2200 851060853 06119 500513 , 
.6 ,د ممع تساءمممتاء ومنوءمقمتا » : 1 .آم 


200 هآ ,معطعة1 رعطء 1امطصو عه ملام و71 سن 
1 ,هثلها1 


,هم أقنوعدة 11 ,مسملنة1 ,منتصسء منهعمدومن1 , 


0 .15 وم سمط .77 .2 .هقط ,ماعط لاهن معطنا 11 : .© 1الكزتجتق 
000 العمل 7817 ,قومم 2‏ 


4 ,0626976 رأقهة'| نه ه11 16أودة11 : .4 0338451181 
.6 ,بوروط ,01055 1ه ,.7015 2 ,معتلهقا1 أنوانا , 
!ذ مقهغءم1 01 وقتسع له عقدماظ1 2 و تمنأتعممد2اآ ع عاية , 
4 ,تاقصل ,مهمه .)1 .20 ,معتكتمودل1 


وآ الاقدعء1 وهلتقدمع1 عناونامة مط قهة 160 : 15 لضفه 
1969 لا01111 .2 © ,وعاعودم 


.5 ,086ه6أ5نا1<0 ,تعس 08 ولقهدمه ]1 , 


كد عتعتمجه06761 كنط 2ه غمنامعمة مه ,مم77 ول ولتقدمدم1 , 
,ققعط 1001761515 ,عع لتتطسها) رأذتايج 


يفتعفهآ ,نمه ,د 1مج116 والدة متههدة » هذ ,وأهههاة؟ ولممدمة .8 موه 
1013 


و 


عستاهنة* أ م116 : .0.8 ةا ق 12 ك0 سا يل .1 :53 6001198 . 
,1ع ططع5 ,.7015 3 ,كتاتدع802 [منعمه1' نط .0ه ,1813 و11 م1 
:1212 


,35ا1018 .آ 'إ5 .0ه ,نإ[ة)1 هذ 35-8 04 م11 ج21 , 
.1912 م ,65065 


1841 .مه ,.أعمة7 عل 0كهدممآ1 عند نأموك8 : 0111213 راظاطا 


,6 ,1 .701 ,قتقوط ,أعسلل ع0 810ممع1 سد 5ع850 : .2 21011814 
.1909 ,11 .1م37 


19 ه80 ,8113820 معساقه 1 00تقدمع.1 : لخ 1آ1-آ1111131م7 
.1871 ,ممقه؟ ,مامه 'لاءق 0505ل هل ه ملعقدممآ : آ تلهمم 
1987 .سملن ,ناومم نمل ,00ةههم.] نك مانس 11 : .5 21201 لم5 


انلز مهم 1 0 هذ ,ه1جقدمع1 10 قاعمم ع 000 به لان 
2 موطصسع نمع ءطماعه « عمغوودة 61ل ١‏ 


1 ,7608نم صمابع21 رودم ,متمعع أعل تستلعهوممزوط : 5 زوزق 4 


1 ,« مم1 قتهقه5ة 0920 > 06رهقومم1! : .0 ف 
,25021 3ة 


.1959 0-0 2158 ,أههه ه نم1 ملتقدمع1 , 
2 ,قمعاهآ ,نمه ,ممقنتلماذ مسأتعمهمتا0آ : 8 التطهت ١.‏ 
4 ,تاها رتم8 ,مأنء دساعممستلاء ووعن1له51 , . 


0 ينين ذل فموعتقمظ » ,مصمه) متاو لاذه ولتمدمع.1 : .5 110071من 
1255 


ع3 معتقهمم لذ ع مصتحرظ .© » هذ روكمقها8 متممددمة : . لتوللن 
.1920 رنطعمه لاه 11166 ره مس1 
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